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جامعة النجاح الوطنَيّة 
عمادة كلب الراسات العليا J‏ 


صورة المَرأة المثال ٠٠‏ 


ورموزها الديْنيةَ عند شعرَاء المُعلقات 


إعداد: 


الطالب/ طه غالب عبدالرّحيم طه 


إشراف: 
الأكتور/ إحسان الذيك 


قت نة الأطوزحة نكا امات ,د رة الماتن فى الل اة 
بكلة الذر امات العلا فن خافعة النجا ع الرطة ى ناشن ا افلسطين: 


24ھ 2003م 
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ره هه 
r۶‏ 


صورةالمراة السا 


م و03 ۸ 


ر الد E‏ لمات 


إعداد: 


الطالب/ طه غالب عدالرَحيم طه 


نوقشت هذه الأطروحة بارخ 2003/6/16 وأجيزت. 


أعضاء نة المناقشة: 


2 (متحنا داخلا) کے ر 
و 


3. د. جال حودة (مسحنا داخدا) 


4. د. حسزن الساوادیی سا ار 4 و 
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الإهمداء 
1 . 
إلى امي الرؤوم»› وابي المعطاء eno‏ 
4 ا ن U‏ 
إلى اخياتي اللواتي غمرنني بالتحنان والدعاء ... 
إلى زوجتي التي رفدتني بفيض عطفها والوفاء ... 


إلى المرأة الْمْشتَملَة برداء العفة والحياء ... 


إلى الطفولة الفلسطينيّة الْمَوْوُودة قبل أن تتلأأ في مُحيَّاها أنوار الضَياء .. 


إلى محمد الدرة» وإيمان حجو» ترنيمة حب مُضَمّخ بالماء ... 
. 5 

إلى المحترقين شمعا تحفهم رعاية السّماء ... 

إلى المتمنطقينَ باروداً يقض مضاجع الأعداء ... 

إلى المُتَمترسين مقاومة في جحافل الحق والفداء ... 

إلى الحالمين بالقدس عنوان عزةء وقخار» وكبرياء ... 

اا 


أهدي هذا البحث المتواضع ... 
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كلتَة شكر 
وَإذ تان ربكم ئن شكركم لأزيدتكم )€ 'سورة إبراهيم الآية 7 .٠‏ 


لحد لله الذي هذاتا لهذا وما كنا لتهتدي ولا أن هداتا الله اء 'سورة الأعراف» 
الآية 43 الهم لك الحمد كالذي نقولء وخيراً ممًا نقول» حَنداً يَُازي نعمك» ويكَافئ مزيدك» لك 
الحمدء حمداً يفوق حَمد الحامدين» ولك الشكرء شكراً يفضتل شك الشاكرين» فيا [ ربا أوزعتي 
أن أشكر نعمتك التي أنْقنت علي وَعَلى والذي أن أمل صالحاً ترضاهُ وأذخلني برحمتك في 
عبّادك الصالحين 'سورة النمل» الآية 19 ". 


مشر في عا قك واا أخ اكه وفاة لا وره في رالرى 
الشريف» قوله - بل - : (( من لا يَشكر الاس لا يكر الله ))ء "أخرجه الترمذيء وقسال: حديث 
صحيع؛ فالشكر الجزيل أزجيه لجميع أساتذة قسم اللغة العربية في جامعة الجاح الوطنية؛ 
لإضاءاتهم العلميّة؛ وإرشاداتهم المعرفيّة؛ وتوجيهاتهم القَْمَية. 


1 ٤ 5 ۹ ٠ e 
وأخص أستاذي الفاضل: د.إحسان اليك بالشكر أجزله»ء وبالعرفان أجملهء وبالامتتان‎ 
أرقا لي ما تكد من فة الا عا ا ذا تت افا مى مه ان‎ 

متها مُعرّزاً ف - كما عهدته ‏ روح الْجذة وَالْحدَانّةء ودواعي الابتكار والطرافة. 


وام شكري مروت دعوات امثاد واأرفيق» لمركزي "ارق ور" لخ مات 
الطباعةء والكمبيوترء والإنترنت» على جهودهما الطْيبةء في طباعة المادة العلميّة كما أرأسل 
لأخي الفاضل: أ. ثابت عزّازمَة» خالص تقديري» ومنتهَى ٳکباري؛ لما بذله من جهد مَيْمُون؛ في 
سبيل إخراج بحثي على هذا النحو. 
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الْمُحتَوَيَات 


- محص الأطرو حَة باللغَة العرَبيّة. 
ك توطنة. 


1 


مداخل 

الَبحث الأول: المَرةٌ في الفكر ليسي القديم. 
المَبْحَّث الاي: رأة في الفكر العراقسي القديم. 
المَبْحَثُ الثالسث: رأة في الفكرٍ الشامي القديم. 
لمث الرابسع: المَرأةٌ في الفكرٍ المصنري القديم. 
الَبْحَث الخامس: المَرأة في الفكر الْغرزبي القديم. 


الْمَبَحث السادس: المرأةٌ في الفكر الجاههي. 


‌ 


LL مل‎ 


لقصل الثائي: صورة الَرأة المثال وها الدينية. 


المحت الأوّل: ف المرأة المنال. 


التطلت الأرل: ضور ة المر اة المضونة الشف 


الطب الثاني: صورء المَرأة البدينة. 
المَطلب الثالث: صُورة المرأة المية. 
الطب الرابع: صُورة المرأة الام 
الَبْحث الائي: رمو المرأة الدينيةً. 

الطب الأول: لرا = البقرة. 
المَطلّب الثاني: المرأةٌ = البيْضنة. 
الطب الثالسث: الْمرأءَ = الْحمَامَةّ. 
المَطلَب الرابع: المَرأة = الدرة. 


C1 


287-6 
117 
118 
138 
156 
167 
177 
177 
190 
195 
199 
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الطاب الحامس: المرأة = الشجرةً. 
الطب السادس: المَرأة = الظبيةً. 
المَطلب السابخ: الْمرأء = الفرَس. 
الطب الثامن: الْمَرأةٌ = الذاقة. 
المَطلب التاسع: الْمّرأة = النجمة. 


206 
225 
240 
258 
275 


2 ۴ 2 1 3 ا e A, FE‏ د ر ص 
الق الثالث: صور الثنائيّة الأمُوميّة في القصيدة الجَاهليّة. 394-8 


تبح اأول: صو ية اأنومية فى أوخة لصثذة ية. 
الطب الأرّل: اني الألم وَالأمَل. . E‏ 
الطب الثلث: اة الأصل القائب والرأمز الخاضبر. 


أ غياب الأمومة وحور ابقر ارم 


ب- غياب الأمومَة وَحُضتُور البْضنة ولحي الرُمزين. 


ت- خياب الأمُومة وَخُضتُور الحَامة الرشنز. 
ث- غياب الأمومة وضور الذرة الرشمز. 
ج- غياب الامومة خضو الشجرة الرمز. 
ح- غياب الأمُومة وخضُور الظبّة الرأمز. 
خ- خياب الأمومة وضور الرس الرأمز. 
د- غياب الأمومة وضور القة الرأمز. 
ذ- غياب الأمُومة وضور النجمة الرمز. 
ر- غياب الأمومة وَخضلُور الكاهنة الرمز. 
ز- غياب الأمُومة وضور البذائل التكوينية. 
المَبْحَث اللُاني: صر التائ المُوميّة في لوحة الرحلَّة الجَاهلية. 
المَطلب الأوّل: انيه الْحَيَاة المت في رحلّة الظعينة. 
المَطلّب الثاني: اة التردي والتصندي في الرَحلَّة الكَهنوتيّة. 
أ- رحلَة الشاعر الإحَيائية. 
ب رة الشاعر اة 
ت- رحلة الشاعر الاستشرافية. 
الَبْحث الثألث: صو الثنَايّة الأمُوميّة في لوْحة المَطْر والسيل. 
المَطلب الأوّل: ثنَائيّة الانكسار والانتصتارٍ في الإنعَام التَطْري. 


289 
289 
312 
30 
30 
322 
323 
34 
35 
325 
36 
326 
37 
328 
329 
38 
38 
356 
356 
361 
362 
367 
367 
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الطب الثاني: تائيه الاب والإخصتاب في اليل الأموم. 


المَصادرُ والمَرَاجع. 
ملْحق الأشكال. 
ملخص الأطروحة بالقة اإنجليزية. 


4 


379 
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) الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 
( الشكل: 


فْرس الأشكال 


)راید شس. 

7 ) الإلهة ذات الإناء المَتفجرء مُوزّعة الْحَيْر والخصب. 

"3 ) کاهنات بابل يجنين مار التخلة المقشة ` 

) اتموز“ واعشتار“ و"لشجرة' في ختم بابلي. 

"5 ) الإلهة "عناة .ي 

6 ) الجرار العشتاريّة المقسة. 

7 شار" الببل. 

"8 ) صيد البقرئًات المقدسة. 

9 البقرة السشماوية المقكنة: 

١‏ ) البقرة المقدسة يعلو رأسها القرص الشمسي» ترَافقَهَا الحيّة 


المقدسة في الفكر المصري القديم. 


) الشكل: 


١‏ “) الإلهة "حتحور" برأس البقرة وقرونهاء ويعلو رأسها القرص 


: 7" ) الملك الكاهن يذبح الغزالة المقشسةء قرباناً للملكة الأ 
: 13 ) عابة مصريئ مى لنخلة "يزبس" المقدسة. 
: 4 ) الملك والملكة يُْسكان برأس البقرة في طقس الزٌواج الإلهي 


: "5 ) الأمٌ الكبرى "إيزيس“ ترأضع الوليد الإلهي "حورس.. 

: "16 ') التمائیل الزوجِيّة المصريّةء "منكاورع" وزوجته. 

7 ) الثتائية الأمومية في متسلسلة الصثلاة الطللية. 

: "18" ) لائر ثيه الأموميّةء في متسلسلة الرحلة الجاهليّة. 

9 ) الشائية الأموميةء في متشلسلة الإذعام المطري وليل الأمومي- 


439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 


448 


449 
450 
451 


452 
453 
454 
455 
456 
457 
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1 2 ‌ِ ل ا 


وقفت ‏ في الفصل الأول على المكانة الذَينيّةء للمرأة العربيّةء والأنشى الغربية 

مُعرجَاً على ذكر المعتقدات الطقوسيةء الي اختزلتها أساطير "ليمنّشين و"البابليين* 

و"الأشوريين“ و"الكنعانيين و العبرائيين“ والمصريين' القدامى» إضافة إلسى "البونانين' 

و"الرومان"» وعرب الجاهليّةء وفق توليقات ي قَيْميةَ» انساحت في الحو هة الا وة ا 
E‏ لعقيدة الأمومة الكونية. 


كما عالجت علاقة ر لر مرا اة واو و الوشيّة› 
وتجلياتها السّماوية ت عَرّضت للكشوفات الأثرئة و" المُخلفات الحضاريّةء و القن المعبدية التي 
أظهرت المكانة الحقيقيّةء للمرأة المثاليّةء في الفكر "الميثولوجي" القديم. 


اقات في المبحث الأول» من فصله الثاني - الفكر الأسطو وي اشا 
الذي خاگی التماڈج اة اة وة ا على نتاج را اناا اة ا 
الأبعاد الذَينيةء في تضاعيف الصور الشعرد يةه الخاصئًة بالامٌ الجاهليّة الْمُخصبّة؛ ولتبيان مض 
مظاهر الألوهيّةء في حضورها الأرضي: E‏ والطهرء والسترء والبدانةء إضافة إلى 
علاقة المرأة بمفهوم الأمومةء وارتباطها الوثتي بالكميةء في إطار المخيال الجَنْعي الجاهليء 
وذلك من خلال أربعة مطالب رئيسة. 


وقد خصّصت المبحث الثاني من الفصل ذاته؛ لإمَاطًة الام عن الرأموز الأمومية 
أكون في المنظومة العقيدة الجاهلةء من خلال الصور الشعريّة» المقَولبّة بالعلائق الَينيُةء 
بين المرأة الربَةء وترميزاتها العالميّة مضا التتظو قدي في تسعة مطالب فرعيّة رصنت 
العلاقة التناظريّةء بَيْنَ الأمٌ الكونيًة الكبرى» وترميزاتها النباتيةء والحيوانيّة» وبدائلها التكوينًة» 
ا ف ا ا و رة و الجبامة اة ورن ك اة 


فرذت لنصل لّالث؛ لاستكتاه النائيّة الأموميّة» في اللوحات الشّعريًة الرئيسة؛ قبت 
بمبحثه الأول صورَّ الثنائة الأموميّةء في لوحة الصّلاة الطللبّة > من خلال ثلاثة مطالب رئيسة 
سوت غا ائيّات: : الألم والامل O RP CO‏ ارمز سالجا 
المطلب الأخيرء في اح عش عنواناً فرعيًاء تظرآت لغياب الأمومة وحضور ترميزاتها التباتية 
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والحيوانيّة» والإنسانيّةء والتكوينيةء ممثة في: البقرة ,والبيْضة» والحمامة والثرة» والشجرة 
والظبية؛ وّالفرس» والناقةء والنجمةء مُضنَافاً إليها الكاهنة الأرضَيَةء والبدائل التكوينيّة. 


وأبانَ المبحث الثاني خَبيءَ صر الثنائية الأموميةء في لوحة الرحلة الجاهلية مضي 
العلاتق الضَيّةء بن شاناتها الفيزيقيًة" 5ة" و الميتافيزيقية کا ا ا 
الحياة وّالموت في رحلة الظعينةء وثائئة التردى es‏ اة ك و ا 
الأخيرء في ثلاث إشراقات قدي لرحلة الشاعر اللَينيةء في آفاقها: الإحيائيةء والقر EE‏ 


والاستشرافرة. 


واستَطق المبحث اثالث اسر تیم الشعريّة الدّائعة؛ لتبیان صو الثائئّة الأمومية» في 
لوحة المطر والسلٍ بوصتها أك اللو حات فلن في الترتيلة شمر الحا اغ إباتة 
لمظاهر احق والتدمير» في أفعال الرَبُة الكونيّة الكبرى» من خلال مطلبين اثنين» هُمَّا: ثانيّة 
الانكسار والانتصار في الإنعام المطري» وثنائيّةَ الاب والإخصاب في السيّل الأمومي 


وانتهيت إلى عرأض مجموعة من الأشكال المنقولة» عن بعض المراجع العربيّة 
رالأجنيية. إضافة إلى ثلاثة تصاميم ذاتيّةء عرجت في تضاعيفهاء على اختزال القيم الفكريُة 
الرئيسةء في اللوحات المفصايّة؛ للقصيدة الجاهلئة. 
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الحمد لله حبيب الْمُحبَيّنَ» وفارج هَمٌّ المؤمنينء وَمبّشر المبتلين المُابرين» بالرحمة 
A E E GE E EA ES‏ 
قلبه» واشتغلت الرأوح بحبّه» فع عليها مفارقة رحابه» وذق باب غير بابه» وأصلي وأسلم على 
خاتم رسله وأنبيائه» محم ي وعلى آله وأصحابه» وبعد: 


فهذه دراسة تاريخَيْة أسطوريّةء تحليلية استقرائيّة وجُهت فيها عنايتي إلى دواوين 
شعراء المعلقات العشر؛ بغية الوقوف على الصورة الحقيقيّة للام الكونيّةء في مختلف تجلياتها 
العالميُة؛ جاوز الشروح اللغويّة التقليديّة» إلى شرح تحليلي أكثر جذ وأعمق دلالةء وأعظم 
إبانة للصور الشعريّةء من حيث جوانبها البلاغيّةء وغاياتها الرمزية. 


وقد تَحَيرت هذا الموضوع في إطار الشعر الجاهلي؛ لوعي الشديد بمطالعة أجزل الشعر 
لفظاء وأجوده لغةء وأبدعه صُورآ؛ فانسابت رأوحي في تضاعيفه؛ وأخملّت عقلي في تراتيله؛ 
لاستكتاه الصُورة الأموميّة؛ وَسَبْرٍ أغوارها العقديّة؛ بوصفها محونَ القصسيدة الجاهلةء أشي 
E ٤‏ £ »۾ ت 4 
أوْحَت للشاعر الفكرة والموضوع وأَلَْمنَةُ قوّافيه دائمة الذيوع. 


ووظفت لغاية البحث والأرس» مناهج علميْةَ عد فقد كفت من خلال المنهج اللًاريخي 
على مكانة المرأة في الحضارات الإنسانيّة القديمة وفق ترتيب مني وَتَعَاقب تاريخي» ينتع 
الأساطير الدينيّة» من مبتدئها إلى ناه كما کان للمنهج الاستقرائيء في تايا بحثي هذا 
حضو كير؛ وذلك من خلال اطُلاعي على قدر غير يسير» من اللماذج الشعرية الأالسةء 
وَالْخلوص منها إلى الأحكام لكي وَألقيم الأسطوريًةء التي احتكم الشاعر إليهاء حين صدر عنه 
الک اشع الخ جن ر وة 


وقد شل منهج الأسلوري بأدراته ئة وروا الستر فة وفكرء الطيرشة 
المحور للمناهج آنفة 3 لأ دراسة الشر بمعزل عن الروافد ية والفكريُةء 
والأسطورية _ التي ڌ تعيدت الشاعر لرل بالإلهام» وَوفُرت له الملا والفكرة 

والمعتقسد ‏ شم الناقد إلى مردود عقيم» ونتائج لا تخلو من النقصان» وتغدى الصورة الشعرية 
بأبعادها الرمزيّةء تبعاً لذلك؛ مبتورة المعنى؛ غير واضحة المغزى» كما يستحيل الشعر الجاهلي 
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1 و ۳ 
في ذلكم الإطار إلى وثائق ق تاريخَيّة ومعاجم لغويّة وتصبح محاكمتنا للنصوص الجاهليّةَ حينئذء 
خطوة لا منطقيّةء وقراءة غير موضوعيّة. 


وقد استرشدت بمنجزات العلوم الإنسانية» و تتائج الكشوفات الأثريْةَء وآفاق الدلالإات 

المعجميّة» في عملية التحليل والراسةء مُدَعَمَاً قراءتي النقديّت بلطائف الآفاق الدَلالرْة التو دة 

من التوليفات اللْفظيّةء لسائر أصوات یي من حیٹ سمَاتهَا انل وتوْصیفاتها المخرجرة 

في رهافة حسَيةَ تجلو کل خبيء ومکٽونء وتسر ا ار اها ن کمُون» طوّاقة في أجواء 
الكلمة المفتاحرّة ا أصولها الارن 


وسأعمد في بحثي هذاء إلى محاكمة النص الشعري» وفق الفكر الميثولوجي” الجاهلي 
الڌي تم لشعراء القدامى» في صورهم الذَينية بصورة قصديّة أ تلقائيًةء كما سأقف على 
الور الحقيقي» الذي اه شاعر القبيلةء وكاهن العشيرة في غزلياته الطتو. ا ا 
كشف العم وتفريج الكربة؛ وتبديد المَلمَة؛ اللأحقة بسائر بيات الأمومةء والأديرة المقشة. 


وقد سبقت هذه الراسة بدراسات عديدة» جعلت المنهج الأسطوري أساسها المتينء 
وَعمَادها التكينء في استقراء النتاج الشعري الجاهلي؛ فأفدت من كتاب أستاذي 
د.'تصرت عبد الرحمن" ‏ رحمه الله _ الذي يحمل عنوان "الصُورة الفنية في الشعر الجاهلي* 
وء الت الوت شن حت اة وارب كما كان ل غرف الفا من بف 
أستاذي د. "إحسان اليك" الذي حمل عنوان "صدى عشتار في الشعر الجاهلي؛ وذلك من حيث 
القراءة الأسطوريُّة العميقة» للصُورة الأموميّةَ في نائيتها الخالدة» وتتبغي الإشارة إلى كتابي: 
وره في الشعر العربي ع ل ون فى اشر ار قعل اد 
ل د."أحمد لن اللذين E‏ الصحيحة. 


- اقبحثت في الفصل الأوّل» المكانة الدَينيّة للام الكونيّة» كما اعتقد بها أرباب السيادة الملوكيّة 
وَسَرَاةٌ الطبقة الكهنوتية في الخر ا و 0 
بوصفها الأصل الذي انبثقت نبثقت عنه سائر العقائد الأموميّةَء ومختلف التصورات "الميثولوجيّة". 
ثم عَرّجت على ذکر عقائد "البابلئين و"الآشوريين٠‏ في المبحث الثاني» باعتبارهم أوال 
الارن م اه و كك ابت اذا تة ا ك 
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للمرأة المثاليةء في الحضارات الكنعانيّة» والفينيقيًة» والعبرانيّة» في حين قرت المبحث 
الرّابع لعقائد "المصرد ين" القدامى» أمّا منظومتا e‏ اليونانيّة والرومانيّة» فميدانها 
المبحث الخامس»ء وكان المبحث السّادس والأخير؛ لإظهار مكانة المرأة في فكر عرب 
الجاهليةء الذين تمتلوا بقايا أساطير الحضارات السابقةء بشأن "عشتار" الكبرى. 


- وقد خصصت الفصل الثاني بمبحثه الأرل؛ لقراءة الصُورة الأمومية في نتساج شسعراء 
المعلقات» من خلال محاور أربعة: ناقشت في أولهاء تصون المرأة وسترهاء وعرضنت في 
ايها اتا وطيرهاء وبحت في شالا سوير لن شري لامومتها متت في 
وها لور ار ا5 اة الشاخصة في فس أقداسها. 


وعالجت في المبحث اللُاني العلاقة الرّمزيّةء بن الأمّ الكونيةء وترميزاتها الحيوانية» 
وتجسيداتها العالميّة» من خلال تسعة محاورً رئيسة هي: المرأة = البقرة» المرأة = البيإضة»› 
راء الضانة المراة = اة المراة = الشجرة اهر اة د الطية لر اة ت ارن 
المرأة = الناقةء المرأة - النجمة. 


- وتخذت الفصل الالث؛ لاستكناه صر الثنائيّة الأموميّةء في اللوحات الشعريًة الركيسةء 
للقصيدة الجاهليّة؛ فشرَغت في المبحث الأوّل» بتحليل صر الثنائيّة الأموميّةء في لوحة 
الصّلاة الطللئّة في ثلاكة مطالب رئيسة: تناولت في أولها ثنائيّة الألم والأمل» ورسمت في 
ییا الصُورة الكليّةء لثنائيّة الّبات والحركةء وَْسَطّرت في ثالثها راي التَحليليُة» حول 
اة الأطيل الغافب و الو الحاضر؛ خی وکت کن قان آله عن عنواناً فرعيُأء 
مُعَالجا غیاب الاموية؛ وتعویض الشاعر ذلکم بخن ارم اع الا ةو و ك 
والتكوينًة ية اة في: البقرة» والبيضةء والحمامةء والثرة ور اة 
والفرس» والناقةء والنجمةء إضافة إلى الكاهنة الأرضيّةء والبدائل التكوينرة 


أا المبحث الڻانيء فنظرات فيه لصُورٍ الثنائئة الأموميّةء في لوحة الرآحلة الجاهليّة 
مؤطرا اه في مطلبين أساسيين»؛ هما: ائيّة الحياة والموت في زطة الظعينة» وشاية الُركي 
والتصدي في الرأحلة الكهنوتَيّة؛ ليون المطلب الأخيرء في ثلاث إضاءات نقديّةء لرحلة الشاعر 
لذينية» في مآربها: الإحيائيّة» والقربانية» والاستشرافية. ا 
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دض لے ٠‏ > 9 ا 
وانتهيت في المبحث الثالث» إلى صور الثدائيّة الأموميّةء في لوحة المطر والسيل» 
مصنفا إياه إلى: ثنائيّة الانكسار والانتصار في الإتعام المَطري؛ وثائيّة الاب والإخصاب في 
السَيّل الأمومي. 


وقد اختتمت بحثي هذاء بخلاصة اختزلت فيها نتائج البحث لكيه كما ديه بقائمة المصادر 
والمراجع» مَبعَاً إياهما بملحق للأشكال التوضيحيّة ذات القيم الغائيّة ئة التراثيةه منقولةً عن 
بعض المصادر العربيّة والمترجمةء واجتهدت في اختزال القيم الفكريّة الكلرة الكامنة في 
اغف اللات ال هة للقصيدة الجاهليّةء ذلك في ثلاثة تصاميم هيكليّة توضيحيًة. 


وتتبغي الإشارة إلى أنني قد أفدت كثيرأء من الإطّلاع على التراث الإتسائي واللتاج 
الشعري الجاهلي في المستويات: اللغويّةء والادبيّةء والنقدية؛ وبناء عليه أوأصي البحَالَةَ بدراسة 
أب هذه الْحقبّة الزمنيّةء التي تنتظر منهم: دة البحث» وأصنَالَةَ النظر» وطرافة النقده وق 
التحليل؛ لغاية تحقيق قيق الحلم الكبيزء الذي طالما رآوڌ عاق الأب الجت اهي يقر اة الق دة 
الشعريةء وذق منهجيّة واضحة نتوخى الدكة» والشمولية» والموضوعئة وجا با العموميّة 
والسطحيّةء والذاتيّة في قراءة تنويريّة ة حداثية تستشرف آفاق النظريّة ا التكاملرًة". 


وحقيق بي الإشارة إلى الأثر الرأوحي العميقء ۽ اڏڏي عرس هذا البحث في کمن نفسي 
الضُعيفة؛ فكلّما تعمقت في عقائد "الجاهليّين" السُافرة وديائنسات "الس اميين"' الكافرة» ازانذت 
اعتصاماً بديني الحنيف» وكجذّرت قناعتي بأصالة التراث الإسلامي الخالد. 


وكد اقتضى بحثي هذاء أن يضم في ثناياه كثيرا من المصطلحات والألفا: الت قل 
طابعي: الإباحيّة وَالوثنيّة؛ فارتأيت أن أستكنه رأي الشرع القويم في هذا الجانب» بما يرتضسيه 
لاء وَْوَافق فطرة الباحث ثانياًء فأشار علي أهل العم والمعرفة بالإدام لا الإحجام» في إتمام 
هذا البحث الموضوعي» باعتبار القاعدة الفقهيّة: 'ناقل قل الكفر لا یکر" ؛ ذلك أن دوري فيه اقتصر 
على النقل الحرفيء والإسقاط التوذ فيقي. 


كما وظفت في بحثي هذا مصطلح "السًاميّة"؛ للألالة على الأصل العربي القديم» وما 
انبٹق عنه من شعوب وحضارات» مع علمي بتوراتية مصدره وو أصلهء وعدم اعتماده 
ا SLE‏ البحثيّة الخديثة بيدا نخ 
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ولا بد من الإشارة إلى المعاناة التي تكبتهاء في سبيل إخراج هذا العمل البحشي؛ فق د 
ارتحلت في العام التراسي الأول إلى الأردن؛ لغاية البحث والتحصيل» من معين المصادر ادرت 
التي احتوتها مكتبة "الجامعة الأردنيّة"» فضلاً عن المقابلات الشخصئة َة من الأساة 
والباحثينء ومنهم: د."نصرت عبدالرحمن" ‏ رحمه الله س والباحثة ال السيدة لرندة 


" 3e» 


قاقیش“ وغیرهم. 
E ER‏ : 5 4 > 
وقد كان للأوضاع النفسيّة القاسية» وّالظروف المعيشيَّة الصُعبةء التي عايشتها وشعبي 
الفلسطيني المجاهدء في ظل النقمة الصُهيونيّة الداميةء بان تَفجُر بركان المقاومة الغاضب؛ أكبر 


الأثر في تقوية دافعيتي؛ وتحفيز همتي؛ وإذكاء حَمَاستي؛ لإنجاز هذا البحث المتواضع» مهما 
بلغت في ضبيل تلكم الغاية التضنحيات» وتناهت فونها التقدمات. 


هذاء وأرجو من الله أن يُجَنبتا الزلل» وأن يأخذ بأيدينا إلى طيّب العملء وأن يلتمس لنا 
راء الكرام عذرأء فيما لا يُوّافق فكرهم» أو يُجَانب صوابهم؛ فهذا عمل إنساني متواضع» وجهة 
نقدي يُحَاكمْ الشعر بالشرائع» يرنو إلى الكمال» وهي سمَةٌ الخالق ذي العَظْمَة وَالْجَال» وفيه من 
الاجتهاد الكثير؛ الذي قد يحتمل الصواب أو الخطا؛ فإن أصبت فبتوقيق من اش وإن أخطّاأت 
فمن نفسي والشْطان. 


وآخرُ ذعواتا أن الحَمدلله رب الْعَالْمين 
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الفصل الأول 
الترأة في الفكر الديْتي القَديِم 


لمث الأول: المرأة في الفكر ليمي القديم. 


0 ‌ . 8 [ 
1 السادس: المرأةَ في الفكر الجاهلسسي. 
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2 ae 


وک طبائع الامورء وحقائق الأشياء ومجريات الواقع» أن کل فكرة فا ولکل لغة 

أن ولکل م سند وکل ت مهدا اذا ما إتت رها سه وسقت و أت د 
عن الجذر ارئیں»› الذي اتبقت 

لکنها ببساطة متناهية r‏ أصنل أصيل» وجذر عميق» ضاربَةٌ جذوره في 
أعماق تاربخ القدي؛ وا شواهد. اة و اة و العمرانيّةء على 
الأرض التي رت في حينهء بقطانهَا الدائبين في نشاطهم الفكري» وَمرَاسهم القبلي» ومعتقدهم 
الشعائري؛ فکان نتاجهم غزيراً وفیراء ذ في الصتُعيذيْن: الفكري» والڏيني» والمستويين: الْعَقسدي» 
واللهجي» وكانوا مرجعيّة الابن الرٌاحلء الذي أت عليه فطرته السليمة» وعاطفته القويمة»ء أن 
ينسى المهد الأول؛ حيث الأب والأُ والممالك والقبائلء وحضارات كان لها شأنها في التَاريخ 
القديم. : 

وتقتضي النواميس الكونيّةء وّالأقدار الإلهيّةء أن تكون لکل بداية نهاية ولل رفعة 
وغل تراجع» وهر واندثار» ولم تکن دول "امن" ا »> في َة من هذه النتواميسء 
وتلكم الأقدار؛ فتراجعت قا التقدم الحضاري» ل العمرائيء والازدحام الشكانيء في 
"اليمن" السعيدء ذلك الموطن الذي سعد بأهله وسعدوا ا ا (( سد 
مأرب خلال عمره الطويل يتصدع بين الحين والآخرء لأسباب عديدة منها: السيول الكبيرة التي 
تنتج عن الأمطار الغزيرة والفيضانات مما يدخل عموما في كوارث الطبيعةء وّمنها: الزلازل» 
ومنها الإهمال» وضعف السلطة المركزية ))('). 

واستمرً الأمر على هذه الحال عة قرونء خی کان ر ال كر رار ادن 
(( لم يكن عادياء بل كان خارقا للعادة» وكارثة كبيرة أتت على معظم بنيان السدء وجرفت معظم 
منشآت الجنتين» فكان أن شل نظام الري بأجمعه» وَبَُلّت صورة الحياة في تلك الأرض تماماء 
وقد تفجر السد نهائيا ‏ على الأرجح _ في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي ))(). 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الواقعةء في قوله تعالى: 8 لذ كان لسا في من كتنهم 
ية جتان عن يمين وشمال كوا من رزق ربكم واشكرو! لَه دة طب ورب غفور* فاعرضوا 
فارسا علََهم متيل انرم وبدلتَاهم تدهم جتتيْن ذواتي أل خمط وال وشي من مدر 


1 وسو عة النسية اموة الف القافة هاي الججورةة اة 1 28021999 218 
2) تفسه» 1: 218. 
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قل * ذلك جريتَاهم بنا كقروأ وهل نجازي إلا الكَفور* ©€(). 

وتفرق الأحبّة بعد أن كان الشمل مُجتّمعَاء ويد السُندُ بعدما كان ظله وآرفاً ممكدًاً؛ 
فغادر "السّاميو ن" ديارهم على مَضّض» وانطلقوا في رحلة البحث عن الماءء والكاف والذيار 
الخصيبةء التي تشاكل الوطن الحبيب» لك شوقهم الْجَامحَ لرؤية الوطن الجديد, ملك عليهم 
قلوبهم المفجوعةء بألم الفراق وَوّجده» فما انفكوا يذرقون العبرات حزناً وأسئْ» على ما مضى 
من الزّمن السعيدء في رحاب "البلّذة ية“ ومجدها التليد. 

وقد ارتبطت (( هجرة أهل اليمن بسبأًء حتى قيل في الأمثال: تفرقوا أيدي سبا ))(» 
وكان لهذا التفرق دواع عدت من أظهرها: سيل العرم؟ فكان (( أول ذلك على ما حملته الرواة: 
أن عمر بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء وكان رئيس القوم» 
وکان كاهناء فرأى أن بلاد اليمن تغرق» فأظهر غضبه على بعض ولده وباع مرباعه» وخرج 
هو وأهل بيته» فصار إلى بلاد عك» ثم ارتحلوا إلى نجران فحاربتهم مذحج» ثم ارتحلوا عن 
نجران» فمروا بمكة ... ))(0. 

ولم يكن هذا التفرق الأول لأهل "اليمن“ بل سبق بتفركات عدي كان أرلها هجرة 
"السّاميين" إلى جنوب العراق»ء وإنشاؤهم دولة ا وة مزذهرة E‏ حاضرة 
بابل“ وذلك في القرن السادس والثلاثين قبل الميلادء وقد تَا هجرة جماعات أخرى من 
اشامن تخر الشعال فقت في با اا کوت من سد الشعوب لي عرقت 
بالكنعانيّةء وذلك في القرن السادس والعشرين قبل الميلادء كما انطلقت هجرة ثالثة إلى الشمالء 
وكان مستَقرُها في "العراق"؛ وأئت إلى أن قبض "السًاميُون' على زمَام الحكم» في معظم بلاد 
كرا ادرا ها فة اكد الخامسة هل کان من ملوکها "حَمُورابي“ وکان ذلك في 
القرن السادس عشر قبل الميلاد(). 

وقد أشار "بروكلمان" إلى ذلك بقوله: (( ابتداء من الألف الثالث قبل الميلاد شرعت 
جماعات من شعوب الجزيرة العربية تندفع نحو الشمال في فترات القحط بالغة الخطورة فإذا 
بالبابليين يغشون العراق ويقتبسون فيه تقافة السومريين» وإذا بالكنعانين واليهود والآراميين 
يهبطون سورية وفلسطين» ويستعيرون مع الفينيقيين ثقافة الجنس المعروف بجنس الشسرق 
الأدنى» ذلك الجنس الذي أورثهم كذلك بعض صفاته الجسمانيةء أما لغتهم التي ندعوهم من أجلها 
ساميين» فقد احتفظت بخصائصها الرئيسية التي يربطها بالعربية نسب وثيق على الرغم مما طراأً 


1) سورة سباً: الآيات 15 17. 

موس عة اة 21 212 

3 اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن جعفر : تاریخ خ اليعقوبي» دار صادر» بيروت» لبنان» ط6 1995م» [: 203. 
4 بطر واف لى عة لواد هة دل تة مم اتم وة القاهرة» مصر» [د.ت)» ص 12. 
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علیها من تعدیل کبیر))('). 

وكان العالم الألماني ا (1028طءS)‏ أو من استخدم وصنف "لسُاميّة» في 
إطلاقه على الشعوب: الآراميةء والفينيقيّة» والعبرة» والعرييّةء واليمنية والبابلية والآأشورئة. 
وما انحدر منها(ً). 

وبناءٌ على ذلك؛ يمكننا القول: إن (( الأقسام الجنوبية من الجزيرة العربية كانت هي 
الموطن الأصلي للساميينء أي أن اليمن هي مهد العرب ومهد الساميينء منها انطلقت الموجات 
البشرية إلى الأنحاء المختلفة» وهي في نظر بعض المستشرقين أيضا مصنع العرب. وذلك لأن 
بقعتها أمدت الجزيرة بعدد كبير من القبائل قبل الإسلام بأمد طويل ))(). 

ويظهر ممًا سبق؛ أن قطان الجزيرة العربيّة بعامّة؛ (( لم يكونوا في عزلة عن المواطن 
الأخرىء» والعوالم الكبرى المحيطة بهمء فكانوا على اتصال وثيق بها من الناحية التجاريةء فقد 
كانت بلاد العرب منذ أقدم الأزمنة المعروفة للتاريخ كرسي التجارة بين القارات ))(أ)؛ كما أن 
"اليمنيّين" (( لم يقوموا بدور الوسيط فقط بين حضارات الشرق القديم» ولكن كان لهم دور 
أساسي في هذه الحضارات وعلى الأخص مصر ))(. 

وقد ألقى المهاجرون عصنا الترحَال؛ حيث الواحات الخضراءء والطبيعة الغّاء» وتعم 
اله رركت رالا کا لوا كن جن اكزهم ردكي هاري ورتم اي 
حيث استقرُواء وعاشوا حياة رغيدة هانَة» وَأسسوا مدائنهم» التي ما لبثت أن ازدهرت؛ لزيادة 
الكثافة السكانيّةء بان َعَاكَّب الجماعات البشريّةء التي قصدت تلكم المواطن؛ ور هذا كله بشكل 
مباشر على الحياة الفكرئة وَالذَينيّةء وبحت عقائد كَل جماعة وأفكارهاء بطابع البيئةء وطرائق 


1) بروكلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلاميّةء ترجمة: نبيه فارس» ومني ر البعابكي» دار العم للملايين» 
وة ان ى 1551993 

2) ينظر: وافي: فقه اللغة» ص6. 

Montgomery.J.A,Arabia and the Bible , Philadelphia , 1734, P-126 + (3 

تقلا عن: مهران» دمح بيومي: الساميون والآراء التي دازت حول موطتهم الأصضلي» مجلة كلية اللغة المربخةء 
مطابع الشرق الأوسط ومطابع الرّياض» 4/ 1974م» ص264؛ ينظر: عليء د.جواد: المفصلل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» دار العلم للملايينء بيروت» لبنانء ط3»ء 1980م» 1: 232 235؛ أبو العلا د.محمود طه: 
جغرافيا العالم العربسي ‏ دراسة عامُة وإقليميّة - مكتبة الأنجلو المصرية» مصسرء» طك 1993 
ص9 12؛ حتی» د.فیلیب وآخرون: تاريخ العرب» دار غتدور» ط9 1994م» ص36 39. 

4) البهبيتي» د.نجيب: البيئة التي نشا فيها الشعر الجاهليٌ وتياراته الكبرى» مجلَةَ كليُة الآداب» جامعحة فؤاد 
الأول» مطبعة جامعة فؤاد الأول»ء 14: 1 / ط2ء 1995م» ص200. 

5) رياض» د.هنري: اليمن وحضارات الشرق القديم» مجلة كليّة الآداب» منشورات جامعة صنعاء 2/ 1981م 
ص100 . 
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التفكير؛ فتطورت المعتقدات الذَينيّةء والنظرات الفكريّة» لكل شعب من الشعوب السامية 
وتفرّعت وتشعبت إلى حد كبير» أضحى معه الإحاطة بجميع دقائقهاء أمرأ يعز على الدارسين 
قديما وحديثا. 

وقد صدرت الشعوب السّاميةَ عن أصل واحد» ومعتقد سائدء وأفكرٍ رائد؛ فلا غراإبة اذا 
أن تتحد في أصولها العتديّةء لكنٌ اختلافاً بائناً لوحظ في الفروع» ومسميات الآلهة؛ ومر ذلك 
إلى اختلاف اللهجات التي كانت تجري على ألسنتهم؛ فلا (( يعقل أن يكون الشعب السامي قد 
ظل محتفظا بوحدته الاجتماعية أو ظل حبيسا في منطقة واحدة من الأرض أمدا طويلاء ولذلك 
يمكن القطع بأنه لم توجد أبدا ولم تكد توجد لغة سامية واحدة» بل وجد من مبداً النشأة عدد كبير 
من اللغات السامية ))(). 

كما أن "السًاميين' (( لم يكونوا وكلاء ولكنهم كانوا شركاء حتى لتتضاعل التفرقة فيا 
بينهم على أساس اختلاف القرار والمسكن إذا ذكرت معها وحدة المنشأً لأبناء الجنس الواحد في 
مهده» فهذه النقلة الدائمة على الدهر كانت تضرب بينهم» وتقربهم بعضهم إلى بعمض» وإن 
تخالفت شيئا صفاتهم المستفادة من مكان قرارهم» فلم تكن تفصل بينهم تلك القوميات المتميزة 
على أساس البيئة الجغرافية التي تقوم بين أمم العالم الحديث ))0). 

وقد شكلت العقائد الدَينيّةء للشعوب السَاميّةء مع الف والأسطورة وحدة موضوعية 
عُنیّت باستکناه الأسرار االميتافيزيقية القة كا جف دو ا ا هة يُشبة إلى حذ 
الثالوت الشارى المتشن» مما في 'الشمسن ت اقم تالز هز الى أ e‏ 
الل فى تلك الازمة اة ا 

وتنل اة الوت "اشن د اللين لاور فى كرنة الماد الش انر ةه الى 
ت يدي الآلهةء على تعذد أشكالهاء واختلاف أسمائهاء وانصهرت مكوتات هذا التالوث في 
بوتقة واحدة؛ لتعني كلها شيئاً واحدا؛ ل أو الئين» أو الأسطورة؛ لما بين هذه العناصر 
الُلاثة من تقاطع کبير» وعلائق يصعب حصرها. 

فالشعر: تراتیل دة تت تتم مادتها الطقوسيّةء ومراسيمها النسكية من الأسطورة. 

والين: هو المعتقدات» والأفكار» ولتي الي تشگلت ف مخیال الإنسان السّامي» برؤية 
فور رج ی ا اترا بی کا ون د کرو جو ورف واا 
والرقص» في هياكل الآلهة ومعابدهاء المنتشرة في كل مكان. 

أا الأسطورة: فهي المنظومة الفكرية الذَينيّةء التي تشكلت منها نظرات الإئسان العقديّةء 


1) وافي: فقه اللُغة» ص15ء 16. 
2) البهبيتي؛ البيئة التي نشا فيها الشعر الجاهلي وتياراته الكبرى» ص100. 
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وَرُوَاءُ الفلسفيّة» حول الكون والحياة؛ والتي عدت شعراً مسجوعا؛ يُغنى في المعبد السَامي القديم. 

وقد أسهب المُحدُوْنَ في تعريف الأسطورة التي رفنت الشعر وّالذين بالمادة الطْقوسية 
والمظاهر العباديّة؛ فالأسطورة هي: (( نسيج تجاربي» وواقعي أصلاء واقعية فكرية في زمن 
ما ))()» وَيْعرفها آخرون أنَمَا: (( معتقد إنساني متكامل بمضامينه وأشكاله البدائية والسانجة. 
نقلت المجتمع المشاعي لما قبل التاريخ تدريجياء وضمن عناصر تكاملها الاعتقادي من ظاهرة 
السكون الموغلة في القدم إلى عدة ظواهر نشطة جديدة هي أيضا خاضعة لتفسيرات ذلك القدم 
التاريخي ((- 

ويتفق الباحثون بعامة» على أن (( القصص أو الحكايات الأسطورية تختلف عن باقي 
الحكايات باعتبار أن الأساطير تعبر عن وعي الجماعات الأساسي لذاتهاء الأمر الذي يجعلها 
تؤدي دور الميثاق الذي ترتكز عليه الحياة الثقافية والاجتماعية وعلاة هذا البناء بعالم الآلهمة 
والقوى الغيبية ))(). 

ويمكن تلخيص وظيفة الأسطورة في (( إخراج الدوافع الداخلية في شكل موضوعي 
لغرض حماية الإنسان من دوافع الخوف والقلق الداخلي ))(). 

لقد سعى السسّامي القديم» من خلال الأطر "الميثولوجيّة" السابقةء إلى فهم القانون الطبيعيء 
والوقوف على کیتونته» على اعتبار أنه (( فرض خارجي على كل موجود» أن يكون متعلقا 
بفعالية سببية مؤثرة في موجودات أخرى مماظة ))(. 

وقد نسج الإنسان السًامي القديم أساطيره حول الآلهة العلويّة» وَجسدها علسى صسعيده 
الأرضي» من خلال رموز نباتية وحيوانيّة قدُسها وعبدهاء كما قش آلهته وتبتّل لهاء ولم يكن 
الإنسان ذكراً كان أم أنثى» في حل من هذا كَل بل كان مزا من رموز الآلهة في ذلك الزمن 
الغابز: 

وشكلت المرأة محوراً رئيساًء في أساطير الشعوب السّاميَة ومن جاورها من الأمم 
والشعوب» وكان لها حضورها البارز في تلك المجتمعات» سواء كانت إِنْسيّة عاديُْة أ رة 
كونيّةء كما كانت مَحَطٌ إعجاب الجماهير المتَعطشة للصئلاة لهاء والاتحاد بها؛ لجلب الحياة 


1) رواس» عبد الفتًاح: رموز وأساطير في الموروثات الشعبيّة مجلَة التراث العربي» دمشق» 68/ 1997م» 
ص59. 

2) الخليلي» علي: مدخل إلى الخرافة العربيّة» منشورات الرأوادء القتس» ط1ء 1982م» ص19. 

6 التوزي دشن الأماطين وعم الأجناس» أكاديمة لفون اقجميلةة جامعة بداد لرا وك1351 
4) إبراهيم» د.نبيلة: أشكال التعبير في الأدب الشعبيء دار المعارف»ء مصرء ط3 1981م» ص21. 

5) وايتهدء ألفرد نورث: مغامرات الأفكار» ترجمة: ائيس زكي» مراجعة: د.محمود الأمين» تقديم: عبد الرأحمن 
القيسي» دار مكتبة الحياةء بيروت» بالتّعاون مع مؤْسسة فرنكلين للطباعة والتشر» ط1ء 1966م» ص205. 
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والخصوبةء والنماء؛ التي بودي إلى تحقيق البركة المجتمعيّة وازدهار شؤون الملك والرياسة 
وأحوال الرعي والزأراعة. 

وقد خلع الكاهن الساحر ‏ الذي أأى دور الملك حيتأ والشاعر الْمرتّل حيناً 
آخرَ - عليها صفات الحسن والجمالء كما صَورَها النحات في تماثيل غاية في اة والكمال؛ 
فكانت لهم المثل الأعلى» والأمل الأسمىء» مُفرجَة التوائب» وكَاضيَة الْحوآئج وَمْهبَةَ العواطف 
وَمَلْهِمَةَ القوافي. 

ودار الشعراء الجاهليون ى فلکهاء بعد أن ملکت عليهم أحلامهمم وملأت بقداستها 
أفكارهم وقلوبهم؛ فشکلت محور قصیدهم»› ولب تفکیرهم» ومحطٌ إعجابهم وتقديرهم» فنظموا فيها 
من الشعر ما نظمواء مين بهاء يحدوهم الشوق للقاتها بعد طويل تَمَنم» وكوصالها بعد عظيم 
وع 
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© ٘ لمحت الأول: المرأة في الفكر الب ليمتي قدي : 


احتلّت المرأة في الفكر اليمئي القديم منزلة رفيعةء أجاتت عنها الشواهد الكتابئة» والنقوش 
الأثرية على قلتهاء إضافة إلى النص" القرآني الخالدء وقد رأى 'اليمنيون' في الر اة الخاء 
اليد والعيش الرغيد كما جغلوها وما لمحت رالرت والاححكف ر تراك ايء وَالخصب» 
اة 

وإذا أردنا الوقوف على المكانة الحقيقيّة للمرأة اليمنيّةء يَوَجْب علينا ارف عند تاك 
الظاهرة التي تستأهل منا التأمل والتفكرء ممتلة في اعتلاء "لتيس عرش الذولة السينيّة» أظهر 
دول "اليمن" وأقواهاء في الأزمنة الغابرة. 

وهذا يدل على أن المرأة نيت کات ن رای اف ت و ارا و ا و 
وجمالا؛ وَبهذا کله استحقّت ستحقت أن تلي أَمْرَ الخلائق» ون تكون حامية الحمَىء المدافعة عن حقوق 
لک اا السّاهرة على راحته»ء وطمأنينته» واستقراره» وقد كانت دولة "سباأً" 
(( تذكر بكثير من الفخر والاعتزاز من ضمن أخبار العرب» وكثيرا ما سموا أولادهم سباً 
تمجیداً لها ))(). 

وستبا': : (( أبو حي عظيم من القحطانةء وهو سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ))(2)ء 
رزوی ا تادر ا ي ا على الحكم» بعد أن قتلت زوجهاء وتصَبتّةُ 
على بابها؛ فقد ذكر "الثعلبي" وّغيره: (( أن قومها ملكوا عليها بعد أبيها رجلا فعم الفسادء 
فأرسلت إليه تخطبه فتزوجهاء فلما دخلت عليه سقته خمرا ثم جزت رأسه ونصبته على بابهاء 
فأقبل الاس عليها وملكوها عليهم» وهي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد ... ))(). 

وقد شاءت الأتدار الإلهيةء أن تكون ل بلقيس" مع 'سليمان" ‏ اللا قصنَةٌ فيها الْعظَةٌ 
رة سجلت أحداثها آيات الذكر الحكيم» وتداولها امرون وشرًّاح اللفة والنورخور 
بالنظر» والأرس» وَالتحليل؛ ؛ فقال س عر من قائل - في كتابه العزيز: ا وتفقد تققد الطْْرَ قال مالي 
لا رى الهذهة أُم كان من الْغائبين * لأعَذبتّة عَذاباً شديدآ أو لأذبَحتة أو ييي بسلطان مين 


1) إيراهيم» ميرنا: قصُة وتاريخ الحضارات العربيةء التاشر: (م۲) ١هاع)»‏ بيروت» لبنان» 
1998 1999 15: 29. ۰ 

ككالةه عن ونا محم لقال القيمة و اليقة مو ة الرسالة يروت فانط 19978 
ص498. 

3 ابن كثيرء الإمام الحافظ عماد الئين: البداية والنهايةء مكتبة المعارف» بيروت» لبنان» ط 4ء 1981م» 
2: 21. 
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وقد روي أن سليمان ‏ اك _ َجَهُنَ للحح؛ فوافى الحرم وأقام به ما شاء اش ُء 
توجّه إلى "اليمن“ وبلغ "صنعاء"؛ فأعجبته نَزَاهَةٌ أرضهاء فنزل بها ثم لم يجد الماء» وكان 
الهدهد رائده؛ لأئه يُضنٌ طلب الماء؛ فتفقده لذلك فلم يجده» إذ إنة حلق حين زل "سليمان» 
فرأى هُذهداً واقعاًء انحط إليه» فتواصفا وطار معه؛ لينظر ما وصف له؛ تُر رجع بعد العصصر 
وحکی ما حکی(]). 

وجاء الهدهد بالخبر اليقين: ‏ إئي وجذت رأة تَْكهُم وأوتيتً من كل شيء وَلَهَا 
عرش عظيمٌ )(|)» قال "بن عبُاس": (( کان طول عرشها ثمائون ذراعاًء وعرضسه أربعون 
ذراعأء وارتفاعه من الأرض ثمانون ذراعأًء مكلل بالذر والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر 
... وكان لخدمتها ستمائة امرأة ))()ء وكانت (( تجلس على سرير ضخم وثمين رصع بقلسوب 
المساكين» وطلي بعرقهم ودمائهم ... وطريف قول بعض المفسّرين: نة كان مسقوفاء وأن 
مساحته ثمانون ذراعا مربعاء وأیضا علوه ثمانون ))(. 

وستأنف اذه حبّرة: ل وَجدتًها وقَوْمَها يسنجدون للشْس من ذون الله ورن لَمُْمُ 
الشيْطَان أعمَالَهُم فَصدَهُمْ عن اسيل فَهم لا َهتدون ‏ أل جوا لله الذي يُخرج الْحَباءَ في 


السَمَاوَات وَالأرْض وَيَعَمٌ ما فون وما تعنون * الله ل لَه إلا هو ربأ اقرش العظيم * قال 
ستَنظرٌ أصدقت اَم كت من الكاذبين * اذهب بكتابي هذا قألقه يهم ثم تول عَنَهُمْ فانظر اذا 
تأجغون * قلت يا يها مذ إني أنقي إل كاب كريم * َه من سيان وإ يسنم اله الرأخن 
الرّحيم * ألا توأ علي وأتّوني مُسلمين * قَالّت يا ايها اللا أفتّوني في أمْري ما كنت قَاطعة 
مرا حى تشهدون * قالوأً نحن أولوأ وة وأولوأ بأس شديد والأنر ك فانظري مَاذا 
تأمرين* )(). 


وتظهر الآيات السّابقة؛ أن 'بلقيس" عبت "الشمس"؛ ف(( كانت لها كوه مستقبلة الشمس 


1) سورة النمل: الآيات 20 _ 22. 

2) ينظر: الألوسي» محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» شرح وتصحيح وضبط: محصُد 
بهجت الأثري» دار الكتب العلميّةء بيروت» لبتان» ط2ء (د.ت )» 2: 237. 

3) سورة النمل: الآية 23. 

4) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: تفسير القرطبي» دار الشعب القاهرة مصر, ( دت )ء 
1 يتر الا حشري بى لقانم ان اه منود ين عر لكشاف ن حقاق التتزيل و غيون الأفازيل 
فی جو لار دن فة الطاغة لشن ركه ئن 59 )144:3 

5) مغنيّةء محمد جواد: التفسير الكاشف» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط4» 1990م» 6: 16. 

6) سورة النمل: الآيات 24 -33. 
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ساعة تطلع فيهاء فتسجد لهاء فجاء الهدهد حتى وقع فيها فسدها واستبطأت الشمس» فقامت تتظر› 
فرمی بالصحيفة إلیها من د ی و ی ا 

ويستشف من الآيات؛ أن قومها كانوا ولي قو وباس شدید؛ فکان د تحت إمرتها ملوك 
کر اختلفت الرأوايات في تحديد عددھم وعدتھم من الجنود؛ فقال "ابن عبّاس': (( کان مع بلقیں 
مائة ألف قيل مع كل تيل مائة ألف ... وقال مجاهد: كان تحت يد ملكة سبأً اتا عشر ألف قيلء 
والقيل بلسانهم الملك» تحت يد كل ملك مائة ألف مقاتل ))(2)ء وتال تادة: (( أهل مشورتها 
ثلاثمائة واثني عشر» كل رجل منهم على عشرة آلاف ))(). 

و يشير النص القرآني» إلى أن أحد عفاريت الجنء > عرض على التبي 'سليمان" 
اقا - نفل خرش الملكة السثيئئًة إليهء قبل قيامه من مقاسهء أك "آمسف": کاتشب 
'سلیمان' ‏ ایی اتی بعرض يُضتاهي العرض الأوّل؛ لمعرفته اسم الله الأعظم» فأخبر 
النبيٌ بقدرته الفائقةء على إحضار العرش» قبل أن يرت إليه طرفُة؛ أي أنه لا يكل بصره إلا 
وهو حاضرٌ عنده(): ( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عله 
قوي أُمينَ * قال الذي عندهُ علْمّ من الكتاب أتا آتيك به قبل أن يرت تد ليك طرقك فلَُّا رَآهُ 
مستقرا عندة قال هذا من فضل ري ليبوتي اشكر َم أكَفرُ ومن شكر فإما يشر لتفسه ومن 
فر فان رټّي غني کرم ° Ê‏ 

(( ويأتي العرش بطرفة عين من أقاصي اليمن إلى مشارف الشام ولما جاعت بلقيس 
أراد أن يختبر فهمهاء ومن أين تعرف أنه هو وقد غادرته مکانه في سباً!! ))(). 


1]) الطبريء محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفةء بيروت» لبنانء (دست)ء مح 9» 
ج19: 94. 

2) نفسه» مج 9» ج 19: 96. 

3) نفسه» مج 9»> ج 19: 95. 

4) ينظر: ابن كثير؛ الإمام الحافظ عماد الئين: تفسير القرآن العظيم المكتبة التجاريّة الكجرى» مصرء؛ (د.ت)» 
3: 364. 

5) سورة التمل: الآيات 39 _ 40. 

6 الحوت» محمود سليم: في طريق الميثولوجيا عند العرب» دار النهار للنشر؛ بيروت» لبنان» ط3ء 1983م 
ص264؛ ينظر: الطّبري: جامع البيان في تفسير القرانء مج9ء ج19: 89 - 107؛ الطبرسيء أبو علي الفضل 
بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن» تصحيح وتحقيق وتعليق: هاشم المحمللاتي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروتء لبنانء ط1ء 1992م» مح 7: 280 292؛ الطبطبائي مح حسين: الميزان في تفسير القرآن العظي 
موش الاغلي اغات روزت خان طف 1973م 5ج 415 354 ت 4369 المزآغيء آحمد ميطف 
شیر الیرافی دحام اترات انی یروت فان ©4 130:19 کے 138 هاري د 
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قال تعالى: # فلمّا جات قيل أهكذًا عرشك قات كانه هو وأوتيتا الْعلْمَ من قبا وكا 
مسلمين * )(). 

وكانت خاتمة القصئة إسلام 'بلقيس" على يدي 'سليمان' ال قات رب تي لنت 
تفي وسنت مع مليتان لله ربا العالمين * 4(). 

وقد اختلف العلماء القدامى حول زواجها؛ فقال فريق بزواجها من "سليمان“ صرح 
آخرون: انها تزوٌجت رجلا من ٿڏي تنم وهو ملك "همذان"()» وقد لخص "بن الأثير" آراء 
الفريقين؛ فقال: إن 'سليمان' ‏ الك (( نكحها وأحبها حبا شديدا وردها إلى ملكها في اليمنء 
فكان يزورها كل شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام» وقيل إنه أمرها أن تتكح رجلا من قومها 
فامتنعت وأنفت من ذلك فقال: لا يكون في الإسلام إلا ذلك فقالت: إن كان لا بد من ذلك 
فزوجني ذا ب ملك همدان»ء فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمنء وسلط زوجها ذا تبع على المُلسك» 
وأمر الجن من أهل اليمن بطاعتهء فاستعملهم ذو تبع» فعملوا له عدة حصون في اليمن» منها 
سلحين ومرواح وفليون وهنيدة وغيرهاء فلما مات سليمان لم يطيعوا ذا ع وانقضى ملك ذي 
بم وملك بلقيس مع ملك سليمان» وقيل: إن بلقيس ماتت قبل سليمان بالشام» وإنه دفنها بت دمر 
وأخفى قبرها ))(). 

ونلمح - في الرواية السابقة _ الخلاف الكائن» حول زواجها ب'سليمان"' 
اة أو الملك اذي بع“ وبناء عليه؛ فإنة لا يمكننا الْجَرْمٌ بصحة أحد الْخَبريّن» والقطع 
بسلامته» والأخذ به» لكنٌ الكفة تميل إلى ترجيح رأي الفريق الأول القائل بزواجها من 'سليمان“ 
تلكا لان "بن كثير" يُرجحة؛ ويقول: إنة (( شر وأظمر ))(. 

وقد توافرت مجموعة من الأساطير» حول مَنشاً الملكة 'بلقيس" ومولدها؛ فققد زعم 
بعضهم أن أباها من الملائكة الْعُصا الذين أنزلُوأ إلى الأرض» شأنه شأن 'هماروت* 


“محمود: التفسير الواضح» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» ط4 1968م مج 3 ج 20: 87 _ 92؛ قطب» 
سيّد: في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» القاهرة ط7 1978م» 5: 2631 2642. 

1 وة المل: الآية 42. 

2) نفسها: الآية 44. 

3 ينظر: الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 2: 238. 

4) ابن الأثير» عزً الذين أبو الحسن علي: الكامسل في التاريخ» دار صادرء بيروت» لبنان» 1965م» 
1 27 238. 

5ا ن شافط عاد لن قسن الإا قن ور لجة لج من اء باقر ات اتناش 
مكتبة الإيمان» القاهرة» مصر» ط1ء ( د.ت )» ص440. 
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و"ماروت'()ء ويذكر "ابن كثير" أسطورة أخرى» حول منشأ الملكة 'بلقيس* فيقول: (( كان 
أبوها من أكابر الملوك» وكان يأبى أن يتزوج من أهل اليمنء فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن 
اسمها ريحانة بنت السكن فولدت له هذه المرأة واسمها 'تلقمة" ويقال لها 'بلقيس وقد روى 
الثعلبي ... حديثا للرسول - ي أنه قال: كان أحد أبوي بلقي جِتَيا ))(). 

فإذا ما عدنا إلى الرأواية الأولىء القائلة بكينونة والدها من الملائكةء استطعنا أن نققف 
على وجه مهم من معتقدات العرب قديماًء حول هذه المخلوقات النورانية؛ فالعرب آمنت بوجود 
هذه المخلوقات منذ القدم» وكلمة "الملائكة" هي جمع تكسيرء للكلمة السُاميّة القديمة "ملاك“؛ 
بمعنی رسول(. 

وإذا كان هذا الملك الرأسول ملكاء كما هو الحال مع والد 'بلقيس' أمكننا القول: إٌِ املك 
هو رسول السّماء إلى الأرض؛ وهو الواسطة بيْنَ الآلهة وٌالبشر؛ وإجمالا فَهرّ: (( هبة السماء 
إلى الأرض ))(). 

وقد جاعت 'بلقيس" من نسل الْملك المقدس؛ فورثت بلقيس القداسة والجلالةء اين بلغتا 
درجة لتأليه في مجتمع رأى فيها الممثلة الأرضيّةء للإلهة السماويّة 'الشمس* 

وتضتي الرواية الأخرى على 'بلقيس" الْمْكَةء هَلَةٌ أخرى من القداسة والجلة؛ حيث 
ولتت ل من الجن وَلأب ملك» وكلاهما مقدسان في الفكر القديم؛ فالملك هبة الآلهة السّماويّة 
لجموع البشر على ظهر البسيطةء وَالجنٌ والشياطين (( تلعب دورا هاما في حياتهاء لا يقل 
أحيانا كثيرة عن دور الآلهة ))()» ولم يمنع اختلاف الكيّتونةء من اتحادهما وزواجهماء كما لم 
يمنعهما من الوقوع في الْحبا؛ لأن (( من الجنيات من يقعن في حب رجال من الإنس ))(). 

وقد عرف البشر قديما "حب اللْن"؛ فعشق اجنئ (( الجارية الفزاريةء والجنيات وقعن 
في عشق رجال من الإنس» وصَرَغ الإنسان هو نتيجة لهذا الحب» أي الضجاع مع النقيض 


1) ينظر: الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص230. 

2) ابن كثير: البداية والنهايةء 2: 21. 

3 ينظر: الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص207. 

4) النعيمي د.أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» سينا للأشرء القاهرة مصر» طاء 
5 م» ص79. 

5) الحوت: في طريق الميثولوجيا عند المرب» ص208. 

6) نفسه» ص277؛ ينظر: منى» زياد: بلقيس _ امرأة الألغاز وشيطانة الجنس - رياض الرس للكتب والتشر» 
ط1ء 1997م. 
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الجني ))('). 

ونجد في سيرة "إن ذيْ ين" (( حضوراً قوياً للجن الذين كانوا يصاحبون الإنس 
ويیعشقونهم ویعاشرونهم› فلمك سيف ترضعه جنية» وتصبح عاقصة أخته» وهو كذلك يتزوج 
من جنيةء ويخدمه الجن ويحاربهم ويصبح العديد منهم أتباعه ))(). 

وزعم البعض أن (( التناكح والتلاقح قد يقع بين الجن والإنس» قال تعالى: ‏ وشاركهم 
في الأَمْوّال والأولاد* ) ذلك أن الجنيات إنما تعرض لصرع رجال الإنس على جهة العشق في 
طلب الفسادء وكذلك رجال الجن لنساء الإنس» ولولا ذلك لعرض الرجال للرجال والنساء 
لاء قال تعالی: ( َم هن س قم ولا جان** ) ))0. 

وقد كانت نتيجة الزواج المقدس» لأبوي "بلقيس" المقُسَيّن؛ ولادة الملكة المبّجلة» صاحبة 
السو والرفعة» والعزة والمنعة» والجمال وحن الطلعَة. 

وهكذا تبت الروايتان؛ أن للملكة "بلقيس" أصولاء تمت إلى الآلهة السّماوئّةء وها رمزها 
الأرضي» وتجسيدها البشري» وتمثيلها الملكي» في أرض "مأرب" التي شملتها الآلهة بالخير 
والبركة؛ حيث المعابد الثلاثة المنسوبة لبلقيس": (( "أوام" وهو المعروف اليوم بمحرم بلقيس» 
و'برآن" وهو المشهور بعرش بلقيس» و"حرونم" وهو على الأرجح ذلك المعبد الذي يقع داخل 
أسوار المدينة وفي محل ما يسمى اليوم بمسجد سليمان» وقد عثر خلال التنقيبات الأثرية في 
محرم بلقيس وعرش بلقيس» على كمية وافرة من النقوش» التي كانت تقدم قرابين ونذورا 
لمعبوداتهم ))(). 

نّا على صعيد الآلهة السماويًة؛ فقد كانت المرأة رمزاً أصيلاً للإلهة "الشمس“ الي 
شكلت مع "اقم و لزه الت وتا الها حت ارت الالة لشن الزرجةة مع 
القمر - الزأوجح“ في رباط مقدس؛ كان نتاجه ولادة "الزهرة ‏ عثتر _ الاين" » ذلك المعبود 
الذي طعت عبادته على عبادة أبوْيه» وانتشرت في أنحاء عديدة من "اليمن'. 


1 خليل» د.خليل أحمد: مضمون الأسطورة في الفكر العربيء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء 
ط2ء 1980م» ص39. 

2) يقطينء سعيد: ذخيرة العجائب العربية ‏ سيف بن ذي يزن - المركز التقسافي الغربي» ط1ء 1994 
ص258. 

* سورة الإسراء: الآية 64. 

** سورة الرأحمن: الآية 74. 

3 كمال» أحمد بك: بغية الطالبين في علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء المصريينَ» مطبعة مدرسة الفضون 
والصنائع الخديويّةء بولاق» مصر»ء 1309ه › 1: 61. 

4) الموسوعة اليمنيةء 2: 807. 
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وكد أظهر الكشف الأثري الكبير للذكتور "يوسف عبد الله“ أهمَيّة 'الشمس" في عبادة 
عرب "اليمن كما كان له الأثر الكبير» في الوقوف على بعض الحقائق المتعلقة بوظائف هذه 
الإلهةء ومكانتها في فكر قاطني "اليمن الذين أكنوأ لها كَل الاحترام والتقديس؛ قعبدوها حةٌ 
العبادة وسجدوا لها في هياكلها ومعابدهاء وَيّشذيرٌ النص القرآنيٌ إلى ذلكء في قوله 
- جل وعلا - : # ومن آياته الل والنهار والشَْس والقمر لا تسنجذوا للشس ولا للقتر 
واسنجدوا لله الذي لقُن إن نتم إياهُ تغبذون )(). 1 

وينسبة النص المكتوب - الذي احتواه الكشف الأثرئ ‏ إلى الإلهة الشمس» مجموعة 
من الأعمال؛ التي انها لأن تكون جليلة مقدسةء في مَنظَوْرٍ كاتبهء فاستهلّه بقوله: 

(( نجیر بك یا خر فل ما خث هو مثا غت ))(]. 

وبهذا الاستهلال ينسج الكاتب المعنى الكليٌ للنص؛ وأيبداً بالعموم ثم يُحَصّص؛ فهو يجعل 
الشمس' إلهة يُسسَجَارُ بهاء من قبل القوم الذين عشقوهاء واستغاثوا واستجاروا بهياكلها ومعابدها؛ 
كي تقيهم شرور الزأمان وبوائقه» وتتقذهم من العقاب الأليم» وعذاب الجحيم» الذي قد يلحق بهم؛ 
نتيجة فسقهم وعصيانهم؛ ق "'الشمس": هي المِيْرةَ وَالمُعيدَة؛ (( وأجارة: نقذ والجيرء هو 
الذي متك ويرك ))(). 

ويطرح الكاتب معنى الخيريّةه في فعل هذه الإلهة وكوتهاء كما يتسب إليها ساثر 
الحوادث والصنائع في هذا الكون؛ لان تدبير شؤون الكائنات؛ وأمعايش المخلوقات» بيدها وحدها 
دون غيرها من الرَبّات. 

وينتقل الكاتب الكاهن للحديث حول القرابين والأضاحي» التي كان يََُمُهّا الإنسان قديماًء 
وما زال حتى يومنا هذا؛ التماساً لرحمة الإله» وَطلباً لرضاهء وسعياً لتحصيل الْحَيْرٍ والبركة» 
فیقول: 

(( يوسم صد ختوان مائة أضنحيّة ستقخت 

وراس فبيلة ( ذي قد ) رفغت 
وَصدرَ عَلهَانَ ذي حير شرحت )). 

ونستطيع ن ا الأضْحيّة ) sacrifice‏ (ء نهَا: (( قربة إلى القدسي (الله وسواه)ء 
فالتضحية هي وضع القدسي على محك اختبار ديني تتدرج في التراث الاجتماعي الثقافي الديني 
لكل جماعةء وتقوم على مدى استعداداتها القربانية ... وتجري التضحية بكيفية احتفالية (عيد)» 


1) سورة فصگت: الآية 37. 

2) عبدانش د.يوسف محمد: ترنيمة الشمس» مركز التراسات والبحوث اليمنيْةء صنعاء» طل 1989ي 
ص22 24. 

3 ابن منظور» جمال الين أبو الفضل: لسان العرب» دار البات» الرياض» ط2 1997م مادة (جور). 
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ومأساوية (نبح) ))(')» ويعني القربان من حيث اللغة: (( ذَبائح كَانوأ يَذْبَُونها ... وان قران 
۱ مم الثالفة ذب البقرء والغنم والإبل ))(]. 

کما تدل سائر مشتقات الجذر الرُئیں قرب ٣‏ معنيي: الو والتقارب بين اين 
یکون أحدهما في طلب الآخر؛ فالتقرب: )) التدتي ت لشي (()0- 

ركنت الشعوب اليمنة اللديمة قر انها الى الأ الكرفة الكبرف» (( إا على فكل 
أضحيات حيوانيةء أو على صورة تماثيل آدمية وحيوانية من الرخام والبرونزء وهذا السلوك 
مرتبط أشد الارتباط بفكرة إرضاء الإله والتقرب إليه من قبل أصحاب القرابين والنذور» وكانت 
تقدم للتعبير عن الشكر والامتنان للإله بعيد ميلاد طفل أو الشفاء من مرضء» أو العودة بالسلامة 
من حرب أو سفر» كما أن القرابين والنذور كانت تقدم للإله بغرض الحصول على الولد 
الصالح» والغلة الوافرة» وسلامة البدنء والحواس والوقاية من الأعداء ))(). 

وتَظهرٌ الترنيمة صورة من صور القرابين المقثْمَة ل الشمس٠‏ وتتش في 
"الصيد امقس“ الذي احتل (( مكاناً هاماً ضمن إطار الممارسات الدينية للفئة الحاكمةء فالنقوش 
المكتشفة بالقرب من أطلال مدينة ( يلام ) السبئية الواقعة في "بني ظبيان" تعطينا فكرة أولية عن 
هذا النوع من الممارسات الدينية التي كانت تقام في مواسم محددة ))()» كما تُعْطيتًا ((صورة 
روحية شفافة تعكس الجو الديني الذي يجري فيه موسم الصيد للإلهة 'شمس' ))(). 

وتشيرٌ ترتيمَةٌ الس" إلى موسم بعينه» خصلّص للصد» وإراقة دمَاء الأضاحي؛ تزا 
ل"الشمس* وتَقراً لهاء وكد كانت هذه الأضاحي عظيمة الشأنء كبيرة المقدار؛ فبلغفت مائة 
أضحية مقسة للإلهة المكرمةء التي أعانت عبادها على هذا الفح لنسنكي. 

کما تشتف _ من الأبيات السالفة ‏ وجة آخرء من رجه َو هذه الإلهة؛ فهي تاصرةَ 
الأحزاب» رة ة الأعداءء وهي هي التي ترفع قذرَ من بَجلَهَاء وتحط من شأن من هجرها وباینها. 

لوقف لذو الإلهي الشمسني عند هذا الحذ؛ وإنما تغذاه إلى تصضرة المظلسومينء 
وإغاثة الملهوفينء ورقع الجوع والقهر عن الفقراء والمعوزين؛ وهي لذلك توقر لهم قوت يومهم 
من لادا الخبز المصنوع من دقيق لقح وّغيره؛ حيث ساهمت الإلهة "الشتر”" في 


1) خلیل: د.خلیل أحمد: معجم المصطلحات الدَينيّةَ (عربي - فرنسي - إنجليزي )ء دار القكر لبناني بیروت»› 
لبنان» ط1ء 1995م» ص53. 

2 بن تظوز: شان اقرب ما5 (ورب): 

3) ابن منظور: لسان العرب» مادة (قرب) . 

4) الموسوعة اليمنيةت 1: 462. 

5) نفسه» 1: 462 . 

6) نفسه»› 1: 462. 
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نموه ونضنجه قبلئذ؛ أا الماء فقد جرى بقدرتها من أعلى الواديء وتدفق ينابیع وجداول إلى 
سائر أرجاء الأرض الطيبة؛ ؛ لحيل الجدب إلى جنان مُزدهية بشت أنواع الخضرّة وفي وف 
المعاني السابقة نقراً: 

(( والفقراء في المآدب خبرا | طعت 

والْعيْن من أعلى الوّادي ريت . 

ونلحظ في الشطريْن السابقينء إشارَةَ إلى المآدب المقذسةء التي كانت تَقَامٌ على شرف 
الآلهةء في معابدها المتتوّعةء وهياكلها المختلفة؛ حيث كانت تقام الطتو س الشعائر يه (CULT)‏ 
لان (( المعبد هو البيت الذي تسكنه الآلهة القديمةء والتي يُرمز إلى حضورها بتمثال ( ذكر أو 
أنشى )» وفي المعبد يُقدم الغذاء ( القربان ) للآلهة: من لحوم وطير وأسماك وزيوت ولبن وعسل 
وفواكه وماء وشراب إلخ ... من هنا انطلقت فكرة الوليمة الملكيةء المائدةء المأدبةء والواقع أن 
هذه المآكل كان يتناولها سدنة الهيكل» الذين يتولون فيه أمور الطهارة والطقس وشعائر العبادة 
أما الطقس ذاته فيمارس في صور شتى: صلوات» أضاح» قرابین»› تعاویذ تتبؤات ... ))('). 

فنحن إذأ إزاءَ طقس من طقوس العبادة المقدُمَة بيْنَ يدي "الشف" الإلهةء في معابدها 
ذات القداسةء وإخال ا الإلهة ليست بحاجة إلى ما يدم بنو البشر من نعْمَائهاء ولك ذلك يه 
رن و والتقدير» الذي يدي به عبّادها لها. 

وتظهر الإلهة 'الشضس" إلهة للحرب» تنصر» وتقّوّي» وتش من أزر المحاربين لأجلهاء 
والمدافعين عن عزآها وَمَجدها؛ لتكون الْلبَةٌ لهم وحدهم» دون غيرهم من الأعداء: 

(( وقي الْحرْب والشدّة قوت )). 

كما تبدو "الشفس" إلهة للخير» تتصرة وتعزء وترقع؛ وهذا يستدعي منها دك الباطل؛ 
وَمَحق جُنوده: 

(( ون يكم اباط محفت )). 

وتعود الترنيمة إلى مفهوم البركة والحيات ممثلاً في عدير الماء» الذي يفيض حيرا على 
شتى أنواع الزأهور وًالأشجار؛ ليكون نتاجها من الطيُوب وقیرا كيرا يكئ مؤونة كان 
"اليمن“ وفيض على من جاورهم بالْحَيْر وّالبركات؛ فتزدهي تجارة "اليمن“ ويعلو شأنهاء 
وتقوى بها شوكَة الذولّة بديمومة كيانها: 

(( وغير فيض" لما نقص زيت 

ولبان ( إلعز ) دائمَاً ما بَيّضنت )). 
ويهر الشطر التالي حقيقة مهمةء نتم في كون "الشنس٠‏ الإلهة الم للألهة الس ماوية 
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والأرضيّة كافةً؛ ولذلك يمت“ قا ليشمل الأصنام الأرضيّة التي متها ک٠‏ للات والتي ترد 
إشراقها وبهاءها؛ بفعل القرص الشمسي» الذي نير الآفاق العالميّة: 

(( سضر الت إن شه دة بلجت )). 

ويقال: إن معنى اللات الإلهة وإنها اسم لقرص "الشفس'(). وكد ذكرها رب العزٌة 
- جل وعلا - في قوله: 8 أفرأيتمٌ اللأت وَالْعُرّى * وْمَنَاةَ لاله الأخرّى * #() 

ويروّى أن من بُطُون الْعَرَّب: (( بنو تيم اللات ومعناه: عبد اللات» وهم بطن من بني 
النجار من الخزرج من الأزد من القحطانية ... وهم أيضا بطن من ضبة ))()ء ود عُثرَ على 
بعض الشواهد الكتابيّة التي تحمل مسميات مرتبطة بالإلهة "لأت منها: 'أوسلة رفشان“ وإذا 
ما أردنا الوقوف على معنى 'أوسلة' وجدناها (( مركبة من كلمتين في الأصلء هما (أوس): 
بمعنى عطية أو هبةء و(لت) ( لات ): وهو اسم الصتم ( اللات )ء فيكون المعنى (عطية اللات) 
أو (هبة اللات) ))(). 

وشل E‏ الوفيرة: جزاء لهم على جَأرِهمٌ بالأعاء والذكر لها 


وتتبدی في ي الشطر الَالي أهميّة e‏ غار دقرا ا ا 

(( وكرم صان حمر ما أن طعت )). 

ويختزل الشطر اللأحقء وظيفتين أَسَاسيَيْن للإلهة "الشمس“ تظهر من خلالهما إلهمة 
للزراعة وَالرّخي؛ ولذلك عمدت إلى توفير الكلأ وّالماء؛ المُوَديَيّن إلى ازدهار الحركة الرُعويّة 
في الأرض اليمنيّةَ 

(( وللإيل الَرَاعي الوافرة وَسّفت )). 

وستتج من الشطراين التَاليێّن؛ ا ا غ کک سات 
والعهودء وتعينْ التائن علی قَضنًاء حوائجهم المتَحَدّدَة ومطالبهم المتوّعة: 

(( والشرع القويم صحيحاً بيت 

وكل من يَحقظ اله أسعذت )). 

وتمضي الترنيمة في إضقاء الْهيَْة وَالْجَلالَةء على الإلهة "الششس» التي كانت تير 

بشعاعها الثنياء وتلا ناا لكوْن» بعد ليل طويل كالح السواد: 


1) ينظر: الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص18. 

2) سورة النجم: الآيتان 19ء 20. 

3 القلقشنديء أبو العبّاس أحمد بن علي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» دار الكتب العلميّةء بيروت» 
لبنان» ط1» 1984م» ص180. 

4) علي» د.جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 2: 356» 357. 
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(( الال افد بالإصتباع جلت )). 
وتحفظ الإلهة عبّادها من كَيْد الكّائدين» ودسائس المعتدينء وهجمات الغزاة الطامعين؛ 
فتبنڈ شملهم سوا تبدید وَمزق جیشهم شر مز وكيم اشد هلاك: 
)) وکل من اعتدی عليتا أهلكت 
وهي بعد هذا كله إلهة رازقة؛ جيب سول ذوي الفاق وتدفع عنهم عَورَهُمْ والحاجةء 
وتمذهم بالأموال» والأبناءء والسلامة: 
(( رضي من تعفر حه بما قسنت )). 
توي الإلهة "الشمس" وظيفة الإخصاب الأرضي؛ فهي التي تحل بإخصابها في الأرض 
القاحلة؛ لتستحيل إلى أرض خضراء تع بالحركة الرُعويّةء والمشاريع الزراعيُةء والآبار 
eT‏ 
(( وقي ( الشعيب ) الخصب أزجيت 
بث ( يذكر ) حت الْجُمام ملأت )). 
وَلخص الأشطار الأربعة الأخيرة من هذه الترنيمة الذَينًةء آفاق الثص الكليةء كما توك 
على جميع الحقائق التي استنبطناها من تضاعيفه؛ ف "شس" هي الْنْعمَةٌ على عبًادها "اليمنيين“ 
بشتى النعم» من: مال» وآولد وأصحة» وسلامة بدن» وهي مصتحَة الشُؤون كافة وشنط رة 
اليف عامَة()؛ ولهذا كله استحقت الحمد وّالثناءء كما استأهلت التضرع» والتخشع» والوفاء: 
(( الْحَند بَا حَْرُ على تَغْمائك التي قدت 
وعدك الذي به صلخت 
اعنتتا ا شس ن أنت أُمَطْرزت 
تضرع إليك فحتى بالناس ضَحَيْت )). 
إن القراءة التحليليّة القاحصة ل'ترنيمة الشس؟ توك أن "الشمس"” لم تكن إلهة عاديُةء 
و الما كانت إلهة ية أثت جل من الرظاتف الكوية فى التجتع الشاي الأول سورت 
معظمها حول: الخصوبةء والحياة والعطاء؛ فكانت إلهة الأخصنب النبساتي والحيواني» بل 
والإنساني أيضاء كما كانت مَانحَةَ الحياة وَمُمْطرة المياه» إضافة إلى كوتهَا الإلهة المعطَاء 
لجميع عبّادهاء المُعينة لهم في حالتي: السلّم» والْحَرب» ( ينظر: شكل "1" ). ۰ 
ِن رة هذا شأنها في فكر "السًاميّين" الأوائل؛ لجديرة أن تقال فيها حير الأقوال» وأن 
تقَدُمٌ لحضرتها أفضل الأعمال» وأن يُعتى برعايتها كبير الأيال(). 
1 المخلاّف في التاريخ: مصطلح كان يُطلق على وحدة إداريةء قد تكون مقاطعةء أو إقليماًء أو محافظةء 
وجح ن 
2 الأقیال : جمع قيّل وهو الملك» وكبير الأقيال: ملك الملوك. 
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وآذلك بنى "اليمنيُون" لربكهم الهياكل العظيمةء (( وقربوا لها القرابين وحجوا إليها 
وذبحوا لها الذبائج» واعتكفوا عندها خاضعين عابدين ... وأخص أنواع عبادتهم للشمس كانت 
السجود لها عند شروقها وغروبها ))('). 

وكان أو من (( دان بهذا الدين من العرب قبائل سبأً الحميريةء فلما تهدمت سدودهء 
وتخربت أراضيهم تفرقوا في بلاد العرب وقبائلهاء فانتشر دينهم في القبائل التي تزلوا بها أو 
جاوروها والبطون التي سكنوا معها وعاشروها حتى شاع في بلاد العرب وانتقل منها إلسى 
مجاوريهم أهل الحبشة والشام ))(). 

ويظهر ممًا سبق؛ أن مملكة 'سبأ» كانت موتلا كبيراً لعبادة اش وا ا 
ا ضي» في شخص الملكة 'بلقيس“ والتماثيل النسائية المنتشرة في سائر البقاع 
يمني وقد أشار النتص القرآني الْخَالذ إلى ذلك في قوله تعالی:  :‏ وجنتك من سا يبا يقن ٠‏ 
آي وجذت امْرَأة تلهم وَأوتيّت من ٠‏ کل شي ء وها عرش عَظيم * وَجدتها وقومَها ينجدون 
للشفس من دون الله ورين لهم الشيطان أعمَالَهُم فصدَهُم عن السبيل فَهم ل يهتدون * (). 

رلك كانت الشف (( مد الشاعر كا الإخسانن المرهتف يلات فة لا يقير 
تجسيدها غيره دون أن تلغي حقيقة مهمة هي أن تشبيه المرأة بما هو معظم ومقدس» ما هو إلا 
دليل على علو منزلتها ومكانتها الاجتماعية ))(أ). 

وكان العرب الجاهليون ُقَسمُونَ فيقولون: لا ومجرى الإلهةء يعنون "الشمس“ 
المعبودة(). 

العا النقوش العريّة الجنوبيّة بأسماءَ عديدة تحمل جميعها طابع الأثيث» وكا 
(( تحوم حول هذه الإلهة وتدل عليهاء فالأسماء المركبة من ( ذات )ء وأسماء أخرى مؤنثة كلها 
لقاب لإلاهة الشمس العربية العظيمةء والتي تسمى أحيانا ( اللات ) أو( الإلهة ) ))(). 

(( والظاهر أن عبادة الساميين للشمس» أو تمكن هذه العبادة منهم لم تكن عريقة جدا 
بالقدم» ولربما اصطحبت مرورهم بالعصر الزراعي واستقرارهم في الأراضي الخصبة المنتشرة 


1) الجارم» محمد نعمان: أديان العرب في الجاهليّةء مطبعة السعادة» مصر»ء ط1ء 1923م» ص187. 

۵ نه ی187 

سور الل الات 27 24 

4) النعيمي: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» ص147ء 148. 

5) ينظر: عبد الرأحمن» د.نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» مكتبة الأقصسى» 
عمان» الأردن» 1976م ص108. 

6 نيلسنء ديتلف وآخرون: التاريخ العربي القديم» ترجمة: فزاد حسنين» مراجعة: د.زكي محمد» مكتبة التهضة 
التضرنة القاهرة ر 1958 ن 192 
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کی الزات الیزیرة)ن: 

وَممًا يوك عبادة العرب للإلهة 'الشنس" ما ذكره العامة "ابن مَنظُور" E‏ 
(( وشمس: : صم قديم» وَعَبْد شمس: : طن من قريشء قيل: : موا بذلك الصتم وول من مى 
به سسا ن شج وال نن الأعرآبي: كلا ومس لَتخضبتهُم دما ))(). 

ويتضنح أن لالششن" صلة وثيقة ثيقة بالمرأت من الناحية لذلالية؛ فتكفي مراجعة : 
اريس 'شمس٠‏ للوقوف على دلالة الوس التي تطلق على المرأة حين (( لا تالح الرأجال 
ولا تطْمِعهُم والجَنع شس » قال النابغة: 

شمُس مَوَاتع کل َة حر ره يُخلفنَ ظن القاحش المُغيّار ))(. 
فا الشمفرة وأ متم كي مر عى هة مرا ولش في عله الإلهمة القن 

وكَدمّت له العبادة كما كانت ذم ل"الشفس“ على اعتبار أنه رمز إلهم أرضي للرَبّة 
السّماويّة الكبرىء» أدى العرب بين يَدَيْه (( صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات 
المسلمين ))(). 

ويْطالعنا "ابن مَنظور" بدلیل آخرَء على أهميّةَ هذه الإلهةء بَيْنَ معبودات العرب القدامى؛ 
فيقول: (( وذ سمت الْعَرَب الشمس لما عبّذوها إلاهة والألاَهَة: الشَْس لحار وَخكي عن 
تعّب» والأَليهَة والألأهة والإلاهة وألآهةء كله: اش اسح لاء الت في أولهَا عن ان 
الأ ء قالت ميه بنت آَم عتبة ن الْحارٹ» كما قال ابن برّي: I‏ ۰ 


تَرَوَحتًا من اللعبّاء عصراً فأعجتا الإلَهَة أن تَووبا 
ا ر Ap TEALA‏ َ »ت . 
على مثل ابن مَيْهَء فانعَيَاه تشق نواعم البشر الجيْوبا 


... والإلاهة والألوهة وَالألوهيّة العبادة ))(]. 

وّهكذا ترتبط العبادة بالإلهةء وترتبط كلتاهما ب'الششس؛ E‏ هي الإلهة الكبرى 
ل"اليمنيّين' والإلهة معبودتهم الأثيرة التي بدت في الصّعيد السّماوي» و انيرا فا 
الصتّعيد الأرضي؛ أمّا العبادة فهي أفعال الخضوع والتذللء التي فَدَمَت للإلهة "الشمس" ا 
ا 

وتظهرٌ كتب التاريخ القديم» قداسة الإلهة 'الشس“ من خلال (( صور تمثال حمورابي 
وهو يستلم دستوره من الإله 'شمس" وهذه الثنائية الدينية للشمس التي تجعل منها إلهة للخير 


1) الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص93. 

2) ابن منظور: لسان العرب» مادة (شمس). 

3 نفسه» مادة (شمس). 

4) الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»ء 2: 224. 
5) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (له). 
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والعدل والعقاب في وقت واحد» ثنائية معروفة في عبادات الساميين الوثنية ))(). 

وقد سيت الإلهة 'الشمس عند عرب الجاهليةء بأسماءَ عديدة منها: (( (ذات حمسيم) 
و(ذات بعدان)» و (ذات ظهران)ء و (ذات صنم)» و (شمس) ))(ً). 

وتَظهرٌ الكشوفات "الأركيولوجيًة" المرأة وقد مت وصسورت جالسَةء في غالبًة 
تماظيها()؛ وأرى أن لجلوس الإلهة دلالة رمزية شير إلى مفهوم السلْطّةء في منظور العربي 
الجنوبي؛ فالسلطة للإلهة "الشس" وحدهاء وّالمرأة حير من ياء ويعتلى العرش الأرضي 
ويتومئط بيتها وبين عبادها "اليمنيين*. 

كما أن (( التكوين المندمج على هيئة قاعدة مستقرة على الأرض تعطي الناظر إحساساً 
بالوحدة بين التمثال والأرض» وذوبان الواحد في الآخر ))(أ). 

وتنماز تماثيل النساء» ب(( الصدور الصغيرة والساعدين الممدودين إلى الأماب 
والرأس في وضع مستقيم على الجسمء والأجسام الممتلئةء والشعور المعتوصة خلف الرأس» 
وتتزين دائما بأدوات الزينةء والثوب يغطي الجسم حتى القدمين ))(. 

ويظهر من الصف السّابق؛ أن الفنان اليمني» قد حرص على إبراز مقاتن التمشال 
الأنثوي» للرَبّة الكبرى» إضافة إلى المحاسن الجسدية؛ ا ركذ خير ها الإحيائة کونها إلهة 
للخصنب والحياة وتجد في إحدى التماثيل المصنوعة من البق ل ( ذات حمم (< اة وة 
الشعر إلى الخلف» تلوح بيمناها إلى عبّادهاء تحمل في الأخرى كأس الحياة» الكفيل بنشر 
الخصوبة ورفع مستواهاء في عوالم: النباتء والحيوانء والإنسان» ( ينظر: شكل "2" ). 

كما تظهر منطقة الصلذرٍ بارزة للعيان؛ وقي ذلك دلالةٌ على معنيي: الخصوبة والخيرية 
وتأكيذ لدورها البارزء ووظيفتها الأساسيّة المتمَّة في منج العطاء الذي لا يَحدة حدوذ ويْبارك 
في رم كل أنثئ ولود» ويشمل بالخيريًة الأرض» والسّماء» كل الوجودء وكد انتشرت هذه 
التماثيل في معابد "اليمن" وّهياكلهاء وَّمنها على سبيل المثالء هيكل "لش" الْسسَمى "ميفع 
الكائن (( جنوب ناعط غرب جبل إتوه» الواقع على بعد 0 كم شمال صنعاء ))(). 


)عبد الزخمن» إيراهيم؛ التشسير الأسطورئ اشر جاع ملد فر 41 1981/3 صن130: 

0 و ا 

3 ینظر: نفسه» 1: 725. 

4) الواح قرفن لفق ار الا هة وة ت دار علاء الذين» دمشق» سوريًاء ط6» 1996م 
و50 

5 الموشىغة المت 2 725 

6) نامي» د.خليل يحيى: نقوش خرابة براقش على ضوء مجموعة محمد توفيق الانيّةء مجلَّسة كليْة الآداب 
جامعة القأهرةء مطبعة جامعة القاهرة 17: 1/ 1956م» ص120. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الإلهة الشف“ كانت حاضرةَ عند عرب الْجنو بې في مَمّی 
آخر» يُوْكذ فيها معنى الأمومة وهو م عثتر"؛ فهي الأ الكبرى للآلهةء عنها صرت وإليها 
تؤوب» إن جذ الج واشتذ الخطبء و"عثتر' الابن: هو أحد (( الآلهة الرئيسية في الثالوث 
الكوكبي المقدس ك القمر ‏ الإلهة الشمس - الابن الزهرة) عند اليمنيين القدماء ))()؛ 
فنظرة "السّبئيّين" إلى "م عثتر" تشاكل نظرة "البابليين" لى اعشتار على أنه إلهة الخصب(]). 

و 'عثتر" نتاج لقاء الآلهة وتحائها؛ لذلك لم تقل أهميته ته عن أهمية وَالذيه» بل رما 
ضاهت عبادته عبادتهماء » في بعض مناطق لين“ كما شتير ذلك اقوش والرتم الكتابيّةء التي 

عَثر عليها في معابده المتعددة والمنبنة بمدی احترام "اليمنيين' له» ee‏ ياه وحرصهم 

غل تقديم القرابين والنذور؛ تقرباً زلا إليه(). 

وقد انث هذا الإله في حضارات "الساميين' الشماليين ينا الفط بفكررقه في اطق 
جنوب شبه الجزيرة العربيّةء على العكس من "الشفس» التي كانت أنثى في حضارة الجنوب» 
تكرت في حضارات الشمَال» (( والشيء الذي تجب مراعاته هو أن الشمس المذكرة عند 
الساميين الشماليين يجب ألا تقارن بالشمس المؤنثة عند الساميين الجنوبيين» إذ وجه الشبه 
کالآتي: سامي جنوبي شمس "مؤنث" سامي شمالي عثتر ‏ عشتروت "مؤنث الزهراء“» سامي 
شمالي شمس "مذكر" أعني أن الإلهين لم يتغيرا من حيث الجنس بل من الناحية الفلكية» فشمس 
ال ا ا(0 )وها شی اوو لے شد ل ا 
عشتر ‏ عشتروت عند الساميين الشماليين ))(). 

ق "الزهرة" العربيّةء أو "عشتروت" السَاميّة الشماليّةء هي ذاتها "لشم" اليمنيّة» وهي 
امتداة لها من حيث الوظيفة والرأمزء ويكمن السب في تَعَيْر الآلهةء من حيث الذكُورة وَالأنُونّة؛ 
إلى (( تغير الحالة الاجتماعية التي جعلها "أي شمس“ تقدس في شخص كوكب آخرء فهي لا 
تقطن الشمس بل نجم الزهراءء وهذه الظاهرة نلحظها في عثتر المذكر في الأسطورة العربيية 
الجنوبيةء فقد أصبح عند الساميين الشماليين يقدس في ترص الشمس ))(). 

وقد وردت مسمّيات (( "أم عثتر“ و"أبم عثتر" في بعض النصوص» وقصد بالجملة 


1) الحميدء د.جواد مطر: الإله الزهرة ( الابن  )‏ دراسة في الميثولوجيا والمعتقدات اليمنيّة القديمة - مجلّة 
دراسات/ العلوم الإنسانيّةء الجامعة الأردنيّةء عمان» الأردن» 22: 6 /1995م» ص3193. 

2) ينظر: نيلسن وآخرون: التاريخ العربي القديم» ص220 , [ 

3 ينظر: نامي»ء د.يحيي: نقوش عربيّة جنوبيّة ‏ المجموعة الثالثة _ مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مطبعة 
جامعة القاهرة» 20: 1/ 1962 م» ص55 _ 62. 

4) نيلسن وآخرون: التاريخ العربي القديم» ص332. 

5) نفسه» ص332. 
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الأولى: (أم عثتر)ء وبالجملة الثانية (أب عثتر)» و(عثتر أب)ء وقد استنتج (ديتلف نيلسون) من 
ذلك أن (عثتر) هنا بمثابة الإله الرئيس فهو أب وأم للآلهة يليه القمسر في الترتيب ثم 
لشمس ))('). 

تبادل الأدوار بَيْن الآلهة؛ مده إلى تَعَيّرٍ البيئةء ولون كل حضارة بأطياف المكان 
الذي تک اه ر ت و کک ت ی و ون الاجتماعبًت لا بد وأن 
يلقي بظلاله الوارفةء على الفكر الذيني» والمعتقد الشعائري؛ مما يتح تعدا آخرَ في الثظرات 
الذينيّة الفكريّة» وتتوعا أكبرَ على صعيد الأمزجة والعقول» وتَشعباً أكثر في طرائق التفكير؛ 
وتكون النتيجة اتفاقاً واضحاً في الكليّات؛ بسبب وحدة الأصل؛ واختلاقا انا في الفرعيات؛ 


1) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 6: 2» 3. 
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٠‏ المَبْحَّث اللّاني: المرأةَ في الفكر العرَاقي الْقَديْم: 


قق االاکادرن؛ في الأرض العراقيّة» حيث الرافدان العظيمان» والخضرة E‏ ازدهت 
بها ضفافهماء وساهموا في إعمار الأرض العراقيّة التي كانت مأهولة بسكانها الأصليين» من 
"السومريين'؛ وتولد إَِانَ هذا الاستقرار؛ صراع بَيِنَ الْحضَارتيْن؛ كانت نتيجته الغلبة 
ل"البابليين“ ومن شأن الغالب أن يث في المغلوب» ومن شأن المغلوب أن يُحَاكي الغالب في 


لغته» وقكره» ومعتقده» وكد (( نشأً الجنس البابلي من تزاوج هاتين السااتين ( الأكادية 


والسومرية )» وكانت الغلبة في السلالة الجديدة للأصل السامي الأكادي» فقد انتهت الحروب التي 
شبت بينهما بانتصار أكاد وتأسيس مديتة بابل؛ لتكون حاضرة أرض الجزيرة السفلى 
باجملها ))(). 

وألقى خا الر خان في الأرضن الكر اة قوام ساميّةٌ أخرىء تلت هجرتهم هجرة 
'الأكاديّنن"٠‏ بعشرة قرون تقريباًء وّهؤلاء هم "الآشوريُون الذين شكلوا (( فرعا من أقوام 
الجزيرة العربيةء التي هاجرت من مهدها الأول الجزيرة العربيةء واستقرت في شمال وادي 
الرافدين منذ الألف الثالث قبل الميلادء وأسسوا دولة صغيرةء وانحصر نفوذها السياسي بمدينة 
آشور» التي تعرف اليوم باسم ( قلعة شرقاط ) والقرى المحيطة بها في بادىء الأمر ))(). 

وتبدى الفكر البابلي والآشوري بشأن المرأة أجمل بده من خلال المخلفات الأثريةء التي 
ما زالت مَاثةَ للعيان حتی يومنا هذاء وّالتي تشهد لبانيها بالسوئدء والعزة» والمجدء كما خف 
"البابلئون" تراثا أدبيًاً وفيا ضخماًء بان عن فكرهم الميثولوجي. » ومعتقدهم الأسطوري» حول 
ارا ال خم الق ةو الهاي ورف حه ارون اا ا ا 
العراقيّين" بالْخَيْرٍ والبركات. 

ومعلومٌ لدينا أن (( الشعراء والكتاب الرافديين ولجوا الأب من أوسع أبوابه»ء وأنهم 
أسهموا في خلق ضروب شعرية ونثرية عديدةء ولعل الأسطورة كانت من أبرزها وأكثرها 
شيوعا بين ذلك النتاج النثري ))(). 

ولكي نقف على المكانة الحقيقيِّة للمرأة في ذلك الزمان؛ توجُب علينا الاهتمام بقراءة 


1) بوفرحات» هدى: قصسة وتاريخ الحضارات العربيةء الناشر: )Editor reps N‏ بیروت» لبنان؛ 
8 _ 1999م 9: 30 31. 

2) مجموعة مؤلفين: الليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» مكتب التَربيّة العربيٌ لدول الخليج» طاء 
8م ص418. 

6 ع دبال عد اولوقي مي الأسطررة واف نة والتراهة عة ورخ فر اة فة 
لاتحاد الور نالرت 1993/47 219 
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المخلفات المائَية وًالأثريّة؛ لأنها (( تكشف عن جوانب النشاط الإتساني للعرب القدامى» وعن 
وجه صلاتهم وتجارتهم وعلاقتهم بالمراكز الحضارية الأخرى» وتنقل إلينا جوانب من أفكارهم 
ومعتقداتهم وطقوسهم ))('). 

وقد تعئدت وظائف الأَمٌ الكبرى» في نظر "العراقيين' القدامى» وأيجمع بينها قاس 
مشتركء هو تلكم القداسة المتَمثلةٌ في ربوييُتهاء وَالمتبنَيَةً على الأرض البابليةء وقي أوجه 
الحضارة الرافديّة» بعدلها تارة وبرأفتها تارة أخرى» وبغضبها ونقمتها تاره ثالثة. 

واعتبر سكان "رادي الرًافذيْن' (( أن قوة الخصب لدى المرأة قادرة على أن تشر 
الخضب لدى الثبات حتى أصضبحت المرآة زأس الأسرة في المجتمعات التي مارست الزراعة 
فالمرأةَ تزرع الأرض وتنتج الأولاد وبهذا تكون مؤسسة للأمومة بحق» فهي صانعة الحياة كما 
تعتبر أسرار الطبيعة مرتبطة بسر قوتها ))(). 

وقد عبد "الرٌافديُون' ثالوثاً مقدساء يتكون من (( سن الإله القمر» وطفليه شماس إله 
الشمس» وعشتار نجم الزهرة ))()» ولكن 'عشتار" استأثرت بقسط وافرء من أساطير "البابليين" 
و"الآشوريّين" على السواءء كما حظيت باهتمام بالغ» من طبقات المجتمعات العراقيُة القديمة 
كاقةء حكاماً ومحكومين» سادة وَمَسُودين» من: الملوك» وآلكهنة؛ والسحرة والفنسائين» مت نة 
المعابدء والصناع» وأصحاب الحرف» وٌالفلأحين. 

ويمكن القول: إن '"عشتار" (إة٤آء1)‏ هي: (( إلهة الحب والجنس والخصب والحرب 
أيضاء في ديائة الشرق الأوسط القديمةء عند الأكاديين والبابليين والآشوريين» والسبب في 
تصورها إلهة للحب والجنس يعود إلى أنها لم ترتبط بعقد زواج مع أحد من الآلهة الذكورء 
ورغم ذلك توجد روايات محلية تتحدث عن زواجها من آلهة محلية مثل الإله تربابباء 
والإله آشور ... ))(). 

نّا "نانا" (14) السُومريّة؛ فهي ذاتها "عشتار" البابليةء وهي في فكر "السومرئين“ 
(( الإلهة الأم العظيمة في أساطير الشرق ... ورغم أن إنانا لها جوانب خيرة كثيرة فإن بعض 
الأساطير تجعل لها جوانب شيطانية كثيرة فقد دمرت عددا من عشاقها الذكورء وأعظم عشاقها 
شهرة هو دموزي ( 7ا04 ) ويعني اسمه المخلص أو المؤمن الحق» وهو أحد صور الإله 


1) السامرائيء د.إبراهيم: لغة العرب» مجلَة بَيْنَ النهرّن» 26/ 1979م» ص377؛ ينظر: الهاشمي» رضا جواد: 
من مصادر تاريخ العرب» مجلة بين النهرّن» 32/ 1980م» ص371» 372. 

2) نعمة» حسن: مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمةء دار الفكر اللبناني بيروت» لبنانء 1994م» ص20. 

3 د-دیلاپورت: بلاد ما بين نرين _ الحضارتان البابلئة والآشورية - ترجمة: محرم كمال» الهيئة المصرية 
م 1997 1412 

4) عبد الفتاح» أ.د.إمام: معجم ديانات وأساطير العالم» مكتبة مدبوليء القاهرة مصرء (د.ت )ء 2: 178. 
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الأكادي تموز ( ۳٣۳۳۵۶‏ ) الذي يتربع على عرش الزراعة ))()» وَغرفت "ناتا" باعتبارها 
(( ربة حرب سومرية» ملكة الجلد ( Sk‏ ) والسماوات» وكانت أيضا ربة الحب» وربة 
الأم ‏ الأارض . 

وقد غبتت 'عشتار" البابليّةء و"إنانا" السومريّة عت "الآشوريين بمسمى آخر هو 
آنايتيس“ وهي: (( إلهة الحب التي جعلها الآشوريون قرينة الإله آشورء أما في أوروك فقد 
كانت إلهة الحب» حيث كانت تقدم لها عبادة واسعة واعتبروها قرينة الإله آنو إله السماء ))(). 

هكذا رأى "البابليون" و"الآشوريون"' ربتهم» بوْجَهَيْهًا الحسن والقبيح» وبتجلياتها الخيَّرة 
والشريرة؛ فطمعوا في رضاهاء علها تهبهم قسطاً من خيراتهاء كما خافوا اشد الخوف من تقمتها 
وسخطهاء فقئموا لها العبادة المقرونة بالخضوع الل في طابع طقوسي» وملمح احتف الي 
برعاية ملكيّة مقدسةء يقَذُمٌ فيها القربانء وتّراق فيها الذماء وتَتَوّْجة الأكّف فيها بالضتراعة لرية 
لاع اع الخشراء. 

ران اعشتار هة عاد رانا امتازت عن غيرها من الإلهات بأنوثتها الطَاغيَةء 
المتمظهرة في د قدرتهاء ومظاهر قداستهاء وروائع تجلياتها؛ هي مَالكَةٌ سر الحياة والخلودء 
وتخصب الْحرْث والنسل» وتهب الحياة لمن يستحقهاء وتسلبها الفاجر الأئم. 

وقد حاول "العراقيون" القدامى أن يتسامواً فكراً وَمَسَكا عن كل ما يشين المرء» ويبخسه 
آدميته وعقله؛ فأعملوا النظر في عالمهم الأرضي» ومحيطهم البيئي» وأفقهمْ السَماوي» واهتدوا 
بعد طويل نظرء وعميق تأمّل» إلى الإيمان بوجود خالق» تطال قدرته سائر العوالم والأشياء 
ثلكم هو نداء الفطرةء وكلكم هي الإتسائية في أيسط صورهاء لك بدائيتهم لم مش عقهّم في 
تصورهم للإله الخالق وكد رافق ذلك غاب العقيدة الصتحيحة؛ مما جعلهم يتصورون الإله شيئاً 
کیرا 5ا هالة عظيمةء ومكانة رفيعة؛ فكان أن التفتوا إلى أبرز الأجرام السّماويّت التي مَلاأت 
سان ورت جل فضا اة ف الششس' قمر إضافة إلى "الزهرة" التي امتازت 
عن غیرهاء وتفوقت على والدَيْهاء بظهورها مرتين في ايوم وَالليّة؛ فهي في مطلع النهار إلهة 
شرايرة ة نَاقمَةَ على الأعداء» وآكنها في اليل إلهة مُحبة عَاشقةء ترعى اللذائذ الجسديّة» وَالمْتع 
الشَهوانيّة» في سياق الْحَرأث البشري؛ المُوْدّي إلى الخصب العالمي. 


1) عبد الفتاح: معجم ديانات وأساطير العال» 2: 187. 

2) شابيرو» ماكس» وهندريكس» رودا: معجم الأساطير» ترجمة: حنا عبُودء منشورات دار علاء الثين» دمشقء 
وزيا 1999 فن 130: 

3) نعمة: میثولوجیا وأساطير EE‏ القديمة» ص143؛ ينظر: اليك د.إحسان: صدى عشتار ذ في ار 
الجاهليء مجلَة جامعة النّجاح للأبحاث/ العلوم الإنسائئة» عمادة البحث العلميء جامعة النجاح الوطنيّةء نابلس» 
فلسطين» 15/ 2001م» ص148. 
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ويا كان الأمر؛ فإنهم لم يتصورا الآلهة بمعزل عن تصرُفات البشر ومسلكيّاتهم؛ فالإلهة 
'عشتار" ترضى» وتغضبأء وتحب» وتعشق» بل وتتزوٌج أيضا. 

وكان للمرأة المثال حضور منقطع النظير» في نتاج الفنان العراقي القديم» شاعرا كان أو 
مُصَوراء يُوَكدُ ذلك ما أظهرته التتقيبات الأثريّةء والكشوفات "لأركيولوجيّة" التي ما برحت 
تنقبٌ وتبحث في الأرض العراقيّة المُختزنة في أعماقها أسرار الحضارات المَنقضيَةء والمدنيّات 
المنذثرّة والأمم الغابرة وهي كفيلة إن تور العلماء عليها بالذرس والتحليل؛ ب إبراز الحقيقة 
ا ول الحياة الدينئة الرافديّةء بيّنة واضحة؛ لا يشوبُها تعميم الدارسين؛ وناك تن 
الباحثن» ؛ في الرس "الميثولوجي “ العقدي الحديث› ولقد كان ل"عشتار* حصضور واسع» في نتاج 
الفنانين العراقيين ااا ا العديدة من: أدب» وقكرء 

ترت ملحمة لايش على رل فلكم الاج تك للها عالجت طب فيه ضديّة اموت 
والحياة تلك القضيًة التي فضت مضاجع البشر قديماًء وشغلت تفكيرهم حديثاء فلم ُفلخوا جميعا 
في التصذي للموت» وكَبْح جماحه» كما لم يفلحوا في تيل سر الْخلودء وتطلع الملحمة علينا بخبر 
لقاء الإلهة "عشتار" ب"جلجامش“ وتوقها الشديد للاتحاد به؛ إمْعاناً منها في تأدية وظيفتها 
الإخصابيّةء لك 'جلجامش" يرفض ذلك؛ ممًا يُثيرٌ غضب "عشتار" فسرعان ما تير وجهها؛ 
لتظهر إلهة محاربة مُدَمّرَة؛ وترأسل له ثور السّماء لينتقم منه؛ لكنٌ 'جلجامش" يقتل ذلك الثورّ 
بمساعدة "أنكيدو"؛ الذي يلفظ أتفاسه الأخيرة على فراش الموت» على مسمع ومرأى من 
"جلجامش"؛ تلبية لقرار مجلس الآلهة القاضي بموته؛ فيفقد 'جلجامش" قوته» وصبره» وبأسه؛ 
ويهيم على وجهه في البراري وافقار؛ اتا عن سر الخلودء وإكسيرٍ الحياة ؛ فيصل بعد عظيم 

مشقة إلى "أوتنابشتيم"؛ الذي شير عليه بنبتة في قاع البحرء » تحمل سرا من أسرار الآلهة» وهي 
ل اسو ل اش على تبت الحياة والشباب؟ لكن الحة تخطفها مةه عقب 
تر اکت ترب برد من الك اكا وتخرز مر شات رج جلتما كا دات خت( '). 

و"جلجامش" ‏ في حقيقة الأمر ‏ هُو: (( سومري تعود فترة حكمه إلى عصر فجر 
السلالات 2800 2400 ق.م» أما الملحمة بشكلها المتكامل نسبياء أي بخطوط أحداثها 
وشخصيات أبطالهاء فتعود إلى العهد البابلي القديم ))(]). 

ونجد أن ملحمة "جلجامش" (( ترينا رغبة خالجت نفس العراقي القديم» بالتغلب على 
الموت وقهره فصورها بطريقة أسطورية كعادة الأمم القديمة والبدائيةء فتحمل جلجامش كما 
1) ينظر: نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص61ء 62. 


2( الواسطي» د.سلمان داود: ملحمة جلجامش ودورها الرّائد في الملاحم العالميةًء اة آداب المسنتتصرية 
بغداد»ء العراق»› 8/ 44 ص80. 
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تروي الملحمة المتاعب الكثيرة» ووصل إلى أقصى الأرض التي رجع منها بخفي حنين ))('). 
وخطت أيدي "السُومريّين" ملحمة أخرىء» تحمل عنوان "هبوط إنانا إلى العالم السفلي 
ونجد الملحمة ذاتها في أدب "البابليّين" بعنوان: "هبوط عشتار إلى العالم السُفلي“ وتقول 
الملحمة: إِ الأ الكبرى قامت بتضحية اختياريةء وهبطت إلى العالم السقلي ( عالم الموت )؛ 
وقد ادى غيابها عن 2 الأحياء؛ إلى تعطيل الغطاء النباتيٌ والحيوائي؛ زک تتا کے 
المتجدة على الأرض؛ تفر الأسطروة فضل الجقاف؛ وک فصل الخصب؛ کان لابه 
من عودتها من عالم الأموات» لكن الحبكة "التراماتيكيّة" (( استدعت أن يوضع لعودتها شرط 
تمثل في ضرورة حلول بديل محلهاء وتصل الدراما التراجيدية إلى ذروتها عندما نجدها ترش د 
زبانية العالم السفلي إلى عشيقها المفضل (تموز)» صاحب الشهر المعروف باسمه في التقويم 
حتى الآن» ليأخذوه معهم بديلاء نظير الإفراج عنهاء رغم ما كان بينهما من قصص غرام وهيام 
مشبعة بالفعل الجنسي» تم سردها بالأسلوب الصريح المكشوف» بوضوح وبساطة وسذاجة 
شديدة. تعبيرا عن الاعتقاد في مسألة الخصب وأهميتها ))(). 
وتبدا الملحمة بالإخبار عن وصول "عشتار" إلى العالم السقلي؛ حيث "إيريشكيكال" أختهاء 
وإلهة ذلك العالم: 
(( إلى أرض اللأعودة, مملكة "إيريشكيكال" 
تطلُعت عشتار ابنة "سين" 
إلى بيت الظلمةء موطن "أركال. 
إلى البيت الذي لا يتركه من دخله 
إلى ادرب الذي لا عودة منه ))(. 
ويسلب الخازن "عشتار" تَاجَهّاء وقرطي ناء وقلادتهاء ويها وَخلأخلَمَاء ومئزرهاء 
في كل مر تجتاز فيها بوابةء من بوابات العالم السقلي السبع» لكنه يُعيذها إليهاء في حالة 
خروجها من البوابات ذاتها(). 
رفاظ فى القن ابي أن عار لم كنف بكرا اة اشا راتاق لغري 
ولكتها (( رغبت في توسيع سلطانهاء وأن تحكم العالم السفلي أي جهنم» فصممت على الهبوط 
إليه» وجمعت كل ما لديها من نواميس إلهية وحلي» وأصبحت على أهبة الدخول إلى تلك 


1) الأحمد» د.سامي: ملحمة كلكامشء دار الجيل» بيروتء لبنانء دار التربيةء بغدادء العراق» 1984م» ص15. 
2) القمني»› د.سيّد: الأسطورة والتّراث» سينا للش القاهرة» مصر» ط1 2 ص57. 

3 نزول عشتار إلى العالم السفلي» ترجمة: قلمان افكرة م ارات الي العسراقء 11/ 1970ءم» 
ن55 

4) ینظر: نفسه» 11: 56 60. 
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الأرض التي لا رجعة منها ))('). 
وقد حاول الباحثون اسنتنطاق الألواح البابليّة» وَالسومريّة والآشوريّة» كما حاولوا فك 
ونوزهة ف عل ج فر ا اة كر ارم اة ا 
ظهرت بمثابة الأ حالقة الآلهة والكون» فأعلنت عن نفسها: 
(( أنا التي ولدت جميع الإيجيجي() 
أنا التي خلقتهم كلهم 
هم ومجموعة الأنوناكي(› الآلهة العظام . ( ( 
وتظهر في موطن آخرء إلهة موده 
(( ... هكذا وضعت مامي قواعد (ولادة) البشر 
في الغرفة» حيث توجد 
وهي (لا تزال) في فراشها منتظرة المخاض خلال سبعة أيّامٍ سوف يبقى في مكاته 
حاجز ‏ الأجر 
ويجب خلال ذلك تكريم سيدة الآلهة مامي الخبيرة 
وسوف تكون القابلة - المولدة مبكهجة 
في الغرفة حيث تنتظر المخاض»› هي في فراشها 
وعندما تتم ولادتهاء فالامُ الجديدة سوف تبقی في فراشها حسب رغبتها ))(. 
وتعود "عشتار" في العمود السادس» من س ذاته وة مبَْهجَة تستعد للقاء زوجهاء 


والاتحاد معه: 
(( ومامي المُشارُ إليها 
هي التي [...] الرأحم 
هي التي تقوم بفرش الحصيرة 


وعندما يعد الفراش من أجل الولادة 
فالزوج والزوجة سوف يفترقان 


1) عبد الحكيم» شوقي: الحكايات الشعبيّة العربيّة _ دارسة نظرية ميدانيةٌ - دار ابن خلدونء بيروت» لبنانء 
ط1» 1980م» ص76. 

2) الإيجيجي (اعاعع!): مجموع آلهة السماء. 

3) الأنوناكي (i)ومصناصA):‏ مجموعة آلهة العالم السُفلي. 

4) ديوان الأساطير» ترجمة: قاسم الشوّاف» تقديم وإشراف: أدونيس» دار السّاقي» بيروت» لبنان» ط1ء 1997م 
2 21. 

5) ديوان الأساطيرء 2: 247. 
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وعندما يعودان ليكونا معا 
فإن عشتار» سوف تبتهج في الغرفة ( الزروجية ) 
وسوف تدوم الأفراح تسعة يام 
وسوف يتم التوجه إلى عشتارء تحت اسم إشارا ... ))(). 
لقد شاكل إلانسان القديم بَيْنَ المرأة والأرض» وآرأى فيهما قَوّةَ إخصابيّةء قادرَةَ على جلّب 
الحياة؛ قفي ررحم الأرض تتلقى البذور الرٌعاية والعناية؛ لتستحيل شجرا باسقأء وخضرة أخاذة 
لون والشكل» والرًائحة؛ مُوْحيةً بالنضج والحياة. 
وكديماً كانت الأرض تعَبَرٌ َوه كونيّة خالقةء لها أعضاء تناسلية وئتمتع بیعسد 
'ميثولوجي" لدى ديانات عديدة؛ يقول "هوميروس' عن الأرض» في إحدى أناشيدهء الآتي: 
)) إنها الأرض التي غي 
الام الكونيّة 
إليك يعود أيتها الأرض 
أن تعطي الحياة للأموات 
مثلما يعود إليك أن تأخذيها 
طوبي للذين تغمريه بكرمك ))(). 
وكد تَخَيّل الإنسان العراقي القديم "عشتار' كالإسيّات» تعشق» وتحب وتتزوج في 
موكب احتفالي» وتتحد مع عشيقها؛ لتنج وَلذ؛ فالإلهة تتزوج وتنب آلهة إناقاً وذكورأء 
يشبُون عن الطوق» ويكبرون» اعدو آباءهم في العَلْمَيْن: العلوي» وَالسفلي. 
ولمّا كان زواج الآلهة مَحلَبَةَ للْخَيْرٍ وّالحياة؛ فقد حاول الإنسان القديم أن يحاكيه في 
فی ری تروم ف للف رة اسنات ال ی ی اه دز رت اع 
الزواج المقدس» كانت تجري طقوس هذه العادة في أعياد رأس السنة» وتتم بمجامعة كبير 
الكهنة لكبيرة الكاهناتء وهما عادة الملك والملكة وكان هذا يجري في غرفة خاصة في 
المعبد ))(]. 1 ٠‏ 
وّيمكن تفسير قيام الملك وّالملكة بهذا الطقس؛ بعظم الواجب المُترّتب عليهماء في السّهر 
على رَحَاء الشعب وأمّانه» وقد أقيمَت طقوس الزواج الإلهي» وفْقاً لقاعدة: (( كما فعل الآلهةء 
يفعل البشر» فأصبح الزواج الإلهي المخصب من مهام الملك من أجل تعميم الخير والكثرة 
على البلاد كافةء وكان على الملك أن يقترن بالإلهة إنانا تمثلها في المعبد أو في القصر امرأة 
1) ديوان الأساطير» 2: 248» 249. 


2) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمةء ص36. 
3) نفسه» ص 30 31. 
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مختارة الحبيبة ))(). 
تير "إنانا' بين الفلآح وإله الشنس وتو“ لكنها تختار لفلا قَائلةً: 
) كلا ! إنّه الرجل القريب إلى قلبي 
الرأجل القريب إلى قلبي 
الذي سلب مني روحي 
والذي تطفح عنابره» دون أن يضطرٌ للعزق› 
والذي في صوامعه لا يتوقّف سكب الحبوب 
نه الفلاح» الذي امتلأت عنابره حب ))(). 
ولعل المسبب في اختيار الفلأح دون الراعي؛ يكمن في التشاكل بَيِنَ حرَاكَة الأرض» 
وَحرث النساء()» الوارد في قوله تعالى: 3 نماكم حَرث كم فانّواً ركم نى شنتّم (). 
ركان (( فوخ تكن اة اوري قار ف ا في لَص البابلي 
فهو أحيانا حبيبها وأحيانا ابنها ))(. 
وکد صرحت "إنانا' بذلكم» » في التشيد الذي سَجل واقعة 5 قترانها ب"دموزي“ قائلة: 
(( أمّا بالنسبة لي أناء بالنسبة ... أناء التَلة المنتفخة 
... أنا الصبِيّةَ» من سيحرثه لي ؟ 
.. أنا هذه الأرض الرطبة التي هي أنا 
yT‏ ثيرانه ( للحراثة ) ؟ 
ويأتي الجواب: 
أي إينين» إته الملك» الذي سوف يحرثك 
إه الملك دموزي الذي سوف يحرنك! 
وتجيب إناتا وهي في قَمَةَ الشهوة: 
احرث إذن ... يا رجل قلبي 


1) ديوان الأساطيرء 1: 105. 

2) تفسه» 1: 109. 

3 ينظر للاستزادة: علي» د.فاضل عبد الواحد: الرّاعي والفلأح في الأدب السومري وقصة هابيل وقابيل فسي 
التوارةء مجلّة بين النهريّن» 32/ 1980م» ص360 363. 

4 سوزة لبش اليه 223: 

5) ديورانت» ول: قصئة الحضارةء ترجمة: محمد بدران الإدارة الثقافية» جامعة الأول العرييّةء (د.ت)» مسج1ء 
ج2: ص218. 
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ثم تغسل جسدها الجميل ويضطجعان معا ))(). 

هذه هى ارب الجن ولذ والشيوة فى فك ار قن اذاي لذن تفر را ا 

بشتی أنواع العبادة» ومن بينها طقوس وأصفت (( بالبغاء المقدس أو الزنى المقدس أو الجنس 
المقدس أو ما يسمى العرس المقدس» وهو في الأصل الصلة الباطنية بين الإنسان والربة ))()» 
كما كانت (( تقام أعياد يختلط فيها الجنسان اختلاطا بغير ضابط وهي في معظم الحالات إنما 
تقام في فصل البذر ... والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوجات من بهم عقم من الرجال ممن 
جهةء وإيحاء للأرض في فصل الربيع بأن تخرج عن تحفظها الذي لازمته أيام الشتاءء لتتقبل 
ما بذروه فيها من بذور؛ وتهيئ نفسها لإخراج و من القوت ))( ( 

وعرفت "بابل" و"أشور" إلى جانب ذلك جُملة من الطقوس الستَعلقة بهذا البَغای عرج 
على ذكرٍها المؤرّخ اليوناني "هيرودوت“ منها مثلأ: أنه (( ... ينبغي لكل امرأة بابلية أن 
تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتها وأن تضاجع رجلا غريباً ... ))()» وكد ظلّت الذُحَارءَ 
المقدسة (( عادة متبعة في بابل وفي غرب آسياء حتى ألغاها الإمبراطور قسطنطين حوالي 
العام 325 م ))(). 

وأا كان الشأنء فان "العراقيين" التدامى» قذّموا الجنس ار ٠‏ عبادة إلى ربُة دة 
والمتعةء التي وصفت نفسها في بعض الأحايين بالبَغي المقدسةء وقد أقيمت شعائر هذا الطقّس؛ 
لاعتقاد "العراقيّين" التدامى» أنه یجلب لهم» وآبلادهم» ولمزروعاتهم» ومواشیهم؛ خصنباً ّتا 
يکون له نظيرٌ» وْحیاة یعز لها مثیل. 

ركافت ملم الطتوس العامة فى السطة ااشطاري: د ال ي الشعرية المغتاة على 
إيقاع الموسيقى الذينيّةء الممتزجة مع طقوس كهنوتيّةء وأخرى سحريّة؛ تهدف كلها لنيل الرأضًا 
الأمومي. 

وقد زعم فريق من الباحثين وّالمؤرّخين: أن أصل الموسيقى انبثق من "بابل" مدينة 
الستخر ودي( ). 

ويمكن القول: إننا (( نجد في بعض هذه الترانيم البدائية قدراً معيناً من خصائص 


1) ديوان الأساطير» 2: 123ء 124. 

نشا م وجا راان لشوب اة ن30 
3 دیورانت: قصئّة a a GE‏ ج1: 112. 
4) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص29. 
6 ن31 


6) ينظر: الحلوء سليم: الموسيقى الشرقيّةء منشورات دار مكتبة الحيات بيروت» لبنانء (د.ت )» ص17. 
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(أوزان التراتيل) و(التطابق) و(بحور الشعر) و(توزیع ال الشعرية) () (. 
وقد نشأت الموسيقا السشحرية ا إلى جنب» مع التراتيل الذينية المقتات ا کان 
ما الراكة و لار الف ك استتتح المؤرأخون (( أنه لما كان الإنسان في أول 
شأنه يجهل نواميس الطبيعة وقوانينها وأحكامهاء كان لا بد له من أن ينسب إلى ذات مجهولةء أو 
روح خفية كل الحوادث التي كان يذ يظن أنها فوق الطبيعة التي فوق إدراكه أو تدعو إلى دهشته 
أو إعجابه أو خوفه أو ذهوله ))(7). 
هذه (( الأناشيد والمزامير كان ينشدها الكهنة تارة» والمصلون تارةء وتسارة ينشدها 
هؤلاء وأولئك معا وهم يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال ))(). 
كما كان لكل مدينة من المدن السومريّة ملكَهاء الذي يردي وظيفة الكاهن» (( وقد 
تنوعت طقوسهم ةراد في العبادةء فكانت المعابد سكنا للآلهة يقدم لها الشعب الغذاء 
والأموال وحتى النساء» وكان الوسيط بين الآلهة والشعب الكهنةء فكان هؤلاء يتقدمون إلى 
الجموع بالتراتيل المصحوبة بالضرب على الآلات الموسيقية ))(). 
ومن أشهر الترانيم المقدمةء إلى حضرة الإلهة الأم» ترئيمة كتبّت في الجزء الأخير» من 
سلالة بابل الأولى» حوالي عام (1600) ق.م» وجاء في مطلعها: 
(( الحمد للإلهةء لأكثر الإلهات هيبة 
لتد أحدنا يكرّمٌ سيّدة الشعب» كبيرة الإيكيكي 
الحمد لعشتارء لأكثر الإلاهات هَيبَةً 
لنذع أحدنا بكرم ملكة النساء كبيرة الإيكيكي اة بال ولخ 
مفعمة بالحيويّة والسلحر والشهوة -Û)((‏ 
وکانت اترا الَينيّة» مصحوبة بطقوس عباديّة عديدة» منها: اللات والقربان» وّكان 
القربان (( يتكون من طعام مقدم للمعبد يصحبه حرق لنباتات ذات الرائحةء وكانست السوائل 


1 بوکیت» د.أي. سي: الترائيخ البداقئة تزجمة: يوسفت عبد اقفادر؛ مجلة الترات الشعبي دار الخرية الطباعة 
بدا الاق 6 1973 23 

2) الحلو: الموسيقى الشرقيةء ص17. 

3 ديوارنت: قصة الحضارة» مج1ء ج1: 225. 

وة شووت رشي هد هرن ابن و اور قن ميا ترك ل ي د انه 
للطباعةء بغدادء العراق» 5/ 1994م» ص11. 

6 ر لان فز قن عفار اة رات ال طا دان قاور بعد د اران 
1/ 1969 ص28 29. 


33 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تستخدم عن طريق إحراقهاء وتبين الأسطوانات واللوحات المحورة ذلك ))(). 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطقوس» كانت تَؤذيها له كبيرة من موظفي المعبد؛ فَمنهم 
الكهنة رجالا ونساء؛ حيث (( لم يقصر الدين السومري والأكادي الوظائف المقدسة على 
الرجالء بل كان من الجائز أن تكون النساء كاهنات وساحرات وعرافات ومغنيات» ولقد كانت 
أم سرجون الأكادي كاهنة وفقا لتقليد معين» أما والدة جلجامش فكانت كاهنة تقفسر الأحلاي 
وهي التي أخبرت البطل بوجود أنكيدو ))(). 

وقد حلت الحياة الذينيّة السُومريّة (( بظهور الكاهنات» وكان بعضهن يحتل مرتبة 
الكاهنة العليا (نندنكر نندنكر) التي كانت تقترن بالملك في مناسبات الزواج المقدس» باعتبارها ممظقة 
عن الإلهة (() Ê؛‏ دل ذلك على عظم شأن المرأة في ذلك الزّمانء وقي تلكم المجتمعات؛ 
ممًا تاح لها تسم الوظائف الدَينيّة المحترمةء في معابد 'عشتار" المقدسة. 

وقد عرف "العراقيون” س "الكالو' الذي كان يتوسط في بتاء المعبد العشتاريء 
المََُم؛ نتيجة اسيل أو الْغزو؛ فيْقَدَمٌ الأضاحي المختلفة؛ لتعود الربة إلى معابدها مجثدآ). 

واشتغل إلى جائب E E e‏ وظيفته في 
E‏ المرضى والاثمة خاصة» بواسطة الرقى والطقوس السحرية -Ê)(‏ 

تَعََبرٴ هذه ل السلحريّةً (( جرا من الطقوس الدينية» فمعظم هذه الطتوس يقصد 

منها اا من شر العفاريت والجنء ولهذا كان السحر واسطة أساسية للدفاع ضد قوى 
النحس والمصائب» وكان من واجب الكاهن التضرع إلى القوى السماوية العليا واستجداء 
العطف والعون منها للتخلص من الشرور ))(). 

وكان الفكر الذينيئ لدى "البابليين" بخاصّةء و"العراقيين" بعامُةء يرتكز على (( أن 
الإنسان إنما خلق لخدمة تلك الآلهة المحبة للأکل والشرب والرقص وشاع الموسيقى وللزواج» 
كما أنهم يستتشقون العطور (حيث وجدت في المعابد الكثير من المباخر لحرق e‏ أا 
طعام الآلهة فكان من خبز ولحم ( لحم حيوان العجل» الغنمء الغزال )» ومن أجل أن تبقى الآلهة 


1) ديلاپورت: بلاد ما بين النهريّن» ص163. 

2( نفسهء ص185. 

3( الماجدي» خزعل: الین السومري» دار الشروق عمّان› الأردن› طل 1998ء« ص34. 

4) ینظر: دیلاپورت: باد ما بين الَرټّن» ص152. 

6) يوسف» شريف: السحر عند البابلّين والمصريين والعرب قبل الإسلام» مجلّة التراث الشعبيء دا الحرة 
للطباعةء بغدادےء العراق»› 5 1978 ص48. 
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في حالة مزاج جيد» يفضل أن يقدم لها القرابين طلباً لرضاها وتجنباً لغضبها ))('). 

وقد كان رضنا الإلهة 'عشتار" وتمثالها الفريدء غاية كل مُريدء وبغية جُل العبيد؛ فقدّم لها 
ل واد فر ات فا ترون لهه ر تن ااب (( ركن 
النصوص المسمارية وخاصة الدينية والأدبية منهاء على أن الفرد السومري والبابلي 
والآشوري» كان حريصا كل الحرص على نيل رضا الإله؛ لأن غضبه كان في اعتقاده مدعاة 
لأن يسبب له الفقر والمرض ))(). 

وتبدو المرأة الخالقة تعامة" أو 'تيامات“ ذات شأن عظيم» في أساطير الخلْق البابليًّة 
والآشوريّة القائلة: إن الآلهة الأوائل هم: (( أبسو أبوهم ویمثل المحيطات العذبة في جوف 
الأرض» وتعامة أمهم وتمثل المياه المالحة ... ))(؛ وعنهما صرت جميع الآلهة الأخرى. 

و"تعامة” أو "تيامات" هي: (( إلهة العماءء تمثل المياه المالحة في نشيد الخليقة البابلية 
(أنوما إيليش)»ء والاسم تيامات أكادي ويعني البحر. وحسب الرواية الأكادية فقد كونت تياممهت 
مع زوجها أبسو قبل الخليقة المحيط الأولء واختلطت مياه بعضهما البعض ))(). 

هكذا ظهرت "عشتار" في نتاج الشاعر الكاهن المُرتل؛ أَمّا ما أبدعه لفان العراقي 
القديم» فلم يكن بعيداً عن ذلك من حيث الرمز والمغزى؛ فقد أخرج صوراً وتماثيل» جذ 
المرأة في أبهى صورهاء وأجمل هيئاتهاء وتَعَزازٌ جميعها قيمتي: الأمومةء والخصوبة. 

قهناك تماثيل مصنوعة (( بهيأة [ بهيئة] امرأة بدينة تضع يدها على ثدييها المبالغ فسي 
كبرهماء وجسمها مزين بخطوط ونقط يظن أنها نوع من الوشم» وهذه هي أول هيئة لمبعودة 
بصورة امرأة ترمز لقوى الخصب والإنجاب وقوى الطبيعة المولدة الغامضة ))(°)ء كما كانت 
دمى الإلهة الأمٌ في تلك العصور (( تتزين بخطوط أفقية على الجسم والرأس» وكأنها خطوط 
من الوشم ))()؛ مما يُرَكدُ العلاكة الوثيقة بَيْنَ المرأة المثال و"الوشم“ في التصدي لتحيات 
الزأمن القاهرة المَتَصلَّة _ بطبيعة الحال _ بنظرات الإنسان الفكريّةء تجاه قضاياه المصيرية 
الفكاة بالناة و لورت 


1) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص76. 


2) علي» د.فاضل عبد الواحد: حضارة بلاد وادي الرافديْن وأثرها في معتقدات العبرانيين» مجلّة بن النهريّن» 
9 1980 ص31. 

3 العريبي د.محئد: الثيانات الوضعيًة المنقرضةء دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» ط1ء 1995م» ص65. 
4) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص191. 

5) سوسةء د.أحمد: تاريخ حضارة وادي الرًافديّن» وزارة الرّي العراقيةء (دءت)» 1: 137. 

6) علي» د.فاضل عبد الواحد: عشتار ومأساة تموزء دار الشؤون الثقافيّة "فاق عربيًة"٠‏ وزارة الثقافة والإعلا» 
اق 1986 ن2 
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تار ن الال او ا عا ر ا ى ن ى 
فاشتهرَ لديهم تمثال الرَبَة ذات الوعاء افق بماء الحيات (( وكائوا يلجؤون إلى حيل بارعة 
تجعل الماء يتدفق من الوعاء في مناسبات خاصةء وهو ما كانت له أَهمَيّةَ عند السومريين» 
وتبناه الساميون الغربيون» وشاع كثيرأ بعد ذلك والتمثال لامرأة في حجمها الطبيعي» ترتدي 
ثوبا ذا هداب وتاجا مبسطاً ذا قرنين» عثر عليه بقصر ماري شبه محطم» ولا شك أن سيلا من 
الماء كان يتدفق من الوعاء الذي تحمله بين يديهاء فقد اتضح أن ثمة مجرى ماء قد حفر داخل 
جسم التمثال ))('). 

وقد عر على حوض كبير من الْحَجَء أمام فصر "غودياء وتقش على وَجْهَِه 
صو (( نساء عاقدات أياديهن على شكل صليب» ويحملن آنيات سحرية في كل واحدة سنبلة 
تفجرت من جهتيها خرزتا ماءء ترمزان بلطف إلى خصب ما بين النهرين» وشكلتا بخطوط 
متموجةء أما المرأة فمنقوشة بصدق عجيب ))(). 

وقد عر في "جانجار بازار". على (( تمثال جاثم برأس مضغوط ويدين تحيطان 
بالثديين الكبيرينء وكانت هذه توضع على قواعد صغيرةء الحقيقة التي دفعت ( مالوان ) إلى 
اعتبارها الإلهة الأم في وضعية الإنجاب ... وقد شاعت الإشارة إلى هذه التماثيل الصغيرة 
للجناث على أنها الإلهة الأم أو تماثيل الخصب ... وبأنها رمز لعبادة معينة للخصب ))(). 

ويبدو من خلال ما سلف؛ أَنٌ لفان انتصر لفكرة الخصوبة الجسديّةء للمعبودة الكونيًة 


صغيرة مصنوعة من الفخارء وّيمكن اعتبار الإيماءة بمسك الديء إشارة إلى الإلهة رمز 
الخصوبة()ء ونجد من التماثيل الحجريّة العاريةء تمثالا (( يظهر العورة بادية في التمثال مسن 
خلال سطح خشن مدبب» وتمسك ذراعا المرأة بطفل صغير ))(. 


1) عكاشةء د-ثروت: الفنْ العراقي في سومر وبابل وآشورء المؤسسة العربيًّة للراسات والتشر» مصرء 
(دت)» ص 318 319. 

2) بابلون» أرنست: الآثار الشرقية ترجمة وتقديم: مارون الخوري» إعداد الفهارس: منى يكن؛ دار حكمت 
فر ر ھن 1 27 

6 شن جن: اة اوس في الألف السادس في وادي الرأافديْن» مجلُة َي ال رانء 39/ 1982» 
ص193. 

4) ينظر: أندريهء فالترا: معابد عشتار القديمة في آشورء ترجمة: عبد الررزّاق كامل الحسن»ء مراجعة: د.نوال 
خوزشيد المراجمة الأثريةة ميب العراقي» فلمؤشة العامة اكان ولراك بدك اتراق 1986 ن8 
39. 


5) نفسه» ص78. 
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وإجمالا؛ إن غالبيّة تماثيل المرأة المثالء تظهر (( على هيئة امرأة عارية تقدم شدييها 
للرضاع ))(). 

وتتميز تماثيل الام الكبرى عند اشرب العراقَيّةَ القديمةء ببعض المميّزات الأساسية؛ 
ف(( الرأس عبارة عن كتلة غير متميزة الملامح ترتكز على الجذع مباشرة أو بواسطة رقبة 
صغيرة» والكتفان دقيقتان أو منحدرتان بطريقة تبعد الذهن عن أي مفهوم للقوة بمعناها الذكري» 
والذراعان نحيلتان جدا ترتكزان على الصدر أو البطنء فتوحيان بعدم جدواهما للفعل الإرادي 
وقد يقوم الفنان بمجرد الإشارة إليهما دون العناية بإظهارهما كعضو تشريحي كامل» والساقان 
في جزئهما الأسفل ضعيفتان' وقصيرتان وتتتهيان بقدمين صغيرتين»أما المنطقة الأساسية في 
تلك التماثيلء فمنطقة الثديين والبطن والحوض وأعلى الفخدين» التي تشكل معا كتلة ممتلئة عني 
الفنان بإظهار وتضخيم كل جزء فيهاء بطريقة تبدو معهما بقية الأعضاءء وكأنها رسمت لتظهر 
ما لهذه e‏ أهمية قصوى ))(. 

وکد نقشت رسوم المرأة المثال على جرار الفخاں» وف تشخيضنات اللمى» والقو الب 
المختلففةء (( ففي أوروتلو عثر على دمى وقوالب يرقى زمنها إلى العصر البابليء في بداية 
الألف الثالث قبل الميلادء منها ما يمثل الإلهة عشتار وآلهات أخرى» في مشاهد ميثولوجية 
طتوسية مختلفة ))(). 

وتشكل البقرة رمزاً أصيلاًء من رموز الأ الكونيّة الكبرى؛ ققد (( عثر في أحد معابد 
الإلهة الأم ومتتسكاتها في تل العبيد» على نقش يتألف من إفريز من الفسيفساء» في واجهة 
المعبد المذكورء يمثل حظيرة للأبقار» ومصنعا لاستخراج الزبدة من الحليب» حيث تشاهد فيه 
صورة زريبة في الوسط وقد أخرجت منها بقرتان وطفلاها إلى جانبهاء ثم جلس خلف كل 
منها شخص يحلبها وأمامها عجلها مربوط لمنعه من الرضاعةء وقد جيء به إلى جانب أمه 
لتدر الحليب إذا ما اشتمت شتمت رائحة طفلها ))(). 

ولا بد من شار E‏ القرتين اللذيْن يوان رأس الرَجّةء ذات الوعاء الت دققء 
يرمزان للبقرة؛ مما يوك لل الونقة دن البغرة لر والمَرأة الرَبّة. 

وعقد "العراقيُون" القدامى علاقة رمزيَة بَْنَ النخلة و"عشتار؛ حيث تتبدى (( شجرة 
الحياة الآشورية التي نلحظ صورتها في المنحوتات وهي النخلةء ويضع الملك عليها اللقاحب 


1) الخطيب» د.مضطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّةه مؤسشسة الرسالةء بيروت لبتان» 
طاء 1996م» ص31. 

واا لفن خشقار سے الاو هة فة ت هن41 42 

3) علي» د.جواد: نشأة فن الفخار» مجلّة التراٹ ا العراق»ء ملحق العنذين 3 4/ 1984م ص42. 

4( سوسة: تاريخ حضارة وادي الرٌافديّن» ص143. 
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الأمر الذي يدل على تقديسهم لها ))()؛ وّهذا يهر صلَة "عشتار' الشجرة المكرأمةء بلقاح 
الملك الإله اموز" ولذلك اعتَبرت "النخلة" في الفكر العراقي القديم» من (( المقدسات» فبالرغم 
من تواجدها في الحقل جنبا إلى جنب مع بقية النباتات الأخرى في المجسمات» فإننا كثيرأ ما 
نراها قد تصدرت أعالي أسوار القلاع في منظر مهيب» وبإمكاننا أن نتذكر ما ورثناه من قدسية 
[ قداسة ] للنخلة حين نجدها في مساجدنا وبيوتا ))()» ( ينظر: الشكليْن: ٠3"‏ "4 ). 

وقد عَثرَ على بعض الأختام الأسطوانيّةء وٌاللوحات الفتيّة» التي تظهر' "عشتار" 
الخضراء» وهي تجلس على كوم من الحبوب» أو تمْسك بالمحراث» أو تتبعث سنابل القمح من 
كتفيها؛ لكونها إلهة الخصب» و المحاصيل الزراعية()» وقد ودعت تلك التماثيلء والأختا 
والجرار المقدسةء في المعبد العشتاري المكرّم؛ حيث الباب (( ذو الطاقتين من القرميد البراق› 
والذي يظهر عليه نقوش تمثل أزهارا وحيوانات بلغت حد الإتقانء يخيل معه الرائي أنها تفيض 
حياة )6 5 

يودي مدخل "عشتار" في مدينة 'بابل' - المستّفيض بالحياة والروْغةء والجمال ‏ إلى 
معبدها الذي تفيض جنباته وأركانه» بكّل طقوس الحياة والخصب» (( ويشهد معبد إشخالي الذي 
كان لعبادة الربة عشتار كيتيوم بروعة معابد هذا العصر» وما ظفرت به من اهتمام» قكانست 
المعابد تعد مساكن الآلهةء لهذا بنيت على غرار القصور بفنائها الذي تحف به أفنية صغيرة . 
تحيط بها الغرف المختلفةء وإن كان مقر الإله قد خطط تخطيطا خاصاء وكان التخطيط الخاص 
بمقر الإله يتكون من بوابة ينغدون منها إلى مدخل كبير مكشوف يمتد طولياء وينتهي بقاعة 
مستعرضة تسبق قاعدة قدس الأقداس المستعرضة كذلك» ويتوسط الكوة الخاصة بالإله المعبود 
الجدار المواجه للمدخل ))(ت)» ويتأف معبد "عشتار" في " آشور“ من (( قاعة مركزية 
طولانية مع غرفة متقدمة عرضانيةء وهو الشكل الغالب في الإمبراطورية الآشورية منذ القرن 
السادس قبل الميلاد ))(). 

وكد اتَخذَت مدينة "الوركاء" منذ عصور سحيقة (( مركزا لعبادة الإلهة إنانا "عشتار" 


1 الأحمدء د.سامي: رموز من عالم النباتء مجلّة التراث الشعبي» دار الحريُة للطباعةء بغسدادء المراقء 


1984› ص33. 
2 الخفُاف» ليث: الشجرة في المجّمات الآشوريةء مجلّة التراث الشعبي» دار الجاحظ بغدادء العراقء 
93› ص125. 


3( ينظر: السوّاح: لغز عشتار» ص 5 - 128. 
4( عكاشة: الف العراقي» ص44. 


6) خياطةء محمد وحيد: تطوار فن العمارة في الشرق القديم» مجلة بين النهرّن» 26/ 1979م» ص145. 
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في معبدها المعروف أي إنانا ))(). 

وحفظ "العراقيُون' القدامى أدبياتهم الذينيّة ومخطوطاتهم الأسطورئّةء في مكتبات 
المعابد العشتاريّةء مدوّنة بالرسو م المسمارية؛ ممًا يشي بريادة المتنسك الأمومي» في اختزال 
لتاريخ السًامي» وتعهد الموروث العقدي؛ لفائدة المذهب الوثتي» وَالتمّل الوظيفي" الكهنوتي”(). 

وَّممًا يُعرَزُ الاعتقاد الراسخ بمكانة الام الكبرى» في الفكر العراقسي القديم» اقترانها 
بمسمیات مدنهم» ومنها: ((عشتار نینوی» عشتار أربیل» عشتار بيت کتموري» عشتار دينيتي» 
عشتار نوناتي ))(). 

وّممًا يسترعي انتباه الارس ل"الميثولوجيا" العراقية القديمةء ذذ الآلهمةء وتتَواغ 
وظائفها؛ فقد (( كان لكل مدينة إلهء كما كان لكل أسرة إلهء ولكل مظهر من مظاهر الحياة إلهه 
حتى لقد بلغ تعداد أسمائهم نحوأً من خمسة آلاف إله ))(). 

وقد أحصيت في معاجم الأساطيرء ما يربو على خمسين مسَمى لإلهمات عراقيّات» 
تتراوح وظائفهن بَْنَ: رعاية العالم العلوي والسقلي» ورعاية العالم البشري» وتعيد المواليد 
الجُئد بالرأعايةء وتولي أمْرٍ الرّيح والزأرأع» والقصتب» وغيرها من الوظائف» الي يستحيل 
حصرها إلا بعد طول تَظرٍ» وحن توف وذرأس. 

وكد ذكرنا سالفا أن تعذد الآلهة يعود إلى توالدها؛ ف"العراقيُون' القمدامى رأوافي ٠‏ 
الآلهة أزواجاً وزوجات» صرت عن "أبسو" و 'تيامات“ وستصدر عنهما آلهةٌ أخرى كثيرة 
ذكريًة وَأنثويّةء لكنٌ العراقي القديم مين آلهته عن بني البشرء بالخلود والحياة الأبديُةء تلكا 
الصفتيْن التيْن جعلتاه يدم على عبادة تلك الآلهة؛ علها هبه خلودها وَإكسير الحياة. 

وأرى أن كثيرا من الإلهات ذات الوظائف المشتركةء الْمُعتقَة بالخصوية العالميُة؛ ما 
هي إلا تجليات عدَة لربة الخصنب والحياةء الأمٌ الكبرى على الصعيدين: الإلهي» والإنساني» 
وأ التعذد في الأسماء؛ ما هو إلا تجسيد لتعدد الهجات» والبيئات» إضافة إلى تنوع الغاياتء 
ی كانت من جلها قش وتا 


1) عبد الواحد: عشتار ومأساة تمُوز» ص59. 

2) ینظر: إسماعيل» محمود جرجيس: المعلومات والمكتبات في بلاد وادي الرٌافذين في العصور السُومرية 
والبابلية والاشوريةة مجلة المؤرخ التربي الأمانة العامة لاححاد السؤرخين اقرب ف8/ 1994 X189‏ 
ينظر: سوسة» د.أحمد: الكتابة المسمارية - نشوؤها وتطورها ‏ مجلّة بين النَهريّن 31/ 1980م» ص252. 
3 عبد الواحد: عشتار ومأساة تمُوز» ص78. 

4) عكاشة: الفن العراقي» ص55. 
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® المَبْحَث النّالث: : الْمَرأة في الفكر الشامي الْقَديْم: 


استمرً اليل البشري الذفاق» في التقدم نحو شمال الجزيرة العربئّةء وكان أن استقرّت 
زرآفاتة في الأراضي السُوريةء والساحل اللبناني» وَجزء عَيْرٍ يسير من الأرض الفلسطينية 
المقدّسة؛ فكانت هذه المناطق موتلا كبيرا ل"'الكنعانيين“ و "الفينيقئين ٠‏ والعبرانيين"» بعشائرهم 
المتعئدة وأفخاذهم المتتوّعةء وطوائفهم المختلفة. 

ویرد 'الفينيقيّون ن" إلى الأصل الكنعاني؛ جر ء لا يتجزًأً من المنظومة الاجتماعية 
القبليةَ الكنعانيةء لكنهم تزحوا إلى مناطق ری ره کرو تسل العمارنة" 
ممقة في: (( عكاء صور (الصخرة)» صيداء بيروت» بيبلوس (جبيل)» سميراء أروادء 
أوجاريت (رأس شمرا الحالية بالقرب من لاوديسيا أي اللاذقيع) ))(). 

(( ويرتبط أصل الكلمة ('#kامءط۴‏ ) = فينيقيةء بكلمة ( ×ن«زهط۴ ) = أحمرء فالكلمة 
ترتبط بما اشتهرت به مدن الساحل القديم» وبخاصة صيدا ؤزصور من صناعة للقماش 
الأرجواني الأحمر والتجارة به» وترد كلمة ( aزز)ن«ه۴‏ ) (بونيقية) في کنوسوس (كريت) 
للدلالة على اللون ا (((- 

وتشكل النعب العبراني؛ نتاج تزاوج السكان المهاجرين إلى بلاد الشامء في ثلاثة 
مراحل(  )‏ والمرتحلين من بلاد "وّادي الرٌافديْن“ و"مصنر» إضافة إلى المناطق الجنوبيًّة 
الشرقية مع "الآراميين“ و"الكنعانيّين“ و"الأموريين"؛ ولذلك فإنٌ اليهود لا يمتلكون ترافاً 
أسطوريًاً بمعنى الكلمةء وإنما (( دونوا تراث الكنعانيين والسومريين والبابليين وغيرهم» ولذلك 
فإن التوراة بما تحويها من تعاليم دينية وميثولوجية ليست ملكا لليهود» بل هي ملك لتلك الشعوب 
العربية التي سبقت العبرانيين ‏ في التحضر والتمدن والتواجد 0(« 

وقد ادى اتّحاد البيئةء وتوافق الطبيعةء وتشاكل المعيشة؛ إلى تشابه ه واضح بين E.‏ 
الينيّة» وّالمضامين الأسطوريَّةء لتلك الشعوب السا لا ينا اة لفن ا ال ر © 


1) لانجرء وليام: موسوعة تاريخ العالم» ترجمة: ال طا ووه و ف ر القاهرة 
مصرء (د۔ ت)» 1: 72. 

2( فزارات» دمحمد حرب: الساحل السُوري بَيْنَ ابر والبحر أو من الأسطورة إلى تاريخ مجلة التراث 
العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 33/ 1988» ص71. 

6 تفر فال مي مجرون: شرق لر :قم رحا هة وة شيف اجام ا ك 
997 میا 

4 الباش» حسن: الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي» دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيم» دمشق» 
سوریاء ط1» 1988م» ص95. 
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المخلفات الحضاريّة» لشعوب المنطقة الشاميّة _ المَارَةٌ في الخرائب انر الي قات 
زمانها - على أهمَيّة المرأة في فكرهم» ورفعتها في دينهم» علو شأنها في أساطيرهم؛ وتتبدڈی 
'عشتار" البابليةء في مسميات متعددة عند الأمم: الكنعانيّةء والفينيقيّة» والعبرانيّة» لكنها تبدو 
واحدة من حيث: الرمزء والمَغزّى» والوظيفة؛ فهي عند 'الكنعسائيين" "عثتار“ و"عثرعانة* 
و"عناة٠‏ و"عشيرة٠‏ ( ينظر: شكل "5 )؛ وَّهي: (( معبودة كنعانية يقابلها في بابل وآشور الإلهة 
'عثتر" و"عشتار" وسميت في جنوب الجزيرة العربية باسم "عشتر" إله مذكر ))(). 

سيت عند "الفينيقيين" : 'عشتارة و"عشترتا" واعشیرتو» وابعلة" وقد عبدت 
في: (( صورء وجبيل» وصيداء وقرطاجةء كما دمجت مع الإلهة 'سيدة جيل" عشيقة "أدونيس"» 
وتسمی أحیانا باسم (مجد بعل) ...))(]. 

وكد (( ورد اسمها مع اسم بعلو" في أساطير أوغاريت» ووصفت بإلهة الخير والخصب 
والبركةء كما توصف بإلهة التدمير في المعارك ))(©. 

وييدو أنها عبت لدى الشعوب الكنعانيًة والفينيقيّةء (( باعتبارها إلهة بحرية طوفت في 
كل أنحاء العالم الفينيقي البحري أو الساحلي» برفقة بوصيدون - نبتون ‏ وبشكل محددء فإن 
هذه الحضارة الساحلية البحرية الفينيقيةء خلقت إلهتها البحريةء ومن هنا أصبحت بيروت مركزاً 
هاما لتأليه البحرء فكان الكبيران إلهين بحريينء كما أن "عشتروت" نفسها إلهة خرجت من زبد 
البحر ))(أ). ۰ 

وأطلق "العبرانيون" على الام الکبری» مُسَّمّى 'عشتاروت"“ وغبدت إلهة للخصب 
واللماب رانك تى لها الماد وق عمو ا ان لم لای ی لیا مسا فى نرات 
َة 'أورشليم" الواقعة يمين معبد جبل "الملاك'()» وقد (( فعل بنو إسرائيل الشر في عيني 
الرب» فعبدوا (البعل) و(عشتروت)» وتركوا الرب إله آبائهم ( 

وبين تو طا چ ع ات و"عشيرة٠‏ إلى جانب "يهو "(؛ 


تة باوج لاط الوب اة سن 245 

2) نفسه» ص 245. 

3) نفسه» ص244. 

4) عبد الحكيم» شوقي: مدخل لدراسة الفولكور والأساطير العربيّة دار ابن خلدون» بيروت» لبنان» ط1 
8م ص!51. 

5) ينظر: عبد الفتّاح: معجم ديانات وأساطير العال 1: 132. 

6 العارف» عارف: المفصل في تارخ القدس» مطبعة ت القدس» ط1ء 1961م» 1: 9. 

7 ينظر: السُوّاح» فراس: آرام ودمشق وإسرائيل في التاريخ خ التوراتيء دار علاء الئين» دمشق» سورياء طا[ 
995م» ص185. 
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وّهكذا تربُعت 'عشتار" على العرش اللنماوي؛ فكانت ترسل خصبَهًا؛ ليشمل أرضهاء والأرواح 
ابشرية التي تحيا عليهاء وكألها ال اروم التي تعطف على أطفالها؛ فتهبيم ماء الحا 
وحتانها؛ الذي ييعث في القلوب الطمأنينة؛ ويملا الأرواح بالسكينة. 

ولعل في زواجها بالإله "ليل تأكيداً لهذ الوظيفة الإخصابيّة» وقي ذلك (( يقال أن إله 
السماء أي والد "يل" سئم حربه مع ابنه» فبعث إليه ببناته الثلاث "عشتاروت" و 'سيمرنا" 

کک ق ارو ع 

بنات يعرفن بالميثولوجي الكنعاني بالترابيات» كما أنه أنجب من 'سميرنا" سبعة ذكور» ثم أنجب 
من 'عشتاروت" إلهين آخرين هما الشوق والعشق ))('). 

زل 'أدونيس" (ء«هلA)‏ ب"عشتروت" (١0إ4ا!ء])»‏ في الأساطير الفينيقيّةء التي 
تحدثت عن موت "أدوئيس"؛ نتيجة (( جروح أحدثها خنزير بري في ساقه» وهبط إلى العالم 
السفلي وراحت عشتروت تبحث عنه بين الأموات لتعيده إلى الحياة ))(). 

وَيتضح ممًا سبق؛ التشاكل الكبير بين أساطير "الكنعانيين" من جهةء وأساطير 'العراقيين" 
لقدامى من جهة آخرى؛ فما موت "أدونيس“ وتزول 'عشتار' إلى العالم السفي؛ للبحث عنهء إلا 
محاكاة لأسطورة نزول "عشتار" أو "إنانا' إلى العالم السفلي» كما وردت في "لميثولوجيا" 
العراقَيّة القديمة. 
ا ا ر هه غد تارتن اي ار و ا 
(( الإلهة الأم وربة الخصب والحب والحرب ))(ً). 

ويتراءی لنا من خلال تمحيص قذرغير يَسير» من أساطير "الكنعانيين" و العبرانيين؛ أَنٌ 
اعشتار" عبتت وكَْسَت في طقوس خاصئًةء كانت تَقَُمٌ في معابدها وهياكلهاء نتشر في الشمال 
الغربي لشبه الجزيرة العربيّة؛ وأنها كانت الأكثر حضورأً في فكرهم وعباداتهم» وسائر أُمور 
ا 

وقد دفعهم ذلك إلى تقديسهاء وتقديم طقوس الولاء والطًاعة ع کت ترا 
وأشكالها ‏ بين يَدَيْهَا؛ لتوّدي الزظبفة المناطة بها دة في إشاعة الحياة؛ وَإخلأل الخصنب؛ 
في ربوع الذيار المَفرة؛ والمدن المهَدمَة؛ وٴالمعابد المْدَمرة. 

وقد استوحى قطان تلك المناطق» من زواج "عشتار" ب"إيل“ أو 'بعل"؛ طقسا دينيًاً ذم 
في معابدها المختلفةء بمشاركة من رب المجتمع» وملك الشعب» الذي يُمَنّل الإله "بعل" إضافة 
إلى كبيرة كاهنات المعبدء لمق للإلهة "عشتار". 
1) الباش: الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتيْ» ص29. 


2 العريبي: التيانات الوضعيّة المنقرضةء ص185. 
3( تقسهء ص185. 
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وقد تجلى ذلك في الطقس الرمزي» المعروف بالاتحاد أو الزواج الإلهي (( إذ عندما يتم 
زواج الإله يبدا المطر بالانهمارء وتلك الخصوبة يوفرها اتحاد الملك الاحتفاليء واتحاد الزوجين 
فوق الأرض»› فالعالم يعيد ولادة نفسه»ء وبالتالي كلما تمت عملية محاكاة للزواج المقدس» أي كلما 
تم اتحاد بالزواج» فالزواج يعيد ولادة السنةء وبالتالي يهب الخصب والوفرة والسعادة ))('). 

ويكمن البعد الرمزي لهذا الزأواج» في أن (( البعل كان يعد مبدأً التوالد الذكرء وزوج 
الأرض التي يقوم بتخصيبهاء ولذلك كان السامي يتمثل قوى الطبيعة التناسلية كذكر وأنثى» كبعل 
وبعلةء ويبدو أنه كان بوجه خاص يمثل قوة الذكر بالماءء وقوة الأنثى بالأرض» وبموجب هذه 
الفكرة تكون النباتات والأشجار والحيوانات والناس نسل البعل والبعلة أو أولادهما ))(). 

وكان هذا الطقس يقَامٌ في (( قمة المعبدء وتتم زخرفة عريشة خضراء تقام فيها احتفالات 
الزواج المقدس التي يعتمد عليها إخصاب الأرض ))(. 

وليس بمستغرب أن يقوم الملك بهذه المهمّة المقدسة؛ فهو مله في فكر "الس اميين" 
جميعاء وتظهر بقاياه في تاريخ الملوك العبرانيين» الذين كانوا يدعون ملكهم بقولهم: 
(( أدوني هميلخ ( 377۸ 777 ) أي سيدي وربي الملكء وينوحون عليه كما توح نساء 
"أورشليم" في مدخل الهكيل الشمالي على موت تموز ))()؛ ممًا يعني أن الملك العبرائيًٌ؛ كان 
المُقابل البشري الرمزي لاتمُوز' الإله. 

ويمكن تلخيص دور الملك الرسمي في العبادة بأته (( مثل الآلهة على الأرض أو هو 
ينوب عنهاء فقد منحته الآلهة السلطة لكي يتصرف نيابة عنهاء وهي تتوقع منه أن يعامل الناس 
بالعدل» وبلا محاباة بحيث يدافع عن الضعيف أمام القوي وأن يكون نصيراً لليتامى 
والارامل ))() 

وّمارس الملك في إطار الرُؤية الأسطوريّة السابقة وظيفة الكهانةء وقد استبان للباحثين 
النُحدَثينَ» بعد دراسة الخفايا التوراتيّة؛ أن مهمّة الكاهن (( كانت حراسة الطريق إلى الجنةء 
ومنع الإنسان من الوصول إلى الحياة الأبديةء بعد أن تفتحت عيناه واكثسبت المعرفةء بعد أكله 


1) الباش: الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي» ص106ء 107. 

2) فريزر» جيمس: أدونيس أو تموز ‏ دراسة في الأساطير والأديان الشرقئة القديمة - ترجمة: جبرا إي راهيم 
جبراء المؤسسة العربيّة للتراسات والتشر» بيروت» لبنانء» ط2 1979م» ص35. 

6 ري الك فف دى اشرت رة اام خد اخ ما مراكمة غه الا 
مكاوي» مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر»ء ط2» 1996م» ص52. 

4) فریزر: أدونيس أو تئوز» 2: 29. 

5) بارندر: المعتقدات الذينيّة لدى الشعوب» ص47. 
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من ثمر شجرة المعرفة ))('). 

ويْشّارك الكاهن أبناء المجتمع التوسل إلى القوى العلياء (( كالآلهة أو الشياطين» عن 
طريق الفلا كنا مسترضيها بواسظة الأضاحي والقرابين» وبالتذوز :الك والزيار يمين 
بها للحصول على البركةء ولتحقيق أغراضه من العمليات السحرية التي يمارسها ))(). 

ويتبع الطقوس الذَينيًة السّابقة _ التي تجري بالرًعاية الملكيُّْة» بل بمشاركة الملك 
والملكةء كما رأينا في الزواج المقئس ‏ طقوس أخرى» وثيقة الصلة به» من حيث الهيئة 
والغايةء ذلكم هو طقس البغاء المقنس» الذي شاع في ديانات "الماميين" جميعاً؛ فاضحی سء 
قم لرئة الحباء والجنس»ء والخصب» ويقوم الأفراد بها تحت مظلّة العناية الملكيّة؛ والهدف منها 
فى كل الأخرال؛ استجاف السادة وللتماء والخصب الإتساني» الذي يُشكل فاتحة خير ويَشيرَ 
بركة» ستشمل الأرض بعَالمَيْها: النباتي» وّالحيواني. 

ولم يمرس الجنس حينئذ لغاية الجنس؛ بقدر ما كان الهدف إخصاب الأرض» والتبات» 
الحا و کا نتفي تحقق اة والمتعةء في ممارسة طقسي مقدّمة لإلهة الح والجنس؛. 
هذا يعني توافقاً أكيداً بين طبيعة الطقس ووظيفة الإلهة؛ نتيجة الاعتقاد الراسخ في فكر الإتسان 
القديم» أن التضحية بالبكارة» والمضاجعة لربّة الجنس؛ قد يُرأضيهًاء وّيهب المجتمعات الإنسانيّة 
خيرات» لم تكن لتشمل أفراده» لولا ذلك الطقس وتلكم العبادة. 

كما كان "الكنعانيُون" و"العبرانيُون" ينشدون من وراء هذا الطقس إراضتاء الإلهة؛ كي 
لا تغضب» وأيحل بالشعب عقابهاء وتتتزل عليهم كوارثها؛ لأ (( الكوارث والنكبات التي تحسل 
في البلاد في أزمان مختلفة كانت تفسر على أنها تعبير عن النقمة الإلهيةء والشواهة على دل 
هذه الگرارث ا في النصوص ري في التوراة ))()› > ومن هذه التكبات 
رارت الى سحلت اشرب الاد الطرقان: و الول المة ولارن المضرة إن اة 
إلى تسليط الأعداء عليهم. 

ولذلك (( وصفت عبادة بعليم وعشتاروت بالإمعان في الحسية وبالمجون» فعلى قمم 
قال وففت كل شحرة خضراء ازدهرت دة مى الت الولشعة ))0 


1( منی» زیاد: مَقَدَمَةَ في تاریخ فلسطين» بيسان للنشر والتوزيسع والإعلاي بیروت» لبنان» ط1» 0خ› 


ص219. 
2) الجوهري» د.محمد: الترلث الشعبم» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مطبعة الجامعةء 30: 1/ 1973» 
ھ45 


3) علي: حضارة ڊ بلاد وادي الرافذيّن وأثرها في معتقدات العبرانيينء < 29: 31. 
4( المطلبيء د .عبد الجبّار: قصئة نور الوحش وتفسير وجودهاً في القصيدة ة الجاهليةء مجلّة كليّة الآدابء جامعة 
بغدادء العراق› 12/ 1966ء ص225. 
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وقد كان (( يمارس في المناسبات الدينية للإلهات الإتاث» طقس الجنس الجماعي» في 
أيام محدودة» بجوار معبد الإلهةء والتضحية بالبكارة داخل هيكل الإلهة نفسهء ولا أجدني مخطئا 
إذا قلت» أن هذا الطقس إنما كان أفضل قربان يمكن تقديمه للإلهة المخصبة الشبقة الولود 
المنجبة مانحة الحياة ))('). 

وعرف (( الكنعانيون طقوس البغاء المقدس» والذي يعرف أيضا بالعهر أو الزنا المقدس» 
وكانوا يعتبرونه شكلا من أشكال عبادة الخصوبة ))(). 

وغرفقت هذه العبادة في مستوطنات "الفينيقيين' المختلفةء وّمنها 'باليرمو" (ه”#۲اه۴)» 
الواقعة في جزيرة 'مويتي" (#ر10 )؛ حيث معبد 'عشتار“ النقَام على جيل 'إيريكس* 
(×ا)؛ ف(( كانت كاهنات البغاء المقدس في هذا المعبد»ء تقوم على خدمة البحارة 
والمسافرين» ويعتقد أنه أسس واجتذب عددا كبيرأً من سكان قرطاجة حيث يعتقد أن الآداب 
الاجتماعية في قرطاجة كانت تنفر من الفسق وممارسة البغاء ))(). 

ويمتزج طقس البغاء الترامي» بممارسات سحريّة تضقي على أجوائه» توْعَأ من 
الجلالةء والعظمةء والقداسة؛ فالطقس برمته عمل تمثيلي درام لاتّحاد الآلهة السّماويّةء كما أنه 
استعادة للجماع المقس» الذي تم بين "بعل" و"بعلة * حيث (( كان الناس يمثلون قوى الإنبات في 
شخصيتي الأنثى والذكر» فكان يجري تزويج هذين الشخصين البشريين طقوسيا ليتم زواج آلهة ٠‏ 
الإخصاب النباتي» التي تعمل في نمو الأشجار والنباتات عموماً ... وبديهي أن هذه الاحتفالات 
لم تكن مجرد مسرحيات يراد بها الترفيه أو تثقيف جماهير الفلاحين» بل كانت في واقع الأمر 
فعاليات سحرية أسطورية تهدف إلى مضاعفة فاعلية نمو النباتات لزيادة عطائهاء وما الزواج 
البشري الطقوسي الذي كان يتم رمزيا في تلك الاحتفالات؛ إلا تعبير سحري عن تلاقح النباتات 
من الجنسين ))(). 

ومعلوم أن المحتقد الثيني» والطقس المتخري؛ (( يوجدان فصي مجالات المعجزات 
والخوارق والعجائب التي تتجاوز الحس الاعتيادي» وهما في كل الأحوال يحاطان بالعديد من 
التحريمات والقيود الطقوسية والشعائريةء التي تميز نشاطاتهما عن تلك التي تتتمي للعالم 
الدنيوي المادي ))(). 


1) القمني: الأسطورة والتراٹ» ص94. 

2) العريبي: التيانات الوضعيّة المنقرضة» ص186. 

3) مازيلء جان: الحضارة الفينيقية والكنعانيةء ترجمة: ربا الخش» تقديم ومراجعة: عبد الله الحلوء دار الحوار 
لر ووز ا ر 1 1999 7 

4 التوريء الأساطير وعم الأجتامن» 1+ 59, 

5) نفسه» 1: 59. 
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وقد (( سار العبريون بما يتصل بأوهامهم ووساوسهم الدينية على النهج الذي سارت 
عليه مختلف الشعائر البدائيةء فبدأوا يتعاطون السحرء والتوراة حافلة بالشواهد على إيمان اليهود 
بالسحر ... ولهذا كانت كثيرة المتهمات بممارسته من النساءء والنساء في نظرهم مفطورات 
على الشر» والساحرة في صورتها المحدثة امرأة وثيقة الصلة بالشيطان لها مقدرة على إتيان 
الخوارق تحلق بين آن وآخر في الهواء فيما بين الجمعة والسبت من ليالي الأسبوع ممتطية 
مكنسة ذات عصاء فتؤم ندوات مختلفة تتتادى فيها الساحرات فوق قنن الجبال الشاهقة لد 
البيعة للشيطان وإظهار الولاء له ))('). 
وقد بذل عبد الإلهة "عشتار" ضروباً من: الولاء» والتقديس» والعبادةء من أهمّها تقديم 
القرابين والأضاحي» في طقوس مهيبة» تتناسب وهيبة الربُة التي فَنَمَت لها تلك الأضاحيء 
ويتضح أن "الكنعانيين" عرفوا التضحية بالبشر والحيوانات على السُواء لكثهم أخذوا 
(( يستعيضون عن التضحية بالأطفال» بتقديم القرابين من الحيوانات» كأكباش الغنم والطيور 
وغیرها ))(). 
وکانت قد (( الهدايا والقرابين لالهتهم» وكان حجم الهدية يتناسب مع حجم الطلب الذي 
يطلبونه من إلههمء وكانت الضحايا على ثلاثة أنواع: الضحايا البشرية والذبائح الحيوانية 
والهداياء وتكون عادة من الحلي أو من ثمار الأشجارء وكانت تقدم الضحايا البشرية عند حدوث . 
الكوارث العامة: انحباس المطر» السيول الجارفةء الأوبئة وغيرهاء وكان من عاداتهم تقديم 
الأبكار من أبنائهم» وتقديم الذبائح الحيوانيةء في مناسبات الأعيادء في حالات البهجة 
والحزن ))(ً. 
وري القرابين والأضاحي وظيفة التقارب بَيْنَ الْتُضَحَّي وَالْمُّضَكُى إليه» ويتَجلّى فيها 
نجرد والإخلاسن لت اعشتار هن خلال اقيم أفشل وأجود الأضاخيء التي تحنل فن تاها 
معنئ دلاليًاً وثيق الصلة بالفداء؛ فهي رمز لفداء أصغرء سيتبعه فداءً أكبرٌء يهب فيه الْنضَحَي 
ع ولجنا ا ان نا ا لو ا ی مک ار 
العبادء من خلال رسولها الْنمتّل» في المطر المتدقق» على الأرض المتَعطشةء للماء الإلهي 
المُخصب؛ ولذلك فس "العبرانيُون" الماء؛ لأنه "إكسير الحياة" الذي شكل البدء الالء حين 
رفت عليه روح الإله المذكر؛ لتكون بداية الخليقةء وانطلاقة الكون؛ (( ففي البدء خلق الله 
السماوات والأرض» وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغر ظلمة وروح الله يرف على 
وجه المياه وقال الله ليكن النور فكان نور ... وقال الله ليكن جلد في وسط المياهء وليكن فاصلا 


E 8 


چ کت کے : 
1( عید» د.یوسف: الذيانة اليهوديّةء دار الفكر اللبناني» بیروت» لبنان» ط[»› 95م ص7. 
2( مازيل: الحضارة الفينيقَيْةء ص36. 

3 العريبي: الذيانات الوضىئًة المنقرضة» ص186. 
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بين مياه ومياه» فعمل الله الجلسد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق 
الجلد ... ))('). 
وكد جندت الم الكبرى على الأرض الكنعانيةء وقي الرأبوع العبرانية» من خلال رموز 
عديدة» كان لها قداستها في فكرهم» ووصل بهم الأمر إلى عبادتها؛ على اعتبار نَا تَجلْيات 
الربّة "عشتار"» في العالم الأرضي. 
وتتباين هذه الرأموز وتتعدد؛ فمنها الحيواني» وبعضها نباتي» وهي في جميع الأحوالء 
تظهرُ صلة 'عشتار' بالإخصاب» في الْعَلْمَين: الحيواني» والذباتي. 
وتتجلى "عشتازة على الصتعيد الحيواني» من خلال البقرة تي ماز بمظاهر الإخصاب 
الظًاهرة في جسدهاء عمًا سواها من الحيوانات؛ فقد جاء في أحد ألواح أسطورة بعل" و"بعاة”“ 
الأوغاريتيّة: أن "بعلا" قبل هبوطهء باش بقرة صغيرة فولدت؛ إِمْعَاتاً منه في تأديسة الوظيفة 
الإخصابيةء بمعيّة "عناة" البقرية: 
(( فراح يُحب عجلة في طرف القَفرء بقرةّ صغيرةٌ 
في المرعى» في ساحل الممات أو في حقل الأسد» وجامعها 
سبعاً وسبعين مرة 
علاها ثماني وثمانین مره 
فحبلت وآولدت ابت ... ))(). 
(( ويتضح أن "عناة" كانت تحمل دوماً القرنء الذي يرمز تارة إلى المحراث» الذي تقلب 
به الأرض» وتارة إلى الوعاء الذي يوضع فيه الزيت المقدس أو الخمرء وفي الحالتين نرى أن 
الرمز يوحي بالخصب والوفرة ))(. 
وتشي لنا ألواح "أوغاريت" برمزيّة البقرة للحضرة الأموميّة؛ حيث يُشَبّهُ الكاتب قلب 
'عشتار" في أحدهاء بقلب البقرة المَمتلئ حناناء وعطفاًء تجاه وليدها الطفل: 
(( كقلب البقرة على عجلهاء 
وكقلب الشاة على حملهاء 
كذلك هو قلب عناة على بعل ... ))(). 


1) الكتاب المقئس» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 1996ءم» العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح 
الأول الآيات 1 8. 

2) فريحةء أئيس: ملاحم وأساطير من أوغاريت آرأس شمرا" دار النهار للتشر» بيسروت» لبنان» 
0ء› ص155› 156. 

6 اش موو ا اة لاكساب فتور خن109. 

4) السّوّاحء فراس: مغامرة العقل الأولى» دار علاء الين» دمشق» سوريًاء ط11» 1996م ص352. 
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زل ل ع ا و ا ی ق اکر ا مو ین کے 
لرا ا ا رول و د ا کے م رك مول ال ارا و 
الحادثة؛ فيقول المولى جل وعلا: [ ولذ جَاءكم مُوسى بالبيَات ثُمٌ اتَخذْتمٌ العجل من بده 
وأنتّمْ ظَالمُون * وإذ أَخذنا ميتَاقكُمْ ورقعتًا قوقكمْ اور خذوأ ما آَم فة وانتغوا الوا 
سَمعًا وَعصيتًا وأشرُوا في لوبهم العجل بكقرهم فل بنَسَمّا مركم به إيمانكم إن كنستم 
ومني * 6( 

ولم يقف الأمر عند حَد تقديس البقرةء وإنما تعدا إلى تقديس الور التموزي أو البعلي» 
وکأنٌ التزاوج الحاصل بينهماء يجري ببركة الإلهيّن: "بعل وآبعلة”(7)» وتتمثل قداسة الذور في 
أنه کان بُصنطاڈ في طقوس خاصة؛ لقم لا لاإلهة الكبرى؛ وتحفل المعابد العراقَيّة القديمة» بنماذج 
تصويريّة كثيرة» ورسوم جدرايّة عديدة ضح صي الثيران البرئة(|. 

وقد قرن "الكنعانيُون"' بين الإلهة "عشتار" والشجرة باعتبار الأخيرة رمز نباتيًاء تتجلى 
الو اهر لن ر طا ك زك (( ن الاار ورا بها ل اتور 
والياس والنخل بإلاهتهم مثل عشتروت ))(). 

(( وكانت النخلة هي شجرة عشتروت المقدسةء قمن ثمرها أو تمرها تسمت عشتروت» 
كما أن من اسم ثمرها جاء اسم الإله "دامور" أو "تامور" أو 'تامير' أي التمر» ووجدت. آثار هذا 
الإله في جزر البحر المتوسط التي استعمرها الفينيقيون» فكان يُصك على النقود شكل أو شعار 
نخلة وافرة الثمار ))(]. 

وقد وجد الصُتًاع اليونانيُون» على أطباق المعدن الفينيقيّةء وقطع الأفاث العاجِيّةء 
ا (( كأشجار النخيل» وزهرة النبات المسمى بالجندقوق» ومشاهد الصيد على 
ضفاف النيل وشجرة الحياة الآشورية ))()؛ وَهذا يهر حَجمٌ القداسة الي تمتعت یک ا نة 
في ر ا اا م ي ااا اق رخا ال رها رتو عفدا 
التباتي» في العالم الأرضي. 


1) سورة البقرة: الآيتان 92ء 93. 

2) ينظر: مازيل: تاريخ الحضارة الفينيقَيّةَ» ص219. 

ينظر: سليم» أ.د.أحمد أمين: العصور الحجريّة وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم» دار 
المرقة الجامة مر 1999ء 334 

4) الأحمد: رموز من عالم النبات» ص32. 

5) عبد الحكيم: مدخل لدراسة الفلوكلور والأساطير العربيةء ص59. 

6) براستيد» د.-جايمس هنري: العصور القديمةء ترجمة: دلود قربان» مؤمئسة ع الستين الطباعة والتشر؛ 
بیروت» لبتان» 1983م» ص298. 
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وقح فى الراك الراف غار دينيّة للنخلة؛ حيث استظلت بظلها الوارف (( قاضية 
بطلةء لعبت دورا بارزا في صراع بعض القبائل» وهي نبية ومتنبئة بالمسستقبل ))(')» وهكذا 
تقترن النخلة بالنبة الكاهنةء في علاقة رمزيّة أسطوريّةء لا تخلو من القداسة؛ فالنّ ة الملكة 
وله وهي تستظل بشجرتها المُنْمرَة في ربوعها الأرضَيّة المقدسة. 

ويبدو أن هناك تشاكلاً كبيرأء َي 'عشتار" الرة. والتخلة الرمز؛ من حيث إدلالهما على 
الخصب والعطاء؛ فكما اتحدت "عشتار' بزوجها "إيل؛ وتتج عن اتحادهما الآلهة وكل 
الموجودات» أشرف على تلقيح النخلة كبار الكهنة والملوك» في الحضارات الرافديّة وَالشامية؛ 
لتطرح النخلة جتاها وبركتهاء على العابدين الْمُخبتين. 

ونوك التوراة قداسة الشجرة بشكل عامٌ؛ فقد أغرت الْحَيَة احوًّاء" وزوجهاء بالأكل من 
شجرة الحياة؛ لأنها الكفيلة بمنحهما المعرفة والخلودء وال الرأبأ الإله في ذلك: (( هسو ذا 
الإنسان قد صار كواحد منا عارفا للخير والش» والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة 
أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد ))(). 

وتذكر التوراة: أن بعد إنطار الأرض؛ نبتت منها (( كل شجرة شهية للنظر وجيدة 
للأكلء وشجرة الحياة في وسط الجنة ))(). 

وترتبط الحيُة بالمرأة ورشجرتها المقدسةء في التراث الأسطوري الشامي القديم» باعتبارها 
رمز من رموزها الَينيّة؛ لأنٌ (( المرأة في معظم هذه القصص هي الأداة التي تتخذها الحية أو 
يتخذها الشيطان وسيلة لإقناع الناس بالشر ))(أ)» َرَج "ول ديورانت" أن تكون الحيَةء إضافة 
إلى التتين» رنثزين من رموز الشهوة الجنسيّة(). 

فلا غرابة إذأء أن تُمَتّل الحيّة المرأة في شبقها الجنسي» وتوكها إلى الاتحاد مع المقابل 
الذكري» وتبدو الحيّةَ في الور اة رجا راء افيا القادر على سلب الفكر الأنشوي» 
وإغراء الام حوّاء"؛ لتغري بدورها أبا البشر "دم بالأكل من شجرة الحنة فيساحقان بلك 
الصنيع عقاب الله - سبحانه وتعالى - بالعري الكامل: (( وكاتت الْحيةَ أُحيِلَ جميع حيَوّانات 
لري التي عَملهَا الر ا اله لا تكلا من كل شجر الجنة. فقت 
المرأة للْحيَة[:] من مر شجر الجنة تأكل. وما ثم مر الشجَرةَ ة التي في وسط الجنة فال اشل] لآ 


1) السعيد وزان الفتدات ال حل الأخترخة النيودرةة يالاات والبخوت الإنماة 
والاجتماعت طا 1997» ص59. 

2) الكتاب المقفسء العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح النّالث: الآية 22. 

3 الكتاب المقش» العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح الثاني: الآية 9. 

4) ديورانت: قصئة الحضارة مج1ء ج1: 369. 

6 رة نه 1 22 369 
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اكلا منۀ ولا تَصَنَاه للا تَمُوتا. فقالت الحَيةَ للْمَرأة[:] لن تَمُوتاء بل الله عالمٌ أنه يوم تأكلأن مذة 
قنخ انتا وتان کله عارفين َير والشر. فرآت لمر أن الشَجرء جَينة أل وأنهّا 
بَهِجَةٌ ة ليون وان الشَجَرةَ شهيةٌ شي للنظر. فأخذّت من ثمرها وأكلت وأغطت رَجُلهَا أيْضَا مَعَهَّا 
فأكل» فاتفتحت أعيْنهُنا وا نَا عرايانان. فخاطا أوراق تين وصتعا لأنفسهمًا مآزر. وسَمعَا 
و اله مَاشياً في الْجَة عند هوب ريع النهار. a‏ 
اإلّه في وننط شج الجئة. ))(). 

وتقف الحيّة حائلاً في وجه ولادة المرأة السَماويّةء وتطاردها في كل مكان» بينما تعمل 
رشن غي ما عا رن ارق ت رن وة وة ا را ن ا ا 
ولدها؛ أن (( أخطيت المَرأة جَتاحي السر , الظيم لكي تطيرً إلى البريّةء إلى موأضعها حيْث تعال 
مانا ورمَائبن وتصنف زَمَانِ من وجه الْحيْء فألقت الْحيةٌ من فما وَرَاءَ الترآة مَاء كر 
لتَجْعلَهَا تحمل بالنپرء عاذت الأرأض المرأت وقتحت الأرض فمَها وابتلعت ت الذي قا 
اين من مه ققضب الي عى المرأ وهب لضع حرا مَعَ باقي الذينَ يَحفظون وص ايا 
ا وَعنذَهُم شهادة يسع المَسيح 1 ( 

وتبدى الأزضن التي تختكن كل الرموز الحيوانية رشان التجسيدات النباتة الالفة 
رمزاً أكبر للرَبّة "عشتار“ وقد وتفنا من قبل على أهمَيّة الأرض في الفكر القديم» ممة في 
کڑھا زر ا ل ای وذ اتحاده ب"عشتار"؛ خصوبة ا 
التفكير الميثواوجي” العبراني؛ ؛ يوم أن الأرض ما هي إلا الربة "عشتار" أو "عيشارا وهي 
الأمٌ الكبرى» التي تحتضن بَيْنَّ جتبًاتهَا شى صنوف الحياة وتهبها الر”عاية والحنانء والعطف 
الان تيل جا إلى خضرة ورفاهية؛ َعم البلاد والعباد. 

وتجذن الإخااة لے أن 'حشتروت"» قد ظهرت ؛ ی ر ا ی ا ي 
کا اقرا فا رن فك الات ور ال برع كن الان انا نش رئيسة حبذت 
إلى جانب "عشتروت“ لكنني أرى أنهما مسميان اثنان لإلهة واحدة؛ تلك أن كلا متهماً يرتبظط 
بكوكب "الزأهرة» كما أنهما خرجتا من زبّد البحر تيامت“ إضافة إلى أن الوظائف التي توذيها 
كلتاهماء على صعيدي الإخصاب والإحياء واحدة ويكفينا الاستعانة بالحقل الدلاليٌ للجذر 
الرئیں "عشر“ لتكتشف أنهما يرتدان ‏ لا محالة ‏ إلى ذلك الجذرء الڏي بحيلا إلى معنى 
لقران» ودلالتي: الزواج» والإخصاب؛ ف'العشارُ ا( ق غ انوه ق حتئ ينتج 


1) الكتاب المقئس» العهد القديمء سفر التكوينء الإصحاح الثالث؛ الآيات 1 8. 
2( كتاب العهد الجديدء دار الكتاب المقئس في الشرق الأوسطء 3,م؛ رؤيا يونا ايء الإصحاح الثاني 
عش» الآيات 14 17. 


50 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


بخضهاء وَخضها نتر نتج ))(')» والعشائر": (( الظباءُ الحيتات ليد بالتتاج ))()» هذا 
على صعيد الحيوان؛ أا على صعيد النبات؛ فقد عرف العرب "العشر" وّهو: (( شجر له صَمْغ 
وقيه حُرّاق من العضتاة وَهُوَ من كار الشج وله صَمْغ حلوء وهو عريض الور يبت صدا 
في السَمَاء» وله سك يراج من شعبه ومَوّاضع هره ... ))(» وإذا ما انتقلنا إلى عالم 
الإنسان» وَجدنا لبعض مشتقات الجذر قي البحث دلالات عدة؛ يشي بعضها بالجنس 
والخصوبة؛ ف عير المرأ: (( زوْجُها لأنه يُعاشرها وتَعا وتکون عشرتهما من 
خلال الضتَجَاع شيع الى ولرل ولودی إلى الحمل فار دة ولف جاه اشم المتعزل 
"معشرة» مقروناً بتاء التأنيث الأصيلة؛ للألالة على الأثر الإخصابي» ا عن الجاع 
الجنسي» في عالمي: الحيوان» والائسان» وَظلّت الكلمة متداولة في الوسط الشعبي حتّي يومنا 
اول ردا كير عقا عل اتش اف الضن لى ر فط اوو 
العقيدة» والئم» والتسب» والمصاهرة(). 
وقد تبئت "عشتار" بمسمياتها كافةء وتجلياتها عام في غير ترتيلة مُغنات من تراتيل 
۴ا ها مد ا ان و ار با او کت ارما رک ار 
والدمار: 
(( هي ڏي عناة تَقاتل بضراوة 
انها تصار غ أبناء شاطئ البحر 
وتبيد أبناء مشرق الشمس 
تحتها اروس تتطاير كالنسور 
وفوقها تتناثر الأذرع كالجراد ))(). 
ولم يجد الإله "بعل" أمام جبروت هذه الرَبّة المَذْمرَة» سوى وضع سلاح الحرب» وآإيفاد 
مبعوثيه؛ ليما الولاء وَالطًاعة لهاء بالركوع والانحتاء عند قدميها: 
(( عند قدمي عناة انحنيا واركعا 
اسجدا أمامها بجلالها 
وقوّة للعذراء عتاة 


1) ابن منظور: لسان العرب» ماد (عشر). 

2) نفسه» ماده( عشر). 

3) نفسهء مادة (عشر). 

4) نفسه» مادة (عشر). 

5) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (عشر). 
6) السوّاح: مغامرة العقل الأولى» ص121. 
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أعلنا لسيدة الأبطالء 
رسالة بعل العلي»› 
أعلنا كلمة ان الْمُحارب: 
أن ضعي في الأرض خبزاً 
وضعي في التراب تقًاحا(') 
واسكبي في الأرض قربان السلا 
والتقدمات في وسط الحقول ...))(7). 
وكانت هذه المغئيات الذينيّة عند (( الفينيقيين والكنعانيين والعبرانيين ترافق الموسيقي ... 
وهنالك أغان تتصل بالزيارة تستخدم عند الصعود إلى الهيكل» وقد أدمجت في عدد من 
التز امین ركت الأغائى بيه الخال مزفات شعربة يتف اقفر فهذة الاسم ب الترازي 
والمطابقةء كما في شعر (أوغاريت) وهذه المطابقة المستعارة من الكنعانيين» هي التي أعطت 
المزامين وغيرها من المؤلفات الشعرية في العهد القديم كثيرا من جلالها وعظمتها وتوقيعها 
للوزن» ونصف العهد القديم تقريبا شعري في تركيبه ))(]. 
هذه هي "عشتار“ الإلهة الأ حَاضنةٌ البشرء وَمُولّدةَ الإخصاب النباتي والحيواني» في 
عقائد "الكنعانيين" والعبرانيّين" على السواء» وهي أُمٌ الخلائق أجمعين؛ عنها صدر الآلهة والبشر 
ذكوراً وإناثا؛ وآذلك (( عد اليهود صلة الأمومة أقوى من صلة الأبوة وكثيراً ما كانوا ينسبون 
أبناءهم إلى أمهاتهم ))(). 
وإجمالا؛ فن لمفهوم الأمومة حضوراً واسعاً في التوراة وَممًا جاء فيها بهذا الصدد: أن 
احواء" اَم جميع اليشر» وأئها خلقت من ضلع "آدم'(). | 
وإذا ما انتقلنا إلى الف اللّصويري» رأينا تماثيل نسائيةء تشهد لمصوريها بالقة» 
والبراعةء والإتقان؛ وَجَسَدُ كلها معاني: الأمومةء والأخصلب» والعطاء؛ ققد (( كانت عادة تمشل 
عارية ويداها على جانبيها أو تمسكان بثدييها كما لو كانت تعطي الغذاءء وقد وجدت تماثيل 


صغيرة متعددة من هذا النوع مصئوعة من المعدن أو الطين ... وهناك آلهة سورية أخرى هي 


1) الفاح نبات مقس عند القدماءء اعتقدوا بامتلاكه لخواص سحريّة كثيرة. 

2) السّوّاح: مغامرة العقل الأولى» ص122. 

3 الحلو: الموسيقى الشرقيّة» ص49» 50. 

4) سليم» د.وفاء علي: الام بين الملاحم والسَيرٍ ‏ دراسة مقارنة - وكالة المطبوعات» الكويت» ط1ء 1982م» 


ص29. 
5( ينظر : الأسودىء حکمست: التّوراة وتأثرها بحضارة وادي الرافديّن» مجلة بين النمرين؛ 31 /1980م« 
ص269. 
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قادش» وتتخذ أيضا شكل امرأة عارية واقفة على أسد ))()» كما كشفت التنقيبات الأثريّة في 
"أريحا“ وّسائر افلسطين“ و"الأردن و"سوريًا'ء عن "عشتار' التي (( حافظت في العصر 
النيوليتي على كثير من خصائص تماثيل عشتار في العصر الباليوليتي» وذلك من حيث التركيز 
على مناطق الخصوبة وإبرازها في مقابل بقية الأعضاءء كما ظهرت من مطلع الألف الثامن 
الوضعية التي غدت كلاسيكية فيما بعد وهي وضعية عشتار الممسكة بثدييها العاريين»ء والتشي 
سنجدها خلال الفقرات اللاحقة لدى كل ثقافات الشرق القديم تقريباء كرمز لخصب الإلمة 
الام ))) 


٠ هر‎ 


واستخدمّت مواد معينة بَاهظة لشن في صناعة هذه التماثيل؛ فر( كان التطريق 
ولك قابلة التصثيح من ذهب وفضة ونحاس» يستخدم للحصول على صفائح معدنية لتلبيس 
القار والزفت والخشب والحجر» وحتى المعدن عندما يراد به تغطية تمثال صغير من البرونز 
بورقة من الذهب مثل التماثيل الصغيرة المؤلهة السورية ))(]. 

وأنتج الفتائون الجرار المقئسةء ومعظمها (( يعير الجرة المقدسة الأثداء الأنثوية التي 
هي مركز العطاء في جسد المرأةء فقد تصنع الجرة على هيئة جسم كروي ذي عنق قصير يليه 
ثديان وسرة واضحةء أو على هيئة كتلة مؤلفة من أربعة أثداء متقابلةء أو جسم متطاول فسي 
أعلاه ثديان عند الصدرء تليها عشرات الأثداء التي تغطي الجسم كله ... والسرة هنا ذات د 
رمزية كبيرة؛ لأن سرة عشتار مركز الكون» ومعبدها هو سرة الأرض .)٠())‏ 

وكانت لتلك الجرار قيمة رمزيّةٌ في عادات دفن الموتى؛ ففيها (( تكورت الهياكل 
العظيمة على نفسهاء متخذة وضعية الجنين في رحم أمه ))()» ( ينظر: شكل '6'). 

نّا في تماثيل "عشتار" الواقفة؛ ف(( نجد أن الشكل كله متمركز حول محور قله يتجه 
نحو الأرض» وقد زودت التماثيل تحت الورك مباشرة بقاعدة مستوية مسستقرة على الأرض» 
ولعل هذه التخيلات التشكيلية هي أصل الإشارة إلى الام الكبرى على أنها الجبلء ذلك الجزء من 
الأرض المرتكز فوقها بكل عظمة وجلالء المتصل معها في وحدة عضوية ... ونجد عشتار 
الكريتية وقد ذاب جزؤها الأسفل في الجبل» الذي يشكل قاعدة مخروطية لهاء بينما يشكل جزؤها 


1) حتّی» د.فیلیب: تاريخ سوريًا ولبنان وفلسطين» ترجمة: د.جورج حدادء وعبد الكريم رافق» أشرف على 
المراجعة والتّحرير : د.جبرائيل جبور» دار الثقافة» بيروت» لبنانء (دست)ء 1: 131ء 132. 

2) السواح: لغز عشتار» ص44» 45. 

3 مارغرون» جان كلود: السثكان القدماء لبلاد ما بيْنَ النَهريّنٍ وسوريّة الشمالية» ترجمة: سالم العيسسى» 
نشور اا د عاد لی قى ستو زاء 11 21999 :سن 207 

4) السوّاح: لغز عشتار» ص49. 

5) نسه» ص49. 
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الأعلى قمة ذلك الجبل ))(')ء E)‏ 

وقد كانت تماثيل الأمٌ الكبرى وقتئذ مَاثلةَ للعيان» في معابد الإلهة وهياكلهاء التي تانق 
کن ن راان اا خر ركان کان اکن م به و زارات 
في الهواء الطلق على رؤوس التلال ))(). 

وبناءَ على ما سبق؛ يمكننا القول بأهمَيّة الأماكن المرتفعةء وكداسة سفوح الجبال؛ فههي 
ل اة معاد عفدا هة ةوارض ولرل لر اة ازى 
الحقيقي وراء اختيار الأماكن العالية؛ لتكون موتلا لعبادة "عشتار" الأمٌ الكبرى؛ أنها نمثل أقرب 
المواقع الأرضيَّة للسّماء؛ فالمسافة بينها وَبَيْنَ السّماء العشتاريّة جذ قريبةء ورب المسافة وق 
الصلة بالتقارب الرأوحي» بَْنَ التاسك وَربًة الناسك» في فكر "الساميين" القدامی. 

وجماع القول في التفصيل السًابق؛ يكمن في أن للمرأة حضوراً كبيرأ في فکر 
الكنعانئين٠‏ وأتهم بَوهاء وقشُسُوهَاء بل وَعَبَذوهاء كما عبدوا رموزها الا و الو اة عة 
اة رار ایر ن ودم کر فا کے شین ارهن 
الأ حاويّة البذرة وراعيّة الخضرة وَمنبتة الشَجَرّة واختاروا من الأرض أعلاها؛ لتكون 
وة النجدنة الشتارئة: مط انظار الخاد مقا عاششها دارا 


1( السوّاح: لغز عشتار»› ص۰50 51. 
2) حتی؛ تاریخ سورية ولبنان وقلشطین» ص132 
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٠‏ المَبْحث الرًابع: المَرأة في الفكر المصاري القَديْم: 


انتقلت الأفكار تة الت ا اء المثال» إلى القطر المصري» كانت هذه تة 
ية و خققة منطفة: لذنك التمازج البشري» والاحتكاك التجاري» وتلاح الفكري بين 
شعوب الأمم السّاميّة من جهةء ا المصري من جهة أخرى. 

وقد أدى ذلك في مراحل تالية؛ إلى تشاكل كبير بَيْن الفكر السام و"الميثولوجيا" 
المصريّةء في: التيانات» والعبادات» والعادات» وّالغايات» بعد أن أظلت مرحلة التفكير 
والمذهب الإحيائي» شعوب العالم القديم قاطبةء مع الحفاظ على الخصوصية البيثيّة "الميثولوجية" 
كل شعبٍ من تلك الشعوب» كما حَيْم لقلق على الأئفس البشريّةء في تلك الأزمنة الغابرة 
وشغقت الجموع البشريّة بقضيتي: الفناءء وّالبقاء؛ فكان لاب من مُحخاطبّة القوى الإلهيّة؛ طْمَعَاً في 
دقع الشرور» وتحقیق السرور» وتأييد الجمع البشري بالنصنرت والمنعَة والعزة. 

وْسَمّت النظرة "الميثولوجيّة" المصريٍة بالمرأة سمو كبيرأًء وأنزلتها مزلا كريماً؛ فكانت 
ب عقائدهم» وآمحور أساطيرهم» ومركز عنايتهم واهتمامهم. OoAT14A3‏ 

وقد تعززت الصة العتيقةء وّالرًابطة الوثيقةء بين "السًاميّين' وجيرانهم "المصريين" تأثراً 
وتأثيرأء في ماح حياتية عدت من أهمّها: التجارةء والغزو العسكري المتبَادل. 

ويبدو أن الموقع المميّز لشبه الجزيرة العربيّةء قد أهُلها لأن تكون مَمَراً تجاريًاء وَمَعْبراً 
حضاريًاء بَيْنَ الغرب والشرق؛ قحرص "المصريُون" على أن (( يستخرجوا البخور من شجر 
لبان الذي كان ينمو في جنوب بلاد العرب ))()؛ مما يدل على تعامل تجاري» على مستوئ 
راق بين العرب والمصرئين. 

نّا عن تجار شبه الجزيرة العربيّة؛ ف(( قد كانوا يحملون جزءاً من المنتجات العربية 
وكذلك الهندية والإفريقية كالطيور والعطور والحيوانات المفترسة وجلودها ... وقد تبني تجار 
القوافل من آهل الجزيرة العربية النقود والعملات التي كانت تسك على الطراز الهيلينستي» و 
الواضح أن ذلك قديم من خلال علاقاتهم کے فز ورو ی بتر 
وسوریا .)٣())‏ 

ويمكن القول: إِنه (( من قديم الأزمنة وخلال عصر الدولة القديمةء بدأت أقدم المصلات 
بين مر ادن اة فامة ولون جو اة و رنت لاقت رالزخلات مت 
1) دغيم» د.سميح: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» دار الفكر البناتي» بيروت» لبنان» طاء 1995م» 
ن37 
2) عبد الغني» د. محمد السيّد: شبه الجزيرة العربيّة ومصر والتجارة الشرقئّة القديمة» المكتب الجامعي الحديث» 
لكر مر 21999 ن15 
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تزايد حاجة مصر للأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصور وأساسيات المنازل والمقابر» مقاإبل 
المنتجات المصريةء وتم العثور على العديد من الآثار المصرية في تلك المدن تحمل أسماء 
مصرية مما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر وتلك الأنحاء ))(). 

ا لا يدع مجالاً للش وجود تماثل بَيْنَّ المجتمعات النَاميّةَ من جهة» 
والمجتمع المصري من جهة أخرى» في شؤون التجارة وَالْمَاش؛ مما ادى إلى تود النظرة 
"الميثولوجية"» والفكرة العقديّةء تجاه الأمّ الكبرى؛ نتيجة صراع ثقافي ديني» يمت أجواؤّه على 
المنطقة فروتا عديدة. ۰ 

وقد غبت الام الساميّة الكبرى» في الوَسَط البيئي المصر i‏ خلال 'لیزیس" (ایا)» 
تي ظهرت في الفكر الذينيٌ المضري القديم» (( كزوجة لأوزيريس" وأخته بنفس الوقت› 
وهي أم حورس» نسبت إليها حراسة الموتى والعناية بالزواج وبالطب» سميت بملكة السماء 
ونجم البحر» وأم الإله» وملكة الحب» وساوى المصريون بينها وبين الإلهة حتحورء فهي الربة 
المصرية الأم» إنها تجسد الخصب بفيضان نهر النيل السنوي ))(). 

رر ا هي ا رين كك اا ت بات ف رن ا 
إضافة هما جا في المعابد المصريَة» بنفس الهيئةء وآذات الغاية والرمز 

وأا كان الأمر؛ فَإِنٌ 'حتحور" لدى الفراعنةء (( تمثل الأم الرؤوم» فهي قد ا إمام 
ملوك الدنياء ثم غدت رمزاً للسماء» وهي ترحم أهل الدين والصائرين إلى عالم الآخرة تأخة 
بيدهم عند أبواب الغيب ... ))(]. 

عرف 'المصريون" "إيزيس" بوجههها الحربي الأسود؛ فقد وقذت الإلهة "عت" 
باعتبارها إلهة للحرب _ على "مصنر" من "الكنعانيين" و"الفينيقٍين' (( وارتبطت بالإلهمة 
عشترء وكان يطلق عليها درع الملك في مواجهة أعدائه ... تصَورٌ كامرأة تلبس التاج الأبيض 
بريشتين ولها درع وحربة وفأس ))(). 

وتجدر الإشارة إلى أن (( المعنى الحرفي لكلمة إيزيس هو المقعد ))(؛ وَهذا يُشَيْرٴُ إلى 
دورها المڏکي» في فکر التضرتن“ الام الذي انزل الملكة المصرتة منزلة الإلهة الكبرئ» 

هكذا بدت المرأة في الفكر المصري؛ ربَّةَ عزيزة الشأنء رفيعة المقدارء قادرةَ على 


1) سعد اش محمد علي: في تاريخ الشرق الأدنى القديم _ مصر وسوريًة القديمة _ مركز الإسكندريّة للكتاب» 
الإسكندريّة» مصرء 1999» ص244. 

2) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص168. 

6 ان الشترى ار قرو ان ان 1 1009 ن57 

ا 


5( اخ حسین: مصر تحت حکم اليونان والرومان› دار المعرفة الجامعيْةَ» مصر» 1997م ص125. 
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تخليص البشر من ويلاتهم» وَرَقْع آهاتهم وأناتهم» مَانحَة لهم الحياة الكريمة» واللعيم المقي» 
وَمُحيلَةً الجدب إلى خصب» والقحط إلى خضرة وّجنان أرضيّة بَاسقة الأشجارء» وقي رة مياه 
الأنهار. 

وقد اعتبر "المصريون" القدامى ربتهم» إلهة قادرََ على العطاء والإخصاب؛ قهي تَمَارسٌ 
بنفسها الزٌواج والاّحاد برفيق دربهاء وشريك عمرها 'أوزيريس٠‏ وكأ لهذا الزوج سرا إلِهياً؛ 
کر ا واج: الإنسانية والحيو ا فا ك او افا فن 
غرّار ممارسات الآلهة الجنسيّة؛ لاعتقادهم أنها الكفيلة بعودة الازدهار إلى الَو ات العالميّة 
والخلبقة بأن تهبهم الأمن وّالأمانء افر والجنان. 

وتعئدت أعياد الأمّ الكبرى» التي كانت أيضاً إلهة حَاميَةً للبحُارة والمسافرين» وأحد 
أعيادها (( كان يعقد سنويا هنالك في الخامس من شهر مارس» وكان يدعى ملاحة إيزيس أو 
إبحار إيزيس» وخلال هذا العيد كان تمثال إيزيس يوضع في قارب تحمله عربة في طرق 
وشوارع روماء وهي ممارسة شبيهة بتلك التي تحدث لاآلهة المصريين في وطتهم القومنيء فيما 
عدا أن هذه العربة قد حلت محل أكتاف الكهنة المتطهرين ))(). 

(( أما عيد الوادي فكان يقع في الشهر العاشر من السنة» حيث يعبر الإله آمون بمفسرده 
هذه المرة النيل على مركبته ليزور المعابد الجنائزية للملوك في الضفة الغربيةء ولك لصب 
الماء لملوك مصر العليا والسفلى» وكان الهدف النهائي لهذه الرحلة هو زيارة الوادي أو زيارة 
الدير البحري» حيث المعبد الجنائزي للمكلة حتشبسوت والذي كان يعد أيضا معبدا للإلهمة 
حتحور ))(). 

فكان معبد المرأة المثال؛ مَحَحٌ الملوك» وَمُنتهّى رحلاتهم» منه كان البعث المُلوكي» وإليه 
يكون امرجم والمصير» والمآل» كما جد ذلك ملوك "المصريين" على أرض الواقع» في رحلة 

استقر منتَهَاهًا عند معابد الأ لكبرى؛ حيث الإعلان الملكي» للجمع المصري الغفير» بالخضوع 

والولاءء للإلهة الكونيٌة الكبرى؛ لتقَدُمَ تاليا القرابين النسكيّة» ممَلة في خَيْرٍ نتاج المد المقدس. 
( ینظر: شكل "۰8 ). 

وقد وصل الملك المصري إلى منزلة رفيعة» عَزٌ لها نظي" في تاريخ الشعوب الغربيّة؛ 
ق(( تدل متون الأهرام على أن الفرعون كان يتمتع بعد الموت هو وحاشيته بآخرة سماويةء 
کات وا غل ومخرمة على القت يواشم أخرى من نن لون قرا مقا خاضا 


1( تشرئي› ياروسلاف: الذيانة المصريَّة القديمة» ترجمة: أحمد قدوري» مراجعة: د.محمود طه» دار الشروق»› 
القاهرة ‏ بيروت» طا» 196م ص195ء 196. 
2) نفسه» ص167. 
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بالملك: إنك تدخل أبواب السماء التي حرمت على المواطنين ))(). 

نّا (( الفرعون في عهد الأسرات القديمةء فكان الإله المطلق في حياته ويعد مماته» 
يخلفه فرعون آخر ومن صلبه» وينتقل هو إلى السماء ))()ء وكان (( الفرعون إلها بالمعنى 
الدقيق للكلمةء لم يكن ممثلا للإله أو صورة من صوره على الأرض» بل هو الإله تماما ))(). 

وشاركت المرأة الرجلء في ول زمَام الأمورء ومقاليد الخكې في "مصر" الفرعونيّة؛ 
فقد (( تمتعت بعض الزوجات الملكيات الرئيسيات بمراكز رفيعة سواء في عهود أزواجهن أو 
أبنائهن من الفراعنةء ولدينا مثال رائع من هذه الملكات يتمثل في الملكة تي أم أخناتون التي 
طارت شهرة مركزها الرفيع في طول البلاد وعرضهاء بل واجتازت شهرتها حدود مصر إلى 
البلاد والدول التي كانت تابعة للإمبراطورية المصريةء لهذا فقد وجد أخناتون نموذجا يتبعه في 
إعلاء شأن زوجته الرئيسية المحبوبة نفرتيتي» بل تجاوز أخناتون الحد في ذلك بأن سجل على 
الآثار التي تركها أن نفر وآتون نفرتيتي هي ملكة حاكمة تشاركه في كل شيء سواء بسواء» كما 
أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تؤكد لنا حقيقة هذا المركز السياسي والديني الذي كانست تشغله 
بالاشتراك مع زوجها ))(). 

وتيبدو أن الملكة كانت اهم بنصيب وآفر من جهدهاء في معابد الإلهة المصريّة 
لرن من خا شرك لكان ااك (قمك في تاصاب لكر ون 
الزأواج الإلهي؛ (( فكانت المرأة قبل الدولة الحديثة تدخل في خدمة المعبد في سلك الكهنوت»› 
وهناك كاهنات للإلهة نيت وحتحورء ولكن الأسرة السابعة عشرة أظهرت لقبا كهنوتيا جديداً 
للملكات أو الأميرات اللاتي سيصبحن ملكات وهو (زوجة الإله)» وهي الزوجة الملكية لله 
آمون» والتي يحرم عليها الاتصال بأي رجل اتصالا جنسياء وكانت زوجة الإله هذه صاحبة 
سلطان عظيم ينافس سلطان الفرعون ))(. 

ويبدو أن تسمية (زوجة الإله)» جاعت من خلال الاعتقاد الذينيٌ السائدء بتمثيلها للإلمة 
"ليزيس“ التي كانت زوجة الإله 'أوزيريس“ انش في شخص "الفرأعوان" المصري؛ وقد ادى 
ذلك إلى تقليد مصري» عرف في أوساط الطبقة الْحَاكمّة؛ ويتمّل في زواج الملك بأخته؛ لتلا 


خو عة ولون اويح امار اللر هة ب لفن ف كوي ب هافنم ا وة الشافرة 
مض (دت) :ص217 

2) العريب: الثيانات الوضعيًة المنقرضةء ص136. 

3) الماجدي: الئين المصريء ص139. 

4) سامسون» چوليا: تفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر في ظل ديائة التوحيد ترجمة: مختار السويفي» مراجعة 
وشن ةد سك معا ذا التسرهة اتات قافر سر عة 8و9 من 5ة 

5) الماجدي: الذين المصري» ص144. 
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يتسب الدُم الملكيٌ إلى خارج الأسرة؛ ولعل في ذلك محاكاة لزواج "ليزيس' بأخيها 'أوزيريس". 

وكَشُمّت الكاهنات المصريًات الولاء لملكهنء وقد عد الملك في نظر رعاياه (( إلا حا 
على شكل إتسان» يتساوى مع غيره من الآلهة الأخرى فيما له من حقوق» وبالتالي قله خق 
الاتصال بهم» وله على شعبه» ما لغيره على الآلهةء من المهابة والتقديس .)٠())‏ 

وجماع القول في القَضيّة السابقة: إهم (( احترموا الملك كل الاحترام» واتخذوه إلهاء 
وهو حي وكان بلا قيد إلا في الأمور الدينية وكلمته منجزة كالشريعة؛ لأنهم اعتبروه أصل 
الشريعة ))[؛ ود ترتب على ذلك أن يكون الملك (( طبقا للمفهوم الرسمي هو الوحيد بين 
البشر المخول في عقد صلات مباشرة مع الآلهة ... كما نرى من خلال ألقاب بعضهم أنهم كانوا 
يرتبطون بالآلهة ككهنة ))(). 

وَهذا يعني تقاطعاً كبيراً يِن وظيفتي: الْلكء والكَهاةء على المستويين: الذكري 
والأنثوي؟؛ فالملك هو الْمُحَوّل بتقل الطموحات البشريّةء والآمال الإنسانيّة» إلى حضنرة الإلهمة 
'ليزيس“ من خلال الصئلوات اليوميّةء التي كانت (( طقسا ديتيا يقوم به الإتسان العادي والكاهن 
والملكء وكانت تؤدى وفق أوضاع منوعة كالركوع والسجود والوقوف بخشوع أمسام تماثيل 
الآلهة ... وكان الملك أو الكاهن (الملك الكاهن) يصلي وذراعاه مسدلتان على جانب جسمه»ء أو 
في وضعية السجود أو الركوع» وهو يكرر الصلاة أربع مرات لتبلغ زوايا أو جهات العالم 
الأربع» ونص الصلاة هو: أعبد سيادتك بعبارات مختارة» بصلوات تزيد من عظمتك» بأسمائك 
العظيمةء بمظاهرك المقدسةء التي ظهرت بها في اليوم الأول للعالم ))(). 

ِن نظرة تحليلية فاحصَةء للرأحلة الملوكية الإلهيّةء نحو المعبد الأمومي» من خلال المعبر 
النيلي؛ توك أن "إيزيس' الإلهة الْمْحصبَةء مرتَبطة ب "لتيل" ارتباطاً وثيقا؛ مما جعل المصصري 
لقديم يعبده وَيْجلةء َة بوْصتقه منَحَةٌ الإلهة الأ احتحور* أو 'يزيس“ لقدامسى 
المصريين ققد (( بكت زوجها "أوزيريس" في هذا النهر» ولما نزات فيه مدامعها تفجرت 
مياهه وسببت هذا الفيضان الأرضي ))()؛ وهي بذلك (( تجسد الخصب بفيضان نهر النيل في 
فصل الربيع من كل سنة ))(). [ 1 

ومعلوء أن الفيضان الذي تَدبّرة الإلهةء ما هو إلا شر يحمل في طيّاته كل الْحَيْرٍ؛ ذلك أنه 


1) مهران» أ.د.محمود بيومي: الحضارة المصريْة القديمة» دار المعرفة الجامعيّةء مصرء 1998م» 2: 119. 
2) تشرني: الئيانة المصرية القديمة» ص89. 

3) تفسه: ص89. 

4 الماجدي: الذين المصري» ص225. 

5) زكري» أنطون: التيل في عهد الفراعنة والعرب» مطبعة العارف» مصرء ط1ء 1926م» ص16. 

6) العريبي: الذيانات الوضعيّة المنقرضة» ص150. 
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طهر البشر والأرض من الخطايا وٌالآثام؛ كما أنه يُحيل الأرض الَاحلَةً في مرحلة ثالثة؛ إلى 
جات خضراء. 

ويْشكل "النيل' رَمزاً للوحدة الإلهيْة الملكيّةء كما عبر رَمراً من رموز الوحدة المصرية؛ 
فقد (( قام النيل مصدر الحياة والخصب والنماء في مصر بدور كبير في توثيق التعاون بين هذا 
الإقليم أو الدويلات الصغيرةء فلقد ساعد على تظافر الجهود إتقاء لخطر الفيضان السداهم الذي 
يهدد الجميع» وأملا في الفائدة المشتركة التي يمكن أن ينالها القوم» إذا ما نظموا الإفادة من مياه 
النهر ... ))(). 

ود قر a‏ ي القديم» بَيْنَ ماء "التيل"» وّماء الملك المُوّله؛ الذي استحال إلى كائن 
إلهي» في أحشاء المعبودة '"إيزيس؟ ذلك أن إله االتيل" "حبعي“ اتحد مع "إيزيس“ زوجة المعبود 
"أوزيريس"؛ لضمان البقاء الأبدي له(). 

فكأئي "لتيل" الول رم للماء الإلهيٌ الذكري الأنثوي؛ الذي ينتج الخصب والحيات 
يُوَكّدُ ذلك ما جاء في أحد مون الأهرًا» في مُحَاطبَة الملك: (( إن ماعك مأواه السماء ))()؛ في 
إشارة أكيدة؛ إلى ما يقع في معابد الإلهة 'إيزيس" من طقوس الزواج الإلهي المقذس؛ حيث 
قران الإخصابي؛ بيْنَ الملك والملكة "الإله والإلهة"؛ بهدف إعادة دَوْرَة الخصب الرأبيعي» إلى 
الواقع الأرضي؛ بعوالمه الحيّة كافة. 

وتَوبّق أعمدة هكل "إيزيس“ هذه الوقائع الإخصابيّة؛ حيث يظهر (( منظر الملك تصحبه 
كاهنة تقوم هنا بدور إيزيس» وهو يضمخ شعر الإله بالدهن والزيوت المقدسة ))(). 

نّا على الصُعيد الشُعبي؛ فقد (( كانت الديانة المصرية تحث على الزواج وترعاه وتقيم 
أهمَيّةَ خاصة للأسرة» ولعل في وصايا الحكماء لأبنائهم الكثير من الحث على الزواج المبكر 
وإقامة الأسرة الصالحة ))(). 

ونظرا لأهمَية الماء في حياة الشعوب التديمة؛ فقد (( عمدت شعوب عدة تعتمد في حياتها 
على الأمطار إلى استرضاء آلهتها بالتقرب إليهاء وبتقديم القرابين من الحيوان والبشر لإنسزال 
المطر وبتلقومن خاصة وبالضلاة لها ضلاة حاصضة هي صلاة الاشتقاء أقرتها الايسان 


1) أمین» د.أحمدء وَعبّاس» د.سوزان: دراسات في تاریخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور وحتًى بداية الئولة 
الحديثةء دار المعرفة الجامعيّةَء القاهرة» مصر»ء 1996م» [: 65. 

2) ينظر: زكري: التيل في عهد الفراعنة والعرب» ص16 

3) مجموعة مولفين: تاريخ الحضارة المصرية» ص217. 

4) كمال» محرم: تاريخ الفنٌ المصري القديم» مكتبة مدبولي» القاهرة مصر»ء ط2ء 1998م» ص166. 

5) الماجدي: الئين المصري» ص238. 
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السماوية ))('). 

وكان أب هذه الصلوات قَائماً على التراتيل الإنشاديّةء التي كانت (( تؤدى في الطقوس 
اة عة وة و رة ى وة او فا ا كات ن اتر رة 
بأوزان شعرية بسبب إهمال الحركات في اللغة المصرية القديمة وعدم نطقها السدقيق» وريما 
اعتمدت على النبرات الإيقاعية وتكرارهاء أما القيمة الشعرية والأدبية لهاء فقد كانت عالية 
زاخرة بالصور المؤثرة في الوجدان وفي العقل معا ))(). 

وعادة ما يُصَاحبُ هذه الّراتيل الينيّة ازاف الموسيقي)» الذي يضقي رونقاً جماليًء على 
المقطوعة الشعريّة ناتء (( وقد كانت الموسيقى تلعب دورا ثائوياً في أداء الأناشيد والتراتيلء 
ولم تكن هناك عناية بها مع هذا النوع من الشعرء على العكس من الغناء الدنيوي» وقد كان 
للكاهنات دور بسيط في أداء بعض الموسيقى الدينية البسيطةء عن طريق استعمال الشخليلة 
والصونج والعقود الكبيرة أمام الإلهة حتحور أو أي إله آخر ))(]. 

وَيْرَافق الموسيقى الذينيّةء (( حركات القدمين واليدين والخصرء والتي تلعب دورا أساسيا 
في مراسيم القربان والتضحيةء وتشبه هذه الحركات إلى حد كبير حركات الراقصين الذين كانوا 
يحتفلون بعيد ديونيسوس في اليونان» وبتشييع جثمان أوزيريس في مصر» ورقصة إيزيس وهي 
تقبل حوريس بعدما أن لدغه عقرب» وكانت مطية مثالية للاتصال بقوى الطبيعة الخفية أو بآلهة 
المطر والصيد والسماء والتجوم ))(). 

کت ت افنافة إلى ما مدق ت طقرس لغري تحمل قيمتىالتضحية والتقرب الغاية 
استرضاء "إيزيس“ ويل إخصتابها؛ فكان (( طقس تقديم القرابين تقليداً مصرياأً يومياً مبنياً على 
أساس أن الآلهة والأموات من الناس» يحتاجون إلى الطعام» كما يحتاج إليه الناس الأحياءء وكان 
تقديم القرابين شعيرة ثابتة في الطقوس الإلهية اليوميةء التي يقوم بها كهنة المعابد أو في 
الاحتفالات الدورية وطقوس المناسبات الدينية ))()؛ وَتظهرٌ الور المَتقَوْشة على بوابة الملك 
'بطليموس"؛ حجم المشاركة الملكية؛ في تقديم القرابين» والبخور؛ وّالهدايا المقدسةء بَيْنَ يدي الام 


1) عياش» عبد القادر: تقديس الماء وعبادة القمر وآثرهما في الفرات» دير الزآور» سوريةء (د.ت)» ص23. 

2) الماجدي: الئين المصري» ص228. 

3 نفسه» ص229. 

4) زكي» د.أحمد كمال: الأساطير - دراسة حضاريّة مقارنة - دار العودة» بيروتء لبنان» ط2» 1979م» 
ص142. 

5) الماجدي: الذين المصري»ء ص230. 


61 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المبجة('). 

رافق السّحرٌ الممارسات الذينيّة السًابقةء وكد اشتَهرَ به الكهنة المصريُون» كما هو 
الحال لدى كَهَنَة المعابد الشرقَيّةء (( وكان السحر جزء!ا ملازما للطقوس الدينيةء إذ نجد كاب 
المعبد المعروف باسم (خرحب) يعرف أسرار السحرء ويتلو الصيغ القديمة للأدعية أشاء 
الاحتفالات» ويمارس الطب أيضاء وكانت الأدعية وتعاويذ السحر مختلفة الصيغ»ء أبسطها ما 
يخاطبا فة الشلر الق لمران طز ده وانعادة وكهرء)) 60وج اللموض رة و التمانم 
الكهنوتيّةء المُدَوْنَةٌ في بايا البّرأدي» على أن (( الأفعال الحسنة تستطيع أن تفير مجسرى 
القوى السماوية لصالح العميل ))(). 

رام لتر ف المضوغة من الأ والأسادات باعتارها انه وشاوية 
نهم في دقعم الأذى والأمراض» وَحفظ الأجهزة التناسليّة للمرأة وحمايتها من الإجْهَاض» 
وكذلك كانت في "مص" (( حلي ومجوهرات خاصة بالآلهة خصوصاء بالنسبة لتماثيل الآلهة 
الت كانت تحفظ بالمقصورات بداخل الحرم المقدس أو قدس الأقداس لكل معبد» وكانت طقوس 
الخدمة اليومية التي يقوم بها بعض كبار الكهنة تقتضي بتغيير بعض الأردية والثياب التي 
يرتديها تمثال الإله» وتغيير أو تنظيف ما يتزين به تمثال الإله من حلي ومجوهرات وباقات 
تزین رقبته وأعلی صدره ))(). 

وبناءٌ على ما سلف؛ يمكننا القول: إن الوظائف الكبرى ل"يزيس* تتم في جب 
الخصنب ومح الحا وقَحقيق العَادَة؛ ولم يكن ذلك ليتأتى دون بَذل بشري وتضحية إنسانية؛ 
تحمل قيمتي: التجرأد» وَالفداء» أضف إلى ذلك الوظائف اللُانويّة التي أنيطت بهاء باعتبارها إلهة 
سماويةً تدفع الشرور عن عبّادهاء وتهبهم عطفها وحنانهاء كما نّا اضطلعت بدو كبير يتمشل 
في دقع كد الكائدينء وَمُوَاجَهّة احتذاءات الْمَُدين وال عليهم بالْمل تقتيلاً وتدميرا؛ لأثها 
عرفت في أوساط "المصريين“ بوصقفها ربّة للحرب والذمار. 

وقد التصقت صفة الأمومة بالإلهة الكبرى التصاقاً شديدأء بما يتناسب ووظائفها 
الإخصابيّة والإحيائيّة في الفكر الغربي؛ حيث (( تعد ملحمة إيزيس من أروع الملاحم التي 


1) ينظر: بيكي» جيمس: الأآثار المصريّة في وادي النيل» ترجمة: نور الذين الرُازي» مراجعة: دمحمد جمال 
الدين مختار» مركز الآثار المصرئ» 1990م» ص169. 

2( يوسف: السّحر عند البابليين والمصريين قبل الإسلام 5: 50. 

3 روبرتس» س. ه: شاه على العصر» ترجمة وإعداد وتعليق: محمود السعدني» مكتبة نهضة الشرق» 
مسو ى6 

4 الويف د.مختار: مصر القديمة ‏ دراسات في التاريخ والآثار _ تقديم: د. محمد جمال الذين مختار؛ 
الدّار المصرئة اللبنانئة القاهرة» مصرء ط1ء 1997م» ص166ء 167. 
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تصور الأم في أرقى صورهاء فهي تدور حول الأم العظمى والأم المقدسة والأم المثاليةء وهي 
تركز على شخصية إيزيس باعتبارها الإلهة الأم المحبة للخير» وتظهرها في إطسار مقدس» 
ليضفي عليها إجلالا واحتراما ))(). 

وكد أفرزت "الميثولوجيا" المصريّةء لَه من الترميزات السَماويًة وٌالأرضيّةء التي كان لها 
حضور كبيرٌ» في الإطاريْن: الاستباقي» والاشتماليء للفعل القداسي؛ والعمل العبادي. 

وتترئع الأرض على رأس هذه التجليات الرمزيّة؛ فهي الأ الْمُخصبَةً للبذور النباتيًّة 
وهي التي تعتى بإخصًاب الام الحيوانيّة والبشربّةء وتشملها ببركتهاء ولها تَقدَُم َقَضَرٌ عبادتا: الْحرث 
الجنسي» والحرث الزراعي؛ ؛ حتّی تستأهل الجموع رة طعا عطفهاء وخصبهاء وَحبّها؛ قعطاؤها 
الإخقي هرن بتقمات اليش العبادية وأضخيامم الطقوسة: 

وَممًا يشي بأهمَيّة الأرض والخصوبة في فكر "المصريين' القدامى» إطلاقهم على بلدهم 
عدة أسماءء من بينها "كمت" ويعني: (( الأرض السّوداء ))()؛ في إشارة أكيدة إلى خصوبة 
أرض 'مصنر"» وأسموها أيضاً 'تامري"؛ ليدأوا على: (( الأرض المفلوحة أو المزروعة ))(]. 

ويْضَاف إلى الرّمز الأرضي السًابق» رمو حيوانية ونباتية قدست عبتت في معابد 
الغربيّين جميعاء (( حيث كان المصريون يرمزون إلى نوت بالبقرة والشجرة ثم جمعوها في اسم 
حتحور ))()» ( ینظر: شکل "9 ). 

ويعزز الرأي السّالف» ما عُثرَ عليه في الذْيْرٍ البحري عام (1906) م» في داخل 
مقصورة من الحجر لزل ذات شتت بوب دوفن ذا "نافيل" > على حصن تماثيل عصر 
الأسرات الأولى من المملكة الحديثةء وهو تمثال البقرة "حت حتحور" الذي يعد أحسن قطعة في 
من تماثيل الحيوان» في: 'مصر“ وروما“ وبلاد "اليونان"؛ لتمثيله الحيٌ البقرة المصريّةء ولتلك 
العيون الحالمةء وّالنظرة المبْهََةَ الغامضةء ولتي لم يقلح في تصويرها وإظهارهاء إلا عد قليل 

وعندما (( لا تظهر الأم الكبرى في الأعمال التشكيلية على هيئة البقرة الكاملةء تظهر 
برأس البقرة أو بقرون البقرةء أو تشير إليها النصوص الميثولوجية والطقسسية بلقب البققرة 
فالإلهة (نوت) المصرية التي هي هبة السماء كانت تصور في هيئة بقرة كاملةء والأم المصرية 


1) سليم: الام بين الملاحم وَالسَيّر» ص53. 

2) نور الئين» د.عبد الحليم: تاريخ وأحضارة مصر القديمةء الخليج العربي للطباعة والتشر» القاهرة مصسر؛ 
ط3 1999م» ص9. 

0 سو 

4 قعريبي: التياتات الوضميّة المتقرضة» ص149: 

5 بظر: کنال: اريخ لن لسري م128 129: 
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(نيت)» كانت تدعى بالبقرة السماويةء والإلهة (هاتور)ء كانت تظهر دائما برأس بقرة 
والإلهة (إيزيسس) إن لم تظهر برأس بقرة ظهرت وعلى رأسها قرنان كبيران غالبا ما يحتويان 
قرص القمر البدر بين طرفيهاء ومن ناحية أخرى فإن بعض ألقاب الأم الكبرى التي عرفت بها 
في عصور الكتاإبةء تظير صلتها بذلك التصور القديم» فهي البقرة وهي العجلة ))(')ء 
( ينظر: شكل "10" ). 

والبقرة أقدس الحيوانات» (( تمثل الإلهة 'حتحور“ إلهمة النساء والجمال والحسب 
والموسيقى ))(7)؛ ولذلك ملت "حتحور' (( دائما بشكل امرأة لها أذنا البقرة. أو يعمو رأسها 
زوج قرون حيناء وقحف الثور والمزهر أيضا ))(أ)ء ( ينظر: شكل "11' ). 

وقد مت 'إيزيس' على شكل بقرة اكا لوظنتها الأخسابية ةء المقابلة في أنوثتها للآخر 
النكرء ممثلاً في الور السماوي» الرٌامز للإله "تموز“ وايستدعي ذلك التصوير»ء وتلك الأنثويّة؛ 
وضعيًات: الحملء والإنجاب» والإرضاع» وجميعها صو تَعُجٌ بالخصوبة والحيات كما ش کلت 
البقرة للمزارع الغربي» وسيلة مُهِمّةَ من وسائل الحراثة؛ فهي التي تَجُرٴ المحرَاث الزراعي الذي 
هى الأرض ويقلبْهُا؛ تمهيدا لاستقبال البذور النباتية» في ررحم الأرض الام ؛ لتتمو بمباركة 
ترميزها الأرضي» وَرَحمَة إنَعامهًا السماوي» ممثلا في العيْث لمنزل بأمرها؛ فهي حاضرة على 
الو م في سائر الأرجاء السّماويّة وّالأرضيَّةء والعوالم: ال 
إذا طق الأمر بفعل الخصوبةء و :إشاعة الحياة. 

وَيْضاف إلى الرّمز السًابق» رمز حيوانيٌ كان له اثر كبيرٌء في ملاحم "البابليّين" كا 
رأينا سابقاء لا سيا ملحمة "جلجامش“ تلكم هي الحيّة التي (( اعتبرت إحدى صفات الفرعون 
المصري» وهي روح النيل» كما اعتبرت الحية حارسة للينابيع والكنوز والخصوبة (()(- 

فالخ زف شنار هور الخصوبةء وقد ي الفكر الي لمر وال وجاء 
في السان العرب" ل"ابن منظور" ن: )) الْحيْ: الحتش امروف اشتقاقۀ من الْحيَاة في قول 


بَخْضهم ))(). 
ونجد في الغرب الإفريقي فصثلاً آخرَ؛ من فصول تقديس الحيةء باعتبارها رسزأ مسن 
الرأموز الدينية ذات اللة الوثيقة بالمرأة؛ فقد قام اة بتو حید أرواحهم بر بيعض الحيوانات 


1) الواح: لغز عشتار» ص71. 

2( سيف الذين» إبراهيم نمر وآخرون: مصر في العصور القديمةء مراجعة: أ.محمّد غربالء مكتبة مدبوليء 
القاهرة» مصر» ط2ء 1998م» ص180. 

3 إيمارا. أوبوايه: تاريخ الحضارات العام - الشرق واليونان القديمة ‏ 1: 87. 

4) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص39. 

5) ماده (حيا). 
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الوحشيّةَ؛ لإيمانهم أ هذا التو خد يزز قواهم السّحريّةء وّاختارت المرأة السّاحرة الأفعى لهذه 
لفت( ( 

وکانت الحيّةَ مقدّسة في الحضارة الفرعونيّة؛ حيث (( كانت تتقش صورتها على أبواب 
المعابد المصرية كما كانت تزين تاج فرعون ))(). 

إن ما بحثتاه سالفاً؛ يعني اتّحاداً في الرأؤية "الميثولوجيّة" المصريّةء للمرأة الحيّة؛ من 
حك كن اله زرا ايلا اة رانحياه ووك نك ما ذهب ليه الغااة "ابن منظ ور“ 
يشان الحئة وحواء؛ حيث يخلص بعد تطه مجموعة من آراء العلماء» إلى أن: (( هذه الأ اظ 
ققرت أستولها واتفقت سانيا ))(]. 

وتمتعت الغزالة بقداسة خاصئة» في فكر "المصربين' القدامى؛ هي حيواڻ يرمز ا 
الخضوة الا ا كرشن المصري على اصطيادها في طقوس اليد السأكي؛ انها 
قرباناً بَيْنَ يدي اإلهة الكبرى» ود ارت حه اكات ك ر ها اة 
الفغزلان؛ لغايات دينيّة ئة َختَة()» كما قَدَمَهَا الملك بَيْنَ يدي ملكته»ء باعتبارها قربانا مقشاء 
( ينظر: شكل "12" 4 

کن مرن ف این غ رورا وھ ین( ا ا ا 
يُعيرٌها الفن الفرعوني جناحيْن كبيرين ))(» وعندما لا تبدو الإلهة الكبرى في صورة الطًائرء 
فإ الطيور تظهر إلى جانبها في الأعمال التشكيايّةء وقد دخلت في صلب طتوسهها العباديُة؛ 
فكاتت كاهنات المعبد المصرئ» يلبسن أردية من ريش النسُور» ويضعن أقنعة على هة رس 
النسرء خلال الك القرباني؛ مما يعني رمزيّة الطّائر الكاسر للم المصريًة الكبرى(). 

وَجُندت المرأة المثال على الصتعيد النباتي» في شجرة الحياة» وروح الغاب؛ مما يهر 
علاقة الأَمّ الكبرى بالخضرة النباتيّةء التي تغطي وديان الأرض» وسهولهاء وأجبالهاء ما داممست 
الإلهة حاضرة في تلك الأرجاء؛ قعودة ر افص رر ا عودة الأرّ الكجرى؛ 
وانحسارهما وتراجعهما؛ نتان برحيلها الذي يُخلف في قلوب مُحبَّيهًا الحسرة والألم. 

وّرأى "المصريُون" القدامى أن (( الشجرة حاملة الأذرع ا والمسؤولة عن العطاء 


1) ینظر: النوري: الأساطير وعلم الأجناس» ص70. 

2) سيف الين: مصر في العصور القديمة» ص181. 

PETE 

4) ينظر: العابد» محمود سليم: مبادئ التاريخ القديم» المطبعة الوطنيّة» عكاء 1934م» ص25. 
5 الستواح: لغز عشتار» ص148. 

6 ینظر: نفسه» ص149. 
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والخصب» ففي بعض القبائل الإفريقية رمزت الشجرة إلى الإلهة الأم فقدستها النساء ))('). 

كما اعتقدوا أن شجرة "المي" (( مستقر الإلهة أنثى طيبةء تنفع الناس ببركتهاء وقد 
وْحّدت هذه المعبودات المرتبطة بمثل هذه الأشجار مع الإلهة "حتحور“ منذ الدولة القديمة التي 
منحت لقب سيدة الجميزة ))(). 

ونَظْهِرُ الصناعات المصريّة جانباً من قداسة النخلة في الفكر الغربي؛ فقد صنت مسن 
َمُورها الخمور المقدمَةٌ للألهة قرباناً؛ بجی منه تيل رضًاها()» ( ينظر: شكل "13" ). 

ونستنتح مًا سلف؛ أن الشجر الأخضر؛ على اختلاف أصنافه وأشكاله؛ ما هو إلا روح 
الإلهة الخضراء؛ التي تبعث الحيوية في الرس النباتي؛ فيستحيل إلى شجر ابت الجذور؛ 
ورف الظّلال؛ كثيّف الأغصان؛ تاضجح الَمار؛ ولعل في هذه الصورة الإجمالّة بأدق تفاصيلها؛ 
إيحاء بالغ اللالة على كوأن الشُجرة رمز أخضر خَليقاً بالإلهة الخضراء. 

ويم الجذغ الضَمٌ للشجرة ‏ بجذوره المَشعَبَة - في بَاطن الأرض؛ مُا يوحي 
بالامتدادء والثبات» والارتباط بَيْنَّ الأرض الأَمّ وشجرتها الْمكَرمَة» كما ترتبط كلتاهما باس ماء 
المقشسةء من خلال رسول الإلهة الكبرى» مملاً في نعمها المائيةء وّبركاتها المطريّة. 

ونقرأ في الآثار الأدبية وَالفنيّة للحضارة المصريّة» حضوراً واسعاً للامٌ الكونيّة الكبرى؛ 
ققد حفظت لنا ألواح الطين المصريّةء ومتون الأهرامات الفرعونيّةء أساطيرَ عديدة شكلت الم 
الكبرى محورها الرُئيس. 

تعد أسطورة الْحَق المصريِّة _ المشاكلة في فحواها وكثير من أحداثها وإحداثياتهاء 
لأساطير اعلق في ديانات الشعوب المجاورة - من أهمٌ الأساطير الغربيّة؛ في تروي لنا 
الكيفبّة التي أطت من خلالها "إيزيس" الإلهة على العالم» وتتعئد الروايات الخاصلّة بهاء وتتباين 
طرائقهاء لكثها تُجْمِعٌ على انبثاق العالم من الْعَنَاء البّنئي» وقي (( نصوص الأهرامات يظهر 
شكل مبكر من الأسطورة يمثل (آتوم) وهو يخصب نفسهء فيعطي (شو) و(تفنون) الهواء 
والرطوبةء ومن اتحاد هذين الزوجين جاء (جب) و(نوت) الإله الأرض والإلهة السماء» وهنا 
يدخل لاهوت "هيلوبوليس" شخوصا من المجموعات الأوزيريسية» ويجعل (جب) و(نوت) 
يلدان (أوزيريس) و(إيزيس) جنبا إلى جنب مع (ست) و(نفقيس)»ء متممين بذك التسعة 


1) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص29. 

2) تشرني: الذيانة المصريّة القديمة» ص24. 

3 ينظر: هودجز» هئري: التقنية في العالم القديم» ترجمة: رندة قاقيش» مراجعة: د.محمود أبو طالب» المؤسسة 
العربيّة للئراسات والنش» بيروتء» لبنان» ط1ء 1995م» ص143ء 144. 
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الهيلوبوليسية ))('). 

وهكذا؛ فان المرأةَ المثال تمش نتاج اتحاد إلهي الأرض والسّماء المذكر والمؤنث؛ ول 
اتحادهما يشي بأهمَيّةَ الجبل في لن المصري؛ لأته شگل وسيلة ذلكم الاتحاد؛ ولذلك 
قدّس الأقدمون الجبلء وكانوا يجلوتۀ ويعظموتة ويْقيْمون معابد الام الكبرى على سقحه؛ ليکون 
حلقة الوصل بين الأرض الا وحضورها السنّماوي» وقد نظر الإنسان القديم إلى الجبل العالي 
بعيْن الخوف ولرهة واعتبره سكن الآلهةء وكان هذا الاعتقاد منتشرا في معظم اليانات 
لقنم کا کان ر شترا اسان للينابيع المائيّة المقدّسةء ومسكنا للأرواح» وخلاصة 
القول: إِنٌ الجبل مقس في مختلف الذيانات القديمة والمعاصرة(). 

وجاء في ار "المصريين" ذکرُ أسطورة 'أوزيريس" و"إيزيس“ المشاكلة قي غير 
وجه من الوجوه للثنائئة العشتاريّة اترا الأ ا القديم» وثنائيّة "بعل" و"بعلة" في 
فکر "الكنعانيين" و"العبرانيين" على السواء» ويكمن وجه الشبه بين هذه الأساطير جميعاء في 
موت الإله المذكر بعيْرٍ طريقةء وهبوطه إلى العالم الأسفلء ونث الإلهة الأئشى له من جديد. 

وتقول الأساطير المصريّة: إن "أوزيريس" (( من أصل إلهي مات وتقطعت أعضاؤه من 
قبل قوى البشر» ثم بعث حيا من جديد وأصبح ملكا على العالم الأسفل» وحاكما على الأموات» 
وهناك أسطورة تقول آن آوزیریس' قتل ووضع في صندوق وقذف إلى النيلء وحملته الأمواج 
حتى شاطئ جبيل (بيبلوس) في فينيقية» ثم بعث من جديد وعاد إلى الحياة بفضل زوجته 
(إيزيس)ء وبذلك أصبح رمز القيامة ))(. 

وتصل أسطورة أخری ب'أوزیریس" إلى النهاية ذاتهاء فتسلمه إلى الموت» لكن على يد 
ست" الذي (( وضعه في صندوق ورماه في النيل إلا أن إيزيس إعادته إلى الحياة مرتين 
باستثناء عضو الذكورة الذي بقي مفقوداء وعندما كبر ابنه حورس قام بحرب مع ست وانتقم في 
النهاية لابيه ))(). 

وتُجْمع الرّوايات الُلاث لأسطورة البَفث الأوزيريء على اضطلاع المرأة المثشالء 
بوظيفتي: البعث» والإحياء» لروح الحياةء في جسد عشيقها وزوجها "أوزيريس“ بمشاركة 
سحريّة من أختھا 'نفتیس". 

وقد وصفت نصوص الأهرام العجائب وّالخوارق المصاحبة للبعث الأوزيري: 


1) هووك» صموئيل: منعطف المخيلة البشريّةء ترجمة: صبحي حديديء دار الحوار للنشر والتوزيعء اللأذقيّةء 
سوریًاء ط1» 1983م» ص58. 

قن فة وجا وااو اشرت قف ى37 

3 العريبي: الئيانات الوضعيِّة المنقرضةء ص149. 

4) تفسه» ص150. 
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(( إن اموه الحياة التي توجد في السماء تأتي 
واه الحياة التي توجد في الأرض تأتي 
إن السّماء تحترق لأجلك 
إن الأرض ترتعد لأجلك ... ))(). 
فكما غرق "أوزيريس' في مياه "النيل“ فسيكون بعثه منهاء بأمر من إلهة "لتيل ممة 
في الام المصريّة الكبرى "إيزيس“ التي امتلأ قلبها فَرَعَاً ورا على مّوتهء (( ويلعب إغراق 
أوزيريس والعثور عليه في النيل دور هاما في طقوس مصر الفصليةء إن نقطة الانعطاف في 
ارتفاع وانخفاض النيل سنويا كانت تمثل ميثولوجيا بغرق أو موت أوزيريس وبعشور إيزيس 
عليه» وبعثه عن طريق الفنون السحرية لإيزيس ونفتيس» وكان تفصيل الأسطورة يمثل طقوسا 
يكون النيل مشهدهاء ولا ننسى أيضا أن ميثولوجيا أوزيريس النيل وطقسها ترتبط مع وظائف 
الملكية في مصر ))(). 
وفي ذلك خير دليلء على أهمَيّة الرحلة الملوكيّة النيلية التي اشر إليها سابقاء والشي 
َرَكَذ تمثيل الملك المصريئ ليعث أوزيريس» الماع مح وشوق للاتحاد مجئذا بالإلهة الأنثىء 
المََلَةَ بكبيرة كاهنات المعبدء وّربما الملكة؛ إيذاناً بعَودة الخصنب الرأبيعي» وتجدد التماء 
العالمي» ( ينظر: شكل "14" ). 
وترتبط "يزيس' بالإله ارع٠‏ في أسطورة حفظتها لنا المدونات المصرية القديمة» والإله 
رع" من (( أهم الأسماء وأكثرها شيوعا للإله الشمس» الذي ينضم إلى آلهة كثيرة أخرىء 
ويصور عادة في شكل إنساني» وعبد منذ البداية كخالق العالم والحاكم عليه» وهو يقطع بقاربه 
السماء في النهارء والعالم الآخر في الليلء كانت "هليوبوليس' "أون" مركز عبادته الرئيسية منذ 
أقدم العصور ))(). 
وتظهر "إيزيس" في هذه الأسطورة إلهة سّاحرة مَاكرَة وخلاصتها: أن "إيزيس' الإلهمة 
الحكيمةء وات معرفتها معرفة "رح الذي صنع كل شيء وشاخ» بعد أن تقدمت به السُنونء 
فلم يعد يملك السيطرة على لُعابه السائل من شدقيهء ليتساقط على الأرض» فما كان من "ليزيس' 
إلا أن ت انات المََسَاقطٌ بتراب الأرض؛ لتصنع منه ثعباناً ا عض "رع فملا 


1) برستيدء جيمس هنري: تطوار الفكر والذين في مصر القديمةء ترجمة: زكي سوس» دار الكرنك» القاهرة 
مصر» (د.ت)» ص213 214؛ ینظر: سعد اله د. محمد علي: تطور المتل العليا في مصر القديمةء مؤسسة 
شباب الجامعةء الإسكندرية» مصر» 1989م الفصل الثالث: "دور الإله أوزير في مفهوم المثل العليا". 

2) هووك: منعطف المخيلة البشريةء ص62 63. 

3) هورنونج» أريك: وادي الملوك - أفق الأبديّة والعالم الآخر لدى المصريين س ترجمسة: محمد موسى»ء 
مراجعة: د.محمود طه» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء ط1ء 1996م» ص356. 
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الأنيا صتُرَاخاً وَعَويلا؛ ممًا أى إلى ذُهُول آلهة التاسُوع؛ فاستغاث بهم آرع؟ كي يُخْلصوهٌ من 
ّم اللذعة الثاريّة؛ فتقدّمت "إيزيس" طَالبَةَ منه التصريح باسمه؛ كي يحيا من جديد؛ فعدد لها 
أسماءه وصفاته المعروفة؛ فأجابته: أن اسمه غير موجود بين تلك الأسماء؛ e‏ رع" لطلب 
"إيزيس"؛ قباح لها باسمه؛ وشرعت على الفور في قراءة تعويذتها السّحريّة؛ لطرد الُم من 
جسده(')› اة (( أخرج سم» إظهر من رع عين حورس» إظهر من الإله» وتلاًل بدون فمه» 
أنا عملت» أنا أسقطت فوق الأرض السم الذي هُزم» مؤك تم إخراجه من إله عظيم اسمه رع» 
فليعش هو» السم فليفنى وبالعكس» شخص معين» الابن الخاص بسيدة معينة فليعش» السم 
فلیفنی ))(). 

ولهذا اعتقد "المصريُون" أن (( إيزيس وسخت وإمحوتب هم آلهة الطب الحقيقيةء وأن 
صفاتها الجمالية كانت جذابة للأرواح» وإليها المرجع في كل ما حازه زوجها أوزيريس من 
العظمة في دولته» وكانت تدعى هاتور إلهة السماء» وتدعى نيت إلهة التناسل» وينسبون إليها 
اهتماما عظيما بالحوامل» وشيدوا باسمها معبداً خاصنًاً معدا لتعليم القابلات وتمريض الحبالى» 
وتقصده النساء عتدما يعتريهن عرض في أثتاء الحملء سواء من عوارضه أو بأسباب أخرىء 
فتستمر فيه الحبالى» ويعتتى براحتهن» وتبذل لهن الأدوية حتى ينلن الشفاء» ويضعن حملهن 
بسلام ))(). 

وّرأى "المصريُون" القدامى أنه (( إذا كانت الآلهة هي مصدر الخير والشر والصحة 
والمرض» فإن الطريق الوحيد إلى الشفاء لا يكون إلا بالصلاة والدعاء وتقريب القرابين لإرضاء 
الآلهةء وباستعمال البخور والعقاقير المضادة» أو بحمل التعاويذ والطلاسم التي تمنع الإصابة 
بالعين ))()؛ فلا غرابة إذاً أن يكون للتعاويذ السحريْة تلك المنزلة العليةء في فكر 'المصريين" 
القدامى ؛ ولذلك حرصوا على مُحَاكَاة تعويذة "إيزيس“ وتَمَهّا في تطبيبهم لجراحهم» وعلاجهم 
لمرضاهم. 

ونجد في تضاعيف الواح اة المكتشفة ترانيل دينية أعت ليرا وش فا 
الشعراء والكهنةء في حَضرة الأ الكونيًة الكبرىء صَاحبّة القلب الرحيم» التي ريضت قلوبهم 
لهاء فأقبلوا عليها ممن راجيْن» مُخبتين. 


1) ينظر: الماجدي: لين المصري» ص123. 

2) برج: آلهة المصريين» ص441. 

3 جيار د.يوليوس» وريتر» لويس: الطب والتحنيط في عهد الفراعنةء تعريب: أنطون زكري» مكتبة مدبوليء 
قافر مر 2 1996 ل20 

4) مرحباء د. محمد عبد الرأحمن: الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» منشورات عويدات» بيروت _ باريس» 
ط2 1998م» ص90. 
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وتعرآف "ليزيس" في إحدى تلك المغنيات بوظيفتها الإخصابيّةء ونتاجها الإلهي» وعاطفتها 


الأموميّة الصنادقة قالة: 


(( أنا إيزيس التي حملت من زوجهاء وولدت له الإله حور 


لقد ولدت حور بن أوزيريس بين مستنقعات خميس 
وکنت على ذلك جد مغتبطة 

لاني توسّمت فيه الأخذ بثار أبيه 

وكم كنت حريصة على أن أخفيه 

فُغيْرت ملامحه حتى لا يهتدوا إليه فيقتلوه 

وكنت أخرج به من مكان إلى مکان سعياً وراء القوت 
وكنت حين أضطر أن أَخَلْيَهُ وحيداً وأنا أسعى 

أقطع سعيي وأرتد إليه لهفة 

وما إن تقع عيناي على عَيتَّه حتى أرتمي عليه به 
مسكينٌ حور بشعره الذهبي وَمحَيّاه الجميل 

كاي به وهو في مهده يصرخ» يبکي أباه 

الڏي فقده وهو لا يزال جنيناً في بطن امه 

وكم بل الأرض بماء عيَيّه 

وروی التراب بلعاب شفَتنِه 


وها هو ذا جسد هامء وَقلبً غير تابض ... ))('). 


وورد في مقطع من أنشودة خاصّة بالإله "أوزيريس“ نقشت على شاهد قبر لرجل يُذعَى 


(( يس اقوئة أي عملت من أجل أخبها واي , بحثت عنه بغیر کلل 


والتي جابت مص كالحدة (النائحة) لا تستريح حيث وجدته 
والتي احتفلت وجاءت بأخيها إلى الاستقرار 

ولتي قوت ضعف من كان متعب الفواد 

واي تلقت البذرة وحملت بالوريث 

والتي أرضعت الطفل في الوحدة» وكان المكان حيث كان مجهولا 
والتي قدُمته حين اشد ساعده في قاعة جب ... (() ( 


1( عكاشة د.ثروت: الفن المصري» دار المعارف» مصلز + (د.ت)» 3 1197. 
2( کریمر: أساطير العالم القديم› ترجمة: إمام عبد الفتاح؛ نقلاً عن العريبي: الئيانات الوضعيَة المنقرضة 


ص173. 
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ويختص المقطع الإنشادي السًابقء بحكاية الأثْر الناجم عن جماع "آوزيريس" و"یزیس"؛ 
حيث حفظت الأخيرة في أحشائهاء وداخل راحمهاء البذرة التي وَهَبَهّا اها "أوزيريس" ؛ والتى 
استحالت طفلاً وديعا ران ما شب وكان صاحب رفعةء وَسُمو وكذَاسَّة» مُكَتَسَبَة من قذَاسَة 
وَالتَيه. 

وتقَدّمٌ لنا إحدى التراتيل المصرية القديمةء أنمُوذْجاً رَائعَاً في رثَاء الآلهة» لا سيّما راء 
الإله 'أوزيريس" ذلك أنها تمس لَوْعَة الإلهة الأ على فقدان الأخ» والزوأج» والحبيسب» ويقوم 
بقراءة الرنّاء امرأتان عذرّاوان» يتم تزع شعر أعضائهماء وترتديان على رأسيهما شرا 
مُسَعَاراء وتحملان دفيتاء وشار إلى اسْمَْهمًا على كَفْهِمًا؛ لتمييز 'ليزيس"' من لفتيس* 
وترتلأن سَوياً المقطع الشُعري التالي: 

(( أنا امرأة مفيدة لأخيها 

أنا زوجتك وشقيقتك وأمك 

عد إذن إلي» على جناح السرعة 

لاتي أشتاق لمشاهدة وجهك من جديدء من الزمن الذي 

لم أتمكن من تأمله فيه» فَالظّلام يبقى لنا هنا 

في عيوننا وإن كان رع في السَماء 

إن السّماء والأرض متحدتان والظلام يُحْيّمٌ اليوم على الأرض 
إن قلبي يحترق لانفصاله عنك يا للويل ... ))('). 

وقد حفظت لنا أوراق البردي» كثيراً من الأشعار الغزليّة» المعَمَةَ بالرةء والجمال» 
والعذوبة» ولتي تَظهرٌ مان المرأة وتَمْعِن في وأصتهاء ووصنف التو الأكري للاتحاد بهاء 
فتقول بَرْديّةٌ ”هاریس 

(( حبيبتي حديقة 

مملوءةٌ ببراعم وزهور اللوتس 

وصدرها يموج بفاكهة الحب 

وذراعاها متعةً 

وشفتاها شرك منصوبً للطيْر 

وأنا وة بريُةٌ يجذبها الطْعمٌ ))(). 
1) لالویت» كلير: نصوصَ مقسة وتصوص دينية من مصر القديمةء ترجمة: ماهر جريجاني» دار الفكر 
للتراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة» مصر»ء 1996م 2: 105ء 106؛ نقلا عن: الماجدي: الدين المصري» 
1237ء 128. 
2) السويفي: مصر القديمة» ص145. 
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وَيْظْهِرٌ الفتان المصري وظائف الأمّ الكبرى؛ من خلال التصاوير الوثتيّةء والتماثيل 
التردة ال نحتها ديه لتمثل أمام العبّاد في متتسكات ارب الكبرى» الكائكة في س ائر 
لأقاليم المصنرئة. 

(( وتقصّد بعض الفنانين المصريين»ء في بعض صورهم النسويةء أن يصوروا ثوب 
الآ مرکا کیا كاملا على ها بيك تخب اها ورز قاس يدها أو ورن 
ثوبها فضفاضاً شفافاً يكشف عن مفاتنها ولا يحجب تفاصيل جسدهاء أو يهملوا تصوير الشوب 
ا لمرن لقره ففرا بر نط ج فة اة وها دل ورن ا 
إلى وجوده» وكائوا إذا أظهروا صورة الأنثى بالنقش البارزء تدرجوا بمستويات انش وعبروا 
بتدرج سطوحه بين الارتفاع والانخفاض والانحناء والاستدارة» عن مواضع الفتتة في جسم 
صاحبة الصورة في جرأة وصراحة ))(')» تاهيك عن أن كثيرا من تماثيل الإلهة الكبرىء أو 
أصتام ممثُلاتها الأرضيّة من الملكات»ء وسائر الكاهنات» كانت عارية المذرٍ على الأقل؛ في 
إشارة واضحة إلى ا کتمثال ‏ نفرتيتي“ الذي عثرَ عليه في معبد الإله "آتون“ 
داخل حرم "الكرنك“ وهو بُظهرها مر دي ثَوبهّا الشقاف المفتوح من الأمام» وتضع فوق رأسها 
تاج "مصر" المزدوج» لذي ما زالت بعض أجزائه اة باتمثال (” (- 

ويّشي تركيز الفنائين على مناطق الخصوبة في جسد المرأة بأهمَيّة أعضاء الأنوثة في 
الفكر الغربي؛ ذلك أنها تمل القوّة الإخصابيّة - التي يتمتع بها الجسد الأنثوي _ القادرة على 
جب المظاهر الأموميّة» بصورها المتتوّعة؛ ممثلةٌ في عمليتي: الإنجاب؛ ومن ثم الإرضاع. 

ولام الكبرى (( آلاف التماثيل تمتلها وهي ترضع ابنها حورس» وهي تحتضصنه فوق 
ركبتيها ))(]» ( ينظر: شكل "15 )ء كما كانت (( ترسم لابسة قرصا شمسسيا بين قرني 
بقرة ))()» ويمكن ملاحظة ذلك في النقوش البارزةء التي تحتويها دهاليزٌ المعابد المصرية. 

وقد صور الفنان المصري الإلهة الأ وهي تجلس على عرشها الملکي» ويعلو رأسها 
قرنا البقرة» والقرص الشمسر وقي داخله الحيَةء بينما يذبح الملك لها القربان الْمْبَجُل» ممثلاً في 
الغزالة المقدسة( 

وشكلت التّماثيل النسائيّة المصريّة» من الصلصال» والفخارء والعاج» حرص الفتانون 


1 مجموعة مؤلفين: تاريخ الحضارة المصريّة» ص289. 

2) ينظر: سامسون: نفرتيتي تيء ص66. 

3( نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص169. 

4) نفسه» ص169. 

5) ينظر: الشايب» زهير: وصف مصر» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء طاء 1988م 1: 101. 
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والمثالون في بعضهاء على إْرّاز الْتَجُز» ومواطن الخصوبةء في الجسد الأنثوي الفتًان(). 

وإجمالا؛ فَإِنٌ الإلهة الكبرىء وزوجها وابنها 'حورس“ يتربعان على رأس الآلهمة 
المنقوشة فوأق صورة الملك "آمون“ في لوْحة 'رعمسيس" الربع(). 

وقد تَمٌ الكشف عن مجموعة من التماثيل الثتائيةء التي كرس مفهوم الزٌوجيّة الملكيُةء 
ونوك الاقتران الذكري الأنثوي؛ لاستمراريّة الحياة والأخصب» بَيْنٌ أبناء الجنس البشري 
المصري» ومنها تمثال "رع حتب" وزوجته انفرت“ الذي صبوَ في كتلة واحدة (( ويبدو 
التعبير عن التعاطف الزوجي الواضح في التمثال الثتائي لمنكاورع وزوجتهء متمثلا في لمسة 
الحنان في يدي الزوجةء وهما تحيطان برقة بذراع الملك وصدره» ومن المؤكد أن هذه الفكرة 
في التعبير بالنحت عن التعاطف والتعانق بين الزوجين قد انتقلت بسرعة إلى تماثيل الأفراد غير 
الملوك» ولذلك فقد استطاع الفنان النحات أن يعبر عن تعانق متبادل بين كل من الزوج 
وزوجته ))(. 

وقد عَثْرَ في (( حفائر المعبد الجنائزي لمنكاورع على بعض التماثيل الجملية التي تمثل 
الملك وعن يمينه المعبودة حتحور ))()» ( ينظر: شكل "16 )؛ وتَعْجٌ هذه التماثيسل بالسعادة 
والفتنةء المتَرتبتيّن على القران المَّكي» (( وتشهد بذلك تماثيل كل من الملكة حتشبسوت والملك 
تحتمس الثالث» فهي تمثلهم في صور جميلة تتصف بالقوة والليونة ))(). 

وَين هذه التماثيل الثنائيّة؛ عن تقديس العشرة الزوجيّةء في "الميثولوجينا' المصرؤة 
القديمة؛ ذلك أنه الكفيلة بإنجاب الأولاد؛ وَإِعْمّار سائر البلادء وَتَعَدُ هذه التماثيل مُحَاكَاةَ التو د 
الزأوجي الأكبرء الذي تم على صتعيد الإلهَيْن: أوزيريس' و"إيزيس“ وتَمَلّة من بعد الملك الكاهن 
والملكة الكاهنة. 


1) ينظر: صالح» د.عبد العزيز: الشرق الأدنى القديم - مصر والعراق ‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةق 
مصر» 1984م 1: 49. 

2) ينظر: حسن» سليم: مصر القديمةء مطبعة دار الكتب المصريّةء القاهرة» مصرء 1951م» 8: 19. 

3 ألدريد» سيريل: الحضارة المصريةء ترجمة وتحقيق: مختار السُويفي» مراجعة وتقديم: أحمد قدري» الذار 
المشر نة ية اهار ن 05 41996 كى 183 

4 ايده د.رمضان: تاريخ مصر الفرعونيّة منذ أقدم العصور حى عام 332 ق.م» مكتبة نهضة الشرق» 
نخر ت 277 

5) توفيق» د-شيد؛ مالم تاريخ وحضارة مص الفرعوتيةء دك النهضة العربيةة مطبعة جامعة القاهرة مصل» 
0م» ص364. 
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ويمكتنا ملاحظة التَعديّة» في مسميات الم المصريّة» من خلال الاطلاع على الإرنث 
"الميثولوجي" للحضارة الفرعونيةء ومن تلكم المسميات: 'حتحور“ و"حاتور ) و"مرتسيغر'(). 

ويرت هذا التعدد في أساء الأ النضرة الكرى؛ لى اتان اللخ واخقكت :التدمة 
الإقليمية لها؛ فقد عرفت في > كل إقليم؛ بل في كل مدينة بمسمى يُخالف مسئياتها في الأقاليم 
الأخرىء لكتها غرفت ب-"إيزيس* على الصتعيد الجماهيري» في الفكر المصري؛ ويتبئ ذلكم 
عن الحضور الكبير لم الكبرىء» في سائر مَذائن "المصريين" وأقاليمهم. 

وقد أحصينا في معاجم الأساطيرء عشرات الأسماء لإلهات مصريًات» قسن وَعبذنَ في 
الفكر اليني ف ويعكس ذلكم أهمَيّةَ الأنثى في عبادات "المصريين" القدامى؛ كما يخي 
E‏ قضيًة التناسل الإلهي؛ فالآلهة تتناسل كما البشر؛ ويكون لها الولد من الذكور 
والإناث؛ الذين يشون عن الطوّق كما يشب البشر؛ ويضطلعون بأدوار إلهُة؛ يرثونها عن 
آبائهم؛ تسن البشر في مناحي حياتهم كاف ذهناك ريات ارعاية عملية الولادة والحملء والرياح 
الجنوبيّةء والحبوب» والّرائيم» وحماية مَخازن الأسرة وبيّادرهاء والروة وَالْحَظ والتزاع 
والشقاق» والمياه الجاريةء والمسرحيًات الهزاية» وَالسّضٍ والكتابةء والعلم ... إلخ. 

ها هم أُولاًء "المصريُون“ وها هي نظرتهم "الميثولوجيّة" للمرأة المثالء التي حازت على 
اهتماماتهم ورعايتهم بصورة اة وأحضرت في أدبهم وقتهم بشكل بارزٍ؛ ما يكس الول 
العظيم؛ الذي اضطلعت به في ڊ بلادهم؛ ؛ ممثلاً في: : إشاعة الحب؛ واسسَجَلآب الخصب؛ ؛ وتصّرة 
مُحبْها؛ وَإذلال مُعَاديْما. 


1) ينظر: نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص198. 
2( ینظر: نفسه» ص269. 
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و بك فاس مرا ار ري قم 


تفاعلت الحضارة الغربيّة مع حضارات الشرق السّامي» والحضارة الفرعونيًة القديمة»› 
في سياق العلأئق: التجاريةء والثقافيّة والعسكريّة؛ التي أسهمت بشكل كبير في نَمل الفكرة 
"الميثولوجيّة' والطريقة العقيديّةء في الإطاريّن: التنظيري» ليق الاذات الفلاة 
والفعاليات الطقو سيّةء المُوَجُهَة للحضور الأمومئ الكوني» في المستَوييّن: الإلهي العجائبي 
الموْسنطر والإنساني الواقعي المُطهر. 

وقد عرف "الغربيون" ربُتهم الكبرى» في مسميات دينيّةَ عديدة وكانت ”أفروديت" 
اليونانيةء و"ينوس' الرُومانيّة» أكثرهن شْيُوْعَاًء وأظهرهن ذيُوْعَاء في المنظومة الدَينية الغربي 
يرمز التجسيدان الوثتيّان السًابقانء للنجمة لماي المُولهة "الزهرة. 

عرفت "أفروديت" في الوسط البيئي اليوناني» باعتبارها (( إلهة الحب والجمال ... أم 
إيروس» وابنة 'زيوس" من "هيرا" ولدت من زبد البحرء وتزوجت من "إيفستو" ( يقابلها لدى 
الرومان ينوس ولدى الفينيقيين عشتروت )ء وتعتبر "أفروديت" ربة العفة والبكورة والأمومة» 
إضافة إلى كونها ربة الحب والجمالء وطنها الأول كان في الشرق حيث كانت المثال الأعلى 
للجمال» وأصبحت فيما بعد إلهة اللذة الجنسية بجميع أنواعها ))('). 

ويعني الاسم اليوناني "أفروديتي": (( المولودة من الزبدء وهي حامية البساتين والبستانيين 
والعشاق»ء والورد والسوسن والزنبق والنرجس مقدسة عندهاء وكذلك الحمامة والسنونو والدلفين 
والإوزة» مسقط رأسها جزيرة سيثيراء ومنها انتقلت إلى قبرص» ومن هنا سميت السيثيرية أو 
الإلهة القبرصية ))(). 

وإذا ما جئنا إلى "ثينوس" ( م۷6 ) الرومانيّة؛ ألفيْناها (( إلهة للحب والجمال عند 
الرومان» إضافة إلى كوذها إلهة الشهوة وألزواج والإخصاب: يقابلها "أفروديت" عند اليوتان» 
وعشتروت عند "الفينيقيين ' ))(). 

وق "الرُومان" الام الغربيّة الكبرى» (( واتجه تفضيلهم إلى 'ثينوس“ والدة "إينة" وإلهة 
روا ا فو هي ار ال سرن انم ر ك ال اة وان 
"بومبيوس" النعمة من "ثينوس" المنتصرة» وأدى قيصر بأبهة العبادة لفينوس" الأم» إذ أن 


1) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة»ء ص147. 

2) غيربر» ه.ا : أساطير الإغريق والرأومان» ترجمة: حسني فريز» دائرة الافة والفضون» عُان» الأردنء 
96 ص65. 

6 تاجيا وار شوب التي ةة ى54 : 
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عائلته» آل جولیوس» تتحدر منها مباشرة ))('). 

وَيَجْمعٌ "الغربيُون" في الفكر التنظيريّة السابقةء على مركزيّة الأمٌ الكبرى في العقائد 
الدَينيَةء المتَمَظهرَة طقوسا عبادية اتات الوا وا اة وة ا م 
تلكم الفعالات الأسنطو ر دة تنل في استشراف الأبعاد الجماليّةء و القيم الخصبيّة» واستجلابها إلى 
عوالم الطبيعة الحيّةَ وَالسّاكنةء بحيث تغدو وَاقعاً مَعيشَاء عَصيًاً على الْمَوْت اجتياحه» عَصيباً 
على الجَْب استلابه؛ فهو کائنّ بإرادة مُوميَّة سامية؛ تقهر افناء ولا تقر وتنصر الحياة ولا 
تنص كينونتها مائيّةٌ ملحيَةٌ؛ وصيرورتها إلهة كونيّةء وكدرتها قَوةَ عالميةء ومرضتاتهًا عبادة 
باحيةء وَغْمَاوّها سعادة أبدية كُمُونها بدني قَمينٌ بالظُهور» وجمالها الكوني أضحى في سُفور. 

وکد اذى الغربيّون* عباداتهم الطْقوسيّةء وجسدوها على أرض الواقع المعبدي» في 
مظاهر دينيّة شتى» ونمك أسطورية عدّة» من أظهرها طقس البغاء المقئس» الذي كان شائعاً في 
عبادات القدامی» على نحو کبیر ؛ ف(( كانت المومسات في أثنا تقيم لها تماثيل خاصة في 
بيوتهن» وكان تدماء الإغريق يحتفلون بعيدها العظيم في أول شهر إبريل من كل عام ))(). 

ومن الط بمکان أن ق المومسات ب"أفروديت في معابد "اليونانيين" ؛ فهي ربّة 
للا و النن: والفسق» جمعت ذلك كله في كوا بغي مقسة؛ وآذلك اتر حا الخ 
العبادي» في الفكر الغربي» وتمتع بقداسة خاصةء مُستوحاة من قداسة الإلهة المَبُْولّة لها تلكم 
العبادة؛ ويستدعي ذلك من جماهير ا أن ا المجال للمُجُون المقدّس» لكنها الوحيدة 
لمُحولّة بإعطًاء الرأخصة ل(( حرية الاختلاط الجنسي لكل من يشاء ))(. 

وقد كان لزَامَاً على (( كل فتاة أن تخدم في معبد أفروديت كبغي مقدسةء وأن تعطي 
جسدها للغرباء فترة من الزمن قبل أن تتزوج» حيث كان الجنس يمارس بكل أبهة الطقس الديني 
وجديته» بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الدعارة الرخيصة أو إرضاء الميل الشخصي ))(). 

وقد تَكَرس البغاء العبادي؛ نتيجة تقديس الإنسان للدافع الجنسي» واعتباره (( قبسا إلهيا 
يربطه بالمستوى النوراني الأسمى. ففي الفعل الجنسيء يتجاوز الإنسان شرطه الزماني 
والمكاني» ليدخل في حال هو أقرب ما يكون إلى الآن الأبدي» فينطلق من ذاته المعزولة ليتحد 
بقوة كونية تسري في الوجود الحي. يفتح مخزون الطاقة الحبيسة لترجع إلى مصدرها الذي منه 
شعت وفي أجساد الأحياء أودعت. لم يكن الجنس متعة فردية ونشاطاً شخصياً معزولاء بل طقسا 


1) إيماراء أندريهء وأوبوايه» جانين: تاريخ الحضارات العام» إشراف: موريس كروزيه»ء ترجمة: فريد داغر» 
فؤاد ابو ریحان» منشورات عویدات» بیروت ‏ باریس» ط3» 1994م» 2: 217. 

2) الخطيب: معجم المصطلحات والالقاب النّاريخيّة» ص36. 

عة مولؤجيا وألساظير االشعوب الديمة ٠.147‏ 

4) السواح: لغز عشتار» ص192. 


76 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يربط الإنسان المتتاهي بالملكوت اللامتتاهي» عبادة يكرر قيها الفرد على المستوى الأصغر»ء ما 
قامت به القدرة الخالقة على المستوى الأكبر ))('). 

فالجنس المقئس (( استجابة لنداء مبداً كوني شامل. لذلك ارتبط الجنس بالطقس والعبادة. 
وكان الاحتفال الديني في بعض جوانبه» مناسبة يُظْهرٌ فيها البشر انسجامهم مع ذلك المبداً 
وتحقيقهم لأهدافه وأغراضه» وذلك بالممارسات الجنسية التي تشكل جز ءأ من الطقوس المقدسةء 
يت لفون الطاقة هن مرها ويعيدون شن ذلك الادن بطافة معاكسة فى حركة اة 
فالفعل الجنسي على المستوى الإنساني هو مدد من القوة الجنسية الكونية ودعم لهافي آن 
واحد ))(]. ٤‏ 

وبذلكم شكل الجنس بمَظهريه: الجماعي الشعبي» والفردي المُوطر» براط ازاج 
المقش» عبادة "الغربيين" الفضلى؛ لأنها مُحَاكاة مى لأفعال "أفروديت" الجتسيّةء حين جامعست 
المقابل الذكري في الزّمن الْعابر؛ فتولّد الكو بأحيائه» وَعَمرَ العالم بكائناته» وّانتظمت جميعاً في 
عوالم متباينة من حيث الجنس والنوع؛ لتتناسل في اتساق مُحكَ» من خلال الثائيًُة الزوجيُة؛ 
فكان العطاء الذكري» والاستقبال الأنثوي» مَصنحوباً بالإثارة والعنفوان» والحركة؛ لتَكَْنَ الإثارة 
جنساً؛ وول الحركة خصنباً وَحَيَاة؛ فتنساح القوّة الإلهيّة الكونيةء في آفاق البسيطة قاطبَة؛ لتنشرَ 
في المَوَّات روح الحياة؛ وتبعث في الأحياء سر الإخصاب والتمَاء. 

وقد سَعَى "الغربيون" إلى إرضاء الإلهة الكبرى» من خلال الأعياد الذَينيّة» التي انتشرت 
في المدائن اليونانيّة والرومانيّة» على تخو كبير؛ فاحتفلت 'سبارطة" (( بأعياد كثيرة تتخللها 
الحركات وأغاني الجوقات المتعاقبةء التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة» غير أن 
أثينا بفضل ثروتها وذوق حكامها وبفضل شمول وقيمة ما تركته للأجيال اللاحقة من مستتندات 
أدبية وفنيةء قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد أيضاً ))(. 

واشتهر من بَيْن الأعياد اليونانيّةء عيد الإلهة "أثينا"“ (( وكان الاحتفال به سنوياًء ولكنه 
يحاط بجلال خاص كل أربع سنوات. وينسب إحداثه إلى صولون أو بيسيستراتوس في الربع 
الأول من القرن السادس. وضع برنامجه المتتوع المستبدون أولاء وسارت الديمقراطية على 
خطاهم وأصبح يستغرق في النهاية تسعة أيام. وكان يستلزم المباريات المختلفة: المباريات الفنية 
من "غناء" أو 'موسيقى“ أي غناء على ألحان آلات موسيقية؛ والمباريات الجيادية أو الرياضية؛ 
وات ا و اغات و ات ا ف اة وات ق اعا 
المتبارين» من فتيان وشبان ورجال: السباق على ظهر الجياد والرقص بالأسلحة والسباق 
ا ن 18 


2( نقسه» ص80 . 
3( ايمارا وأوبوايه: تاریخ الحضارات العام» 1: 367 368. 
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بالمشاعل. وكان الفائزون في أشهر المباريات يُعطون الجوائز قوارير ملأى بزيت زيتون 
الإلهة وهي القوارير الباناثينية الذائعة الصيت المصنوعة والمزدانة خصيصاً لهذه الغاية ))(). 

ويشتمل العيد اليونانيٌ المقس» على الذبائح والقرابين» وَين تلكم القرابين» (( قطعسة 
فاخرة هي "الببلوس' المعدة لتمثال "أثينا" تحيكها وتطرزهاء طيلة سنوات أربع» فتيات العائلات 
الكبرى وفاقاً لقواعد تقرّها السلطات» تدور حول موضوع دائم» هو صراع أثينا ضد 
الجبابرة ٤‏ 

يقذّمٌ المحتفلون بالعيد ملمحاً عبادياً آخرء يتمثل في التطواف المَتّرن بعرفان الجميسل 

ا لغاية إكرام الإلهة المقدسة» (( وهو تطواف طويل تسير على رأسه الشخصيات 
الرسميةء ويشترك فيه المقيمون الأجانب أنفسهم. وينطلق من شمالي غربي المدينة ... حتى 
معابد القلعة ))(؛ لتَوَدى تالياً طقوس الذبح والقربان» في حضرة الترميزات الصنمية 
والتجسيدات الوشَيّة َة لذ اونا الكبرى: 

وقد عرف "الرأومان" الأعياد الَينيّة؛ حيث (( ورد ذكر خمسة وأربعين عيدأ في 
الروزنامات الكتابية التي وصلت إليناء ولا تحجم الدولة عن التدخل» مكتفية بنشاط الأفرادء إلا 
في عدد ضئيل منها. وقد تتوعت الطقوس بصدد الأعياد بنوع خاص» مضاعفة المراسم 
المختلفة المنشأً والدقيقة التفسير ))(). 

وقد كانت الأعياد الذينية فرصة سَانحَةّء لكل الجوعى والمحرومين» في تحصيل ما يذ 
رَمقهُم من الطعام المَْوْط على مو ائد الإلهة الكبرى؛ كما كانت سبيل الخاصئة والعامُة؛ في 
استجلاب رَحَمَات الام العظمىء ودقع غضبها وتَقَمتَهَا؛ ولهذا كله كانت عناية "الغربرّين" بتتظيمها 
كبيرة وأضحت مكانتها في نفوسهم عظيمة. 

واقترنت الممارسات الذَينية في الأعياد وَغيرها من أيّام العبادة والترهبه بطقوس 
أسطورية؛ توّخى العبّاد منها إرضاء الأمومة الناقمة؛ فهناك في الأرجة الأرلى الأبيحة المقدّمة 
قربانا للإلهة الكبرىء ولا مرَاءَ في (( أن الذبيحة البشرية قد اعتمدت في العصور القديمة. وقد 
عادت إلى الظهور بين الحين والآخر. ففي السنة 216ء تحت تأثير القلق الذي أثارته كارشة 
"كانا" وبعد استشارة كتب العرافةء دفن زوجان»ء يوناني وغاليء لا يزالان على قيد الحياة ... بيد 
أن هذه الضحايا البشرية ليست دموية. فقد اكتفي على العموم» بظواهر خداعة كالأشخاص 
الخشبية السبعة والعشرين التي ألقي بها في نهر التيبر أثناء عيد الأرجيه. ولسم يذبح سوى 
1) إيماراء وأوبوايه: تاريخ الحضارات العا 1: 368. 
2) تفسه» 1: 368. 


3) نفسه» 1: 368. 
4) نفسه» 2: 208. 
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الحيوانات المختارة فلكل إله تفضيلاته» ولكل احتفال تقاليده فيما يعود للنوع والجنس والسن ... 
في احال التطهيز العام قذي جرى في ظرزف مختلفة فرضن "مار دبيحة كوامها ختزير 
ونعجة وثور ))('). 

وقد حرصت الول الغربيّةء على أن ترق قرابينها البشريّة والحيوانية بقرابين أخرىء 
منها: (( زهور وسنابل وطحين وحلويات وحليب وعسل ونبيذ إلخ. وليس لكل ذلك من قيمة» 
على كل حال» إلا إذا لم يبد الإله استعدادات مضادة بإشارات غير متوافقةء كتلك التي يستطيع 
الاختصاصيون إيصارها جلياً بفحص أمعاء الضحايا. ومن المهم جدأء فوق كل ذلك» ألا يرتكب 
أي خطأ أو إهمال في القيام ببعض الإيماءات واستخدام بعض الصيغ في الصلوات والنذور: 
بينما يتوجب على الحاضرين المحافظة على صمت مطلق. ومن شأن أقل إخلال بأحد هذه 
الشروط أن يجر إلى بطلان العمل وإيجاب إعادته ))(). 

وكان الغناء الْمَرتّل مصحوياً بالموسيقى الذَينيةء حاضرا في "الميثولوجيا" الغربيّة» 
وقد( استقر كل ذلك في التركة اليونانية بدخوله في طقوس الاحتفالات الدينية. أما الغناء 
الجوقي الذي ترافقه الرقصات والحركات الإيقاعية التي تقوم بها فرق من الرجال والفتيسات 
والأولاد فلم يلاق في أي مكان ما لاقاه من إكرام واعتبار في سبارطة. وغدت الموسيقى مادة 
أولية في منهج تربية الفتيان الإغريق» حتى سن الثلاثين أحيانا ))(). 

وارتكزت الفعالّات الطْقوسيّة على الموسيقى الصاخبّة؛ بغية تحقيق الإ ارة الحركِية» 
التي من شأنها أن تُحَْ الجمهرة العابدة لمزيد من التضحية والفداء» في مستوياتهما الطقوسيّة 
المختلفةء وَتسُكهمًا العبادية المتباينةء (( وكانت الاحتفالات التي يقيمها الرومان صاخبةء يتخالها 
دوي الصونج والأغاني الصاخبة مما يثير الأعصاب» ويبعث على الهياج» خاصة لدى 
الكهنة ))(). ٍ 

وأشزف على الطقرس الذينية السابقة» َة من الكهنة الغزبيينء المنضوين تحت ال اطة 
الذينيّةء للطْبقة الكهنوتية» (( وقد اقتضى لهذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعيادهم باسم 
الدولة. فعاد نصيب من هذا العبء» كما في المدن اليوتانيةء إلى القضاة الذين هسم الوارشتون 
الرئيسيون للسلطات الدينيةء التي تمتعت بها الملكية القديمةء لا سيما حق استطلاع الحظ وتقديم 
الذبيحة باسم الجمهور والتعهد بالنذور التي تقيده. ولكن بينما كان لدى الإغريق كهنة دائمون 


1) إيماراء وأوبوايه: تاريخ الحضارات العام 2: 208. 
2) نفسه» 2: 208. 
3) نفسە» 1: 300. 
4) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص80. 
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قلیلون» کان لروما عدد کبیر منهم ))('). 

وكان النظام الكهنوتي الغربئ فريدأء من حيث التتوع القوي واكم العندي؛ فكان 
(( هنالك كهنوت فردي. حافظ "ملك الذبائح" (m٠۲هإ٥؟ )۸١×‏ على الصلاحيات الدينية التي 
لم تتتقل إلى القضاة. وأشرف على الذبائح والولائم المقدسة والأعیاد: ولیس هذا سوى دور 
تمثيل. وكان هناك 15 كاهناً خاصاًء أفرد كل منهم لإله معين ... وأحيط دياليس (ءإاة5i)»‏ 
كاهن جوبتير» بأمجاد عظيمةء ولكنه أخضع» كما أخضعت امرأته "الكاهنة' لمراسم عبادية 
ملزمة جداً ولألف تقييدء كلها قديمة المنشأً وغالباً ما يخيم الغموض على تفسيرها ))(). 

ونجد في النظام الكهنوتيٌ الرُومانيء حضوراً حَسناً للمرأة؛ ققد قامست "الفيستاليات" 
(5٥1هاء۷)‏ (( بدور نشيط ككاهنات» كن ثلاثاً في البدء ثم غدون ستا ترأسسهن إحداهن» 
"الفالستية العظمى" وكانت مهمتهن الرئيسية الانتباه إلى العناية بالنار المقدسةء رمز حياة 
المدينةء التي يجب أن تشتعل في معبد "فيستا". وكن يؤدين» من جهة ثانيةء نذر عفاف تعرضهن 
مخالفته لأن ذفن حيات في حال أن عقوبة السوط تكفي لمن لم تكلف منهن العناية بالنار فتتركها 
تخبو. ولكنهن» في سن الثلاثين يعدن إلى الحياة العامة ويستطعن الزاوج ))(). 

وكان السّحر عة الكهنة الغربين» في إِنجَازٍ مَرَاميِهمُ الإنمائيّةء (( ودرجت عادة الكلام 
عن "السحر" بدلاً من "اللاهوت" الذي لم يف بالمرام» لأنهم لم يكتفوا بمعرفة الآلهة بل طمعوا 
بالعمل معهم وبواسطتهم وعلى غرارهم. فبرز كهنة أنشأوا "مختبرات" أخرجوا فيها مشاهد 
خادعة أذهلت المبتدئين بما تخللها من أشباح نورانية وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائح 
عطرية وأبخرة وظلال وتماثيل متحركةء وأضواء متقلبة ))(/). 

وقد (( آمن اليوناني كذلك بالسحر والخرافات والأباطيل» حيث كان يلجا إليها ليتقي شر 
الشياطين» إضافة إلى إيمانهم بالتنبؤ والعرافة كما تأثروا بالأحلام وقالوا بوجود قوى مهيمنة 
على العالم» ومن مظاهر هذه المعتقدات انتشرت المواحي (ءءاءه0)» وكان عددها اكثر من 
0 موحى يقصدها الناس لاستطلاع آراء الكهنة الناطقين باسم الإله فيما يهمهم من شؤون» 
وأشهر هذه المواحي موحى دلفي (١طم1ه0)‏ على سفوح جبل البرناس ... ))(°). 

وَاهتمٌ "الإغريق" بمعرفة الغيب والاستجابة الكاملة لمشيئة الآلهة؛ ولذلك توجه الأفراد 
إلى الهياكل المقدسة؛ حيث (( الكاهنة بيتا تتقل إرادة الآلهة. وأنيطت هذه المهمة بالكاهنة الأئثى 


1) إيماراء وأوبوايه: تاريخ الحضارات العام» 2: 204. 
2) نفسهء 2: 204. 
3) نفسه» 2: 205. 
4) نفسه» 2: 628. 
5) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص104. 
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لاعتقاد الإغريق بان المرأة أكثر استعداداً لتلقي الوحي من الرجل ... وتجلس الكاهنة على مقعد 
مثلث القوائم فوق شق في الأرض تحت الهيكل. فيصعد من الشق غاز كريه تستنشقه الكاهنة 
وتأخذ في مضغ أوراق الغار فتتخدر وترتجف وتستسلم لغيبوبة. وينزل عليها الوحي» فتتطق 
بألفاظ متقطعة ينقلها الكهنة للشعب. ولكنها ألفاظ غامضة قابلة لشتى التآويل» بحيث يجد فيها كل 
سائل ما يريد. وتحفظ معها كرامة النبوءة. وخاصة إذا لعبت الرشوة دورها. ولم تكن النبوءات 
وقفاً على كاهنات الهياكل فقط فبعضهن كن جوّالات طفن كل بلاد اليونان وقرعن أبواب 
الأغتياء بنوع خاص ))(). 

غرفت العبادة السُلاليّةء في المحافل آلينية الغربيّةء وَيْاَحَظٌ في ها تنوع العبادة نفسهاء 
(( فالشخص الذي هو موضوعها قد يشرك بالألوهة التي قد تتتوع هي نفسها إلى ما لا نهاية له 
ولكن التفضيل يكون ظاهراً وطبيعياً لمصلحة أفروديت عندما يكون هذا الشخص امرأة ))(). 

ومن طون اليونانيّة الخاصَّة بالعبادة السَلاليّةء (( عبادة بطليموس الأول وعبادات 
سلسلة الأزواج الملكيين الموتى» وأخيرا عبادة الزوج الملكي الذي على قيد الحياة أي الأخ 
والأخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة ... وفي أواخر القرن الثالث» فإننا نعرف»› 
بأقل تفصيل ودون جزم في استمرارها اللاحق» عبادة الجدود وعبادة الملك الحي وعبادة الملكة» 
التي تنظمها الدولة معينة في كل مرزبانية رئيس كهنة ورئيسة كاهنات ))(). 

وقد أله "الإغريق" أبطالهم وملوكهم؛ فأعلنت عبادة "الإسكندر الأكبر" في "مصر” بش كل 
رسمي» کما نادی 'بطلیموس الڌاني" بعد موت والده بألوهیته» وقام في مرحلة ثالثة بإعلان أخته 
وزوجته "أرسينوي الثانية" إلهة رسميَةً قبل وفاتهاء باسم الإلهة الْمُحبةَ لأخيها(). 

ويتضح فنا ما سلف بحقه؛ أن 'الغربيين" أفسكوا للفراة مجاني: التفاعل» والمشارزكة فى 
المناصب الَينيّة السّاميَةء وّالمقامات الملكيّة الرفيعة؛ فكانت كاهتَة مقدسةء وَملكَة مُوَلهَةً تحسب 
الجماهير العابدة لهيبتها أعظم حساب» وتَكرَمَهَّا لجمالها الكوني الذي فاقت به سائر الأرباب. 

وارتبطت الم الغربيّة الكبرىء ببعض الترميزات الأسطوريّةء التي كان لها حظ وافر“ 
من التقديس والإجلال في عقائدهم» ومن أظهرها الأرض الأب التي أنشد فيها "هوميروس" نشيدا 
بين فضلهاء ويْظهرُ عجائب قدرتهاء قائلاً: 

(( إتها الأرض التي أغنى 


1) عبد السّاتر» لبيب: الحضارات» دار المشرق» بيروت» لبنانء ط7» (د.ت)» ص156. 

2) إيماراء وأوبوايه: تاريخ الحضارات العام 2: 431. 

3) نقسه» 1: 432. 

4) ينظر: مكاوي» د.فوزي: الشرق الأدنى في العصر الهلينسستي والرأوماني» المككب المصري لتوزيع 
المطبوعات» القاهرة مصرء 1999م» ص168ء 169. 
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لأمٌ الكونيّة 
إليك يعود أيتها الأرض 
أن تعطي الحياة للأموات 
مثلما يعود إليك أن تأخذيها 
طوبی للذين تغمريه بكرمك ))('). 
EEE‏ الأبقارء E‏ مساحة حسنة في تصاويرهم انيت OS E‏ 
ا ف الطقوسيّة؛ فهناك تماثيل حيوانية وضبعت جا إلى جنب» مع تمايل 
الأرواح الحارسة في المعبد الغربي؛ E,‏ )) الأكباش والأبقار الوحشية والأسود التي 
ترمز إلى آلهة أو تستدعي عطف هذه الآلهة على القطيع. ولا تخلو هذه التماثيل من ثقوب 
أعدت لتصبح مستقرا لقطع من صدف» يتم معهاء إن هذبت» الشبه الام ممع رقطة جلد 
الحيوانات ))(]). 
وراحتفظت "الفيستاليًات" بما تبقى من دمَاء الْحُمْلأنء المستخرجة من الأبقار المذبوحة» في 
بعض الأعياد الذينيةء التي أقَْمَت في رحاب المَذائن الغربيًة(]. 
كما رأى "الغربيون" في الْحَيّةَ رما للحكمة؛ ف(( الحية تدرك كل الأسرارء وقد أهداها 
القدماء إلى "اسكلابيوس' إله الطب عند اليوان ))(). 
ويتأكد ارتباط الأمٌ الكونيّة الكبرى - سيدة الحكمة في 'الميثولوجيا" الغربيّة _ بالحيّة 
لا سيّما إذا علمنا نها (( عند الإغريق هي صوفياء ومنها جاءت كلمة (فيلو - صسوفيا) أي 
حب الحكمةء التي أطلقت على الفلسفة بمعناها المعروف فيما بعدء ويصور عمل فني (صوفيا) 
جالسة وعلى رأسها تاج على هيئة ثلاث رؤوس أنثويةء واحد يتجه نحو الأمام» وآخر نحو 
اليسار» وثالث نحو اليمينء رمز التثليث العشتاري القديم» وحولها الفنانون والأدباء والشعراء 
والفلاسفةء يستمدون منها وحيهم» وفي عمل آخر نراها في هيئة سيدة جليلة القدر كاملة اللبساس 
تر فعا ر م ا رن خافن خت اة ر بل دت راا ل نة ارا 
متوجة تمسك بيدها اليسرى صولجاناً وباليمين كتاباً مفتوحأء ومن قلبها يتفجر تيار من الماء 
يتلقفه من تحتها بأفواههم موسيقيون وعلماء وفلاسفة وجنودء وهكذا يتحول حليب الأم الكجرى 
الذي رأيناه في أشكال سابقة ينبثق من ثديها ليسقى الأرض ويعطي البشر غذاءهم الأرضي» إلى 


1) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص36. 

2) إيماراء وّأوبوايه: تاريخ الحضارات العام 1: 194. 

3 ینظر: نفسهء» 2: 208. 

4) ينظر: نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص40. 
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حليب الحكمة الذي يهبهم الغذاء الروحي ))('). 

وقد غبذت الربة "ياتشيت" في الأرض اليونانية على هة فُعبّان» وكان أقدم هياكلها 
المقدسةء في مدينة 'برياتشيت'(). ۰ 

وَاعتلقت الإلهات الغربيًات» ببعض الرموز النباتية والشجريّةء وفي (( الفن الإغريقي 
القديم إبان مرحلة تأثره بالميثولوجيا الكريتية الأموميةء نجد الشجرة مرافقة للأم الكبرى في كثير 
من الرسوم والنقوش ))() أمّا شجرة الحياة اة للامٌ الكبرى؛ فهي التي (( مثلتها في 
الميثولوجيا اليونانية الرومانية الشجرة الضخمة القائمة في وسط غابة ديانا ‏ رتمیس ۰(0 

وقد (( تصور اليوناتيون بعض آلهتهم كالأشجارء فكانت الإلهة ريا (أم كبير الآلهة 
زووس) حورية رمان والإلهة فيلوورا شجرة زيزفون» والإلهة دفني شجرة غار وقيل دفلسى»› 
والإلهة هيكاته شجرة صفصاف» وفولكيس شجرة لوز في تراقية ))(ً)» كما رمز 'اليونانيون" 
إلى الإلهة "أثينا“ ابنة الإله "زووس“ بشجرة زيتون(). 

وكان (( التاج المعمول من ورق شجرة البلوط هو أحسن الجوائز عند الرومان. واعتبر 
البعض شجرة البلوط رمز للخلود ... كما اعتبروا حوريات الغابات حوريات بلوط ))(). 

وامتد التقديس الغربي؛ ليشمل شجرة التفاح» (( وكانت الإلهة الرومانية بومونا (الإلهة 
التفاحة) هي ربة الفاكهة. وكان الرومان يضعون على مذبحها عادة ثلاث تفاحات وتفاحة رابعة 
في يدها ))()ء (( ونقرأ في أسطورة يونانية أن كبير الآلهة زووس وكل باريس ابن بريام ملك 
طروادة باختيار الربة الأكثر جمالاً بين الإلهات هيرا وأثينا وأفروديت كيما تعطي له التفاحة 
الذهبيةء التي رمتها الإلهة إيريس. وأن الشجرة المقدسة في جنان الهسبرايديس عند اليونانيين 
تحمل تفاحاً ذهبیاً ))(). 

أنّا الزهرة فهي: (( رمز الكمال والبراعة والإنجاز» فصارت رمزأ إلى مركز الكون 


1 السواح: لف عشتار» ص224 225. 

2) ينظر: برج» والاس: آلهة المصريين» ترجمة: محمد يونس» مكتبة مدبوليء» القاهرة» مصر؛ 1998حء 
ص524. 

3 السئراح: لفز عشتار» ص111. 

4) نة صن114. 

5) الأحمد: رموز من عالم نات ص33. 

6) ینظر: نفسه» ص33. 

ى6 

تنه من 57: 


83 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الوهمي» القلب» حديقة الإله إيروس» جنة دانتي» الحبيب» شعار إلهة الحب ينوس ))(). 

وّعرف "الغربيّون" كرْمَةَ العتب» وكانت ترمز إلى (( الخصوبة والقرابين (لأن الخمر 
يستخرج منها خاصة عندما يكون الخمر أحمر كالدم) ... ورمز الخمر عند الأقدمين إلى الشباب 
والحياة الخالدة. وكان رمز الحياة في العصور الأولى ورقة شجرة عنب عند بعض الشعوب» 
وذكر باحث أن الأقدمين أطلقوا على الإلهة الأم العظمى تسمية إلهة الكروم مدللين بذلك على 
كونها معين الخليقة الذي لا ينضب ))(). 

وكرأس الأدب الغربي» في روائعه القديمةء مفهوم الأمومة؛ فها هي ذا (( الإلياذة 
والأوديسة أعتق الملاحم المكتوبةء التي تَعَدُ خير شاهد على معالم الأمومة عند اليونان؛ فكلتاهما 
صورت المرأة بوجه عام والام بوجه خاص تصویراً يوضح مكانتها الاجتماعيةء ويكشف عن 
مدى تأثيرها على أبنائهاء بجانب دورها الفعال في تحريك الأحداث ))(]. 

وارتبطت المرأة في الأدبَيْن: اليوناني» والرأومانيء بالجمال؛ ف(( الجمال هو الصفة 
الأساسية للزوجة التي يحلم بها المحارب ))(). 

ونجد للمرأة حضوراً بارزاً في الأساطير الذينيّة اليونانيًة والرومانية» ومن أهمّها 
أسطورة "آرس وأفروديت " ( #اإفه٣إم۸‏ & عه )» التي تَعَزٌ الفهم اليوناني للحقيقة 
الإلهيّة الأفروديتيّةء الام على الحبً والجمال» ورعاية العشق والعشاق» وتقول الأسطورة: إن 
(( أول من اكتسب تلب أفروديتي المتقلب هو آس أو مارس إله الحرب الشرس الأنيقء وكان 
من عادتهما أن يلتقيا في الليل» ويفترقا قبل أن تفتح أورودا إلهة الفجر البوابات لتخرج منها 
عربة أبولو الذهبية ... وولد لمارس وأفروديتي كثير من الأبناء» فتزوجت ابنتهما هيرميون من 
قدموس ملك طيبة ))(ت). 

ولم تكن هذه مغامرة العشق الوحيدةء لربّة الحباً والجمالء بل تبعتها محاولات أحَرُ 
منها قصنّة عشقها ل(( أنخيسيس» وهو أمير طروادة أحبته أفروديتيء وأنجبت منه ولدأ اسمه 
إينياس» وعندما أحرق اليونان طروادة حمل إينياس أباه الهرم أنخيسيس على كتفيه ليخلصه 
من الموت ))(). 


الأخند: رمو من عام النبات» ض40 

شه ن43 

3 سليم: الام بَْنَ الملاحم والسيرٍ» ص53. 
4) فهدء د.توفيق: المرأة اليونانية في شواهد من الأدب الكلاسيكي» ترجمة: محمد حرب فزاراتء مجلة التراث 
الشعبي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 47/ 1992م ص40. 

5) غيربر: أساطير الإغريق والرأُومان» ص66. 


6) نفسه» ص67. 
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ونقرأً في "الميثولوجيا" اة انط رة اقروت و رن ا ا : (( كانت 
أفروديتي تمشي في الغابة فلاحظت أن شجرة جميلة أخذت تتمزق وتنقسم إلى جزعين» فتوقفت 
ترقب ساق الشجرة» وقد تفتق وخرج منه طفل ذكرء فأخذت الطفل وأودعته عند بيرسفوني ملكة 
الظلال (العالم الثاني)» ومرت الأيام والليالي وأصبح الطفل من أمهر الصيادين في العالم» وظلت 
الإلهة محتفظة بشبابها ولآلئها شأن الآلهةء فأحبت الإله الصياد الجميل» إلا أن بيرسفوني 
رفضت أن تعيده إلى أفروديتي» وكان لابد أن يتدخل زفس فأصدر حكمه أن يبقى أدونيس أربعة 
شهور عند بيرسفوني» ومظلها عند أفروديتي» وأربعة أشهر يقضيها أنى شاء وكيف شاء ))('). 

وَنْبئ الأساطير السّابقة؛ عن شْبَة ا الغر ب الكبرى» وتوكها إلى الاتحاد مع مقابلها 
الآكري؛ لغاية تحقيق الحياة والإخصاب؛ ولهذا د نعتت عند "اليونانيين" و EAE‏ 
وة کنا تش تلكم الأساطير ا م اش القربي؛ لمحد والاسطورة في إاطار 
ديني عقيدي مُحگم البناء» وقد شكل الأدب الغربي» نتاج التطوار الفكري» والتظير الأسطوري؛ 
ولذلك تراه ينجل ما اكَنَتزَءُ المخيال البشري الجمعي» لشعوب المنطقة الغربيّةه حول الَرأق 
والكون» وَالْحَيَاة. 

وقد نقلت لنا الكشوف الأثريّة صورة واقعيّة» عن آثار الفتانين وّالمثالين التصويريّةء فيا 
يثفق والعقيدة الأموميّة الخالدةء وتحمل التصاوير اليونانيّة والرومانيّة لساأًمٌ الكبرىء قيمتي: 
الحيويْة والخصوبة؛ فقد صنُورت (( مبتسمة رفيعة العنق وهي ترتدي الكريتون الأيوني بدون 
أكمام» وتحني رأسها قليلاء وترفع معطفها بيدهاء وقد زلق ثوبهاء وكشف عن شديها الأيسرء 
وبذلك يظهر جسمها من كتفها حتى قدمها ... وتتحدث الروايات عن وجود خمس تماثيل 
لأفروديت نحتها الفنان براتيل» ووضعها في معابد مختلفة باليونان وآسيا الصغرى» نحتت 
تماثيلها هذه في العام 330 ق.م» ويوجد أحد تماثيلها في الفاتيكان ))(). 

وتتراوح التماثيل اليونانية للرَبّة الام بَيْنَ لغري الكامل والجزئي؛ قبعضها يُظهر المرأًة 
عارية تماما وقد برزت مواطن الخصوبة في جسدها بشكل تفصيلي بارزء في حين ظهرت 
النماثيل الأخرى شبْة عاريّة؛ حيث كانت تلبس ثياباً رقيقة ملتصقة بجسدهاء تشف عمًا وراءهاء 
وهي بطبيعة الحال - تهر مناطق الخصوبة في جسد المرأة المثال(). 

وقد عثرَ في الأرض النمساويّة على النحت المسمًى ( فينوس فليندروف )» وآهو أحد 
توبات الأموميّة الْنصتَغرة» الرٌامزة للخصوبة والحياة؛ وذلك واضح من تركيز المّصَورٍ على 


1) غيربر: أساطير الإغريق والرأومان» ص67. 
2) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص147. 
3 ينظر: عكاشة: الف المصري» الأشكال (897ء 915» 916ء 938). 
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تجسيد مراكز الخصوبة وتضخيمها بشكل بارز للعيان('). 

ر ارقت ولات لوان لتر رة اة ن الي لاد تة إلى 
إضقَاء الحيويّة والحركة عليهاء وصورت الجسم وثناياه بأدق تفاصيله» وحافظت على مستوئ 
رفيع من الجمال(). 

اقرط افاي لرن اي فى إا هم اة واف يى من 
ینا" في هیكل "ولمبيا“ الذي كان كبيراً جدا؛ فبلغ لوه أربعين قدماء ماشه من الذهي 
والعاج» وكان شعْرهُ وبعض أسلحته من العَنْجد(). 

وصور "اليونانيُون" آلهتهم على الأواني المختلفة؛ فكانت صور "أفروديت' (:1 لهام ۸) 
من عمل الحفار "أبلليز" (1s[امA)‏ ذات شهرة فانقة()» كار ”ونان مط يك 
الإلهة "أثينا" من رأس 'زيوس“ في حضرة آلهة آخرى(ً. 

ولب القول فیما خلا ذكره؛ يتمد في أن "أفروديت" كانت (( موضوعاً محبباً للنحاتين 
والرسامين الذين يمثلونها واقفة على صدفة يجرها الحمام» أو طالعة من الأمواج وآتية من 
حمامهاء وأشهر تمثال هو تمثالها الذي وجد في ميلو (موجود في متحف اللوفر) وهو بلا 
نراعين» ولا يعلم أحد في أي وضع كانت الإلهةء ويقول بعض الثقات أنها كانت تمسك بيدها 
مشعلا أو إناء فيه دهن» وأنها كانت تمسك باليد الأخرى الوشاح الثقيل الذي يغطي أعضاءها 
لدنیا .)٣())‏ 

وقد عرفت الإلهة الام - معبودة "اليونانّين" الكبرى ‏ بمسميات عدة؛ فهناك "أثينا" إلهة 
مدينة "أثينا'(/])» والإلهة 'ديمتر' إلهة مدينة "ليليوزيس"(أ)» و"سوتيرا"()ء و"جيا" أو جي"( )ء 


1) ينظر: جانسون» هورنست ولديمارء وأجانسون» دورا جين: تاريخ الفن» ترجمة: عصام التسل» مراجعة 
وتحرير: رندة قاقيش» شركة الكرمل للإعلانء عمّان» الأردن» 1995م» 1[: 15. 

2) ينظر: عبد السّاتر: الحضارات» ص171. 

3) ینظر: نسر» فیلیب ثان: الاريخ العام للكليًات والمدارس العالميْةء المطبعة الأمريكيّة» بيروت» لبنان» ط11ء 
(د.ت)» ص102. 

4) ينظر: أ.جاردنز: علم الأثارء لجنة التأليف والترجمة مصر» (د.ت)» ص84» 85. 

5) ینظر: نفسه» ص116. 

6) غيربر: أساطير الإغريق والرومان» ص76. 

7]) ينظر: نسة: ميثولوجيا وأساطير الشموب القديمة» صن103. 

8) ینظر: نفسه» ص103. 

9 ینظر: نفسه» ص228. 

0) ینظر: نفسه» ص196 . 
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و الأ ذائه لى الميتر لوجيا* لر ومان فمن اما الأ الررمائة فكرى رمان 
والس"( وتیلوس'()» و )» و"ماغناماتر '(). 

ويمكن تعليل ظاهرة تة اة ا ةة الأموميّة؛ باختلاف الوظائف الكونة 
لناطًة بهاء وتعذد اللهجات البيئيّةء للمنطقة الجغرافيّةء الموَطْرة بكيان سياسي واحد إضافة إلى 
لذو البيئي المجتمعي» في بأورة لكر العقدّةء حول الآلهة بعامةء وال الكبرى بخاصئة. 

وقد انتشرت تماثيل الام الكبرى» في المعابد اليونانيّة والرأومانبًة المختلفة» ومن أا 
معبد "البارثينون" في "أثينا()ء ومعبد "هييس“ الواقع على بعد (3) كم إلى الشمال من مدينة 
الخارجة'(]ء ومعبد "الناضورة“ المقام قوق أحد المرتفعات» على بعد (2) كم» شسمال مدينة 
الخارجة" أيضأً()» ومعبد دوش“ الواقع على بعد حوالي (123) كم» إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة "الخارجة"'(). 

لقد شاکلت "الميثولوجيا" الغربية الفكر المي القديم» في كثير من الأساطير الذَينيًّة 
وقدر حسن من الرؤی الأسطوريّة؛ وات التمَائّل ليشمل الكثرة الكثيرة من الإلهات الغربيًات؛ 
من حيث طبيعة اتر ع الوظيفي لهاء وّالخصوصيًة البيئّة لحضورها؛ وقي ذلكم تكريس لفكرة 
التتاسل في مُجِتَمَع الآلهةء التي من شأنها أن تفر كَماً كبيراً من الإلهات الإناث» إضافة إلسى 
الآلهة ا وقي مُذارَسَةَ المعا ج الامطورية ما يرن الاعتقاد السّابق ويَذعَمُة؛ ففيها 
عشرات الأسماء» بل المئات» لإلهات إناث» عر فن في المحافل الذَينيّة ر بيّة» وقد تعقدت 
وظائفهن» وتباينت أدوارهن؛ لتشمل الخلائق في سائر أمور مَعاشهم تالتشرة والخصُوبةء 
والبركة. 


1) ينظر: نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص188. 

2) بنظر: تفسه» ص۰189 

بنظر: فن حن191: 

4) ینظر: تفسه» ص253. 

5 ینظر: نفسه» ص267. 

6) ينظر: مكاوي: الشرق الأدنى في العصر الهيانستي والرأوماني» ص162؛ ينظر: نعمة: ميثولوجيا وأساطير 
الشعوب القديمة» ص45. 

7) ينظر: نور الثين» د.عبد الحليم: مواق ومتاحف الآثار المصريةء الخليج العربي للطباعة والنشرء القاهرة 
من 1598 ش4 

8) ینظر: نفسه» ص95. 

9) ینظر: تضسه» ص95. 
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© المَْحَث السّادس: الْمرأهَ ذ في الفكر الجاهلي: 


تخلفت مجموعات من القبائل السَاميّة المْهَاجِرة من "اليمن" السُعيدء صَولب الشمال 
العربي؛ واستقرأت في الأراضي المُمدة في جنبات شبه الجزيرة العربيّةء شمالهاء وأجنوبهاء 
شرقهاء وّغربهاء وتفاعلت إيجاباً وسلباً؛ فكان من علائقهم الإيجابية: الزواج والصاهرة 
وَالتجَارَةء لك حياة العرب لم تكن خلواً من التناع والخصنام؛ حيث شغلوا بي امهم الحربيُةء 
رذحا طویلاً من الزمان. 

وَإجْمَالا؛ فان العرب كانوا (( أمة وسطا في عالم مترامي الأطراف» فهم على أبواب 
العالم القديم كله يقعون إلى الجنوب الغربي من آسياء فيشرفون من حيث تقع بلادهم علسى 
المعبرين الأكبرين إلى أوروبا في البحرء وهم من إفريقية مشرفون كذلك على المعبرين 
الأكرين ليها فى تين ن طريق برزخ اويس وفي الس عن طرق البكر الأحمر بطوكة 
كله ... وأما آسيا فقد كان لهم إليها طريقان: طريق البر الأعظم المار بقلب القارة المخترق لها 

حتى الصين» وطريق المحيط الجنوبيء وقدا زوو ةوقال حتى استقام لهم فكانت سفنهم 
تخترقه على أهواله إلى الهند وجزر الهند الشرقية» وتوغلوا فيه حتى الصين ))()؛ وهذا يعني 

احتكاكاً مُباشرآء بَيْنَ العرب وجيرانهم من الأمَم الساميّة والْغربيّة؛ مما يُجَسَد تشاكلاً في النظرء 
"الميثولوجيّة" تَجَاة الأ الكونية الكبرى. 

ود شکلت المرأة في الوط البيئي الصحراوي حَيْرَ ئيس للرجُلء الذي لم تمنعه 
بداوتهء وَغلْظة طبَاعه» من الاستئتاس ا وڌل الى و الفح تيا فخلفت الجَد الخشن» 
وَالوّجه ذي الْمَلاّمح القَاسيّة» يَربْض قلبً رقيق» وحس مرأهف» وتتموضع تفس شفافةء وروح 
مُحبَة وديعة تالف :الجمالء وتمیل إلى لحن الأنثوي القتال؛ فتسعى للقاء المعشوقة ووصتالها 
وَتَجَشمٌ لأجل تلكم الغاية مشقة المُعَامرَة وَعَتاءَها. 

ولم تات المكانة الساميَة للمرأة المثال - في فكر العربي الجاهلي RE‏ 
کانت تاج التفكير السّامي "الميڻولوجي““ الذي وره ه الأبناء الجاهليُون» عن آبائهم "اليمنيّين'؛ 
الذين حخصنُوأ المرأة بنصيب وافر من القَذَاسّةء وبقنط كبير من الْعبادة والإجلاًل. 

وقد عبد "الجاهليُون' المرأة المثالء ووجهوا تلك العبادة إلى مركزها السّماوي "الزهرة“ 
وترميزها الأرضي "ازى وسائر رموزها الحيوانيّة والنباتيّةء ذات الحضور البارز والأصيل 
في البيئة العربية الجاهلية. 

و"الزهرة: (( معبودة عالمية بأسماء وأشكال تختلف بين منطقة ومنطقةء والزهرة كوكب 


1) البهبيتي؛ البيئة التي نشا فيها الشعر الجاهلي وتياراته الكبرى» ص 95ء 96. 


88 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سماوي» عبدها العرب في الجزيرة العربية تحت اسم "العمزى“ وعبدها الفينيقيون باسم 
'عشتروت“ وسماها الآشوريون "أنايتيس" وسماها الرومان ينوس“ وسماها اليونسان 
"أفروديت" والبابليون عبدوها باسم "عشتار* أما العرب فقد عبدوهاء وسماها البعض "الزأهرة" 
وهي إلهة الجمال والحب عند الشعوب ((0- 

وتمتعت "لزهرة" وسائر نجوم السّماء باهتمام كبير» في المنظومة "الميثولوجِيّة" الجاهليّة؛ 
لان "الجاهلّين' كائوا في حاجة مَاسّة إليها؛ لمعرفة مَواعيد الفصُول» وَهُطول الان وتَفّبّات 
الطقس» وَمواعيد الزراعةء ومَواعيد الحصادء إضافة إلى أنها كانت تهديم سواء السيل(]» يقول 
المولى - جل وعلا - : لل وَعَلَمات وبالجم هم يهتذون ©(). 

ف"لزهرة العربيّة هي ذاتها المرأة المثال» بسائر مسمياتهاء وبشّى تجلياتهاء في كر 
"السامتين" الشماليين» ومن جاورهم من الأمَمّ الغربيّة. ۰ 

وقد جذ "الجاهليون ن" 'ال هر“ في رمز وني عزيز کا في الارن العربيةء ذلكم 
هو صنم "العُزى؛ الذي تشي تسميته بالعزة ومةه والرفحة التي تت تتمتع بها صَاحبَة الصسُت 
وّهي: (( معبودة عربية من أعظم أصنام قريش» وعبدتها كذلك بنو لخم» وحول الاسم قيل: إن 
العزى هي تأنيث (الأعز) بمعنى العزيزة» وفي النصوص التدمرية وردت تحت اسم "عزيز" إله 
كوكب الزهرة وقبيلة طيء دعتها "عوزي" وكانوا يزورونهاء ومظت بصورة امرأة 
حسناء ))(). 

وَيْضيْف الباحثون المحدثون إلى الرَمز الأرضي الوثني السابق» رموزاً أمُوْميّةً أخرىء 
نکی في ادك وا ف (( كان شك ال انكر زير ة فزت هي الى اف اش 
انقسامها إلى ثلاثة هن اللات والعزى ومناةء اللواتي كن أعلى آلهة العرب شأناء وكان اسمهن 
يذكر أثاء الطواف حول الكعبة في تهليلة معروفة يقول مطلعها: اللات والعزى ومناة الثالاتة 
الأخرىء فإنهن الغرانيق العلىء وإن شفاعتهن لترجى ))(). 

ويضرب بعض الباحثين صفحَاً عن الرُأي السابق» ويقولون باستقلاليّة الإلهات الثُلاث 
عن بعضها بعضاً()ء ويحتجُون لرأيهم بأ القران الكريم» أورد هذه الأصنام مُنْقصلَةً عن 


1) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص219. 

2) ينظر: بدر» د.عبد الررحيم: عن المرب والنجوم» مجلّة التراث الشعبيم» حاد الكثاب المرب» دمشق» 7| 
982م› ص13. 

3) سورة التحل: الآية 16. 

4) نعمة: ميثولوجيا وأساطير اقوت القديمة» ص242. 

التو اع لغ تار ن88 

6) ينظر: دغيم: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» ص104. 
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بعضها بعضاء ولك في قوله تعالى: 8 أَفرأيتمٌ اللات والعرّى * وما الله اأُخرى 4(. 

لكنني أميل إلى الأحذ بالرأأي الأول» القائل باتّحاد الإلهات اللاثء في الرنزية لم 
الجاهلئًة الكبرى؛ فقد عرف العرب تعدا كبيراً على صعيد أصنامهم» لدرجة عَز فيها على 
المؤرأخين إدراك عندها على وجه لَكة؛ فالحقيقة (( أن كثرة الأنصاب والأرثان a‏ 
عن كثرة الآلهة وحصرها بعدد تشخيصاتهاء بل ربما كان هناك عدد محدد من الآلهة وكثرة من 
التشخيصات التي تعود إليها ))(). 

م نا لاحظنا تعد تشخيصات المرأة المثال ومسمياتهاء في فكر "الس اميين" جميعهم» 
وكذلك الأمر بالنسبة ل"الغربيين“ الذين وصل بهم الأمر إلى تشخيصها في كل مدينةء بكينوتة 
اميت وَوظيقة إلهية تُحَالفان مسياتها وَوظائفها في المدائن الأخرىء مع اتحاد النظرة التأليهية 
لهاء في كوا رة للخصنب» والب والْجال. ۰ 

كما أن نظرة تحليلية فاحصنة في الامتداد الجغرافي للإلهات الثلاث» كَيَةٌ بتعزيز رأينا 
الثالف؛ ف "الى" معو دة المنطقة القرشيّة» ممثلة في "مكة" وما جاورها من القبائل والأحياء» 
و "اللات" معبودة "الطائفّين" الكبرى» رَمَنَاءً" معبودة القبائل العريئة الشمالة اشنا تة” 
واللمناذرة» إضافة إلى "لأر" و"الخز رج“ . 

أضف إلى ذلك كلهء أن "للأت٠‏ ارتبطت با الكرتة اة ت في الإلهة "الشس فقد 
جاء في ترنيمة الشمس' ما مقادة: أ "اللات" د ير الآفاق الأرضيّةء بإلْهام مسن الام الشفية 
الكبرى: (( وسحر اللأت إن اشد ظلامه بلجت ( ( 

وَبناءَ على ما ذهبنا إليه؛ قَإنٌ (( "العزى" تمثل فصل الشتاء» عكس "اللات" التي تمشل 
فصل الصيف ))()ء كما أن "لات" اتخذت إلهة في "لطائف" (( وهي أحدث من مناةء وكانت 
صخرة مربعةء وكان يهودي يلت عندها السويق» وكان سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك 
کاتوا قدابنو( علا باه وکات قریش وج اشرب تھا ریا کات شم زد الات وت 
اللات ))(). 

ويبدو أن "اللات" ذات أصول نبطيّة وة أخضرت إلى شبه جزيرة العرب» عن طريق 
الكاهن العربي "عرو بن لحي الخزاعي“ الذي (( مرض مرضا شديداء فقيل له إن بالبلقاء من 


1) سورة النجم: الآيتان 19» 20. 

2) دغيم: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» ص97. 

3 عبدانش: ترنيمة الشمس» ص23. 

ا وان اج اة ن42 

5) ابن الكلبي» هشام بن محمد: كتاب الأصنام» تحقيق: د. محمد عبد القادر» وأحمد محمُدء مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة مصر» (د.ت)ء» ص31. 
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الشام حم إن أتيتها برأت» فأتاها فاستحم بها فبرأًء ووجد أهلها يعبدون الأصنامء فقال: ما هذا ؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطرء ونستنصر بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منها فقدم بما مكة» 
ونصبها حول الكعبة ))('). 

وصح القول السابق؛ عن اضطلاع اللات" بَوْظائف الأمّ الكونيّة الكبرى» ممّةً في 
خث الْحيَاة والخصب» وشفاء المَرضى» ونصارة المضنطّةَدين. 

ما مفردة " ات فتعود إلى الجذر الثلاثي مني“ والمتى' بالياء: (( القدرء قال الشاعر: 
درت ولا نري متی اخنان ))()» كما أن بعضاً من مشتقاته» يقد معنى الموت» وبق الصلّة 
بقدرة الله سبحانه وتعالى - التي تطال كل البشر؛ ف( المَنى وَالمنيدً: EES‏ 
علَّينا ))(» وَيْظهرُ الحقل الال لكلمة "مناة"٠‏ ارتباط الإلهة بالموت والقدر» هذا يتققق مع 
اجه الإلهي الآخر للربّة الكبرى» لسم بالسوداويًة الثمَوبّة. 

e‏ "ابن منظور" ي التعريف بالرية الأنثى؛ حيث يقول: (( وَمتَاةَ صخري وقي 
في صم كان لهُذيل وخزاعة بين مكة وَالمديذة يونا من دون الله من قولك موت 
ال وقيل: مناةَ اسم صتم کان لأهل الْجاهليّة ))()» وفي التنزيل العزيز: (( وْمَتَاةَ الثالة 
الأخرى ))(). 

وإضافة إلى عبادة "هذيل" و"خزاعة' لها؛ فقد (( كانت قريش وجميع العرب تعظمهاء فلم 
تزل على ذلك حتی خرج زسول اله # _ من المدينة سنة ثمان للهجرة وهو عام فتح الله 
عليه فلما سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بحث علي إليها فهدمهاء وأخذ ما كان 
ھا))()۔ 

ويهر النظرات اللغوية السابقةء لمفردات ”الى“ و”اللأت و"مناة افيا ال فة 
بالطابع الأنثوي؛ نقيجة ارتباطها بحروف الثأنيث الأصيلة في العرية» كما مَل كَل منهاء وجي 
من أوْجه ألوهيتهاء في الفكر العربي الجاهلي؛ فهي "للات" الإلهمةء وهي "عى" بمعنى 
العزيزة» وهي "متا" ربّة الموت والأقدار» كما عرفت هذه الأصنام في الوَْسّط الذيني القرشي» 
فضنلاً عن الشهرة التي حصت بهاء كل واحدة منهاء في منطقة بعينها؛ مما يُوكَد أن القرشيين 
عبدوها جميعاًء مع تخصيص "عى" بقسط أكبرَ من الإعزاز والتقديس؛ لقرب موطنها من 


1) ابن الكلبي: كتاب الأصنام» ص25. 

2) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (مني). 
3 نفسه» ما (مني). 

4) نفسه» و (مني). 

5) سورة النجم: الآية 20. 

6 ابن الكلبي: كتاب الأصنام» ص30. 
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ديارهم؛ ف(( لم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام إعظامهم 
العزى ثم اللات ثم مناةء فأما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهديةء وذلك 
فيما أظن لقربها منهاء وكانت ثقيف تخص اللات كخاصة قريش للعزى» وكانت الأوس 
والخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين» وكلهم كان معظما لها ))('). 

ويْمثل ما قاله "ابن الكلبي“ جمَاع القول في هذه القضيّةء التي أرقت الباحثين المحدڻين؛ 
قذهبوا يها مذاهب شتى؛ ذلك أنه بوك على عبادتها جميعاً في الْحَاضرّة القرشيةء مع تخصيص 
عى" بالعبادة والزليارة» وكد أوردها "ابن الكلبي“ مَطوفَة بت٠‏ مما يعني الموالاة والترتيب 
في درَجة قڌاستهاء ڏ في الفكر الڏيني القرشي» ثم ِن "ابن الكابي“ يوك بصورة قاطعَة» نَا 
طظمت جفيعا قي الخال الخة اة بقرلهة (( وکلهم کان معظماً لھا ))(]). 

و ا کک تقايل الصنمَ المذكر "هبل" الذي خد من 
(( كبار آلهة عرب الجزيرة بل من كبار له الكعبة قبل ظهور الإسلام» ويقال إن "هبل" يعود 
إلى أصل فينيقي أو إلى من جاورهم» وقد كان لدى الفينيقيين معبود رئيسي هو البعلء (وفي 
العربية حرف 8 هه يساوي "ال" التعريف العربية)ء وهنا يمكن استبدال "البعل" ب"هبعل" 
والعين في كلمة بعل أهمات مع مرور الزمن ثم ضاعت ... وكان هبل إله الرزق والخصب» 
ومن ثم أصبح إله السعادةء ورب الأرباب لدى العرب ))(). 

وَبناءَ على ما سلف؛ فإنة يمكننا القَوّل باتحاد الأصنام الثلاثةء للربًات المكرأمات» في 
الألالة على النْجْمَة السماويّة ية الزأهرة > ذات طبع الأنثويء وبق الصلّة بالأم العربيّة الكجرىء 
مقاب الصتم المذكر "هبل" التاق على الثوام للاتحاد بالأنشى المخصبة الولّود. 

زك اط ”فان اشد ا اة قري (( ویر من مامات انرشن 
للأصنام» كأنهم كانوا يتصورون أن لها روحا وأنها تسمع وتجيب. ومن الجائز حلول الروح في 
الجماد ))(). 

وقذ حفظت لتا بطون اكب در يني والمصنفات الإخباريّة» أسطورة "الزهرة التي 
تاتلتیا الأجيال جيلا بعد جيل؛ تناقلا يو کڈ قداستها في فکر "الجاهلئين'» بوصتفها رة للغواية 
المَْصلّة بالشيْطًان؛ فكما أغرى الشَيْطَان احواء" في جن 'عذن'؛ لتأكل من شَجرة المَعرفةء 
وأغرت بدورها زوجها "تم" __ ال _ فأكل منهاء وكان ما كان من العقاب الرباني 
بتعريتهما وإيعادهما عن الجئةء أغرّت "الزهر" الملَكيْن "هارونت" وّماروأت“ (( وكانا أشد أهل 


1) ابن الكلبي: كتاب الأصنام» ص42 43. 

2) نفسه» ص43. 

3] نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص291. 
4) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 6: 141. 
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السموات السبع عبادةء وأكثرهم تسبيحا وتقديساء فكانا ينز لان للأرض فيحكمان بين مخلوقات الله 
عز وجل على اختلاف أنواعهم وتغاير أجناسهم» وتباين خلقهم من عدة أمم لا تحصى» وخلائق 
لا تدرك في البر والبحر»ء الجميع يفدون على هاروت وماروت»ء ويحتكمون إليهما من خلق البر 
والبحر ... فركب الله تعالى فيهما حب الشهوةء وأتت الزهرة تستغيثهما من حادث حدث عليهاء 
فامتحتا بها لما عايناهاء وعادا يُرذذانهًا في حكومتها ذلك اليوم ا وق اشا لن ا 
الحكم بين الخلائق» ولم يحكما ذلك اليوم بين أحد من خلق الله عز وجل حتى نصراها 
على غریمها ومالا على غريمهاء وحکما عليه بغیر ن فلما کان وقت 
صعودهما قالت لهما الزهرة وقد تحققت تحتقت ميلهما إليها: الو انى الأشماء كى كلت أ عة 
معكما ولا أفارقكماء قالت: فإني قد علمت مرادكماء قال: فعلماها الأسماءء وكان إبليس قائا 
مها فاسترق :الأشماء وسبقها ضفودا م تبه فشنت ركبا فى الشماء الذالفة وفك كان 
محل عبادة هاروت ... ))(). 

وتَظْهرُ بعض الروايات» حَجْم الغوَايّة التي تمتعت بها 'الزأهرة؛ ققد أغوت الملَكَين 
بالشر» ويمكن ملاحظة (( aT‏ فى الزؤاية تحتوئ على آثان دارسة من بعمض 
جوانب شخصية الإلهة عشتار كإلهة للحب والجنس وكوكب الزهرة» كما أن قيام الملكين بشرب 
الخمرء إشارة إلى طقوس السكر التي ارتبطت بعبادتها ))(). 

وتضيّف الرأواية الأسطوريّة السّابقةء إلى لبعد الشيطاني الإغرائيء اا ا في 
ية أصل كوكب "الزأهرة وصلته الوثيقة بالمرأة التي مسحت كوكَباً في السَماء؛ راء مها 

کین ری ف باطرر: کرت فی غ عن ر وان اتن قر 
وولادة "الزهرة" نتيجة تتيجة ثلكم التزاوج» وقد جعلت الأسطورة من (( ا السماوية آلهمة 
وحصرت الأرهية في ثلاثة أجرام منها في الغالب» ثم زوجتها وأولدتهاء وحولت هذا الزواج 
إلى زواج حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض. زواج تكوّن من ذكر وأنٹىء 
من أب وأم» أنتج ولداً عند العرب الجنوبيينء وولدين عند شعوب أخرى غير عربية هما كوكبا 
الصباح والمساء أو بناتا هي الملائكة أو الجن عند فريق من الجاهليين ))( )؛ ف"الزأهرة 
المقدسة؛ نتاجْ التزاوأج اماي ي الکو کبي» ا ری کی من اوت السَامية» وسكان 
شنه الجزئرة التربية. 
1) الئواداري» أبو بكر عبد الث بن أيبك: كنز الثرر وجامع الغررء تحقيق: بيرندراتكةء المعهد الألماني للآشارء 
القامرة مض 1982 1: 238 239: 


2( السوّاح: لغز عشتار»› ص99. 
3( علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 6: 174. 
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وقد ارتبطت المرأة المثال ‏ في الفكر الأيني الجاهلي ب مسن الرأمسوز النباتيُة 
والحيوانيّة» شأنها في ذلك شأن ال الكونيّة الكبرى» في سائر الحضارات السامية القديمة؛ ومن 
رموزها النباتئة المقسةء الشجرة على وجه العموم» والنخلة على وجه الخصوصء» ود ذكرها 
"ابن منظور" بقوله: تَا )) گات ت من ون الله ۰ ))( (. 

(( وقد مثل اتحاد روح الآلهة بالأشجار الضخمة اعتقادا ميثولوجيا وسحريا واسع 
الانتشار في الجزيرة العربيةء وعدوا حياة الأشجار شرطاً لسلامة روح الآلهة التي ترتبط بها 
طقوسيا وسحرياء لذلك كان لبعض الأشجار حراس من أبناء القبيلة ومن الكهنة والأتباع 
وربما اعتقدوا بأن الأرواح الخفية تختار الأشجار الضخمة مسكنا لهاء وتمنحها مهن روحها 
القوة والصلابة ))(). 

ومن أُعرَّاف عرب الجاهلية في هذا الشأنء (( أنهم كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكةء 
فيقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم» قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى 
يأتي أهله ))()» وكان "الجاهليُون' إذا خرجوا للحجء تقلدوا من لخاء "السرا (). 

وتَشْيْرٌ المصادر القديمةء إلى العلاقة الوطيدة بين "الى" وشجر ”لسر“ وهو 
(( من الشجرٍ صقار الور قصار الشوك وله رة صقراء اكا لاسء ول في العضاة 
شيء أجْوذ خشبا من لمر بقل إلى القّرى فتَغمّى به ايوت واحدتّها سَمرةّ ... ))(]. 

وكانت "لعُزى" (( شيطانة تأتي ثلاث سمرت بيطن نخلةء فلما افتتح التبي ‏ يو _ 
مكة بعث خالَ بن الوليدء فقال: إئت بطن تَخَلَةء فإك تجد ثلاث سَمرات» فاخضد الأولى» فأتاها 
وعضتدهاء فلنًا جاء إليه _ الَا _ قال: هل رايت شيئاً ؟ قال: لاء قال فاغضئد الثانيةء فأتاها 
E‏ تی النب ‏ اظ _ فقال: هل رأيت شيئ ؟ قال: لاء قال: فاغضند النّالثةء فأتاها 


فإذا هو ڊ بحبشيّة تافشة شعرَهاء واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنيابها حلفا بيه المي _ 
وکان سادتمّا س فلما نظر إلى خالد قال: 

عى شدي شَدة لا تكڏبي على خالد لقي الْخْمَار وشمّرٍي 

فاتك إلا تشي ايوم خالدا بوني بذ عاجل» وتنصري 


1) لسان العرب» ماذة (عزز). 

2) أبو سويلم» د.لئور: دراسات في الشعر الجاهلي» دار الجيل» بيروت» لبنان» دار عثار» عمان» الأردنء طاء 
7,م» ص99. 

3 علي: المفصلل في تاريخ العرب قبل الإسلا 6: 221. 

4) ینظر: نفسه: 6: 221. 

5) ابن منظور: لسان العرب» مادة (سمر). 
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فقال خالد: 
(يّا عز) كفرَاتك لا اتك ّي رايت الله قد أهَاتك 


ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حُمَمَةَ ثم عضن الشجَرة وقتل ذبيّةَ السّادنء ثم أتى التبي 
ي - فأخبره فقال: "تلك العزّى ولا عُز“ّى بعدها للعرب» أَمَّا إنها لن تعب بعد اليوم' ))(). 

وتنبئ الرواية السابقة؛ بالعلاقة الوثيقة بين المرأة المثال والمسمرة؛ ف النشمرة هسي 
المقام الذي تأتيه "زى" وتطمئن إليه» هي ضربً من ضروب نعْمَائمًا على الخلائقء الُذين 
أفادو! منها في مطعمهم ومسكنهم» كما تضيف إلى الوّجه الأبيّض المشرق» لربة الحبً والجمالء 
وكا خر لا نخ من اا كاو ةة ف خلهرت “الى اة م عة ا ن الر ل ةة ا 
نتيجة إقذامه على لها بار من نبي اريه عليه الصئلاة والسنلام - ولذلك يمكسن القول 
باظهار هذه الرواية الأ الجاهليّة الكبر ىء في وجهيها: الأبيّض» والأسنودى وقي وظيفتي: 
التضاب ‏ التين الو ا الحا رالوت 

كنا ن الارن نة طك تة الساركة في فكو اسان القدامين» و لن 
حل الإسلام قداستها وبركتهاء بقوله ‏ عليه الصّلاة وَالسَلام ‏ : (( أكرموا عمتكم النخلةء فإنها 
خلقت من الطين الذي خلق منه آدم» وليس من الشجر يلقح غيرها ))(). 


1) ابن الكلبي: كتاب الأصتام» ص39؛ ينظر : القرطبي» محمد بن أحمد: تفسير القرطبي» تحقيسق: أحمد 
البردوني» ذار الشعب» القامرة مصر» طت 1372 17: 99ء 100؛ الطبري» مح بن جرير: تفسير 
الطْبري» دار الفكرء بيروت» لبنان» 1405 هى 24: 6؛ ابن كثيرء الإمام الحافظ عماد الذين: تفسير ابن كثيرء 
دار الفكرء بيروت» لبنان» 1401 هب 4: 255؛ الحنبليء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: الأحاديث المختارةء 
تحقيق: عبد الملك دهيش» مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمةء ط6 1410 ه 8: 219ء 220 ؛ الكوفي 
عبد اله بن محمد بن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبةء تحقيق: كمال الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» السُعوديةء 
طا 1409ه 7: 348؛ أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثتى: مسند أبي يعلى» تحقيق: حسن أسد» دار المأمون 
للتراٹ» دمشق» سوريًاء ط1» 1984م» 2: 196؛ الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاءء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمّد العرقسوسي» موسسة الرأسالةء بيروت» لبنان» ط9» 1413ه 1: 369. 

2) أبو يعلى: مسند أبي يعلى» 1: 353؛ ينظر: القرطبي: تفسير القرطبي» 9: 360؛ الرٌامهرمزي» أبو الحسن 
ابن عبد الرأحمن بن خلأد: أمثال الحديث» تحقيق: أحمد عبد الفتّاح مام مؤسسة الكتب القافيةء بيروت» لبنان» 
ط1ء 1409ه. 1: 73؛ الخضيري» عبد الرأحمن بن أبي بكر: الجامع الصتُغير للسيوطي» تحقيق: محمد عبد 
الرؤوف» دار طائر العلم» جدةء السُعوديةء (د.ت)» 1: 232؛ الهمذانر» بو شجاع شیرویه بن شهرزاد: 
الفردوس بمأثور الخطاب» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلميّةء بيروت» لبنانء 1986م» 
68 لشفا لحد بن علي بن حجر: لمان ميزان تمقى: دقرة لسارت الطامية افيد مورشبة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» ط3 1986م 6: 21؛ العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمر: ضعفاء العقيلي- 
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وقد جعلها المصطفى - ي بمكانة الْعَمَه؛ (( لأنها خلقت من فضلة طينة آدم عليه 
الصلاة والسلام» ولأنها تشبه الإنسان من حيث استقامة قدها وطولهاء وامتياز ذكرها عن أنخاهاء 
واختصاصها باللقاحء ولو قطع رأسها هلكت» ولطلعها رائحة المني» ولها غلاف كالمشيمة التي 
يكون الولد فيها ))('). 

هذا يعني تشاکلا کبيرا بر يِن المرأة والنخلةء : في اتصالهما بالآخر الذكري؛ ليكون الولد 
البشري» وَالجتى النباتي؛ فالنخلة كما المرأة د انس بالذكُور من النحُل؛ (( فإذا قاربت بين 
ذكران النخل وإناثهاء فإنه يكثر حملها لأنها تستأنس بالمجاورة؛ وإذا قطع إلفها من الذكرانء فلا 
تحمل شيا لفراقهاء وإذا غرست الذكران وسط الإناث فهبت الريح فخالطت الإئاث رائحة طلع 
النكران حملت من تلك الرائحة كل أنثى حوله ))(7). 

وّممًا لا شك فيه» (( أن النخلة قد عايشت عرب الجاهلية, ا 
مقومات حياتهاء وليس ببعيد أن تقدس ويقدس غيرها من الأشجار في بلاد أعظمها عقيم أجرد 
صحراوي» وأقلها واحات ومساقط أمطارء كانت لهم بمثابة مراكز تجاريةء يوم كانت الصحراء 
قبل الإسلام» طريقا هاما لتجارة العالم القديم ))(). 

وقد كانت (( سعفة النخل أو النخلة من أقدم الرموز الدينية التي ارتبطت بالشعوب 
السامية نظرا للاعتماد الاقتصادي عليها في بداية الاستقرار الإنساني» في الغذاء والسكنى 
والزراعة بدءا بوادي الرافدينء فظهرت المصورات البابلية والآشورية ثم امتدت إلى الشعوب 
السامية الأخرى كالكنعانيين والآراميين والكلدانيين وعرب شمال الجزيرة» وارتبطت لديهم 
بمفهوم شجرة الحياةء ثم غدت أحد رموز الخصب» فقدست وارتبطت عقيدتها بالإلهة عشتارء 
وأصبحت النخلة المقدسة تستخدم كأحد العناصر الفنية في تزيين المعابدء وأحد الرموز الفنية 
بشكل عام» ثم عدت رمز الفرحة بالحدث السعيد أي المولود الجديد»ء كما رأينالدى 
الأنباط ))(/)ء وكذلك (( عبد العرب نخلة نجران كإلهةء وكانوا يزينونها سنويا بأزياء نسائية 


“= تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميّةء بيروت» لبنانء ط1ء 1984م» 4: 256؛ البستي» أبسو حاتم 
محمد بن حبًان: المجروحين» تحقيق: محمود زايدء (د.ن)ء (د.ت)ء 3: 44؛ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: 
الإصابةء تحقيق: علي البجًاوي» دار الجيل» بيروت» لبنان» ط1ء 1992م» 4: 764؛ العجلوني» إسماعيل بن 
محمد: كشف الخفاء» تحقيق: أحمد القلأش» مؤسسة الرسالةه بيروت» لبنان» ط4 1405 هب 1: 196. 

1) القزويني» زكريا بن محمّد: عجائب المخلوقات» دار التحرير للطباعة والتشر» مصرء (د.ت)» ص197. 

2) نفسه» ص198. 

3] داودء الأب جرجس: أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي» المؤسسة الجامعية للأراسات 
وال و ارت جرت نان م1 991 1ء من 349 

4) الفاسيء هتون: الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربيُةء (د.ن)» الرأياض» 1993م» ص260 
1. 
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ملونة ))(). 

وتتب ةى العناية الجاهليُةء بال موز الإلهيُة النباتيُةء من خلال الشَجرة الْعَظيْمَة 
وھا کن و( اراک ی رن غیت اکم رکون ت 
ویعکفون عندها یوما ))(). 

ون دل ذلك على شيء؛ فما يئل على عَم شأن الشّجرة بعامة اة بخاصنةء ت 
الفكر جي" الجاهلي؛ ولذلك دست في محافلهم الدَينيّةء تقديسهم لم الجاهليّة الكبجرى؛ 
لأتها شكلت مُجَمعَة التَجليات ال ضبة النبائة ليا 

وقد E‏ الأمٌ الجاهليّة الكبرىء في رموز حيوانية عديدة» كان لها حضورها في البيئة 
الجاهليّةء واستأثرت بقذر عَيْرٍ سير من أساطير "الجاهليين وأولى هذه الرأمنوز الحيوانية 
الفرس الأسطوريّةء التي قَدمَت ندرا بين يدي الإلهة الكبرى(]. 

(( وقد يعبر عن "الشمس" ب"الفرس". والفرس من الحيوانات التي قدسها الساميون. وقد 
كان العرب الجنوبيون يتقدمون بتماثيل الخيل تقربا إلى الآلمة ))(). 

وتدور كثيرٌ من الأساطير العربيّةء حول الْحَيّل دات الأصتُول المائيّة المقدسةء ولقد سات 

عتقاً ديني حول الخيل وكداستها مقاذه: نّا (( والظباء والطواويس والتدارج فإن تلك في 

الجنةء ويلذ أولياء الله عز وجل بمناظرها ))(. 

والرأمز الحيواني الآخرُء من رموز المرأة المثالء في العقيدة الجاهليًّةء هو الْمَهَاءَ 
أوالغزًالةء التي (( تشترك مع المرأة في التأنيث والأمومة والرأم وبالتالي في معساني 
الخصوبة ))()ء وكان الناس يقولون: (( آمن من حمام مكةء ومن غزلان مكةء وهذا شائع على 
جميع الألسنةء لا يرد ذلك أحد ممن يعرف الأمثال والشواهد ))()ء (( ويضرب بها المثل في 


1) عبد الحكيم: مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربيّة» ص59. 

2 الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق: رشدي ملحس» دار 
الأندلس للطباعة والنشر» بيروت» لبنانء ط3» 1983م 1: 130. 

3 ينظر: عجينةء د.محمّد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهاء دار الفارابيء بيروت» لبتان» ط1ء 
1994م 1: 194« 195. 

4) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلا 6: 130. 

5) الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب الحيوانء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» 
بیروت» لبنان» ط3» 1969 3: 395. 

6) عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهاء [: 195. 

7) الجاحظ: كتاب الحيوان» 3: 192. 


97 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأمن لأنها لا تهاجرء ولا تصادرء لمجاورتها الحرم» فهي ترتع وتلعب آمنة ))()» كما كان 
O CT)‏ 
الحرم ))()ء والغزالة كرغ من ماء البحر الأَجّاج خض "الحتظّل؛ ولعل ذلك ييا إلى 
علاقة الام الكونيّة الكبرىء بالماء الأَجَاج وزد البَحْرٍ؛ حيث شَكَلاً الماذة الأولى التي بعت منها؛ 
وممًا يوك قداسة الظباء والغزلان؛ أنها ّمت بوصتهَا قرابين للأوثان» كما صرح "لج انه 
صَاحب "الْحَيّوّان' بذلك(). ۰ 

تساه ظبَاءُ المسك في تكوين الطيب» الذي يقَدَمٌ رانا لاألهة؛ حيث (( يتكون السك 
في كيس غشائي (بشكل غدة)» يقع قرب سرة الظبي عند نضوج قوته الجنسيةء ولا تفرزه 
الأنشى» وعند نضوج الغدة المسكيةء يشعر الحيوان بالضيق منهاء فيحكها في أحد الصخور أو 
سيقان الأشجارء فتتفجر الغدة ويسيل منها قيحها كخروج الخراج من الدمل» فيشعر الحيوان 
باللذة والراحة ))(). 

ويُؤكذ الحقل الذلالئٌ للماذة "عزز“ على العلاقة بين عى“ و"الظيّة٠‏ و"الَراأة؛ 
ف( الْعَرة بالفتح بنت الظية قال الراجز: ٠‏ 

هان على عة بتت الشحاج مَهوّى جال مالك في الإدلآج 

ويها ّت المَرأة عة ))(). 

وترتبط الظّبية أو الغزالة بالماء ارتباطاً وثيقاء ويستشف ذلك من قصئة حقر بر ازمزم 
برعاية سيد بني هاشم "عبد المطلب“ جد المصطفى ‏ بب فبعد أن حفر بَيْنَ صنمي ا 
ا ر (( عزن ن ذهب وها فز الان ان دا جرحم حن رجت من نة 
ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا وسلاحاء فقالت له قريش: إن لنا معك في هذا شركا وحقاء قال: 
لاء ولكن هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم» نضرب عليها بالقداحء قالوا: وكيف نصنع ؟ قال: 
أجل للكعبة قدحين» ولي قدحين» ولكم قدحينء قالوا: أنصفت» فجعل قدحين أصفرين للكعبة» 
وقدحين أسودين لعبد المطلب» وقدحين أبيضين لقريش» ثم قال: أعطوها من يضرب بها عند 
هبل» وقام عبد المطلب فقال: 


1) شكرء شاكر هادي: الحيوان في الأدب العربي» مكتبة النهضة العربيّةء عالم الكتب» بيروت» لبنان» طاء 
1985م 2: 280. 

2 عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء 1: 309. 

3) ينظر: الجاحظ: كتاب الحيوانء 1: 18. 

4 الشكري» د.جابر؛ المسك والعنبر في اترات المربي» مجلة اترات الشبي» وزارة القافة والإعاام الراقية. 
9/ 1984م ص46. 

5 ابن منظور: لسان العرب» مادة (عزز). 
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لأَهُمٌ أنت التلك الْنَحْمُودُ رَبّي وأنت الْمَبْدىءٌ الْمُعيد 
من عندك الصًارف والتليذ فارج لتا الْقَداق ما بريه 

فضرب بالقداح» فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة» وخرج الأسودان على الأسياف 
والدروع لعبد المطلب» وتخلف قدح لقريش» فضرب عبد المطلب الأسياف على باب الكعبة» 
وضرب فوقه أحد الغزالين من الذهب» فكان ذلك أول ذهب حليته الكعبةء وجعل الغزال الآخر 
في بطن اک ي الجب الذي كان يجعل فيه ما يهدي إلى الكعبة ... ))(). 

ا ذلك دلالة واضحة؛ على قداسة الغزالة في الفكر السيني الجاهلي» وارتباطها 
بالخصب المائي» في الأرض القكبة المباركةة مما جل الجاها* يُجلوتهَا إجلالهم لأوثانهم 
وأصنامهم الأخرى؛ فطافوا حولهاء وتبركوا بهاء وآذبحوا لها؛ طْمَعَاً في الرأضنًا الأمومي. 

وقد اقترنت الحمامة بالغزالة في المثل العربي» الذي يَعْرض لأمثها في الْحمَى لمكي 
المبارك» وما أمَانٌ الحمامة في رحاب الكعبة المُشرقت إلاأطيل على قداستها في فر 
الا الا ني نر فت لرن بين اط رن ي ا د 
عَرابة؛ فهي رمز أمُومي يحمل قَيَمّ الأَمْنِ وَالسلاَم حيتاأًء ويَكَرَس مفهوم الحزن حيناً حر وكيل: 
إة (( ليبلغ من تعظيم الحمامة لحرمة البيت الحرام» أن أهل مكة يشهدون عن آخرهم أنهم لم 
يروا حماماً قط سقط على ظهر الكعبةء إلا من علة عرضت له. فإن كانت هذه المعرفة اكتساباً 
من الحمام» فالحمام فوق جميع الطير وكل ذي أريع. وإن كان هذا إنما كان [من] طريق الإلها 
لیس ما لھم كما لا يلم ٠  .)())‏ 

وقد كانت الحمامة حاضرةء في الإرأث الذيني القديم؛ ذلك أنها اعتلقت بقصّة دينيّة ممع 
الرسول "نوع" - اكا _ حين بَعث الراب مائلاً إا هَل َر من الأرض موضع ؟ فوع 
على جيقة ولم يعد إليه» ثم بعث الحمامةء فاستعجلت عليه الطوق كاين في عتقها؛ فَخَصَهًا به 
جُغلا لَهّا()؛ فكانت بذلك دلیل 'نوح' الكاة ‏ ورائدةٌ()ء واستحقت أن تكون رمز للطهَارة 
والوفاء(ً). 

ولذلك كله؛ كان (( من المحظور اتساد نبات الحرم وضيد الحيوان فيه ومن يفغل 
ذلك يكون آثماء وقد يعرض نفسه لغضب الناس عليه. فصار الحرم مرتعاً آمناً للطيور» ولا زال 
الناس لا يتحرشون بطيور المعابد ولا يمسونها بسوء» بل يقدمون لها ما تحبه من المأكولء 


1) الأزرقي: أخبار مك 2: 46ء 47. 

2) الجاحظ: كتاب الحيوان»1: 193ء 194. 

3 ينظر: عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهاء 1: 302. 
4) ينظر: الجاحظ: كتاب الحيوان»1: 195. 

5) ينظر: عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء 1: 301. 
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تعيش عليه ))('). 

وككُس "الجاهليُون" البقرة الأنثى» الرًامزة للإلهة الكونيّة الكبرى» وعدت الوسيلة الأسمى» 
في طقوس الاستسقاء الجاهليّة؛ فقد (( أنشد مرو للورل الطائي: 

لا در در رجال خاب سهم يَستفطرُون لدی الأزْمَات بالشر 
أجاعل أنت بَيْقورا مُسَلعة ذرية لك بين الله والنَطْر؟ 

وإنْمَا قال ذلك لان ارب كانت في الجاهائة إذا اتسوا جَعلوا السلعَة وَالعْشر في أذتاب 
البق شلوا فيه الان فتضح ابقر من ذلك وينطرون ))(). 

ويكمن البعد الرمزي في الطقس الاستمطاري السّابق» في أن عرب الجاهليًّة تفاعءلوا 
بلتارء وعثوها رثرآ لبر الأمومي» كما رأوا في البقرة الأو زين للخصوبة بجميسع 
أنواعهاء وسائر تجلياتها (النسل والحرث)(» واعتقد القدامى أن (( الشرر المتطاير من النيران 
المقدسةء يعمل على فك أسرار أرواح التوائم الحبيسة في تلك البقع المقدسةء فتزداد تبعا لذلك 
عملية التناسل والتكاش ))(). 

ركان اراي لا بو ن لے ع اه بف ار ب براقت 
(( وكانوا كثيرا ما يستمطرون في الأماكن المطهرة طمعا في إجابة الدعاءء كما كانوا يستسقون 
بمن يرجون الخير بيمن طلعته ))(). 

وقد ذكر "القزويني” توصيفات الرُمز البقري» قائلا: هو (( حيوان شديد القوة كثير 
المنفعةء خلقه الله تعالى ذلولاء وإنما لم يخلق له سلاح شديد كالسباع لأنه في رعاية الإنسان يدفع 
عنه عدوه لأن حاجة الإنسان إليه ماسة و على الإنسان 
ضبطة ء٠.‏ )اء وكد سى عرب الجاهلئة البقرة الوحشية تَعْجَة كما تَجلى ذلك في ناج 
الشعراء الجاهلئين(]). 

فعلاقة الإنسان بالبقرة علاقة إلف وَمَحبة؛ ذلك أن البقرة تر من أكثّر المَاشيَة إقادة 
للإنسان» من حيث لحومها وألبانهاء وّإذا ما غنتا إلى بعض مشتقات الجذر الرئيس "بقر"» رأيناها 


1) علي: المفصشل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 6: 210ء 211. 

2) ابن منظور: لسان العرب» مادة (بقر). 

3 ينظر: عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهاء 1: 265. 

4) الخشًاب» د.مصطفى: طقوس أنتيشوما - بحت في الاجتماع الئينيٌ ‏ مجلة كليّة الآداب» جامعة القاهرة 
مطبعة الجامعةء القاهرة» 15: 2/ 1953م ص36. 

5) الجارم: أديان العرب في الجاهليّة» ص75. 

6) عجائب المخلوقات» ص269. 

7) ينظر؛ الجاحظ: كتاب الحيوانء 2: 182. 
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تشع بدلالة الخصب والحياة؛ فقد جاء في "سان العرب": (( يتما يمان في فلا اح اج إل 
المّاءء فذعا لذت فبقر الأرزض قأصاب الْمَاءَ ... ))(). ۰ 

ويتبع اموز الحيوانيّة سالفة الذكرء رمز آخر ابتدعه "عمرو بڻ لحي الخزاعي" الذي 
كان أو من بَحَُ "البَحيرة؛ وّهي: (( ابنة السائبةء والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث 
ليس بينهن ذكرء سيبت فلم يركب ظهرهاء ولم يجز وبرهاء ولا يشرب لبنها إلا ضيف» فما 
نتجت بعد ذلك من أنثى» شقت أذنهاء ثم خلي سبيلها لإشعار آخر ))(]؛ وَالسّبب في ذلك أتَهَّا 
(( حيوانات مقدسةء وقد تلحق بهذه الحيوانات ماشية أخرى مقدسة» وهي التي ضلت الطريق› 
فالتجات إلى حمى إله من الآلهة العديدة ))(). 

وتكشف لنا الأساطير الجاهليّة» عن علاقة الإبل بالجنٌ والشياطين» التي تعتلق ب دورها 
مع المرأة المثال في الفكر الذيني الجاهلي؛ ولذلك قَكَمَت الْعتَائرُ من الإبل المقدسةء بَيْنَّ يدي 
أصنام الأُمّ الكبرى؛ فقد زعموا (( أن فيها عرقا من سفاد الجنء وذهبوا إلى الحديث أنهم إنما 
كرهوا الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين ))(). 

كما ارتبطت الإبل بالحيّةء ذلك الرمز الحيواني عَظيْم القداسَة» في الفكر السّامي بعامُةء 
والمعتقد الجاهلي بخاصة؛ فقيّل: إِنٌ الْحَيّةَ (( كانت في صورة جمل» وإن الله تعالى عاقبھا حتی 
لاطها بالأرض» وقسم عقابها على عشرة أقسام» حین احتملت دخول إبلیس في جوفها حتی 
وسوس إلى آدم من فيها () f؛‏ والجمل عموماً حيوانَ مقس مباركء معبود عند العرب جميعاًء 
وأنقاءُ الناقة ربْة للنقاهة والشفاء(). 

وتكفي العودة إلى الأضل لذااش بل لاستكداء علاقة هذا الجذن بالمع اني التقشةء 
فالأبيل": (( هو الرًاهب وکیل الرٴٌاهب الريس ... ومن الحديٹ: کان عيسّى بن مرم على 
نبنا وَعلَه الملا واللام ر مى أبيل الأبيلين ... وكاتوا [ أي النصارى] ُظْمُون الأبيل 
ينون په تا فون پاش ))(). 


1) ابن منظور: مادة (بقر). 

سء دين الحاجة الأمطوزة عند المرب في اللجاهلنة المؤسشة الجامية لكر شات والتفتن» يروت 
لبنان» 1998م» ص105. 

3) تفسه» ص175. 

4) الجاحظ: كتاب الحيوان»ء 2: 182. 

5) نفسه» 1: 297. 

6) ينظر: السّملي» محمد توفيق» والباش» حسن: المعتقدات الشعبدّة في التراٹ العربي» دار الجلييل» دمشق» 
سوربًاء (د.ت)» ص281. 

7) ابن منظور: لسان العرب» مادَة (أبل). 
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وتجدر الإشارة إلى أن الإبل تعد البديل الأساسيء والمعادل الموضوعي للفرس المثالئة 

في أسطورة انطلاقهما من الماء» وعودتهما إليهء في الفكر الَينيٌ الجاهلي. 
واعتلقت الناقة بالموت والبعث في عقائد "الجاهليّين"؛ ذلك أن فريقاً منهم - كما يقول 
أهل الأخبار - (( يؤمن بالبعث وبالحشر بالأجساد بعد الموتء ويستشهدون على ذلك 
ب(العقيرة) وتسمى البلية أيضاً. a a‏ 
تموت جوعاً وعطشاً. ويقولون إنه يحشر راكباً عليهاء ومن لم بُفعل معه هذا ځثر راجڈ ))(). 
کان الما ينحرون الول غ افون ورا با ا المسفوحة (( ولا بد 
أن يكون هذا نخر من اللشعار“ الدينية والعقائد الجاهلية التي لها علاقة بالموت» وباعتقادهم أن 


موت الإنسان لا يمثل فناء تام وإنما هو انتقال من حال إلى حال (- 


وتحتل الْحَيّّ مكانة بَارزَة في الْمحَيّال "الميثولوجي “ الجاهلي» بوصقهًا رديقة المرأت 
ورمزاً من رموزها الذينيّة؛ فكما كانت الحيّة حَارسَة للشجرة العشتاريّةه في الفكر البابليةٌ 
و الور ي» قامت الْحَيّةٌ في بعض الأخبار الجاهليّة» بفعل الحرَاسة وَالْحمَايّة للآبار المائيّةء التي 

َكَل الهبة المقسةء من لدن الإلهة المكرمة؛ (( ققد حرست بثر الأخسف؛ وهي البئر التي كانت 
توضع الهدايا في باطنها للثعبان الذي استمر كذلك طيلة خمسمائة سنة في بعض الروايات ))(). 


كما اضطلعت الْحيَةَ بوظيفة الحراسةء لأقدس البقاع العربيّة على الإطلاق» ممفّة في 
الكعبة المشرفة؛ حيث تقول الأسطورة: إنة: (( كان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب 
يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانةء وكان يكون على الجْب حية تحرسه 
بعثها الله منذ زمن جُرهم» وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليتها 
مرة بعد مرة» فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة فلم تزل كذلك حتشى 
بنت قريش الكعبة ))(). 

وقد انتشر بين "الجاهليين" ما يمى ب ارق الْحَيّات“ وقد (( قالت الشعراء في الجاهلية 
والإسلام في رقى الحيات» وكانوا يؤمنون بذلك» ويصدقون به ... [ومنهم ] من زعم أن إخراج 
الحية من جحرها إلى الراقي إنما كان للعزيمة والإقسام عليهاء ولأنها إذا فهمت ذلك أجابت ولم 


تمتتع ))(ً. 


1) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 6: 129. 

2) نفسه» 6: 130. 

3 عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهاء 1: 320. 
4) الأزرقي: أخبار مكةء 2: 159» 160. 

5) الجاحظ: كتاب الحيوان» 4: 186ء 187. 
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وإذا ما علمنا أن "الجاهليين" دعو مُمَارس هذه الرقى ب الحوّاء"» أدركنا العلاقة الوطيدة 
بين اليد" و"حوّاء" في فکر آلجاهاین ٠‏ جن يت إذلالهنا على قيمتي: الخلود والحياق 
وارتباطهما بابد : الإغرائي الشيطاني» كما خَلْنَنَّه التوراة قبلئذء في قصئَة العصنتان لري 
للامر الرٴبائي» في الجنة ت والقاضي بعتم اول تمر شجرة الحياة والخلودء وكان العرب 
عقون أن من طالت عله وظنوأ به مَئاً من الْجِنَ؛ نما لقتله حَية أو ما شابه وکان لزامَاً عليه 
ُن يتدم ديه من الحنطة والشعيرء » أو التطر؛ وَإنَ قبت شت ) الممريض» وفرحوا وأضربوا 

وتنقل لنا الروايات القديمةء جانباً من صلَّة الحَيّة بالبقرة المقدسة؛ ذلك (( أن الحية في 
بلادهم تأتي البقرة المحفلة (الناقة التي لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها)» 
فتتطوي على فخذيهاء وركبتيها إلى عراقيهاء ثم تشخص صدرها نحو أخلاف ضرعهاء حتى 
تلتقم الخلف» فلا تستطيع البقرة [ مع قوتها ] أن تترمرم (تتحرك)» فلا تزال تمص اللبن» وكلما 
مصت استرخت» فإذا كادت تتلف أرسلتها ))()» وكانت الْحيهٌ مُولْعَةَ بشرب الْحَشء الذي عة 
في كثير من الأوساط الدَينيّة الجاهليّةء شراب الإلََةَ الكبرى؛ (( فإن من العجب الأفعى لا 
ترد الماء ولا تريده» وهي مع هذا إذا وجدت الخمر شربت حتى تسكرء حتى ربما كان ذلك 
سبب حتفها ))(). 

ودس "الجاهليُون" رموز الأمومة الحيوانيّةء (( وجعلت المعابد لحيواناتهاء وللهدي 
والقلائد مواضع خاصةء اختارتها لترعى فيهاء جعلت (حمى) للأرباب. لا يجوز رعي سوائمه 
بهاء ولا التطاول على دواب تلك الأحميةء لأنها مما حبس للأصنام. وتكون هذه المواضع 
مخصبة معشبة ذات حياةء وقد تزرع» وتكون غلتها للمعبد ))(). 

ورأى "الجاهليُون" في الرأموز الحيوانيّة الأئثويّة السّابقةء خير تجسيد للإلهة الجاهليّة 
الكبرى؛ فَعُبذت في المحاقل نة الجاهلئةء كما نمت قرابين مقشة للإلية جلت ؛ في الحرم 
لمكي الشرف؛ فكان "الجاهليُون' (( يحون وَيَْبَوْن عند كلهاء ويتقربون إليهاء وهم عارفون 
بفضل الكعبة عليهاء يَحُجُوتها ويعتمرون إليها ... وكانوا يمون ذبائح الغنم التي يذَبَحُونَ عند 
أصنامهم وأنصابهم تلك التائ والعتَيْرَةَ في كلام العرب الذبيحةء والمذبح الذي يذبحون فيه لها 
العترَ» ففي ذلك يقول زهيرٌ بن أبي سلْمى: 


1) ينظر: الغزاوي» صالح: من صور الميثولوجيا في الأدب العربي» مجلّسة راث الشعبي» دار الحرية 
للطباعةء بغدادء العراق»ء 10/ 1974م» ص9. 

2) الجاحظ: كتاب الحيوان» 4: 109. 

3) نفسه» 6: 398› 399. 

4) علي: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 6: 211. 
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فال عنها وأوفى رأس مَرقبَة كمنصب العترٍ مى رأة النسك))(). 


وتنقسم التقَدمًات الجاهايّة للرَبة الكبرىء إلى قسمَيْن: (( قسم إجباري يجب الوفاء به 
بسبب (نذر) مثلاء وقسم تطوعي» أي اختياري مثل (المنح)ء والذبائح التي تقدم في المواسم وفي 
سائر الأيام ))()ء وقد كان "الجاهليُون' (( يعظمون البيت بالدم» ويتقربون إلى أصنامهم 
بالذبائح» ويرون أن تعظيم البيت أو الصنم لا يكون إلا بالذبائح» وأن الذبائح تقوي القلوب» 
والذبح هو الشعار الدال على الإخلاص في الدين عندهم وعلامة التعظيم ))(]. 

وعر ف الارن اران رالمات رة و اتخات الخرة فق تة 
"عبد لمطلب* بنخر أحدٍ رهطه إن وافوا العشرة؛ فأصابت القذاح "عبد الل" فانطلق حينئذ إلى 
"ساف" وانائلة؛ وَهَمٌ بلبحه عندهما؛ لكتهما ياه عن ذلك وتصَحَاءُ نڙال عرّافة كانت ا 
بير فواق ها ون ها ها کان من ا م ا د اه اهارت عة فر 
"عبد الله" وعشرة من الإبل؛ وضرب القداح عليهما؛ فإن خرجت على "عبد الله" زادوا إيلهم 
اشر عفن لتر ركن ها مات به فطل عبد اط بز كي المخرة اة رة 
لأحقَة؛ حتى بلغت الإبل مانّة؛ فخرجت لقداخ على الإبك(). 

و و ااذ العباديٰ ا ر » بل امد ليشمل الإتاث» في العادة الجاهليُة 
المعروفة بود ابات" ٤‏ والتي أشار إليها النصُ القرآني الكريم» في معرض ذکره لأهوّال يوم 
لقََامة: [ وإذا المَوٴءُودة سئلت * باي ڌٽب تلت * &(» ويرى بعض الدارسين المحدثن» أن 
هذه العادة التي اقتصرت على بعض القبائل العريئة؛ تر ترتدٌ إلى عقيدة دينيّة قديمة» ترى في البنات 
حَلقاً لإلّه عَيْرٍ آلهتهم()» وكان شائعا لدی کثير من "السًاميین' ذب البناء الذكرآن منهم والإتاث؛ 
رلقاً للآلهةء هناك روايات خياليُةَ حول قران البشري» لكنها عبر مُؤشراً حقيقيًاء على أن 


1) ابن الكلبي: كتاب الأصنام» ص49. 

2) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 6: 186. 

3) نفسه» 6: 196. 

4) ينظر: ابن هشام» أبو محمد عبد الملك: تهذيب سيرة ابن هشام» تحقيق: عبد السّلام هارون» موؤسسة الرسالة 
دار البحوث العلميّةء الكويت»ء (د.ت)» ص 37 _ 40. 

5) سورة التكوير: الآيتان 8» 9. 
6 ينظر: الحوفي» د.أحمد: المرأةَ ذ في الشعر الجاهلي» دار نيضة مصر لطع واللشء القاهرة» مصر؛ء (د.ت)» 
ص 4296 سالم»ء د.السَيّد عبد العزيز: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مؤسسة شباب الجأامعمة» 
الإسكندرية» مصر» (د.ت)» 1: 397 400. 
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لتقدمَات الأمُوْميًة الإنسانيّة» قد عرفت في الزمَن الَْابرء عند خض الشعوب السَامبًة والغربيًة 
وامتد حضورها في العقائد الدَينيّة الجاهليّة» ومن ذلك ما ذكره "فورفیری وس" (ئںارام٣٥۴):‏ 
أن أهل رمَا“ كانوا يذبحون كل ستة إنساناء ذم رانا لأصنام الآلهةء كما ذكر 'نيلوس* 
(5«[): أن بعض التبائل قدُمَت أجمل من وع بقبضتها سيرآ إلى "الزأهرة٠‏ وكان يبح وقت 
ظهورهاء وذكرت بعض الروايات: أن الملك "لمنذر" َد أحد أبناء "الحارث" الذي وع اسيا 
في يده وتخو أربَع مئة راهب قرابين إلى "العزى'(). 

وَبَذل "الجاهليُون" لأصنامهم المَأكل وَالمشرب؛ لاعتقادهم أنها تسر وتَفرَّحٌ بذلك» وقد 
علقوا على 'ذي الْخلصة" ( وهو صنمٌ نصبه "عمرو بن لحي الْخزّاعي” ) القلأئد وض التعا» 
وَالبرد التفيسةء موأ له الْحنَطَة والشعيل بل وَالْبْنَ أيْضا؛ ليشرب منه» كما ذبحوا له(]). 

واعتقد "الجاهليُون": أن في (( الصنم روحاً وأن في مقدوره التلذذ بهذه النذور. وكان في 
روعهم أنه يشرب من ذلك اللبن ))(). 

(( ولما كانت عتلية الانسان القديم وعتلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي في 
الدرجة الأولىء كان للهدايا والنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول في دياناتهء لأنها 
ناحية ملموسة تراها الأعين وتدركها الأبصارء وفيها تضحية تقنع المتدين التقي المتقرب بها إلى 
آلهته بأنه َنم إليها أعز الأشياء وأغلاها ))(). 

وكانت القرابين تبذل في أوقات معيّنة؛ لغاية استجلاب الذُعْم الإلهي» في حملّة غسكرية 
أو نصنر» أو ما شابّة ذلك من أخوال(. 

وقد ادت هذه القرابين في کر الأحايين والأزمان› لكتها زادت بزيادة القداسة لي 
مت ا ف اة ي موا بم كر ال الجا( ( وة الا تتن على بان 
أحد أن مكة» وإن ارتفعت مكانتها عن سواها من أماكن العبادة هي القبلة الوحيدة للجزيرة فقد 
كان للعرب كعبات عديدة أخرى تحج إليها في مواسم معينةء وغير معينةء تعتر عندهاء وتقدم 
لها النذور والهداياء وتطوف بهاء ثم ترحل عنها بعد أن تكون قامت بجميع المناسك الدينية 
المطلوبة ))(). 

وطاف "الجاهليُون" حول أصتام الأَمّ الكبرىء طوافهم حول كعبتهم المقدسة؛ فٌأضحى ذلك 


1) ينظر: علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 6: 199. 
2) ینظر: نفسه» 6: 188. 

3) تفسه» 6: 189. 

4) نفسه» 6: 184. 

5) ینظر: نفسه» 6: 197. 

6 الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص133. 
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عبادة الجاهليٌ في كل مكان؛ (( فمنهم من اتخذ بيتاء ومنهم من اتخذ صنماء ومن لم يقدر عليه 
ولا على بناء بيت نصب حجرأ أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت»› 
وسموها الأنصاب» وإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والأوثان» وسموا طوافهم الدوارء» فكان 
الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباء وجعل ثلاث أثافي 
لقدره» وإذا ارتحل تركه» وإذا نزل منز لا آخر فعل متل ذلك ))('). 

وكانت العرب (( إذا أرادت حج البيت الحرام وقفت كل قبيلة عند صتمهاء وصلوا 
دهف لبون لن رتوا لمك فكانت تاياي مط ))(): وتظهر "اللات" E‏ في 
عضن ابات کن ا ا ر قرف الشعزئ ورب اللات وال زئ ))(): 

وقد جعل "الجاهليون" للحج أربعة أشهر معلومات» اوها الأشهر الحرم وهي: 
المُحرّم صقر وذو القغدة وذو الحجةء وكان الح إلى مكة في رابعها(). 

وكان للشاعر الكاهن حضور واسع في طقوس الحج الجاهليّة؛ حيث نشدت فيها الّراتيل 
ال للمبرأزين منهم» خير أجود نتاجهم اشر المرتّل الْنُعنى؛ لتزدهي به أستار الكعبة 
فيما لو صحت الرأواية القائلة بذلك()» كما اعتلق شعرهم بقلوب العبّاد؛ مما يُرَكَدُ الرًابطة الوثيقة 
يِن الشغر وّعبادة أصنام الحرم المكي» لا سيّما أصنام الم الجاهليّة الكبرى؛ قكان الشعرٌ المرتّل 
تَجوّى وصلاة رَجُل الثين الجاهلي لهاء المقرُوتة بالرهبة. والحُشوع والئن(). 

(( وكان الشعراء في الجاهلية يغنون بشعرهم وهم ينشدونه ويلقونه» وكان المهلهل يغني 
بشعره» وهو يشرب الخمرء وكان الأعشى يغني في شعره فكانت المرب تسميه صناجة 
العرب ))()ء (( وقد بدأ الشعر ترتيلا دينياء وتطور إلى أراجيز في المناسبات الدينية والذاتية 
والاجتماعيةء وعندما أصبح للمجتمع قضية تحول إلى ملحمة» ثم إلى هم قبلي» ووصل إلسى 


1) ابن الكلبي: كتاب الأصنام» ص49. 

الوب ارح ر 25521 

3 نفسه» 1: 256. 

4) ينظر: ضيف» د.شوقي: العصر الجاهلي» دار المعارف» مصرء ط7ء (د.ت)» ص94. 

حول اقات والاراء التي دازت بسند مشاه بطر؟ طني المفصل في تاريخ فرب ل الإنت اخ 
9 = 516 ينظرة الجبوري» د:يخيى: الشعر الجاهلي ٠‏ خصائضنه وفقولة د مؤسشنة الرسالة بيرزوتة 
لبنان» ط8» 1997م» ص173 186. 

6) حول علاقسة الأسواق العربيّة بالشعمر والحسي ينظر: السئائغء د.عبد الإله: الأسواق العربية التدية 
اقول التجازة والب اة فتر اة الشعي وز اة الشافة والإعاك دار رة الاخ دف مراق: 
1/ 1986ء. 

7) خفاجي» د.عبد المنعم؛ الشعر الجاهلي دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبتانء 1986م» ص90 
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موضوعة قومية وهكذا ))('). 

(( وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم فإذا كان في القبيلة الشاعر 
الماهر» المصيب المعاني» المخير الكلام» أحضروه في أسواقهم التي كانت تقوم لهم في السنة 
ومواسمهم عند حجهم البيت» حتى تقف وتجتمع القبائل والعشائرء فتسمع شعره» ويجعلون ذلك 
فخراً من فخرهم» وشرفاً من شرفهم ))(). 

(( وظلت الكلمة الشعرية نقنسة حت إن القول المتو اتن بان اتقات الشن اى اة 
سميت معلقات؛ لأنها علقت على أستار الكعبةء له معنى كبير فيما يختص بقداسة الكلمة 
الشعريةء فهذا الخبر سواء أكان صدقا أم مجرد قص يفسر التسميةء فإن وجود القصة نفسها 
يؤكد أن الكلمة الشعرية لم تفقد قداستها عند العرب» وارتبطت بالقوى الكونيةء ولم تكن الكعبة 
إلا مركز القوى الكونيةء فهي بيت الله وبيت آلهة العرب جميعاء غير أن الشعر نفسه لم يرتبط 
بالإله الكوني الأكبر وإنما ارتبط بالجن ))(). 

ويمكن القول: إٌِ الشعر العربيٌ وثيق الصّة بالأسطورة؛ فالثراث الذي (( أثر في طك 
الأساطير كان ضخما للغاية بدليل أن أغلب الشعراء الجاهليين تنعكس في أشعارهم ملامح 
وصفات أسطورية ))()؛ فالشاعر إذَاً (( رجل يبدع الأساطيرء فهو ملهم أو ممسوس أي أنه 
ليس في حالته الذهنية الطبيعيةء فهو يتلقى أصواتا كانت تبدو للأولين منزلة من السماء ))(). 

واا کان الأمر؛ فان (( الشعر الجاهلي سجل دقيق حافل بتاريخ العرب السياسي والديني 
والاجتماعي في الجاهليةء وهو يقوم مقام الآثار عند قدماء المصريين واليونان وغيرهم من الأمم 
القديمةء في إعطائنا صوراً مفصلة لألوان الحياة العربية الجاهلية ))()؛ ولذلك يمكنتا استقراء 
الصورة الإجمالة للنظرة "الميثولوجيّة" حول الام لکبری» من خلال الاطّلاع على التتاج 
الشعري الغزير. الذي خلفۀُ واوا ا هي توك النظرء اللوي للجذر "شعر“ الصّة 
الوثيقة بين الشعرء والديْنء والخصوبة؛ ف الشعراء* J‏ الجر الْكَْف ... ]9[ لاض ذ ات 


1) مشوّح» ولید: بحوث مقارنة في التاريخ والظواهر والتطوار ازات فس از العريي الحديث _ 
منشورات دار معد للنشر والتوزيع» دمشق»؛ سوريًا» 1993م» ص226. 

0 اقرب فار اليو 1: 262 

3) الحجاجي» أحمد شمس الين: الأسطورة والشعر العربي» مجلة فصول» 4: 2/ 1984م» ص45؛ ينظر: 
زنتوني) غد الف الى وخوم قى الشن ريي مجاه الراك المربي افخاة الشاب لرن فى 
سوريا» 44/ 1991م» ص 188 194. 

4) فريجين» لطيفة: الشعراء الجاهليُون بَْنَ الأسطورة والنًاريخ» (رسالة ماجستير غير متشورة)» جامعة دمشقء 
Gas 2‏ 2 

5) ريد هربرت: الشعر والحلم والأسطورةء ترجمة: قاسم عيدوء مجلّة آداب القاهرة» 12/ 1961م» ص33. 

6 الخفاجي الشعر الجاهلي»ء ص355. 
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الشجرء وكيل: هي الكثيرة الشجر ))(1)» واشتران”: (( امم جبل بالمؤصل سي بلك لكفرة 
شجره ))()» و"المشعر": (( المَعّمْ وَالمتَعبد من متعبداته ... والمشاعر: مَواضع المناسك ))(]. 

(( ويظهر من أخبار أهل الجاهليةء أن رجال الدين كانوا يباركون أتباعهم ويقدسونهم 
ويلمسون رؤوسهم لمنحهم البركة والشفاء من الأمراض» فكان أحدهم يضع يده على رأس 
المريض أو يلمس جبهته» ليمنحه بركة تشفيه» أو عافية تصيبه» أو تبركاً وتقرياً بذلك إلى 
الآلهةء وكانوا يتفلون في فم الصبيان» لتكون التفلة بركة لهم» وعافية» وشفاء ممن مرضء أو 
علما يصيب الصبي حينما يكون رجلا ))(). 

(( وكان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمتنسكين» الإشراف على المعابد 
وصيانة أموالهاء وخدمة الأصنام» وتنفيذ الأحكام» وتلبية طلبات الناس في التوسط لدى الآلهمة 
برفع الضر والكرب عنهم» أيام الشدة وساعات العسر ))(). 

وكَتُمَ الكهنة والعباد توسلاتهم إلى الآلهةء (( ومن التوسلات الجميلة التي وجهها 
الموديون إلى آلهتهم» قول أحدهم: ... (بإلهي أموت)ء أو (في حب إلهي أموت)ء أو (في إلهي 
أفنى)ء فهو يخاطب به. وقد ملا قلبه العشق نحو العشق الإلهي الذي نقرأه في كتب المتصوفةء 
ونسمعه في تغاریدهم یخاطبون به الله ))(). 

واتصرت انجاهيرن يكلم لى تتبن الانيا (( شت وضاف مت التي 
المتعبد لها المتقرب إليها بالنذور وبالبر بمعابدهاء فتعطيه مالا وتبارك له في نفسه وفي أهلهء 
وتعطيه ذرية صالحة ذكورا. وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبئة والأمراض» وترجعه سالماً 
معافى من الحروب» وتشفي جروحه إذا جرح» وتغدق عليه بالنعم من غنائم الحرب» فهذا هو 
الثواب» ثواب في الدنيا وكفى» وأما العقوبةء ففي الدنيا وحدهاء وتكون بإنزال البلاء بمن يستحقه 
من الخارجين على أوامر الآلهةء المتجاسرين على حرمة المعابد» المارقين على النظام» 
المخالفين لسلوك المجتمع» المتجاوزين على حقوق غيرهم. من البلاء والأمراض من عمى 
وعور»ء وإصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب» والأوبئة ))(). 

وكد حَفَ ذلكم العابد الجاهلئ؛ لتقديم القرابين من أعَز ما يملك» َعَم فقره وجُولعه» 


1) ابن منظور: لسان العرب» مادة (شعر). 

2) نفسه»ء ماذة (شعر). 

3 نفسه» ماذة (شعر). 

4) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 6: 222. 
5) نفسه» 6: 221. 

6) نفسه» 6: 182› 183. 

7) نفسه» 6: 181. 
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وعوزه؛ كما شجُع "الجاهليّين' على بتاء المَعَابد الكذيرّة وَبّذل المَال الوْقيْر» في تقديم المدايا 
والنذوزٍ(). 

(( ولولا الأمل في الرضا والثواب» والخوف من الآلهةء لما جعل الناس أنفسهم عبيداً 
إلى الآلهةء فسموا أنفسهم (عبد ود)ء و(أمت العزى) (أمة العزى)ء و(عبد يغوث)» و(عبد مناة)» 
وما شابه ذلك من أسماء عي أصحابها بهاء أملاً في العمر الطويلء وفي التمرب من 
الموت ))(). 

وأطلق "الجاهليُون" على مَجْمُوع الْكهَنةء الذين تحاكموا إليهم مى "لكان وكالوا: 
(( إن مع كل واحد منهم رئيا من الجن مثل (حازي جهينة) ومثل (شق) و (سطيح) و (عزى 
سلمة)ء وأشباههم» وكانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع» كقوله: والأرض والسماءء والعقباب 
والصقعاء (الشمس)» واقعة ببقعاء ( القطعة من الأرض المخالفة لما جاورها )» لقد تفر المجد 
بني العشراء» للمجد والسناء ))(). 

وكان (( عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكةء قد جعلته 
العرب ربأ لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم ))(). 

وقد لَعبّت الموسيقى العربيّة ذوراً كبيرأًء في حياة الشاعر الكاهن» في الفكر السدينيً 
الجاهلي» (( ومن الواضح أن الموسيقى كانت وسيلة تخاطب الجنء ومن هذا الاعتقاد جاء الزعم 
بأن الجن هي التي توحي بشعر الشعراء أو ألحان الجان ))(°). 

(( وزعم صاحب الموسيقى أن ألذ الملاذ كلها اللحنء ونحن نعلم أن الأوزان قواعد 
الألحان» والاشعان معايير الأوتار لا محالة))(؛ وما يمي الشعرٌ (( أن الألحان ‏ التي هى 
أهنا اللذات ‏ إذا سمعها ذوو القرائح الصافيةء والأتفس اللطيغةء لا تتهيأً صنعتها إلا على كل 
منظوم من الشعر» فهو لها بمنزلة المادّة القابلة لصورها الشريفة ... ))(). 


1) ينظر: علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلا 6: 181. 

2) نفسه» 6: 181› 182. 

3 الجاحظء أبو عمرو عثمان بن بحر: البيان والتبيين» دار الكتب العلميّةء بيروت» لبتانء (دت)ء 1: 159. 

4) الفيومي» دمحم إبراهيم: في الفكر الذَينيٌ الجاهلي قبل الإسلام» عالم الكتب» القاهرة مصرء 1979م» 
18 

5) فارمر» هئري جورج: تاريخ الموسيقى العربيّة حتّى القرن الال عشر الميلادي» تعريب وتعليق: جرجيس 
فتح اللهء دار مكتبة الحياة بيروت» لبنانء (د.ت)» ص45. 

6 القيرواني بو علي الخسن بن رشيق» العمدة في مخاسن الشعر وآدايه ونقده قحقيق وكيق: مح حيبي 
لفن دي فل زرك كان 1972 ن26 

7 العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله: كتاب الصتناعتين - الكتابة والشعر - تحقيق: علي البجاوي» 
ومحمّد أبو الفضل» عيسى البابي الحلبي وشركاه سوريًاء (د.ت)» ص144. 
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واب لن راق ال النظر اللس الرت الك اقل الى رت افاتة 
المرجُوة في إصاخة الأسنماع» وخشوأع الأروّاع» (( وزعم أهل الطب أن الصوت الحسن يسري 
في الجسم» ويجري في العروق»ء فيصفو له الدم» ويرتاح له القلب» وتهش له النفس» وتهتز 
الجوارح» وتخف الحركات ... ))(). 

وخلاصة كل ما قشمتا؛ أن الشَعرَ الجاهلي شر غتائيٌ تام اقترن بعضه بالغناء الذيني 
كَالمَرَاثي المقترنة بالنصب» ولتي يتَغنى بها في الموت» كما عرف المرب الغناء لرن 
بالآلات الموسيقيّة» وَالْهرّج المَصنخوأب بالرقص» والف» والمزامير 0 

وكد (( رافق الغناء الطقوس الوثنية منذ البداية عند العرب وغير العرب» وكان القطر 
الحجازي يمثل حاضرة الوثنية الكبرى» فإليه ينهض العرب الوثنيون لأداء مواسم العبادة في 
المواسم المقررة من كل عام» فتطوف العذارى حول الأصنام المقامة في الكعبة»ء وهي تغني 
وترقص في طقس أطلق عليه العرب اسم (الدوار)ء وكان السدنة يمثلون المعنى الروحي للوثئيةء 
فكان سدنة كل نصب خلية من المرتلات والمرتلينء تعد إعداداً خاصناً للغناء الوثني ))(. 

ويرك ذلك بجَلاًء؛ أن الشَعْرَ وَالْناءَ (( يتصلان بيعضهما بعضاً كل الاتصالء وقد اعتاد 
الشاعر من رة ا ا يهل يك أغاه اا فد ااه ه في مجالس المساء وفسي 
الأسواق العامة والأعيادء وبخاصة سوق عكاظ حيث تقرأ المعلقات السبع» وكانت تكتب 
بالذهب» وتعلق في أستار الكعبة ))(). 

وقد غرف لاهن مخ عة من ال ات اة الحاضرة بقوة في الأعياد 
والطقوس الوثيّةء المَوَداة للربَة الجاهليّة الكبرىء کاالرتابة» تلك الآلة لوتر تل 
بالمعاني الألوهيّة والإخصابيّةء من حيث دلالاتها اللغويّة؛ ف" الرأبا": (( اسم الله تعالى .. 
وَالمَالك والسيّد وَالْنربّي وَالمقيْمٌ وَالْنعمْ وَالمَذبّرُ وَالمصلح ... ))(» و"الرباب": حاب 


1 الأندلسيء أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه: كتاب العقد الفريدء شرح وتصحيح وضبط: أحمد أمين» 
وإيراهيم الأبياريء وعبد الام هارون» دار الكتاب العربي بيروت» لبتان» 1982م» 6: 4. 

2) ينظر: ضيف: العصر الجاهليً» ص193. 

3 الاختيار» نسيب: الفولكلور الغنائي عند العرب» المطبعة والجريدة الرأسمية» مديرية التأليف والترجمةء وزارة 
قان ور ت ى02 33 

4) الأبراشي» محمد عطيّة: الآداب الاميّة مع بحث مستفيض عن اللغة العربية وخصائصها وثروتها وأسرار 
جمالهاء أخرج الطبعة: إبراهيم أنيس وآخرون» أشرف على الطبع: حسن عطيّةء ومحمّد أمين» دار إحياء الكتب 
العربيّة» دمشق» سوريًاء ط1» 1946م» ص95. 

5) المعجم الوسيطء أخرجه: إبراهيم مصطفى وآخرون» إشراف: عبد السّلام هارون» المكتبة العلميّة» طهرانء 
إيران» (د.ت) مادة (ربب). 
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الأبيضأ))(. ٠‏ 
وّهناك "الجلجل" الذي تسمّت به بعض ذور العبادة الجاهليّةء كادارّة جُلجُل“ الواردة في 
شعر "امرئ القيس“ وَيْعَرّف "الجلجُل" بأنة: (( الناقوس الذي على شكل الكأس أو الطاس أو 
القمع في العربيةء ويسمى عادة باسم الجرس» على حين أن الجرس ذا الشكل الدائري يعرف 


بالجلجل ))(). 
وقد اقترن الْعَزأف الموسيقي المُصاحبُ للشعر النرتّلء بصتوت الْجِن؛ ف(( العَرَب تجْعل 
العزيف أصنوات الجنْ؛ وقي ذلك يقول قاهُم: 
وإتي جاب اقلا ويها عوّازف جٽانء وهام صوّاخذ ))(). 


ويلح من الجذر الرئیں عزف" معائی الخصوية والحياة؛ تلك أن العرب سمت 
السُحاب ب العاف" : (( حينَ يمع مته عزيف ارغ ))()» » الذي يسبق انهمَارَ المطر؛ ويْبشرُ 
بخلول الخصبء » شيو ع الْحيَاة. 

فالعزة ف او رسيقيء ا المرّتل المُصاحب لهء وتلك الرقصات ذات الإيقاع الحركي» 
والطابع التمثيلي الطقسي» نَم جميعاً عبادة لربّة الخصب والْجَمّال؛ طْلَبَاً للحياة وكوّامها الرس 
نذا في الماء. 

وهذا يُظهرُ ا الماء حاضر في معظم أساطير "الجاهلئين"؛ مما يدل على قداسته في 
فكرهم؛ فهو الهبة الإلهيّةء التي تحيل الْجَذْب إئ خصب» (( وفي الوقت الذي يكون فيه المطر 
ات اند م رحا و غرف فن ب ري الا عى ان فاه شرل في بات 
السهول والأنهار إلى أداة عقاب وتأديب» تسلطه هذه التو ى على العصاة والمذنبين من 
الناس ))()؛ ومن شأن ذلك أن يودي إلى الطوقان اسار بوه ٠ة‏ مَدَمرَة» ع N‏ 
فيجرف الأخضر واليابس» ويهدم المساكن» ويغرق اليشر» وقد عاقب الله الطعَاة الالمين» 
و(( أبادهم بالطوفانات والرجفات والزلازل والهدات والنيران والعواصف ))(). 

ومن الطبيعي أن (( يحتاج المطر إلى سحاب ويصاحبها رعد أو برق» وكل ذلك لعب 


1) المعجم الوسيط مادة (ربب). 

افر عد اتر الا ر الوس عد فر ايلد نة ترت امي ورارة الك 
دار الحرية للطياعةء بغدك؛ المراق» 5/ 1974ب ص33 

3) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (عزف). 

4) نفسه» مادذة (عزف). 

5) الجبوري» حسين: المطر في التفكير الميثولوجي» مجلَة التراث الشعبي» المركز الفولكلوري في وزارة 
الإعلام العراقيّةء دار الحرية للطباعة والئش» بغدادء العراق» 1/ 1976» ص36. 

6 البلخيء أبو زيد أحمد بن سهل: البدء واللّاريخ» مكتبة الثقافة الذينيّةء القاهرة» مصر»ء 1997 1: 148. 
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دور كبيراً في صياغة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ))()» وَحكّى الأدبية؛ فقد أفرد الشعراء 
الارن ف الو اش ماح ين دراي رة 

وقد مى "'الجاهليون' بأسماء الأنوّاء؛ تاولا بالخصب وَالْحََاة؛ ومن أسماء الذكور: 
ES‏ ومن أسماء الإتاث: ميه“ و رة“ واسنحابة"(]. 

وجاء الإسلام فسخ الاعتقاد بأهمَيّة الماءء في حياة المجتمع البشر ي» وَالْعَالمَيْن: 
الحيواني» والنباتي؛ فقال الله تعالی في كتابه العزيز: ‏ وَجَعَنا من لاء کل شيٴء خي 4 
وكال أيضاً: ل والله خلق كل دابَة من ماء &(). 

وكان عرش المولى ‏ جل وعلا - على الماء» حين خَأّق السّماوات والأرض» يقول الله 
- ع وجل - : 9 وهو الذي حَلَق السَمَاوّات والأزض في ستة اام وكسان عرش علسى 
المَاء €()؛ هذا يعني أن الله - تبارك وتعالى - (( خلق النور والظلمة بعد خلقه عرشه 
والماء الذي عليه عرشه ))(). 

وقد روی 'سعيڈ بن جير" عن "ابن عباس" هه قوله: (( لما أراد الله تعالى خلق 
السخلرفات احق اقناءة فار نه دان: فارع فخلق امه الاه رجه اسما وة ك قفا 
فجعلها سبعاًء وأوحى في كل سماء أمرهاء أي: قدر أن يكون فيها من الملائكة والنجوم وغير 

ذلك ))(])؛ وتقول بعض الرٴوايات: إن اله بعث إلى الأرض ملَكَاء نَحَّل تحت الأرضين السُبع؛ 

ووضعھا على عاتقه» وکان رار قَدَمَيّه على ستام ثور له أربعون ألف قرن» خارجَةٌ من أقطار 
الأرض» ومنخرَاءٌ ذ في البحرء يتتفس فيهما فيم البحرء ويرد نفسه فيحدث لجز( (. 

ويناءَ على ما سبق؛ يمكننا الْجّمٌ بقدَاسّة الْمَاء في في الفكر الجاهلي؛ فو مدأ المخلوقات› 
ا ی ا ا الأرلى التي صرت عنهاء كما أنه هة الرجة الكبرى 


1) شوکت» ظاهر: الألواء والحياة اليومية عخذا العرب» مجلة التراث الشُعبي» المركز الفولكلسوري في وزارة 
الإعلام العراقيّةء دار الجاحظ للتشرء بغدادء العراق» 4/ 1980م» ص9. 

2) الجبوري: المطر في التفكير الميثولوجي» ص37. 

3) سورة الأنبياء: الآية 30. 

4) سورة النور: الآية 45. 

5( سورة هود: الآية 7. 

6 الطبري» محمد بن جرير: تاريخ الطبري - تاريخ الرُسل والملوك - تحقيق: محمد أبو الفضل» دار 
المعارف» مصر»ء ط4 (د.ت)ء 1: 35؛ ينظر: القرماني» أحمد بن يوسف: أخبار الكول وآثار الأو في 
التاريخ» دراسة وتحقيق: د.فهمي سعد» و د.أحمد حطيط عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط1ء 1992م» 1: 9. 

7) الئواداري: كنز الئرر وجامع الغررء 1: 31. 

8) ينظر: الجوزي» سبط؛: مرآة الزأمان في تاريخ الأعيان» تحقيق وتقديم: د.إحسان عباس دار 
الشروق» بيروت ‏ القاهرة» ط1ء 1985م» ص58. 
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للأرض العربيّة؛ لغاية إشَاعة الحياة والخصب من جديد. 

وَيْضّاف إلى المظاهر العبادية السابقة _ التي مت في حَضرة الإلهة الكبرى _ عبَادة 
الجنس المالوفة عند الشعوب الساميّة قَاطبَة ومسا يُوّك أهمَيّة الجنس في فكر "الجاهليين» 
ا لصنمي: ناف“ وكاللةء باعتبار هما رَمرَيْن للعمليّة الجنسيّة الإلهيّةء التي أعاد تمثيلها 
صَاحبًا الصنَمَيّن في بَطن الْكَعْبَة؛ فقد رَوّى "محمد بن إنحاق": (( أن جرهما لما طغفت في 
الحرم» دخل رجل منهم بامرأة منهم الكعبة ففجر بهاء ويقال إنه قبلها فيهاء فمسخا حجرين» اسم 
الرجل "أساف بن بغاء واسم المرأة "نائلة بنت ذئب" فأخرجا من الكعبةء ونتصب أحدهما على 
الصفا والآخر على المروة وإما تُصبَا هناك ليعتبر بهما الناس» ويّزْجَرُوأً عن مثل ما ارتكباء 
لما يرون من الحال التي صارا إليهاء فلم يزل الأمر يدرس ويتقادم حتى صارا يمسحان» يتمسح 
بهما من وقف على الصفا والمروة» إلى أن صارا وشين يعبدان ... ))('). 

وكََمَت هذه المظاهر العباديّة للام الجاهليّة الكبرى» في مختلف مواطنها المقشة(› 
وتوزعَت هذه المواطن» في أمَاكنَ كثيرة من الجزيرة العربيّةء لك أكثرها قداسة موج و 
بالقرب من الذيار المكئة؛ حيث سَمُرَات "طن تخلة» و"صنخرة بت الطائف“ امار إليهما 
سابقاً» كما كان "لى" (( صنم بواد يقال له وادي خراض» على الطريق بين مكة والعراقء 
وكان من أعظم أصنام العرب» كانوا يزورونهاء ويهدون لها ويذبحون عندها ))(). 

وانتشرت المعابد الوثنيةء في أرجاء عديدة من شبه الجزيرة العربيّةء (( وفي المعابد 
مواضع يرمي الزوار فيها ما يجودون به على المعبد» تكون أمام الأصنام في الغالسب»ء وهي 
خزائن تتجمع فيها النذور والهباتء فيأخذها السدنةء وأغلب ما يرمى فيها الحلي والمصوغات 
المصاغة من الذهب والفضةء والأشياء النفيسة الأخرى. كما كانوا يعلقون السيوف والألبسة 
الثمينة على الأصنام وعلى الأشجار المقدسة تقربا إليهاء ووفاء بنذورٍ نذروها لها ))(). 

وكانت للمعابد الجاهليّة في العقائد الذَينيّة حرْمَةَ كَبيْرَة وكد (( شددت شرائع الجاهليين 
في وجوب المحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها. وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
بعقوبة تتزل عليه منهاء وبغضب الآلهة عليه» وبمصير سيء يلحق به» فضلاً عن العقوبة التي 


1) المالكي الإمام أبو الطْيّب تقيٌ الذين: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق وتعليق: لجنة من كبار العلماء 
والأدياء» دار الكب الملميةء بيزوت لبتان» (دت) 2: 279. 

2) حول مظاهر العبادة الجاهليّة: ينظر: محمد عبد الرزًّاق: المدخل إلى دراسة المذاهب والأديان الذار العربية 
للموسوعات» بیروت» لبثانء (د.ت)» 1: 105 107؛ ينظر: المباركفوري» صفي الرُحمن: الرأحيق المختوم› 
دار الفكر للطباعة والثشر والتّوزيع» بيروت» لبنان» ط1ء 1998م» ص28 29. 

3) نعمة: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ص242 

4) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 6: 188. 
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تتزلها المعابد به» وقد تصل حد القتل ))(). 

وقد اهت العرب بلاقم فن الجاهلقة؛ فوفر وا لين الالسة المختلفة والطبوب النكوعة 
وکل ما يمكن أن بُظ یُظهرَْمُن باحلی هة وأجْمل طلعَة؛ لتق بهن عيونهم» وترقص لن قلوبهم» 
وطتاغ لن أرولخهم وأشواقيم: 

وكانت النسوة في الجاهليّة على حَليّن؛ فارتدى بعضهن الحجَاب» والقتاع والتقاب» 
وعفن عن مُحَادكَة الرأجال؛ أمًا الأخريات فذْعيْن ب"البرزة٠‏ وكن يتكشفن أمام الرأجالء 
ويقابلنهّم ويجاذبتَهُم أطراف الْحديْث. 

وَإجمالا؛ فَإِنٌ (( المرأة البدوية جميلة مستبشرة وفيّة كريمة الحلق» مخلصة في عملهاء 
معاونة لزوجها تقوم بواجبات شاقه في العمل بخيمتها وخارجها ))()» في إطار واجباتها 
الزُوجِيْةء ووظائفها الذَينيّةء المناطة با في مَحقل القبيلة الأمومي. 

وكان من مقاصد العرب في الزٌوّاج بالمَرأة الْعَربيّةء (( التناسل والتوالد» ققد كانت 
العرب ترغب في النكاح وطلب الولدء وتقول من لا يلد لا ولدء ولنلك كانوا يلتمسون الحداثة 
والبكارة لأنها أخص بالولادة ))(]). 

وحرصت نساء الجاهليّةء على مُناجَاة الأَمّ العريية الكبرى» ممة في تَجْمَة الصُبًاح 
"هر٠‏ ليَسْهُل نكَاحْمُن؛ فقد كانت المرأة (( إذا عسر عليها خاطب النكاح تشرت جانباً من 
شعرهاء وكحلت إحدى عينيها مخالفة للشعر المتشور» وحجلت إحدى رجليهاء ويكون ذلك ليلا 
وتقول: يا لكاح أبغي النكاح قبل الصباح! فيسهل أمرها وتتزوج عن قرب ))(). 

(( وكان عند العرب قبل الإسلام أنواع عديدة للزواج» منها الزواج المألوف حالياً با 
يتضمن من خطبة ومهر وإيجاب وقبول؛ ونكاح الفيزن» ونكاح المتعة» وزواج البدلء وزواج 
الشغارء وزواج الظعينةء وزواج الإماء ))(). 

هكذا عرف "الجاهليُون" المرأة في سالف أيّامهم» وغابر أزمانهم؛ اله تة فاب 
الخصب والحيات لائر عوالم الأرض : الإنسية و الْحَيَوَانيّة وَالنباتيةء كما تب ارك الإخصاب 
مهد مسلا في البية الزوْجيّة؛ التي یکون بها اتحاد الأزواجي وما مخض عنه من نائج 
مُباركةء تتمش في التناسل والإنجاب؛ يووب "الجاهليُون" لهاء وَيَجثوْن أمام تماثيلهاء وَيتعبُ دون 


1) علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 6: 210 211. 

2 الأبراشي: الآداب السَاميةَء ص103. 

3 الألوسئ: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 2: 9. 

4) نفسه» 2: 330. 

5) سليم» أ.د.أحمد أمين: جوانب من تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمةء دار المعرفة الجامعيِّة» مصرء 
7م» ص255. 
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في هيّاكلمًاء بتقديم القرابين النباتيّةء والحيوانيّة» والبشريّة أَيْضًاء إضافة إلئ: الأعاء» وَالصتُلاة 
والطواف» والنحر ؛ ناء منهم على عطفها الكبير ؛ وتقديرا وعراقانا لعَطائها الوقير؛ الذي مَل 
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القصل التي 


‌ 
و 


ERE ا‎ E 
صورة المراة المثال ورموزها الديدية‎ 


المبكت الأول صورة المرأة المقال 


المَطْلَب الأول : صلورة المرأة المَصوتة المُنَعَمَةَ 
المَطلَب الاني: صُورة المَرأة البديّة. 

الطب الثالث: وة المَرأة المي 

الَْطلَبُ الرابعٌ: وة المَرأة الام 


لحت الني: روز 


المَطلَ ب الأول: المرأةٌ = ابقر 
الْنَطلبُ الثالث: الْمَرأةٌ = الْحَمَامة. 
المَطلَبُ الرابسع: المَرأة = الدرةً. 
الطب الخامس: الفراة = الشجرة. 
المَطلَبُ السّادس: المرَأةٌ = الظبْيَّة. 
الَطْلَبُ السابع: اة ك افر 
الطب الامسن: المرأءٌ = الناقة. 


المرأة الديْنيّةَ 


ص 
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الَبْحَث الو 


e‏ المَرأة المنّال 


نع فاع اجا رهه رة ور م غ ف ا ع ان د 
المُخصبَة الوودء وامسَاحَ من ألقهّاء أجود أوصافه الدَينيّةء وتشبیهاته ا فکاتت ذات 
ور کن وتواجدٍ غفيرء في نتاجه الأدبي ايء الذي مل خلاصة اتحاد الفكرة الديتية 
بالإبداع القت" الخلاق. 


وكد تفتفتً قرائح شعراء المعلقات؛ عن معان بديعة؛ ّت من المخيال البشري 
الجاهلي» والامتداد الأسطو زی ار اکر اة ا اة كنا كك اة 
الكهنة ‏ في تراتيلهم الشعريّة الغنائئة - نماذج علياء أكثر قَدَمَاء وأعتق زمناًء شكلت محور 
افتتام لنشن في الحضارات الغالمة الدية. 


وافتن الشاعر الكاهن في وصف دقائق الصُورة الأنوثية المثالة روحا وجسدأء وزز 
وصفه بتوظيف الواقع اعيش في البيئة الصحراويّة الخالية من ماه الا الز خر فة وى 
من تن ماهر ال 5 او التي سكنت روح الشاعر لتشوقهاء واطمأنت نفس 
الكاهن لتأملها؛ لأنها ببساطة شديدة ‏ اناه الكبرى» التي E O‏ 
الصتّحراويّةء من مظاهر الطبيعة الملكونية والحركيّة. 


وكد أبدع الشاعر الجاهلي تركيب صُوره 'الميثولوجيّة". ورفدها بالأخيلة ذات الجذور 
الأسطوريِّة؛ ليغدو الشعر في خذمَة رجل التين» المستغرق في التأمّل والعبادة بين يدي الربّة 
الكونيّة الكبرى. 


وك أبان التصوين القدامي؛ عن الجسة الأنثر ي المثالي» کنا رآ كان القلة وخا 
حمَاهاء وأظهن خفاياة وكشف خباياة: لا فغرضن النهتك؛ ر لغايتي: الالء والتعبد؛ إضافة 
إلى الوقوف على سمَات الإخصاب الأنثوي» في َمَظهّرٍها الْعضنوي؛ علها تكون معْوًاتاً له» في 
تذليل مشاكله الإخصابيّة المُستَغْصيَة على الحل» في مَجْمَعه الذينيٌ القبلي. 
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النَطلبُ الأول: ا المَرأةَ ال لمَصونة المْنْعَمَةَ: 


حفلت أشعار الة اليرت من شعراء العصر الجاهلي» بالصور "الميولوجيةء التي أبانت 
عن قدر المرأة في محافلهم القبليّة إضافة إلى دلالتها المباشرة» على إعزازهم لهاء وإحاطتها 
بهالة من التقديس والإجلال. 

فلم تكن المرأة المثال تمتَهن العمل البيتي» وتقوم على خدمة الرجل الجاهلي؛ لأَنٌ هذا 
الأمر متروك للجواري والإماءء فَهي أسمي من هذا كله وأرفعء ومن شأن امرأة كهذه؛ أن تكون 

ا 

ناعمة الجسدء رقيقة الخصال» مرهفة الحس والشعورء يدللها الرأجالء ويسعون لقضاء لياليهم 
وَإياهاء في السمَرٍ» وّاللهوء والمتعة. 

وقد سجُّل شعراء المعلقات» جانباً من الترف والنعمةء التي حَظيّت بها المرأة المثالء 
يقول "امرؤ القيس"('): 

[ من الطويل ] 
وتضنحي فت المسك قوق فرَاشها نووم الضحى لم تنتطق عن تقض 
وش راش تروك رنف ره وز 


فمحبوبة الشاعر تصنادف (( الضحى ودقاق المسك فوق فراشها الذي باتت عليه وهي 
كثيرة النوم في وقت الضحىء» ولا تشد وسطها بنطاق بعد لبسها ثوب المهنةء يريد أنها مخدومة 
نة تخد ولا تخدم ))(). 

كما أنها ننتاول (( الأشياء ببنان رخص لين ناعم غير غليظ ولا كز كأن تلك الأنامل 
تشبه هذا الصنف من الدود وهذا الضرب من المساويك, والمتخذ من أغصان هذا الشجر 
المخصوص المعين ))(). 

وقد تضمن البيت الأول صورة شميّةء مفعَمَةَ بروائح السىك المقشس» الستَخلص من 
الغزالة الرمزء وشكل المسك على الئوام» الرائحة العطريًّة المفضّلةء للحضور الوثنيء في المعبد 
الأمومي الأرضي» ساعة انعقاد طقوس الخصب والاستسقاء. 


/ 
1( امرؤ القیس بن حجر : الذيوانء› دار صادر» بیروت» (د۔ت)» ص45 46. 1 


2) الزأوزني» أبو عبداث الحسين بن أحمد: شرح المعلقات السّبع» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت» لبنانء 
1ءء ص54 (الحاشية). 
3) نفسه» ص55 (الحاشية). 
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ول الت الثائيء بتشبيه بلاغي» يربط بن أنامل المرأة الرقيقةء وَالُود الكائن في 
وت أساريع' O OT‏ الخال ت التعونة واليرنة كنا يجن الأنامل بالساربك 
ا و انول في الأصابع دون غيرها. 
وَيْعززٌ "امرؤ القيس" الصُورتين السالفتين - الرُمزية والبلاغيّة ‏ بصورة دينيّة ثالثة 
حین یقول(): 
[ من الطويل ] 
تضيءُ الظلام بالعشاء انها مار مُنسی راهب متبتل 


فقد بلغت المرأة المثال حداً من الإشراق» والبياض» والجمال؛ جلها َير الآفاق 
الأرضيّةء لعبُادها المتبتلين لهاء على ملَهْرٍ البَسيطًةء يرأسهم كاهن الجمع البشري» وناقل همومه 
وآماله إلى المَجْمَع الإلهي. 

وا و به المرأة بمنارة الر”أهب» من بُغد أسطلوري» وملتح عقدي؛ 
فاالمتار ي ) الشمَعَة ذات السرا (E‏ و"التتوير": (( وقت إسقار الصثبح؛ بقال: قد ن“ 
الصبْح تتويْراً. والتتوير الإتارة والتتوير: الإسقارء في حيث مواقت الصُلاة: تة تور 
بالقجر أي صلأا ))(. 

هذا يُوْكدُ صلة المرأة المثال بوقت إسقار الصباح» حين تتبى أهم تجلياتها السَماوية 
مملة في نجمة "الزهرة" المقدسةء التي تظهر لبّادها الجاهلئينء إيّان انبلاج البح وإشراق 
أتواره. 

رلا يخفى على أحد ما لكلمة تور" من بد ميثولوجي؛ ذلك أنْهَا تدل على شعيرة السلا 
المقَذْمَةَ للربّة الكبرى؛ طْمَعَا في الأنوار الإلهيةء التي تَبدي عبّادها سواء السبيل؛ وذلك رأى 
الجاهليون فيها امراأةٌ تستأهل التقديرة والعنايةء والاهتمامء يقول "امرؤ القيس"(): 

[ من الطويل ] 
إل مها يرو الحم صابَة إذا ما امنبكرت بين درأع ومجول() 


1) التيوان» ص46. 

2) ابن منظور: لسان العرب» مادة (نور). 

3) نفسه» ماده (نور). 

4) الذيوان» ص47. 

5) الاسبكرار: الطول والامتداد. الأرع: هو قميص المرأة. المجول: ثوب تلبسه الجارية الصتغيرة. 
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وَممًا يزيد إقبال العاشق المتيّم عليهاء مظهر الخصوبةء مَل في انتقالها إلى مرحلة 
البلوغ الجسدي؛ التي تَا لأداء الذور الأنثوي المثالي والواجب الأمومي الإخصابي» كما 
رتَجُی منهاء وول علیها. 

وأجدني أمام صورة رمزيّةء للاحتفالات الطقسيٍّةء المُقامَة في المعابد الجاهلية» برعاية 
ف کک ا E‏ المرأة الذي يُرَهلَهَا للاضطلاع بدوري الإخصاب والإنجاب؛ مما 
يزيد من مواليد القبيلةء الذين يُرتَجّى فيهم الخيريّةء ويْعوّل عليهم في الريادة الفروسيّة والأدبية. 

(( وتؤكد صورة "اسبكرت بين درع ومجول" الجانب الطقسي لهذا المشهد. ويبدو أن 
الفتاة في الجاهلية كانت عند بلوغها تلبس الدرع في احتفال طقسي ورسمي خاص. وقد أورد 
محمد بن سعيد (م 230ه) ما يفيد في حديثه عن دار الندوة التي ابتناها قصي بن كلابء 
شريف مكة وملكها قبل الإسلام ... ويبدو من كلام ابن سعد أن طقوس تدريع الفتاة تتمئل بشق 
درع الجارية الصغيرة عنها وإلباسها درع المرأة البالغة» رمز التحول إلى البلوغ والائتقال من 
عهد الطفولة إلى عهد الشباب» وذلك في احتفال يبدو أن الأهل لا يحضرونهء لأنه قال: ثم 
ينطلق بها إلى أهلها. فمن المحتمل أن يكون المشرفون على هذا الاحتفالء أناساً لهم صفتهم 
الدينية في العشيرة أو من النساء الكبيرات في الس أو ذوات مركز ديني أو اجتماعي يُخولهن 
الإشراف على حفل كهذا ويلحظ من نص ابن سعد أن الدريع للجارية معادل الختان للغلام؛ 
وهما من طقوس العبور المجسدة لرمز الموت والانبعاث: تموت الفتاة الصغيرة وتبعث المرأةَ 
ااناضجة البالغة المرتبطة صورتها بدلالات الإخصاب وتوليد الجياة وتحقيق استمرارية العنصر 
البشري. ولذلك رمز امرؤ القيس بصورة التحول من لبس المجول إلى لبس الدرع ليصور هذه 
المرأة في مستهل بلوغها حين شق عنها المجول ودرّعت»ء مُحمَلاً الصورة دلالات شعائرية 
ودينية واجتماعية وثقافية ومثبتاً البعد الرمزي والأسطوري لصورته الشعرية ))('). 

ريصق "مرق القيس" مغامرة غراميْة انتهت وقائعها بنيل العشق الإلهي المقش من 
"عتيزة» صاحبة الصون» والسترء والعفاف» فيقول(): 

[ من الطويل ] 
وَيَوْم حلت الخذرَ خذرَ عنبْرّة ٠‏ فقالت لك الوادت إتك مرجلي() 


1) عوض» د.ريتًا: بنية القصيدة الجاهليّةء دار الآداب» بيروت» لبنان»ء (د. ت)» ص204ء 205. 

2 الیوان» ص34› 35. 

3 الخدر: الهودج» والجمع خدور. الويلات: جمع ويلةء والويلةء والويل: شدة العذاب. مرأجلي: ستجعلني أمشي 
على قدمي. 
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تقول وقد مَال الغبيْط بنا معا عقرات بَعيري يا امْرا القس فاتزل(') 


فقلت لها سيري وأرأخي زمَاتة ولا تعمديني من جاك المعلل(/) 
فمثلك حى فذ طرفت وَمُرضع فألهيتها عن ذي تام مُخول() 


ويبدأً الشاعر ترتيلته» بذكر "اليوم" الصالح وما دة من يَوْم! فف لذن اة اة 
القلب» مالكة الْجُوّىء وجالبة الْهَوّى» وَمهَبّجَة العواطف الذكريّة؛ فهي امرأةّ مستورة في خذرها 
مَصُونَة يروم لقاءها العشاق» ويطمح في وصالهًا الفساق» وكان الشاعر الكاهن أكثرهم حظرََ 
بوصالها في يومها العبادي المقشّس. 

وكد أظهرت المرأة المثال تمنعاء زاد عاشقها؛ إلحاحاً على وصالهاء فهو تمن مرغوب؛ 
يدل على دلال» وترف» وحن نعْمَّة» لكنٌ الشاعر يَنعَُّا بضرورة إكمال المسيرء ويدعوها 
للوصال الإلهي المقدّس؛ ليحو نصيبًاً من بركاتها؛ حيث شبّه وصَالَها تمر الشجرة الناضج؛ 
وهو تشبية يوحي بالخصوبة النباتئّة؛ فاستجلاب الخصوبة في العالم النباتي؛ رهينَ بممارسات 
الكاهن الجنسيّةء وأطقوسه الإخصابيّة. 

وَيْخبرٌ الشاعر المرأة المثظى» أن وصتال المرضعات والمطفلات ديَْنةء الذي ما انفك 
يتابعه» في حياته الجنسيّة الكهنوتيّة؛ وهو بذلك يسعى لأن تكون "عَنيزة٠‏ بطلة قصته الغراميّة 
الجديدة. وكد شبّه الشاعر "نيز" بالحبلى وَالتُطفل؛ ليدل على بلوغها وتضجها؛ لذن يُوَهَلأنمَا 
للقيام بالأدوار الأموميّة المذكورة آنفا. 

يكر أن وقائع الغرام الإخصابي» كانت تجري في الهودج الكائنء فوق الناقة العشتاريّة 
المقسة؛ حيث شكلت _ بدورها - إحدى أبرز العناصر الحركيِةء الجالبة للخصوبة النمائيّةء في 
ال رة افر ةة فلك ها ادت لمر اة الر حل واكان اليرانن ليك الى راظن الكو ف 
ا رة ا رة ج خف جرت فما اترا عن فير هاه اة 
إمعاناً في تأدية الواجبات الكهنوتَيّة؛ لاستجلاب الرحمات الأموميّة. 

ويتف "مرؤ القيس" عند جانب الحياء الأنثوي» الطاغي على خلق المرأة الجاهليّة الحرة؛ 
فيجعله صفة محبَبَةً للقلوب» حين يقول(): 


1( الغبيط: ضربً من الرآحال. عقرت بعيري: أتعبت ظهره. 

2( الُعّل: المَلهي. الجنى: اللمر. 

الطرأوق: الإتبان ليلاً. المرضع: التي لها ول رضيع. الّمائم: جمع تميمة» وهو ما يعلق على الصبي؛ دقع 
للعين والحسد. 

4) الذيوان» ص96. 
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1 [ من الطويل ] 
من القاصرات الطرف لو ذب مُخول من ادر فوق الإنب متها لألرا(!) 


فيبالغ الشاعن الجاهلي في وتف طراوة ايدان النساء» القاضرات طركهن كن انر إلا 
وان و ا سات التدن ;لاله من .خا لذو ب ذي الفتحات الجانبيًة؛ 
فرأی منها ما رأیء من من: الليونةء وَالطّراوة وّالبياض؛ المْشيْرّة إلى التعيم الذي حظيّت به هاتيك 
افو با ره ف وا وک هة رن راه جن اروج ر اقام ان 
للرأجال» وكلاهما مسلك خَلقي؛ يَنمٌ عن بالغ العناية والتكريم. ٠^ ٠‏ 

وبذلك يجمع الشاعر بَيْنَ الصُورتين البصريّة والحركيّة؛ ليدل على طراوة الجسد 
الأمومي وتعومته» من خلال توظيف الحركة الثقيقة للنمل» أصغر المخلوقات حَجْمَاًء في محيطه 
EE‏ 

وتكتمل صورة الذَعَة وّالرّاحة ‏ التي عايشتها المرأة المثال ‏ من خلال تصوير 

عنترة" لفراشها الوثير» مستقرّها في الجلوس والمنام» فيقول(/): 
[ من الكامل ] 
نسي وتصنبح فوت ظَهرٍ حي وأبيت فوق سراة أذقم مجم( ) 


فهو فراش مَحشو بالقطن والصتوف؛ مما يدل على a‏ فن 
الصفتان على الجسد الأنشوي؛ فيغ دو أكثر نعومة من ذي قبل» والمرأةَ النافة تق 
بالتأکید - فراشاً على ذات القذرِ من التعومة والليونة. 

ويْضيّف الشاعر في البيت السًابق بُعداً دينيء حين يقف على الأمّل الكهنوتي للرئيسة 
لواف في زمني: الصباح» و اسنات النقخسين اة اي الكوكبي الام موی المتبذي فیهما 
شق اة لا السا رة زل افا النارغن ي و ن دى 
انمز اة ال الاي واللحمق لماي رالقكرم القلي في الراقعالإجتماعى الجاهلي 
بز غات ين اهر الشار نة رة الجن را وانجدال: 

وأيكشف لنا الشاعر الجاهلي ‏ في الشطر الثاني من البيت نفسه ‏ عن صورة 
التضامن الكهنوتي الذكري» مع ممارسات الراهبة الناعمة المترفة؛ فهو يبيت على ظهر فرسه 


1) القاصرات الطرف: اللواتي يقصرن الطرف عن النظر إلا إلى أزواجهن. الذر: النمل الصغير. الإب: ثوب 


2) عنترة بن شداد العبسي: التيوان» شرح: د.يوسف عيد» دار الجيلء بيروت» لبنانء (د.ت)» ص17. 
3 الحشيّة: الفرشة المحشوة قطناء أو صوفاء أو غير ذلك. السُراة: الظهر. 
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المقدسة؛ ليبقى على أهبة الاستعداد؛ للتفاع عن الحمّى الأمومي؛ وقد دل الشاعر على الفعل 
اللدميري بمفردة "الأذهم"؛ الْمُوْحيّة بسوداويّة الفعل الأمومي في ميادين القتال؛ كما عبر بالفعل 
المضارع "بيت" عن استمراريّة الرباط وَالَأهُب؛ لملاهاة أعداء الأمٌ الكونيّة الكبرى. 
٤‏ و 5 

واستوقفت صفة البياض الأنثوي "النابغة الذبياني"» في غير موطن من ديوانه؛ ولعل ذلك 

يشير إلى علو شان المرأ لان البياض نتيجة حتميَة للنعيم والترف؛ فيقول واصفاً النساء في 
س ت و . »+ . Ff,‏ 8 ت 1 
واقعة غزو عمرو بن الحرث الأصغر الغسّاني لني مرة )): 
[ من الطويل ] 
وض غريرّات تَفْض دمُوْعُها بمستكره يدري نة بالأنامسل ٠“‏ 


و جمعن مع البياض والشباب َة التجربة؛ التاجمة عن تسترهن أمام رجال 
القبيلة؛ هن يَُمْنَ في بيوتهن على الوام» ومن شأن ذلك أن يزيد من بياض أجسادهن وتعومتها. 

وانتقل الشاعر الجاهلي؛ لوصف جانب أخ من خرف ارك المرمة حن ارت 
مخلوقاتها الأنثويّة حس الإشفاق على العباد والمقاتلين؛ مما يدفعهنٌ إلى بَذل البكاء؛ لتأدية 
الاستحقاق الأمومي في ميدان المعركةء الذي يُوْجب على العبّاد - ذكراناً وإناتّاً - تضامنا كبيرا 
ف القن الشعاندي. 

وصور لبيد بن ربيعة" أنامل المغتيات التاعمات اللأعبات بالأوتار؛ وَاصقاً اها بالذكة 
والأحول؛ ليظهر مقدار العيم اّذي حَظيِنَ به» في مجتمعهن الجاهليء ويقول(): 

[ من الطويل ] 

يُجَاوبن بُح قَذ أعيدت وأسَْحت إذّا احتث بالشرع الذقاق الأنامل() 


فالمغتيات الغانيات عنوان النعومةء التي سلبت أفئدة الرأجالء في مجتمع القبيلة اليني؛ 
كاقرف واه وطفرين اشرب و الغا 

ويْظهرُ اهتمام الشاعر بدقة الأنامل؛ أهمَيّة النعومة في صفات الحسن الأنثوي المثالي؛ 
فهي من أهٌ الصفات الحسَيّةء التي أحبّها الرجل في المرأة المعشوقة؛ لما تحمله من دلالات 
العزّّة والمنعة. 


1) الثابغة الذبياني: شرح الذيوان» تقديم وتعليق: سيف الئين الكاتب» وأحمد عصام الكاتب» دار مكتبة الحيات 
بیروت›؛ لبنان؛ 9ءم› ص67. 

2( لبيد بن ربيعة: الذيوان› تحقیق: د.إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأئباءء الكويت» 92 م› ص264. 
اليُحٌ: واحدة أب وهو صفة للعود. الشرأع: الأوتارُ. 
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[ من الطويل ] 


غرائر أنكار عليْها مَهَابَة وعو كرام ردي الوصنائلا() 
أن الشَمُول حَالََت في ّما جَسيّا من الرُمان نَا وذابلا 
لذيڌا موقا بصافي مَخيلة من التاصع المَختوم من حمر بابل( ) 


فالنساء اللواتي استأثرن بعناية الشاعر واهتمامه» يض ر ا اك 
مألوفة؛ ستر» وكلة جهد» وإقامة دائمة في الخدور؛ وهؤلاء الس كار لم يرن الرجال 
وضجاعهم» ولسن خبيرات بشؤون العشاق ووصالهم› » لکنهن پُخببن التجمل؛ فيرتدين ثياباً يمانيّة 
بهيّة» تزيدهن بهاء وإشراقاء وحسنا وتشارك الأبكارَ في تلكم الصتفات» لَه من المتزوّجاتء 
الواتي خبرن الرأجال وأحوالهم في الوص والغرام؛ فَكُنٌ جميعاً في ركب واحد يمس الأمومة 
الجميلة في موکبها الراحل. 

وقد قَرَنَ الشاعر بَيْنَ التساء وكلامهن من جهةء والخصوبة من جهة آخری» حين شبّه 
جمال اكلم المنطلق من أفواه البيض الحسان» بالثمر الطب كالرسّانء أحد الترميزات النباتية 
الأموميّةء في بلاد اليونان» ومدائن الرأومان؛ وهذا تشبية بلاغي يوحي بالخصوبة والحياة 
وَيْحيل إلى التشاكل التناظري» القائم بَْنَ المرأة وترميزها النباتي؛ من حيث التاتج الإخصابي» 
في فكر الإئسان الجاهلي. 

واسترسل الشاعر الجاهلي في الربط بَْنَ الرمّان» والخمرة البابليّة المُعتقَةه في صورة 
شمَيّة ذوقَيةء تجعل من السٌحاب الآتي بالأمواه المُخصبةء والخمر المستفصر من ثمار الأشجار 
المقدسة نعمتين خالدتيْن من نعَم الأمومة الكونيةء بتجلياتها السماويًة والأرضية. 

ونقل لبيد" لنا ‏ بالصُورة والصوت ‏ وصقاً بديعاً للتساء الراحلات» المتَمتَعَات بصفة 
لفن لذ غ الوم و طهر و لقا كما رف الات و ارقن الت 
الجميلة اذيل وصور المكان الذي أنه هاتيك النسوة في محفل الأمومة الجاهلي؛ حيث طقسا: 
اشرب والخاء اق : 


1) الئيوانء ص243ء 244. 

2) النسوة الأبكار: قليلات التجربة. عُون: متزوجات. الوصائل: ثياب يمانة. 
3 المَخيلةً: السحابة. 

4) ينظر: الثيوان» ص263ء 264. 
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جم الأغشي ن اصف: الياضن ,والرانحة الطبة فى مجارته الخاتية الق مةه 
بحسنهاء ودلالهاء وشبابهاء ويقول('): 


[ من مجزوء الكامل ] 


بيْضاء ضخوتها وصق سراء العَشبَة کالعرار(2) 
وبتك حيْن تمت بين الأريكة والستارَّة 


بقوّامها الْحَسَن الذي جَمَعَ الْنَدادة والجهارة() 


فهي امرآة تاعمةٌ مدللة تتقن التغنج وتُضسن اللوي والتصابي» بين ذراعي عاشقها؛ 
وتوأحي الصُورة الصُوتيّة الآنفة بدلالتي: الجنس» والإخصاب» وقد عزتزها الشاعر بالصورة 
البصريّة الشمة؛ ۽ فهي بيضاءِ عند قاطا من نومها وقت الضُحى» وبياضها ف بائ 
لعاشقهاء من خلف الثياب الرقيقة الناعمة التي ترتديهاء كأنها التهار المتبّدّي شمسا نر آفاق 
الكون بالضتياء» ويميل لونها إلى الاصفرار في ساعات المساءء حين تتعكس الأنوار الشمسيّة 
را ع ر ا و ال اق لتاق 

لفعل الْحَرّث البشري ‏ المُفعَم بالحياة والإخصاب ‏ مع المرأة التي جمعت الحسن كله 
بقوّامها المَمْشوق. 

ويذكر "الأعشى" عشقه لامرأة قطعت حبل مودتها له» بعد أن فتنته بجمالهاء وأحسن 
عبیرهاء وطیب رائحتهاء فیقول(): 

[ البحر المتقارب ] 


ومثلك مُعْجَبَة بالشّبا ب صاك الْبيرٌ بأجتادها() 
ينها عادتي ظلْمَة وَغَقلة عبن وإيقادها(؟) 


ولذلك لم يكن الأعشى قادرا على مقاومة إغرائهاء المُتَمَتّل في تلك الرائحة العطريّةء 
لنتَصقة بثايا جسدها التاعم؛ فكان الاتحاد الذكري الأثثوي في ظلمة اليل الأامس» إيذاناً بء 


1) الأعشى: الذيوان» تحقيق: لجنة الراسات في دار الكتاب اللبناني» إشراف: كامل سليمان» دار الكتاب 
النانی جرت لبن اة 3 0 

2) صفراء العشرة: أ أا تد بار رانء و الط یران بت له اور ار 

3 المدادة: الطول. الجهارة: روعة الجمال والهيئة. 

4) الڏيوان» ص59. 

5 ضاك: لصق: اقبين: العطر: 

6) تسديتها: ركبتها وعلوتها. عادني: انتابني. 
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طقس الإخصاب الزوجي الإنساني» مُحاكاة للجماع الإلهي فعلاً ورَمرأًء وقد جمع الشاعر هذه 
العا الف » في صورة شمية لمسيّة استشرفت الحياة والنماء. 

وقد رسخ 'الأعشى" وره الذينيّة السّابقة» بصورة بصريّة؛ أگذت صفتي: الدلالء 
والنعومةء المُحببتيّن في الأئشى الْمُخصبةء فيقول(): 


[من الكامل ] 
من تَظْرّة تظرت ضُحی؛ فرَأْنَهّا ولّن يَحين على اليه هادي 
شش الروَاق وجانب من سَيْرها وبين کک و ¢( 


وكرّس الشاعر أبياته الشعريّة الآنفةء لمعاني الإشراق الأنثوي المثالي» وقد قرن - في 
هذا السياق - بين المرأة والضُحى» على التحو الذي عَهدناهُ لدى "مرئ القيس“ و"عنترة٠‏ وإذا 
ما أردنا استكتاه الأبعاد الذلاليةء للجذر اللغوي "ضح؟ ألفينا أن الضحى: (( ا 
الششس ))()؛ وّهذا يعني علاقة أكيدة بن المرأة لمثلى والشمس» تي عبتت في متنسکات 
عرب ارب بقارا رب ال ولح ولخا د ان بسا من شتات اجر 
اريس اط ايربط انون الرامزة لام الجاهية لري على اليد الخيواي) كنا بر 
بعضها بالماءء منحة الإلهة المقدسة لعبّادها "الجاهليين“ (( قال الأصمعي: ... إل ضخضتًاح .. 
والضتخضاح في الأصل: ما رق من الْمَاء عَلّى وجه الأرزْض ما يبغ الكبيْن ... ))0). 

دة ا فة خن رقف ك الي التق اة الاخ ل 
تحمل دلالتي: الق والفذاءء في ذس الأقداس» حيث تماثيل الام الجاهليّة الكبرى(). 

وقد رأى الشاعر جير“ وهي تتتقل بين مُقذْم البيت وسریرها المّنجدء ونقل لنا تلكم 
الرأؤية الت في إطار رضي المثاليّةَء للمرأة المصونئة من التبذلت که ن الدّلال 
ما تجد؛ فيسري ذلك في جسدها رة وتعومة وأردف الشاعر الصُورة الحركيّة السّابقة» بصورة 
ر وصَيّة لثغرها الباسم وأسنانها البيضاءء المتَجَذرة في لثة رقيقة سوداء؛ ويكشف هذان 
اللو نان الضدان؛ عن الثائئة الأموميّة : المخصبَة و المَدمرة. 


1) الئيوان» ص52. 

2) الرواق: مقتم البيت. الأرائكء جمع أريكة: السرير المنَجذ. 

6 ر ن ا و 

4) نفسه» مادة (ضخ). 

5) ینظر: الرُازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر: مختار الصلحاح» دار مكتبة الهلالء بيروت» لبنان»ء 
9 ما ت 
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ويذكر الشاعر "جُبيرة المرتبطة بالقوة والعزت ى الا الألاليُةء وَالمَلقَةَ مع التخلة 
في لكات القدامةة فف ى الرف وشا اة بالجبارة؛ للألالة على طولها 
وعظمةا('). 

وبين الشاعر الجاهلي الصلة الوثيقةء بيْنَ "جبيْرة والخمرة الصنُافيةء والماء؛ 
ت و ت 
ف حبيرة" العزيزة المصونةء مُحط تبجيل "الجاهليين"٠‏ وتکریمهم› والخمرة شرابها المقڈس» الذي 

2 

العبّاد الأوفياءء كما يتعاطاه الندماء» في طقوس لي إخصابيّة» تنتهي بظهور نجمة 

ح 'الزهرة" اكرات المقشس بالماء الصّافيء لذي تأتي به السُحائب الأموميّة 
الغادية؛ و"الغادية" من حيث الألالة: (( سحابة شا صبَاحاً ( أفلا تكون هذه المتابة 
المبشرَةَ بالخيْرء اکا کا للتتسك الإخصابيء القائم في المعبد الأمومي الجاهلي ؟ حیث السفح 
و ور اقة الخمور المقدَسة 2 اب الملوك والالهة المبجلة ‏ في ساعات الليل المكرمةء 
التي شهدت وصتالا اک بين الشاعر الكاهن و الإلهة الكونية في الطبقة الكهنوتيّة 
النسائئة؛ لیکون الحرث البشري؛ فاتحة خير للخصب العالمي؛ و انيل الرضا الأمومي 
النلماوي؛ فتبادر الأ الكيرى بإرسال عطاياها للعباد "الجاهليين؛ من شابيب زحماتها المائؤة؛ 
لتغمر السُهول الأرضيّة» وتجري ببركتها في وذيان الجزيرة العربيّة» وتروي تربة المرابع 
الجاهليّة؛ فتغدو الذيار كما كانت في الزٌُمن الماضي السّعيد؛ عامرءَ بالخضرة والنباتات» وسائر 
الواب وّالحيوانات. 

E . Û ءِ‎ 5 

وقد أك "الأعشى" هذا اللقاء البشريء الذي ادي طْقَسُةُ النسكي» في غرفة الجنس 

العبادي» وقال(): 
[ من الكامل ] 
ولَقَد أنال الوصل في مُتمتع صغب» بنا الأولون» مصاد () 


فقد تم اللقاء في بناء من آثار الأوّلين» وهو بناءَ منيْعٌ مَكيْنٌ» يصعب الوصول إليه إلا 
لذوي السيادة والعابدينء من طبقة الكهان وَالرُهبان المخلصين؛ فالبناء ّت والبيت مكان ضخم 
ع کک ا ق ا قي أصنامها 


کن رر ان افر ن : 

6 لازي مختار المتخاج ماف (غد): 

3 الذيوان» ص52. 

4ا ال ي فة ال ار الحصن: 
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الصتّخريّْة؛ حيث يتم الزُواج الإلهي المقشس» وَفي هذا المعنى يقال : (( بات الرّجُل بيت ب بَا إا 
توج ))('). [ | 

ولا غرابة في أن تتمتع المرأة بالنعومةء وّالبياض» والحسن؛ فيكثر طلابهاء فهي التي 
تتحصن في بيتهاء لا الشمس بحرارتها تؤذيهاء وليس لزمهرير الشتاء في جسدها من نصيب» 
يقول "الأعشى'(7): 


مُبتلة الخلق مثل الها ةلم تر شسا ولا زمهريرا 
وَتَبْرد برد رداء العرُو س رقرقت بالصيّف فيه العبيْرًا 
ری الك تة اهر وتبْطن من دون اك الْحَريرا 


فالشاعر يسترسل في صُوّره البصريّةء ية عن نعومة المرأة المثلى ودلالهاء ومقدار 
النعيم الذي عايشته في جميع مظاهر حياتها؛ فهي ترتدي الثياب الرقيقة الناعمةء المضمُخة 
رواج ار کا اروس کي لله زا إلى زوجها و ن ازاج الي 
المقّس» وتوت أصول هذه الثياب إلى الحرير الناعې الذي لآ يمکن ن تتماکه إا النساء 
المنعمات الثريات؛ ووك هذا الحري الأبيض؛ معاني: الطهر» والنقاءء والصتفاء؛ الْنؤكدة 
- قبلا من خلال بياض وجههاء وٌإشراق سائر جسدها. 

وتتقلد 'ليلى" ‏ اتبيه في الشعر الجاهلي (( مثل ديانا 014"3 ربّة الصتيد عند 
الرُومان 0 آساور ها العسجديّة المرصعة بال في معاصمها الثقيقة الناعمة؛ لتبدو 
صورتها بهيّةَ رائعة؛ تغري العاشق بتجاوز العقبات» وتذليل الصُعوبات» وتحمّل المشقات؛ أمَلا 
في غشيانهاء والتحصُل على وذها ووصتالهاء يقول الشاعر(): 

[ من المتقارب ] 


ت لر ت ‌ . E.‏ ہے مو و 
غشيت للیلى بليل خدوراء وطالبتهاء ونذرت النذورا 


1) ابن منظور: لسان العرب» مادة (بيت). 

2) الذيوان» ص87. 

3 عبد الرأحمن: الصورة الفنيّة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص149. 
4) الأعشى: الئيوان» ص86. 
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فالمرأة المثلى تسكن "الخدذر؛ وَهُوّ: (( ستر يم للجارية في تاحية من الت ثم صارَ 
کل ما وراك من بيت وتخوء خذراً . م( فاكف في دال الخد عبت الزنة والظة 
یغشی الشاعر الكاهن عشيقته» ويقدمْ النذور بين يدي الهته؛ کي ل البركة العشتاريّة» على 
الأرض العربيّة. 

وَممًا يسسترعي الانتباه» أن بعض مشتقات الأصسل 'خذر ترتبط بالماء والمطر؛ 
فالخ 4( الس د وال : ال لطن ى ))0 ول سح على شرن ایل 
في عالمي: الظباءء والإتسان(]. 

ّا الظباء فهي ترميزات الام الكونيّة الكبرى؛ وما الإنسان فتنعم أنثاءُ بالأراء والإعزاز؛ 
ويْرّدي ذلك إلى كلها وفتورهاء وهو كسل محبوبةء وتو مطلوبء لدى سائر العشاق. 

ويبقى "الأعشى" سعيداً ما كانت "ليلى" بَيَْ ذراعيه» قإذا ما نأت عنه؛ أورثته اسم في 


الفؤادء يقول(): 
[من المتقارب ] 
وباتت وقد أورثت في افوا د صدعاء على تأیهاء مستطیرا 


ويْمْعنْ "الأعشى" في تجلية الصُورة النسويّة المثاليّة بما تأنّي له من المعطيات: السعيّة 
لتر و الشف اة الى الل وا فرام ف ر في بياضهاء وجمال 
شعرها المسنترسل على عوارضھاء کما يعني بتصویر مشيتهَاء التي يظهر فيها التمايل وٌالترنح؛ 
المبيتان عن بدانتها وامتلائهاء وينبعث زر مشيتهًا A‏ صوت حليّهَاء و تقلدتهاء وينت 
بها؛ لتوک ثراء‌ها وتعيمها(°). 

و المرآة بثرتيب شعرها كه بالمشط؛ من خلال الأصابع الينة الناعمة(؟)» و 
صورة توصيفية حركية تظر دلال المرأة وانشغالها بالتزين وَالتَجمّل؛ لأنٌ تجمها 
التواق انقتاع بها غاد جتسية ك فن المتضنكات الاه أرئة الجشن وله وافشوة: 


1) ابن منظور: لسان العرب» مادة (خدر). 
2) نفسه» ماذة ([خدر). 

3 ينظر: نفسه» ماذة (خدر). 

4) التيوان» ص86. 

5) ینظر: نفسه» ص149. 

6) ینظر: نفسه» ص168. 
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OE E‏ التي طْلّت جسدها بالمسك المقس» وطافت بَيْنَ الاد 
لنشين تحت تأثير الخمرة الأموميّةء الذين ما انفكوا يجسون جسمهاء ويتحسشون طراوتهاء من 
خلال فتوق قميصها('). 

ولم يُغفل "الأعشى" توصيف الفم» » الذي یمتاز كما الجسدء بالرًائحة الطيْبة العذبة» مشْبَهاً 
اها برائحة ثحة "لکافوزر " العطرة؛ وهي صورة شميّة لمسيةء مُفعَمَةَ بالحباً والجنس(). 

رچ اع ن ن ل اة ی ر ت و ن 
لينم - تربط المرأة بالرلم» ووجه الشّبه فيما بينهما؛ البياض الال على الصتفاء والتقاء(). 

ويهيم "الأعشى" حب وَولَهاً باليلى" لطيب رائحتهاء وتمام حَلْقهّاء وة أنامل يدها 
وكدمَيّهاء إضافة إلى نعومتها(). 

ويمكننا ملاحظة ترئد صورة العذراء ‏ ممظة بالأمٌ المعبودة ‏ في نتاج الأعشى 
الشعري؛ (( فالذي يتحرى خطوطها الدقيقة وتفاصيلها ذات الظلال الالة يستطيع أن يسلّها بين 
شباك الشعر» ويقيمها تمثالاء للمرأة الأنموذج: العذراء الأم أو البغي المقدسةء رمز الخصوية 
والأمومةء ربة الجمال الأنثوي الخصب» فوق أسرّة الملك, أو بين محاريب العبادة ))(°). 

ويصف "طرفة بن العبد" جاتب آخر» من جوانب نعومة المرأة وتنُمهاء وقول بشأن 
"هرر" المظى(): 


[ من الرمل ] 
لا تلمني! إتهامن نسوة رد الصيف مقاليت نزد() 
كات التَخر يشأادن» كنا أت الصيف عساليْج الخضرا() 
فَجعُوني» يوم زَمُوا عيْرَهُم برَخيْم الصسوت» موم خطرا() 


1) ينظر: الأعشى: الئيوان» ص123. 

2) ینظر: نفسه» ص128. 

3 ینظر: نفسه» ض181۔ 

4) ینظر: نفسه» ص216. 

5) الحسين» د.قصي: إنتربولوجيّة الصتورة والشعر العربي قبل الإسلام _ قراءةٌ تحليليةَ للأصول الفنيّة ‏ 
الأهليّة للنشر والتوزيع» ط1ء 1993م» ص182. 

6) طرفة بن العبد: الثيوان» دار صادرء بيروت» لبنان» (د.ت)» ص 53. 

7) رقد الصيف: أي متنعّمات لا يهتممن بخدمة بيوتهن. المقاليت: جمع مقلاةه وهي لن لا يسين الها ول 
نزر: الواحدة نزور» أي قليلة الأو لاد. 

8) بنات الَخر: سحائب بيض يتين ّل الصيف. يمأدن: يتثين. عساليج: الواحدة عسلوج» وهو ما لان 
واخضرً من القضبان. الخضرأ: کل نبات أخضر. 

9 فجعوني: أفزعوني. زموها: جعلوا فيها الأزمّة للرأحيل. رخيم الصّوت: رقيقه. ملثومً: واضع اللثام. 
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فالمعشوقة المثلى ترقد في فراشها الوثير؛ لتقي جسمها حرارة الشمس المْتَهِبَةَ» ولتبتعد 
ا ا ي ك با ا ا ا 

ويُه الشاعر معشوقته بالتساء الْمّاليت» اللواتي حرم نعمة الولدء كما يُشَبَُهَا بالنساء 
زر قليلات الولدء وهؤلاء لا يبذلن جهداً في العمل البيتي» وخدمة ازوج والأطفال؛ فيكنَ 
بصحة جيّدة وتفس طيبةء وهيئة ليّنةء لا تشوب جمالهنٌ شائبةء ولا يُصبنَ بعلَة أو نائبةء يسلبن 
لب الحكيم» بالحسن والمنطق السليم. 

ويمضي آطرفة' في استكمال الصُورة البصريّة» ورسم أبعادها الإخصابيّةء مُعَزراً ايها 
بالحركة الخيريّة؛ فيْشبَّه مشيَة ا بتقاطر الب اا فاب ي هى 
لصیف کما ُب تشلیها في مشتهاء بت تشي القضيان اة الحسترا: 

AT‏ الأينيةء قيا أسطورئة يده فالمر اة اة تخر في الما كما 
السفينة المَاخرة في عرض ار کن كى لرا اوا ا لتبلغ غايتهاء 
وتصل إلى هدفهاء مرت السفيتة" من: (( باب قطع ونل إا جرت تشق المَاءَ مَع 
صت ))()؛ وي ذلكم إشارة إلى الأصل لبتي > للكَمّ الجاهليّة الكبرىء التي ر 
اسر طت مد راء المعمورة كافة؛ لتتشر خصَهاء وتم حيث تبنى معابدها. 

كما يُظْهرٌ السحاب جانباً من تجلياتها السماويّةء باعتبارها ربّة الخصوبة العالمية» التي 

LA EOS ترسل رحماتها‎ 

ا ا ل واا 
قالمرأة التي الطًاهرةء تكافئ العبًاد المتبتلين» بما يكفل لهم تطهير أرضهم» من رجس فساقهم. 

وتعكس رتا اللي و اتن المزخاة التالية من ن خصوبة الأرض؛ لنتمَظهرءَ جناناً 
وَخضرة تجتذب الكائنات البشرئّة والحيوانيًةء للذيار المحفوفة بالخصوبة النباتيّة. 

ولم يكن سهلاً على شاعرناء أن يُفارق من ملأت عليه دنياه؛ فع برحيلهاء وقزٍع 
لنأيهاء أشد تفجم» وأعظم فزع؛ ؛ فالمصيبة جذ كبيرة والخطب ليم عظيم؛ لأ رحيل المعشوقة 
يعني بالضتّرورة» اختفاء صورتي: الات ,رة المتفتقتين من الأرض _ الام المْشْبَعَة 
بمياء الأمطار؛ مما يودي في مرحلة تالية إلى تشتت الجموع البشريّةء وتفرق القطعان 
الحيوانيّة؛ فراراً من كل مصيبة وطارئء وا ايان الجميل الهانئ 

ويرد الشاعر الجاهلي في يوم الرأحيل الكبير» أهزوجة الجمال والابتهالء لربّة الحسنء 
والذعَة» والأمال» وقيها من الصتات المثالئة ما فيهاء رقة في الصتوت؛ تعكس رقة في الطبع 


1) الرُازي: مختار الصتحاح» مادة (مخر). 
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والجسد المصون» وّجمال في الوجه مستور باللثام» ومن الجسد واللثامء تنطلق الروائح العطريّة؛ 
. ‌‌ د 5 4 
AA‏ للشهوة والذاكرة والشعور»› والوجدان. 

وروي لنا "طرفة بن العبد" وقائع الاحتفال الطقوسي» الذي شارك سرَاة القوم فيهء 


ويقول('): 
[ من الطويل ] 
نذاماي بض كالنُجوم وة روح علي بين برد ومجسند(2) 
رَحيْب قطًاب الْجَيْب منهاء رقيْقةٌ بجس التدامى بَضة المتجرد() 
إا تن فلَا: أسْمعيًا نرت ننا . على رسلا مطروقة نم تشد( ) 
إا رَجُقت في صوتها خلت صوتهَا جاب أظار عى ربع ردي( ) 


تقد اتن لقم في مغل قباتم اموي لحضور الطقس الغناتي المقس؛ خی تل 
لمرأة المغتية على القوم» بثوبها الجميل المصلبوغ بالزعفران» وتستمر الصورة الحركئة في 
البيت الاني؛ حيث يُذخل الندامى أياديهم من جيوب ثوبها؛ لجس جسدها التاعم لحمه» الرقيق 
جلده الاي 8 

وتّركدٌ المغنية الراهبة أغانيها الَينيةء » التي تذخل الزن غ قرب 
صوتها وعذوبته؛ وَغلبة اللغمة الحزينة عليه وَتبِعَ الشاعر الصلُورة الصويّة 
صت المرأة الرًاهبة» بصتوت أولاد الإبل في أو نتاجهاء وكأنها تندب صبيًاً هالكا وتنوح عليه. 

وَإخَاَهّا نشد أنشودة الشكوىء للرّة الكونًة الكبرى» مقرونة بالولاء والخضوع» في 

محاولة أكيدة لتيل رضاها؛ علْها تشمل جمهور الحاضرين العابدين ببركتهاء وتمنحهم سر 
خلودهاء وتقيهم شرور الزٌمان وبوائقه. 

ويُوَكّذ ارتباط المرأة بالناقة وولدها الطّابع الشعائري» للصُورة "الميثولوجيّة” السًابقة؛ كما 
يعزز اجتماعهما الألالة على الحضور العشتاري» في الطقس الاحتفالي. 

وفي توصيف "الحارث بن حلزة“ لأفضل هبات ار ینکر النساء الجميلاتء 
المتصفات بالبياض» وكأن الحسن الأنثويء لا يكتمل إلا بهذا اللون الطهري؛ الذي کا ن : 


1) التيوان» ص30 31. 

2 الندامى: الخلأن. القينةً: الجارية المغنية. الْنَجْند: الوب لمصبوغ بالجسادء وهو الزعفران. 

3) قطاب الجيب: مخرج الرأس منه. الغضأاضة والبضاضة: نعومة البدن ورقة الجاد. المتجرّد: المتعري. 

4) أسمعينا: آي غا انبرت: أخذت فيه. على رسلها: اي على تؤدتهاء ووقارها. المطروقة: ال اضف 
وروی مطروفة» وهي التي أصيب طرقها بشيء» أي كأنها أصيب طرفها لفتور نظرها. 

5) الترجيع: ترديد الصوت وتغريده. الظْترٌ: التي لها ول رن: ما ولد من الإبل قي أو النتاج. 
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إحداهما حلب جماليْة. والأخرى خَية؛ تمل في تعبيرها عن الطّهر الرأوحي» وقي هذا المعنى 
یقول('): 
[ من الكامل ] 
وبالسييك الصقر يقبا بالات ايض واللض() 


وّإذا ما انتقلنا إلى "عبيد بن الأبرص" ألفيناه يتمثل خطاً الأولين» في إعزاز المرأة 
را جي ت ۰ ا 5 5 0 3 
المصونة وتبجيلهاء حين تتبأى في وقت ظهور نجمة الصباح» يقول(): 
[ من الطويل ] 


عدا بدت من سترهاء وكَنًا َف تاها بالك إشمد () 
وتسم عن عَذب اللات كانه أقاحي الرُبّى أضحى وظاهره ند (°) 
فإني إلى سفدى ون طّال تايها إلى نيلها ما عشت كالحائم الصدي() 


فقد ظهرت المرأة في وقت الغداةء ولا يخفى على أحد ما لهذا الوقت من أهمية؛ في 
الفكر "الميثولوجي” الجاهلي؛ فهو وقت ظهور نجمة "الزأهرة“ المتبدَيَةَ في الصباح الباكر» ريه 
للحرب والثمار» إضافة إلى الور الذي قامت به في ساعات المساء» ممثلاً في تشجيع الشهوة 
ولذ والجنس؛ ولذلك يقرن الشاعر صورته الحركيّة بالإثمد الأسودء الذي تدك المرأة به 


ونتیع الشاعر الصورة الحركيّة الآنفة بصورة بصرية آخری؛ تصف ابتسامة المرأة 

دئةء ته التي تظهر'ُ لناتھا السّوداء» وأسنانها البيضاء؛ المُحيلَةَ إلى الثتائئة الأموميّةَ» في أفعالها 

رة اسای ر نة الشغاغى اشانها ينات اال رف ات ورو اك ر 
فز 2 اذیا وکا دلالتي؛ لرك والعذوبةء في ابتسامة المرأة وّريقها. 


1) الحارث بن حأزة: الذيوانء تحقيق وشرح: د.إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» بيروت» لبتان» ط2 
6,., ص50. 

2) السبيك الصفر: سبائك الدهب. اللس: جمع الألعس والعساء» وهي التي في شفتها سواد مستحسن. 

3 عبيد بن الأبرص: الثيوان» شرح: أشرف أحمد عدرة» دار الكتاب العربي» بيروتء» لبنان» ط1ء 1994م» 
ص58. 

4) تحف: : تذلك. الايا: أسنان دم الفم. الحالك: شديد الواد. الإْمد: الكحل. 

5) الثات: جمع لنة. الأقاحي: E ay‏ 

النديئ: المبثل. 

6 الثُأي: الفراق. نيلها: عطاؤها. الْحَائمٌُ الصُدي: شديد العطش. 
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وطن الشاعر د في البيت الأخير := ولاءة المطلق اللمرأة المثال؛ فعشقه اوه 
مصروف لها وحدها دون غيرها؛ وآذا تراه يتعطش للقائها مهما بعت عنه» ولا يمكن أن يف 
هذا التعطش في ضوء العلاقة العاديّةء المألوفة بين الرأجل والمرأة؛ لان التعطش هنا يختصُ 
بالكاهن العاشق ومحبوبته المثلى» وتوقهما لمحاكاة الجماع الإلهي الأول. 
وتسبي "فاطمة" لب "عبيد'؛ فينبري لتعداد صفاتها الحسيّةء قائلا(1): 
[ من الكامل ] 
وسنبتكة عة صتقي تواعم ينض غرائر كالظباء اليس( 
وذ مله العظام كانه بردي تبت خلا غ روس( 


فنعومة 'فاطمة" لم تكن عاديَة؛ لأنها صَيّة النواعم» والمُختَارَةَ منهن؛ لتكون رفيقة 
الشاعر الكاهنء وهي في بياضها شبيهة بالظبية المقدسة كما أنها شابة حسنة الْخلق» مَمشوكَة 
لق والقوام؛ ما ساقاها فَهُمَا شبيهتان بالقصب» في ملمحي: الثقةء والاستقامة. 

وتنقل لنا الصُورة البصريْة السّالفةء رؤية 'ميثولوجيّة٠‏ وثيقة الصلة بالعشق المقش؛ 
حيث تشخ لمضاجعة الملك الكاهن صفَيّةٌ الرًاهبات» ورئيسة الكاهنات» وهي لا تخلو من: 
لعل اة لحن راان كرا لم اتج و لير راا ال 
بالمثالية الأمومية. ۰ 

نّا تشبيهها بالظبية؛ فيعني تأكيدا لمعاني القداسة في الصُورة السَابقة» لا سيا إذا قلنا 
برمزيّة الظبية للام الجاهلية الكبرى. 

ويعود الشاعر للحديث عن جمال المرأة التي تمتاز بكمال الحسن» وتتاسق الجسدء 
المرتكز على الساقيْن الرقيقتين» اللتيْن تشبهّان القصب في الاستقامة والَقَة؛ ممًا شي بدلالتي: 
اتر الات 

ويِمْعنٌ "عبيد بن الأبرص” في صف الطقس الجنسئ الإخصابي» بقوله(): 

[ من الخفيف ] 
ولقذ أنخل َحباءَ عى مه E‏ 


1) الذيوان» ص68» 69. 

2) سبتك: أسرتك. الصتفي: صافي الودء أو المصطفى. الغرائر: جمع غريرة» وهي الفتاة غير المجرابة. 
العيس: البيض. 

3 الخود: الشابة. المبثلة: الجميلةء أو حسنة الْخلّق. البرديّة: نبات كالقصب. 

4) التيوان» ص98. 

هضوم اللطغة الا الكشع: الخصر: الطفةة اة 
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قاطت جيدهاء ثم مسالت ميلان الكََيْسب» بن الرّتال(1) 
ثم قالّت: فدئ لتفسك تفسي وفداءَ لال أففلك مالي 


زف اشاقن ت فى اليك الأرل = لحطات الأخول لار الامو ا حك انرا 
المضوةة الور ف كات :الكضن سا والجسم اللحيل الناعم» ا 
وبیاضه؛ ك رة آل طف الطلمن واه لين تميران المرأة المثلى عن ساثر 
النساء العابدات. 

ريصت الشاعر في البيت ألاني ب من كل الطررء الكر ئة لحطات النشوة الذي 
فیتناول عنقها ويقبتياء وتظل في حركة تمايل دائب بين يذيْه» الْن تحوطان جسدها الملتدًء هذه 
الحركة الشبقيّة شبيهة بميلان كثيب رمل في لقان مطلقة» وانسيابًة متناهية. 

وکد باه الح اة اة الأرضئة؛ فوت الشاخز بالفداء الأكبرء 
كما وعدته بتعويض المال» وتبديل الحالء له ولأهله من ذوي العيالء بعد غياب طويل لنعيمها؛ 
تتيجة هجران اليد لوصالها وتكريمها. 

يتحدٹ ”عمروٴ بن کلڻوم" عن ستر المرأة باقتضاب؛ فيعض لذلك في معلقته» قائ( 


[ من الوافر ] 
تريك إا نخلت على خلاء وقد أمنت عيُون الكاشحيت ا(" 


ذراعي عَيْطّل أذمَاءَ بكر هجان اللون» نَم قرأ جنيت ا() 
فمعشوقة الشاعر مونة مور يتجشم العاشق الولهان الفياها :التاء الشديدة فذا ما 
رآها؛ هانت مصاتبهء وتلاشت عذاباته وآلامه؛ فصفاتها الجماليْة المثاليّة عديدة؛ ذلك أن ذراعيها 
فقا الطويلة تم جسغا بالياض؛ الشبية اض هة ارمز هذا ينم عى قداسة الررة 
الرّامزة للطهر الأمومي» وقعلها الإخصابي. 
چ ت 
وّهذه الناقة أمّت المراعي الأموميّةَ بوليدها الأوّل؛ لتشملة برعايتها وعطفها؛ مما يدل 
على خبرة المرأة بالفعل الإخصابي» وأهليّة جسدها للقيام بذه الوظيفة مرات أَحرَء وهي إذ تبذل 
المشقة العظيمة في الإنجاب» تتطلع لرعاية الوليد الأثير» وإمداده بحنانها الأمومي الكبير. 


فاطرك: كارت الجيد: لحف الكيب: الل من لربل 

2) الیوان» شرح وضبط وتقدیم: د.عمر فاروق الطباع» دار القلم» بيروت» لبنانء (د.ت)» ص60. 
3 الكاشح: مُضْمر العداوة. 

اليل وره الى من اتوق الأنتام: البيخن متها اليك اناف الي خفنت بيطا راء 
الهجان: الأبيض خالص البياض من الإبل. لم تقرأً جنينا: لم تضم في رأحمها ولدا. 
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ويطلع لنا الشاعر ‏ في الشطر الثاني بتشبيه بلاغي لون آخر؛ يوك غذريّة المرأة 
المظى؛ إذ يُشْبَمّهَا بالنياق البيضاءء التي لم تحمل قط وهذا ينفي علاقتها بالآخر الأكريء لكتها 
ستضتَحي ببكارتهاء في معبد الأَمّ الكبرى - ربّة الجنس وَالحباً ‏ في إطار الواجبات الَينيّة 
الملقَاةَ على عاتقها. 

ويمَند "عمرو بن كلثوم" بني عمرو بن قيس“ بالإصابة منهم في إغاراته وإذا لم يفعل؛ 
فلن يکون أهلا لأ ترفع المرأة المقنعة له قناعهاء وتكشف عن جمال وجهها؛ فرضتًا الكاهنة 
المقنعة ر ا رهين بنصر الكاهن العالمء والعودة يالغنائم(). 

ا ف ا را اک اغ ا 
لَسْسَم» والمجلس» والمنطق» تزيدها عطورها المقسةء وّثررها المبجلةء حسنا على حسن؛ 
فكانت بذلك المرأة الأثيرة لدى عاشقهاء تسبي ل وتأسر عقله» ویبقى سعيداً هانئاً بوصالهاء 
تعيساً شتيا ليها وقراقهاء لا يذ شقا ولا يُهّذّئ رَوْعَه؛ ولا يفف فَرَعَة» سوى لقائه الكبير 
بها؛ الذي يود الأرواح والأبدانء ا بالخضرة والجنان. 

و رخ شر لات بهذه الصورء قيمتي : الطهء والتقاء؛ فالسشس» أى الخباءء أو 
الخدر» مثوى المرأة ومقامهاء EVA‏ سيّدهاء الموكل يإمتاعها وإخصابها؛ فَيْعْجِبُةُ منها 
يلها وار قيا الك الذي اف جور خهاه ولك ويد العزلة وتاج الرفاعية والنة 
ڦهي لا تخب من أعمال ابیت وشؤونه شیئاء ولا هم لها سوى التزين وَالتجمُل» وتصفيف 
الشعر ومشطه. 

كما انها تشه المقاليت والنزر» في انعدام الأولادء أو قل عددهم؛ فكأتها مخلوقةٌ للمتعة 
لضن درن العنل زالإتخاب: لكق لطع اللي رطق الك يقر الإقران تة 
لاف و ما نة طب فقرن الن و ااخضات وف کے فی ان لتصور 
العقدي المثالي للمرأة الأ باعتبارها صما مَاثلاً في محرابهء أن َة كائتة في مَذْبَحهاء أو 
وة مرسومة في معبدهاء وهي في أي من تمظهراتها الذينيةَ راتما لةه مرتيطة دقن 
رمزيّة» ونظائر عالميّةء في إطار الات الحركي» والسكون الفعلي» الذي يرفد الصورة 
ا اطر ها الكلئة بالأبعاد الجماليّةء وفق المنظور المثالي» في الفكر الذينيٌ الجاهلي. 

لكنٌ الشاعر الجاهليٌ لم يُغفل تصوير المرأة الواقعية وهو حينئذ (( لا يسرف في 
تشون قلات جتدهاء ولا يجمع لها كل هذه الختاضر المقسة هذا من تاحية وشن 'تاحية 


أخرى يميل إلى تصوير حركتهاء فهي ساقية خمرء أو راقصةء أو مغنية» يتحسس التدامي 


1) ينظر: الڏيوان» ص48. 
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جسدها دون أن تتفر منهم» فقد تعودت التهتك والامتهان ... ))()» وَيعرض هذا التصوير للواقع 
ااهل ادى انشا ف فة مرا ار حال افا ر تصن الله من اتخر رى و الما 
خي كن اتتادا يسا الحالة رة افر فى المنظرى ادى لجاع الذئ: افززر 
التقدمات العباديةء وّالقداء اليئ القداسي. 

(( وانعكست صورة المرأة الواقعية / المغنية والراقصةء والتي كانت تحفل بها جنبات 
الدور والقصور والحانات في العصر الجاهلي» في شعر أهل هذا العصر من الشعراءء 
وظهرت بحلل وأوصاف مختلفة» شكلت بعض منهاء عناصر هامة في بناء صورة المرأةَ 
المثال .)٤())‏ [ 

رتب الإارة إلى لن ات السومة والجمل لياش طاهرة قي غير جاب من 
انت الور 2 الملا ية الب ار ةه د فكر اء الات اجا ۷ ا ا فزنت ارا 
لقال نی رها ا م ا لد والس وة 


1) البطل» د.علي: الصُورة في الشعر العربيٌ حى آخر القرن الثاني الهجري» دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتّوزيع» ط2ء 1981م» ص92. 
2) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص204. 
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ال لَنَطلبُ الاني: وة الْمَرأة البَديكَّة: 


اجتذبت المرأة المثال شعراء المعلقات بجسمها المكتتز» وأردافها العظيمة؛ فصوروا 
دقائق الجسد الأمومي؛ وسجُلوا أبعاده المثاليّةء في رؤية شعريّة 'ميثولوجيّة"» تخذت الأسطورة 
اساسا ميا لها. ا 

وتقلت لنا دواوينهم ورا بلاغيّة وّأخرى رمزيْة» مشبعة بالحواس الإنسانية كافة؛ لغاية 
تعزيز الرأؤية اللَينيّةء للمظاهر الحسيّة المثاليّةء في الجسد الأنثوي» البائن في أكمل صوره» 
وأجمل حاله» كما راى صاع الحضارة وأرباب الفكر والكهائة» في الحضارات العالميّة 
الغابرة. 

وقد سجّل "امرو القيس" المقاييس المثاليّة للجسد الأنثوي» في صُوره الوصفيّة الحركيّة 
التي تهر الهيئة الجماليّةء كما ينبغي أن تتسم بها المرأة في زمائه؛ لتكون حقيقة بمودة الرٌجل 
في سائر أيّامه. 

وعقب ليلة جسيمة الأحداث» تجاوز "مرؤ القيس" فيها العقباتء وتجشم عناء الصُعوبات» 
LE EEE E a E e‏ 
للمتعة والحباء فقال واصفاً حبيبة القلب(أ): 

[ من الطّويل ] 
صرت بوذي رَأسها فتَمَاَّتَ علي هَضيم الكشح ريا المُخلخل() 
مُهقهقة بيْضاءُ غير مُفاضَة ترائبها وة كاسجتجل() 


ويجذب الشاعر محبوبته من جانبي رأسها؛ لتمیل عليه بجسدهاء ذي الخصر للت 
وَالسَاقيْن الممتلئتينء وقد عني الشاعن في هذه الصُورة الحركيّة البصريّةء بنقل دقائق الجسد 
الأنثوي» في قسمه السقلي؛ ليْشيْرَ إلى أهمَيةَ هذه المنطقةء في عمليتي: الجنس» وًالإخ 

ويز الشاعر الصُورة السابقة بصورة ة أخرى» مجالها الوصفي» خصر المعشوقة الليّن 
اللطيف» حين يتثنى ويتلوٌى» كما يهوى الشاعر ويحب في أثناء طقس الزواج الإخصابي؛ مما 
يتفي عنها صفة ادان اكز في ممتلئة الاق والأرداف پلا ريب لله امتلاء محبوبة؛ فعل 
اعتدال ال رع الل على اتن أعضاء الجسد»ء لا سيّما أسفل الخصر. 


1) اليوان» ص42. 

2) الهصر: الجنب. الفودان: جانبا الرأس. الكشح: الخصر. ريًا: ممتلئة. المخلخل: موضع الخلخال من السّاق. 
3 المهفهفة: لطيفة الخصرء ضامرة البطن. المُفاضَة: المرأة عظيمة البطن» مسترخية اللحم. الترائب: جمع 
تريبةء وهي موضع القلادة من الصتدرء السجتجل: المرآة. 
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وَْحيتا التصوير الوصفي الرمزي؛ إلى الصور 'الاركيولوجية٠‏ السنَجّة في مکتشفات 
الخرائب الأثرية ES‏ السَاميّةَ القديمةء وای عنيّت بتصویر مناطق الخصوبةء في جسد 
المرأة المودودة بشقنْه: العلوي» والسفلي» وک ع الاع اون را 
لما لها من أهمَيّةَ غظمىء في إحداث الخصوبة الجنسيّة القصوىء» الكفيلة بعودة الحياة النمائيّة 
لن تار اة هة 

يهب "امرؤ القيس" في وصف الجسد الأنثوي» وتصوير خسنه الحسّي» لا سيّما في 
العضو الاي في صور بصريّة ة لمسيّةء مفعمة ة بالحركة الإغرائيّةء ذات الطابع ٻالجنسي» 
والمغزى النسكي» فيقول(): 

[ من المتقارب ] 


وإأ هي تنشي كمشي التزيق يَصْرَعة بالكشيب هر( 


E EE‏ رخضة كخرْعُويَّة الباتة المنفطر() 
فور القيَام فطع كلام تفت عن ذي غروب خصر() 


زق اا في الصُورة الَينيةء على صفات المرأة المثاليّة» وانتهى من هذا كله إلى 
وصالهاء وكأنه يريد القول ل: إن هذه المرأة كفيلة بإمتاع الرأجل» ومضطلعة بواجبي: الإخصاب»ء 
والإحياء؛ فهي ملساءٌ ناعمةء ذات لحم كثير مُكتنز» كما أَنَْا ينه رطبة كالقضيب ار فن 
الأغصان» حين يُشْبَعٌ رطوبة؛ بفعل الماء ذو 

وبع الشاعر التشبيه البلاغي السًابق» بصورة بصريّة» كرس مفهومي: البدانة والنعيم؛ 
فتبدو معشوقته متراخية كسولة على التوام» لا سيُما إذا همت بالقيام؛ ومر ذلك إلى تقل أردافها 
وامتلائهاء وعلينا ملاحظة (( حركة الأعضاء التي تبدو واضحة الارتجاج لاكتنازها وسمنتهاء 
وحركة الجسم كله التي تظهر بطيئة متثاقلة للسبب نفسه»ء فالحركة اللإرادية لمواضع سمنتها 
يسيرة الظهور»ء أما الحركة الإرادية لأعضائها فهي عسيرة ومجهدةء والسبب في الحالتين 
بدانتهاء التي يحرص الشاعر على إبرازها؛ لأنه يحتذي صورة مثالية لامرأة كانت تقدس فيها 


1) الذيوان» ص110. 

2 النزيف: السكران الذي لا يقدر أن برع في المشي. البُهُرُ: الكلال وانقطاع النفس. 

3 البرهرهة: رقيقة الجلدء والملساء المترجرجة. الرأودة: الرأخصة الناعمة. الخرعوبة: القضيب الغض. 
المنفطر: الذي ينفطر وهو ألين ما يكون» حين يجري فيه الماءء وثورق بعضه. 

4) فتور القيام: متراخية ليست بوثابة؛ لثقل أردافها. قطيع الكلام: تليلته لشدة حيائها. تفتر: تبتسم. 
الغروب: بياض الأستان. امبر ابارد. 
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صفة الخصوبة» خصوبة جنسية تؤدي إلى الأمومة التي هي الوظيفة الأساسية للإلهة الأم» واهبة 
الحياةء وضامنة استمرار النوع أو ثراء القبيلة ... ))('). 
ورن "مرؤ القيس" أهزوجة الجمال الأنثوي المثالي» في موضع شعري آخرَء لا يخلو 
من الأسطرّة التضويزىة و بعك للم لىج فقول : 
[ من الطويل ] 
إا ما لجع ابترها من يها تميل عله هوت غي جال( ) 
كحقف الثقاً نشي الوليدان فُوقه بنا ابا من لين مس وتنهال( ) 
لطيقة طْسي الكشح عير مقاضة إا تفتلت مرتجة عبر مال 
تتوركها من أذرْعَات وأهَهَا برب ّى ذارها ظز عال() 


وصور الشاعر الأرداف مشْبَهَاً اها بكثيب الرمل» كناية عن امتلائها وليونتها؛ وكهذا 
لتب ولات اغر ايت و اتخادات فة هة 

وزكر لاعن الجا اماه عل مقاط الق ف كرد ك اك ا 
يليه من الأرداف؛ فَهي مناطق مكتنزة باللحم» على نحو لطيف غير قبيح» وأيفصل بين الشُمّين: 
العلوي» والسقلي» من جسدها الممتلئ» خصر لطيف كذلك؛ فعناية الشاعر ها هنا مُنصبَةٌ على 
تصوير هذه المنطقة دون سواهاء من جوارح الجسد الأمومي. 

بخص "امرؤ القيس" القضيّة برمتهاء في بيت شعري جامم» بُشكل لحظة الكشف 
اللف عن لرن الاد تجا اصقن اي دنق 

[ من الطّويل ] 
جعت ولم اجر من ابن مَجرعاً وَعَريْت قَلبَاً بالكواعب مُوتعا(7) 


وَيّصيْب الجزع شاعرنا؛ إذا ما باينته المرأة المثلى» وَبَعذت عنه؛ لان تأيها رمز لرحيل 
أكبر؛ سيشمل جميع المظاهر الحياتية» المَتَمظهرة ی ع ا راون وا ان که 


[) البطلة الور ة في الشمر قربي كن 61:60 

2) الڌيوان» ص140ء 141. 

3 هَونَة: الليّنة الضُعيفة. المجبال: الغليظة. 

4) الحقف: ما اعوج واستطال من الرأمل. النقا: القطعة من الرأمل. التسنهال: السُهولة. 

5) أذرعات: موضع في الشام. 

6) اليوان» ص129. 

7) جزعت: لم أصبر على شيء» فاظهزت الخرن والکر::الگر اع لرلخدة اغب وهي تي نهد ييا 


140 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يلفط انفاة و تطن روه 3ا ر اى ابات اناهات ن الاه ارات طهر مين التم 
واكتمل حَلقَهْنُ وحن خلقَهُنٌ ومنطقهن؛ فَهُنٌ يُشْبمْنَ المحبوية الغائبةء ويَمَاثنهَا من حيث 
الاضطلاع بأدوار: الإغراءء والجنسء eT‏ 

وأيروي "عنترة" فصلا مثالياً من فصول العشق الإلهي» وفيه تفصيل المقابل الأنثوي» من 
التاحيّة الحَيّة الجسديْةء ويقول(): 


[ من الطّويل ] 
ورذف لَه ثقل وقد مُهَقَهَف وَحَد به ورذ وساق خدج( 
وطن ّي السَابريُة لين اقب لطيف ضام الكشع أتقج() 
هوت بها والليل أرأخى دول إلى أن بدا وء الصاح المبلج() 
اُراعي جوم اليل وهي كانه قواري ر فيها زنبق يترَجرج() 
وتحتي متها سَاعڏ فيه دمج مُضيءَ وقوقي آخر فيه دمٌج() 


ويل الشاعر الجسد الأنثوي» وبْقطعُ أوصاله» متا بصوره البصريّة» عن حال كل 
عضو من أعضائه المثاليّة وعلاقته بالقوى الإخصابيّة؛ فالعجيزة جذ ثقيلةء وتبدو لناظرها 
ممتلئة باللحم؛ والقامة معتدلة مستقيمة؛ تعكس تمام الخلق» وتتاسق الأعضاءء وارتفاع اله 
والثفة بالنفس؛ أمًا الخد فأسيل صقيل» ضارب إلى الْحْرَة كما الورد؛ وشي ذلك بالصَحة 
والشباب» الاق فة هة رک قت قيمتي: النعيم» E‏ 
فة الشاغر طن المراة - في البيت انى بالثياب الفارسيّة المطوية» المنمَازة 
بالركة e‏ ی ی ت ا الکو ا 
الخصر فيّدق عن سائر لحم البطن» وسمَتّه الرأئيسة البياض» الذي يبهر الناظر إليه. 
وقد دفع ذلكم الشاعر الرًاهب؛ لممارسة المتعة معهاء ولهو بمفاتنها طيلة ليلهماء حتّى 
ظهرر الخ بضوتة الشرق؛ إمعاناً في ممارسة طقس البغاء المقذس» المنتهية وقائعه النسكية 
بظهور نجمة "الزأهرة" الصًباحيّة؛ ذانا بالقبول الأمومي للعبادة الجنسيّة. 


1( الٽيوان»› ص42. 

2 الرذف: العجيزة. الق: القامة. السّاق الخدج: الضلخمة السّمينة. 

3( السّابرية: : نوع من اياب رقيق» نسبة إلى سابور إحدى مدائن فارس. أنعج: :من النعاج» وهو الأبيض 
الخالص. ,ٍ 

5( راعی جوم: راقبها. قواریر: جمع اورت وهي زجاجة الشرب. 


6 الّح: الثوار. 
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ويرقب الشاعر التجليات السّماويّةء لربّة القوى الإخصابيّة» نة في النجوم التي ملأت 
السَماء طولاً وعرضأء والمرأة حينئذ بيْنَ يََيَه» يلهو بهاء ويتمتع بجماعها؛ فيتحررك جسدها بفعل 
الحرث الكهنوتي» حركة 'أكرونولوجيّة"؛ توأحي بالجنس في أعمق مراحلهء وأرفع مستوياته» وكد 
شبّه الشاعر الصُورة الحركيّةء لجسد المرأة المثليّة» بالقوارير المملوءة بالزئبق اللّزج 
الْمترجرج؛ ؛ وهي صورة بديعة؛ عبر عن انسيابيّة الجسم الأنثوي في حركته وتمايله» وترجرج 
لحمه الوفير وتموجه. 

وآيكون العناق الكبير يِن الشاعر ومعشوقته» في لحظة التشوة العظمى؛ فيتمٌ الإمْطًار' 
الذكري» والاستقبال الأمومي» وتلتحم الأنشى بذكرها من خلال سَاعذيْهَاء المريتَيْن بالأساور 
الذأهية الاعة؛ فوط الأرل جمد الكاهن الملنذ بيا ق الأخن له 

ويصف "عنترة" معشوقته "عبلة" بالشباب» والنضارة والجمال؛ فهې فاتنة فة الخ 
يدجي افر أن بر في حخضرها رها تجاها راا کنا آنا کاکرکت ری فى 
أجمل تألقاته(1). 

ويصف "عنتر" مشيَة معشوقته» المتأذرة بتقل أردافهاء فيقول(): 

[ من الطّويل ] 
مُرتَحَة الأعطًاف مَهْضْوْمَةٌ الْحشا مَنْعَمَة الأطلراف مائسة الْقذ) 


eg‏ الجاهلي مشَيَة محبويتٍ البدينة الممتلئةء بمشْيَة الستكران المنتشي بخمرته؛ 
e‏ وكذلك حال "عبلة" في ترنحها وتمایلها. 
وبع "عنترة" الصُورة البلاغيّة الحركيّة السّابقةء بوصلف فاتن ل"عبلة" ناعمة الأطراف 
والأنامل» صاحبة القوام الممشوة E‏ :الخلق الا( ٤‏ 
O O‏ مشيَة 'عبلة" المثلى في موطن آخر قائلأ(): 


[ من الكامل ] 
تشي وترغل في الثياب كانها غصن ترح في نقا رجاج 


1) ينظر : الئيوان» ص145. 

هن215 

3 مرنحة الأعطاف: تتمايل في مشيتهًا كالنشوان. 
4) ينظر: اليوان» ص215. 

5) قە س۰247 
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ا يبه الشاعر مشيَةَ "عة بالغصن النباةً تي الينء المَغروس فې کب الرمّلء والذي 
يترنح ڊ نعل الرتيم لابه الوا وو هذه الصُورة البلاغيّةَ الحركيّةَ قيمتي: الامتلاء 
ق البدانةء في الجسد الأنثوي 

وتتبغي الإشارة إلى أن "عبلة"٠‏ اقترنت في البيت الال بالخمرة الإلميّة المقدُسة؛ الال 
على توافر ل التمائيّة الترفيّةء كما اة قترنت في البيت الد > بالغصن النباتي المكرم؛ الال 
على تحقق سارو العالميّة. 
ولم یکن النابغة لا بعيداً عن الرأؤية "الميثولوجِيّة" السّابقةء فتراه يقول('): 
[من لويل ] 


ويَخططن بالعيڌان في كل مقع يحبا رمان الذي النواهد() 


فالنساء الراحلات غانيات» بلغن سن النضج؛ فاكتمل معه حَلقَهُنٌ؛ ونهدت أثداؤهن» فك 
محط رغبة العاشقين» وترقب المعجبين» وقد سترن هذا الجمال الجسديٌ المكنون» لكنه باد 
لان هخ كان الشن ررد الو ا ون عي او اة 

وتتبئ الصُورة الآئفة؛ بأهمَيّة بلوغ المرأة في حياة "الجاهليين'؛ لأنه يعني 
ببساطة شديدة ‏ الزأواج» ا وإنجاب الولد» وجميعها صور محبَبة لدى العرب 
القدامى» الذين قذسوا الحياة وربُتهاء امنهر في العوالم الحيُة كافة. 

وتكتمل الصلورة الأنثويّة في موطن آخر» من ديوان "التابغة الذبياني يقول فيه(): 

[ من البسيط ] 

اَن ذو عكن لطيق طَيُّه واللضر تنفجه بذذي مقفد() 

وتََالَهَا في ابت إذ فاجَاتَا فد كان مَخْجُوباً ساج الوق 

مَحْطْوْطْة انين غير مُفاضة را الروادف بَضنّةٌ المتجرد() 


1) الئیوان» ص26. 

2 النواهد: اللواتي ارتفعت تفعت أثداؤهر. 

3 ص29. 

4) المكَنْ: طيّات البطن. ننْفَجُة: ترفعهء أي ناهد مرتفع. مُقَعَد: أي أنه ثابت. 

5) محطوطة المنتين: أي متناها أملسان مكتنذزان. الفاضتة: عظيمة البطن. بضة المتَجرد: عظيمة البدن. 
البضة ال رة الناضة زطبة ادن رها ار تة ممتلة الج والأردات؛ 
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فيبدا الشاعر بالصُورة البصريّةء المُشيْرَة إلى ضخامة البطن وليونته في الوقت ذاتهه 
وينتقل للصدر مباشرة لصون الأثداء البارزة وكأني بالشاعر يقف متأملا الثمية الأب 
الشاخصة في صدر البيت العشتاري المقدُس» حين تَوَاكب المثليّة الجمالية في تبڌيها الوثني. 

e‏ وتعومتها قليلة الكلام» وإذا ما دخل الرًاهب ات لضن فاجاد: 
جلها الهادئةء وكد بدا ردفاها مكنتتزان بلحم » لكنه اكتتاز في محله» لا يبلغ حَدٌ الإسراف. 

والصُورة الإماكة فطع الشرى السّابق؛ تهتم بإبراز الحسن الأئڻوي المثالي الفائقء 
وطاتي: نة راليوت للج اء طب اشر والرأئحة» هذه الصفات يعر وجودها 
في جميع النساءء إلا آتها امتازت عنهنُ بهاء لتکون سيدتهن؛ » بل رهن الجالبة للأخصنب والتماء. 

ويذكر "لنًابغة" تعلقه بالمالكيّة؛ فيصف أخص خصائصها الجسديّة المثاليّةء ممثلة في 
امتلاتها وبدانتهاء وقول( '): 


[ من الطّويل ] 
ا و e‏ ق ي د ا ا 
على ان حَجليِها وإن هن اوسعا يموتان من ملء وقه متطق() 


فالساقان ضخمتان عظيمتان» لا يتحرك الْحَلْحَال فيهما؛ بسبب البدانة البائنة في كل 
أعضاء الجسم الأخرى؛ وقد أت تلكم البدانة إلى فتور المرأةء وكسلهاء وكَلة حديثها؛ فهي امرأء 
مخومة تة تي اختتاجاتها الانبة جلى الفوى: 

وراعتبر "النابغة" ضخامة العجز صفة مثاليّة وعلامة إغرائيّةء في الجسد الأنثوي 


لمثالي» فقل(): 


[ من الطويل ] 
إا شاءَ منهُمْ تاشئ ردقت لَه 1 لطيقة طي الكشح رَابية الكقل() 


وقد أنشد "النابغة" بيته الشعري السًابق» في معرض تعييره ل بني عبس" لاغترابهم في 
بني عامر"؟ فذکر أن الفتى العامريء أغري بفتيات بني عبس لعظم أردافهن وامتلائهاء مع 
توفر الكنر اللطف الأقين؛ فالائة النخودة صفة مغرية في الأنثى العبسيّة. 

ويلتفت "لنابغة" إلى ترائب الأنثى المثال» ويرى أَنٌ الْحْليٌ تزيدها وضاءة وإشراقاء ود 
شبّه ضوءها بالجمر لاري المتوهج في ظلمة اليل كالح السواد؛ وتحمل هذه النار قيمة 


1) الٽيوان» ص59. 

2) الحجل: الخلخال. يموتان: لا يتحركان لامتلاء الساقيْن. 

3 الٽيوان» ص65. 

4( الناشئ: الغلام. ردفت له: تبعته. لطيفة طي الكشح: اراد فتاءَ جميلة. الكقل: العجز. 
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الخرةا عة في الضتيافة وحن الإكرام؛ كما انها مشر حقيقي على ارتباطها بالإخصاب 
الأمومي»؛ في طقوس الاستسقاء الجاهليّة؛ ناهيك عن الدّلالة الروحيّة؛ المعبّرة عن أهليّةَ الكاهنة 
الأموميّةء لأن تقوم بفعل الهدايةء للجموع البشريّة الضنًالّة. 
وي فن رة وه ا و او زز ا ری 
والعفة ))(')» فيقول(): 
[ من البسيط ] 
وقي الخُذواج عَرُوب عير قاحشة ريا الروّادف يَغشى وھا البصر() 


وَخلف رحيل المرأة في قلب الشاعر الم وكيف لا يسقم القلب» وتعتل الوح برحيل 
المرأة المثلى؟ فَهي امرآة تخسن الب بقلوب الرجالء وتتقن تملكهاء بسا حازت من صفات 
الحسن» وأمارات الجمال» على المستوييّن: الجسدي» والرروحي؛ ذلك أنها امرأة وديعةٌ لطيفة 
تميل القلوب إليهاء وترنو الأرواح للقياهاء كما نَا امرأةَ منعَمةًء ظهرت آثار التعمة على 
جسدهاء ذي الأرداف الممتلئة؛ فكانت - بلا ريب محط إعجاب عاشقهاء الذي رأى في 
وصالهاء خير نعم الأنيا كلها 

لك جمالها الذي فاق الحدودء وإشراقها المجلل لوجهها والخدودء يبهر الأبصار؛ فيكاد 
يُصيها بالعمى والانبهار؛ لشدة ضيائهاء وروعة حسنها وجمالها. 

وننتقل إلى "الأعشى" لنستكنه صوراً 'ميثولوجيّة٠‏ عميقة ارمز والفكرء واللالةء تبي 
عن أذق تفاصيل الجسد الأمومي» فهَا هُّ ذا يصف 'سعادء قائلأ(): 

[ من البسيط ] 

هركولة مثل دص الرُمل اسنها وة من جال الخنن جلبابا() 

تميل جَثا على الْسَتَيّن ذا خصَل يبو مَوّاشطّة مسا وتطيابا(؟) 

رُعبُوبة فنق» خنصاتةء رذ قذ أشربت مثل مَاء الذر إشرَابَاً 


1) عبد الرحمن: الصورة الفتيّة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص150. 

ران س61 

3 الحدوج: مراكب النساء» ويروى: في الخدور. العروب: المتحببة لزوجها. ريًا الروادف: ضخمة العجيزة. 
يعشی: یکل وشف: 

4ى 

5) الهركولة: عظيمة الوركين» ضخمة الْخلق. الأعص: الكثيب. 

6 جَثلاً: أي شعراً غزيراً. المتنان: الجانبان. يحبو: يعطي» يمنح. المواشط: جمع ماشطةء وهي الجارية التي 
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قتتقلنا الأبيات السًابقة إلى الأجواء الذَينيّة المعبديّةء حين تهمٌ الأنشى المثاليًة» بالتجمُل 
وَالتّعطر؛ تأهباً للقائها بالرجل الكاهنء وتبدو الأئثى ‏ السرف الرتيس في هذا اللقاء 
الإخصابي ‏ عظيمة الأوراك» ضخمة الْخَلق» والهيثةء والجسدء وقد شبّه الشاعر ثقل الأرداف 
بكثيب الرمل» وهو تشبية مالف لدىشعراء المعلقات؛ بتبئ بالنعومة» ,وليونة لجنم والح 
وترجرجهما. 

وينتقل الشاعر لتصوير الإشراق الأنثوي الكلي؛ فيرى أنهَا بالغة الحسن والجمالء وكأنها 
اكتست بحلتهمَاء وتزينت بزينتهماء وقد أسرف الشاعر وبالغ» في صف جمال الأئثى المُخصبَة؛ 
رر الحالة الهياميةء التي آل أمره إليها؛ لتعلقه بهاء وانسياحه في عشقها. 

وهب الشاعر في وصف مظهري: التزيُن» وَالتجمّل؛ فالجواري الحسان يُحطن بالمرأة 
المثال» ويمشطن شعرها الكثيف الطويل» المتدلي على مَيْهّاء كما يضمخنها بالمسك المقدس» 
وكأنها عروس تُرَيّنْ في ليلة زفافها لذَكرهاء؛ وَّهذا يُحينا إلى طقس الزٌواج الإلهي؛ حيث تتقدم 
أجمل الجميلات» ورئيسة الكاهنات؛ للارتباط بالشاعر الرًاهب» في احتفال طقسي» شارك في 
غنائيًاته ورقصاته» عذارى المعبد وإمائه. 

ويعود "الأعشى" لوصف صفاتها الجسديّة؛ الدالة على النعمة والخصوبة المثالّة؛ فهي 
ممتلئة الجسم ناعمة الأنامل والح ثفيلة الأوراك» ضتامرةَ الخصثر؛ ويَوكذ ذلكم أهميّة توافر 
هذه الصتفات» في جسد الكاهنة المُخصبّة؛ للاضطلاع بواجبات: الإغراء» والجماع» والإخصاب» 
يعد ذلك نتاجاً طبيعيًاء للتفكير "الميثولوجي" الجاهلي» الذي حاكى النماذج العقديّة العلياء المجلّة 
للأمومةء والممعنة في تقديس أعضاء الخصوبةء وتكريم مظاهر الأنوثة. 

ويجمع 'الأعشى" بين البدانة والامتلاء» ومظاهر المتعة والإغراءء فيقول(): 

[ من الطويل ] 
ومثلك خود بادن قد طلَبَهَا وساعيت مَغصيِاً ديا وشاتها() 


ويصف "الأعشى* الواقعة التي جمعته بمعشوقته الكبرى» بدقة وشمواية متتاهيتين؛ 
فيصف لنا ابتداءء حالة المناوشة الجنسيّة الأولى» وهو يتأمّل الجسد الجميل» الكائن تحت 
القميص الشفًاف؛ فيقبل تارة؛ وَيْحْجِمٌ تاره أخرىء» لكنه يستجمع قواه» ويعزم أمره» على الإقبال 
عليهاء والاتّحاد بها؛ لأنه لا يحسن أن يملك نفسهء أمام هذه الشاب التاعمةء بدينة الَْلْق والجسد؛ 


E 
الْخوذ: المرأة الشائّة. ساعيت: طلبت الفجور» ولا تعمل إلا في الإمَاء خاصئة.‎ )2 
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فيطلبها من ليلته للفجور واللذة ويقضى قسطاً من وقته معهاء ويقبلها وهي تلو بين يذه 
وتتثتى أمام ناظره» في حركة إغرائيّة وانسيابيّة جنسيّة. ۰ 
وينقل "الأعشى" الصُورة الحيّةء لوقائع الاحتفال الطقسيٌ المقس» بمشاركة خيرة شباب 
القبيلة ورجالاتهاء المنتشين ڌ تحت تأثير الخمرة المعدّة لزعامة القوم» وَسراة القبيلةء من طالبي 
الفجور الجنسي والتلذذ الرٌغائبيء وبکل المعبد الأمومي حينئذء من الحضور السا م 
في الرّاهبات الطويلات» الئاعمات المنعّمات» المترهُلات البدينات» وشن فارشن. ال قن 
الإغرائي الڏينيء » بمصاحبة ا ا بالتر اتیل الشعر نة الكهنوتيّة('). 
وتتجلٰی الصورة المثاليّةء للمرأة الجاهليّة» في موطن آخرَ من ديوان "الأعشى“ يقول 


فیه(): 
[ من مجزوء الكامل ] 
وغدائر سود علي كقل تَزيَنُة الوتارة() 
وارك كفا في الخضنا ب وساعا ملء الجبارة() 


فيرسم الشاعر بريشته السّحريّة» صوره البصريّة "الميثولوجيّة" المبينة عن محاسن 
الجسد الأنثوي للجارة اوموقت و الأعلى؛ حيث شعرها الكثيف الأسود الذي بلغ طوله 
حَذآء وصل به إلى تۈخرتها المكتبزَة باللحم ان الطري؛ مما يُحينا إلى افر الأمومي» ذي 
الأغصان الكثيفةء المنسدلة على الثمار الناضجة؛ فمنطقة الخصوبة الأموميّة» هي رة :الشنا س 
الأثرة التي يود قطافها واقتتا > في ليلة لخن و الغا فا نة رالات 

ویصف الشاعر نها المُحَضبتين بالحتاء» كما يقف على صفتي: الاكتتازء والبدانة في 
ساعذيّها الِْن» لذن استعصى دخول السار العريض فيهما. 

ويدعو الأعشى' ليس بن معد يكرب“ بالنصر والتمكين على أعدائه» من "عبس" 
و"دودان" كما يتمنى له أن يسبي نسائهم البدينات المترفات» فيقول(): 

[ من المتقارب ] 
يارب تاعيِة متهم تش اللقساق عليْهَا إزارا 


1( ينظر: الذيوان» ص42. 

2) ص77ء 78. 

3) الكقل: الموَخرة. الوتارء: كثرة الحم واليونة» والطراوة. 
4) الجبّار: السوار العريض. 

5) الذيوان» ص84. 
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تنوط التميم وتأبَسى الب وق» من سنة النوم إلا تهارا(') 
ملكت فعانقته ا ليلة» تنص القغودء وتذعُو يَسارا(2) 


وقد تمنى الشاعر أَسْنَ المرأة البدينةء الْموْتّزرة بثوبيْن لفق أحدهما بالآخر؛ لشدة بدانتهاء 
تتمتّع المرأة المثال بوجه جميل» جمع الحسن كَلّه؛ وهي لذلك تعلق التمائم؛ مخافة حسد الاس 
لهاء كما انا تتعاطى المشروب الإلهي الصّباحي؛ ممًا يودي إلى تأخرها في النوم حتّى وقت 
الضحَى. 

وميل الأعشي ٠"‏ في موقف شعري آخر؛ لتشبيه العجز بكثيب الرمل» مُؤكداً ت تنعم المرأةَ 
بالدعة والرًاحة؛ لكونها استغنت عن النطاق؛ حى لا يزيد ذلك ردفيْها ضخامة وامتلاء( . 

أا يله فلم تكن أقل حَظًاً من سابقاتهاء في تمتعها بالحسن» والبدانةء وّالامتلاء؛ فقد 
رسم "الأعشی' دقائق جسدهاء قائلاً(): 

[ من الطّويل ] 

لهماقدم رَيّاء ساط بتانهاء قد اعتدت في خسن خلة ق مبتسل(5) 

وتان مار للخم موا ناء إلى منتى خلخاب ها النتصتتصل() 

إا الست أربت اها تسناتدت ها انف في راب من انَل مقضل() 

إلى هف فيه ارتفاغ ترّى له من الْحْن ظلا فوق خلق مكل 

ذا طحت جافى عن الأرض بها وحَوى بهاراب كهاتة جُتبل() 

إا تا غلاا فارس متَبَدل» فنغم فراش القارس المتَبَ دل( 


1) تتوط: تعلق التميمة. التميم والتميمة: عوذة طق مخافة العين والحسد. لعَبوق: شرب الصشباح. 
2) تنص: ترفع. تدعو يساراً: تدعو بالْخَيْر واليْر. 

3 ينظر: الثيوان» ص128. 

4) نفسه» صض144» 145› 146. 

5) سباط: جمع سبط وهو الطويل المشترمنل. قميئل: تام التاق افمفاسق: 

6 مَارَ: ترجرج. متصلصل: تسمع صلصلته وزینته. 

7 الأربيةً: أصل الفخذ. تساندت لها الکف: تصاعدت. رابً: مرتفع؛ بارز. مفضل: زائ 

8) انبطحت: تمددت. جافی: ارتفع. خوٴی: مال وسقط. الجنبل: المقدح. 

9 فارس: أراد صاحبها. متبذل: لا يبالي بالناس. 
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َو ها بوص إا نا نقتت توب عرض الشراعبي المُعَيّل() 
روادة تشي الرداء ادت إلى مل دعص الرمة تهر( ) 
ناف كَفْصن الان َرَج إن مشت بْب قَطا البَطحاء» في كل متهل() 
ثي ان كالرمًانتين» وَجيذْمَا کجید غزال غير أن لم يعَطُل() 
لهاب مَلْمسَاء ذات أسرة وتحرء قانور الصُريق المنشل() 
يَجُول وشاحاهاء على انيما إذا انفتلت جال علَها يجلجل() 


نهال حى بطر الرء فة وتصْبي الْحَنِمٌ ذا الحجى بالتفتل() 


وقد جمع الشاعر في الأبيات السًابقةء أجزاء الصُورة المثاليةء كما ينبغي أن تكون عليها 
المرأة في زمائه خلقا وخلقاً. 

وَيْجَزّئ الشاعر الصورة المثاليّةء مدنا بذكر القدم الممتلئة؛ المنبئة عن امتلاء الجسد 
بكليته» كما أن أصابع قدميهاء طويلة دقيقة مُشَرْسلَةّ؛ مما يدل على نعومتها وتنشها؛ أن 

وتاب الشاعر الجاهليٌ صورته البصريّة؛ فيصعد من القدم إلى السَاقيْن» اللتيّن امتازتا 
بالترجرج؛ الاجم عن وفرة لحمهماء من أعلاهماء وَحتّى موضع الخلاخيل منهما. 

ويصعد الشاعر شيئاً فشيئاً؛ ليصل إلى الفخذَيْن؛ فالمنطقة الإخصابيّة الكبرى في الجسد 
الأنثوي» ويمزج بَيْنَ الصُورتين: البصريّةء وَاللمسيّة» في حركة إيقاعيّة هادئةء ترتفع بيّد العاشق 
من أسفل الفخذ إلى أعلاهء م المنطقة الهدف؛ حيث مثلث الأنوثة البارز ‏ بروز التلة بَيْنَ عظام 
لوشن د ا 


1) ينوء بها: يثقلها. البوص: الرذف. تفضئلت: لبست ثياب اللوم. تَوَعب: استوعب. الشرعبي: نوع من البرود. 
الْمُعيّل: الواسع من الثياب. 

2) الروادف: طرائق الشحم. تساندت: اعتمدت. الأعص: مجتمع الرمل. المتهيل: المنهال غير المتماسك. 

3( نیاف: طويلة. المنهل: مورد لمَاء. 

4) لم يعطل: لم يَخل من الحلي. 

5) الكبد: الوسط. أسرة: خطوط تكون في البطن من المتمن. الفاثور: الخوان من رخام أو فضئّة. 

الصّريف: الفضئّة. المش: : جيّد الصنعة. 

6 يُجلّجل: يصوت أو يتحرك. جالاً: جائلا. 

7 تهالك: مايل في مشیتها. تنْطرٌ: تذهش. الحليم: العاقل الرأزين. ذو الحجَى: صاحب العقل. التفتّل: اأتي: 
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وإذا تمئدت على الأرض تبذى للعاشق خصرها الثقيق» وردقاها المكتتزان» الشبيهان 
برأس القدح العظيم وهذه العلاقة بَيْنَ رذقي المرأة - الذالّن على الخصوية الجنسيّة ‏ والقداح 
المستخدمة في التضحية رالفداءء علاقة دينيّة رَس مفهومي: البذل» والعطاء» للأ الجاهلية 
ال 

ونمل المرأة الرًاهبة حَيْرَ فراش» يفترشه الفارس اهُا الذي لا يأبه لعذل العاذلينء 
ويصمٌ أنه عن لَوْم اللأئمين؛ فيستغرق في ممارسة الطقس الإخصابي» وهم كله منصبً على 
إرضاء تيل" فحسب» ولا شيء غير ذلك. 

ويصف الشاعر الجاهلي المرأة ساعة تأهُبها للنوم؛ فهي تلبس اليب الرقيقة الت شف 
عا وراءهاء لا سبّما أردافها الثقيلةء وصدرها الممتلئ» ويتثنى الوب الواسع تحتهاء مثل كومَة 
من الرأمل المُتَهيل المترجرج. 

ويْطالعتا الشاعر الكاهن بصورة بلاغيّة إخصابيّة مستوحاة من الم التبات» حين يشب 
طولها بصن البان» كما أا تترتح في مشيتها؛ لمطم لم عجُزٍهاء كترًح القطا في مناهل اا 
وموارده؛ هذه صورة حركية بصريةء لا تخلو من القداسة اللَينيُة؛ لصلتها بالخضرة لن 
E O E a‏ ببساطة متتاهية ‏ تجسيداتها الرامزة 
الخموبة العا ا تة ا 

ويصعد الشاعر إلى المنطقة الإخصابيّة العلويّة؛ حيث اليان الناهدان» مصدر الخصوية. 
رالات الما ومشتردع: انيت الأوسي الفئ يطمة أطفاهة ركد كما الفاعر 
بالرمانتيْن» في لونهما الضًارب إلى الْحُمْرَة» وكمال استدارتهماء وعظم حجمهما. 

وترتفع الرأيشة الكهنوتَيّة إلى العنق؛ لترسم صورة العنق الطويل الجميل» المزيّن بالخلي 
العسجديّةء والئر» والياقوت» وكرٌءَ أخرى» يضبق الشاعر إلى الصلُورة بُعذاً "ميثولوجيًا'ء حين 
ا يبه العنق الأنثويء بعنق الغزال البري» الرًامز للم الكونيّةء في المحافل الينيّة الجاهليّة. 

ويعود الشاعر مُجَثَأً إلى المنطقة الوسطىء من جسد الأئشى المثلى؛ يصو البطن 
ل خت سر اة البشريّةء في الرحم الأموميء الذي ا رن ا ب ات 
ا لخا اة ذا لن خم سين كلت فى جاتة الخطرط لاكتاره باللح» 
کہا نه يمتاز الطراوة والليونة. 

رکذ الشاغر ن يا أن بع 5 e‏ 
وذها؛ في التي تسلب ألباب العقلاءء بمشيتها المنمازة بالتمايل والترنح؛ نتيجة البدانة والامتلاء؛ 
فتغدو هاتان الصفتان محبّبتان إلى العاقل الحكيم» صاحب الكلمة الذَينيّةء في الطبقة الكهنوتيّة 
الجاهليّة. 
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واتظاقل لطر الجزفة ت فى يران لاغش ن لوك أهة الجينة الع المت 
في الحدث الإخصابي التوحدي؛ فَيْصتورٌ الشاعر جسد المرأة المثال» واصفاً ضخامة وركيْهاء 
وامتلاء سَاعديْهَا؛ ويرد ذلك بالطبع - إلى النعمة التي حظيت بها؛ فتنعكس - بالضّرورة - 
على مشيتهاء وتراها قارب بين خطواتهاء كأنها قد انتعلت الشوك؛ وهي صورة حركيّةٌ معبرة 
عن البدانة المُوْحيّة بالخصوية('). 

كما يشب "الأاعشى' ETE‏ في بن اة اة بالقرب المائيًة الصتغيرة؛ فعناية 
الشاعر ‏ في الطقس الإخصابي ‏ موجه إلى الأرداف الممتلئة » الت تشکل عامل إغرائيًاء في 
المرأة المُخصبة( ( 

ويقرن الشاعر الجاهلي في موطن آخرّ - بين صفتي: : البياض» والامتلاء في المرأة 
لا ا الشعر الأثيث» والأسنان الثقيقة البيضاءء حستة الاستوّاء(). 

ويصف الشاعر الجاهلي المرأة الطًاهرة البيضاءء بامتلاء الأعضاءء رغم دقة العظام» 
كما يهر حجم العَجْزٍ الكبير» والخصر الذقيق» ويقف على البعد الإغرائي في الصُورة المثاليَة؛ 
ليصف محتضنهًا الذافئ؛ ويّكرس مفهوم تعاطي القبل والعناق» بين المرأة وضَجيعهاء ويقرن 
الوصف افو المغازلة الذكريّة الأنثويّة بالخمرة اة التي ق تَقذَمُهَا جارية المعبدء في 

حين أوكلت مهِمَّة تقديم الشراب المقدس لحضرتهاء إلى سيين يقومان على خدمتها؛ هذا بُشيرُ 

5 احتفال طقسي» كانت تجري أحداثه العباديّةء في بيوت الآلهة زمن الجاهليّة الأولى(). 

ويعود "الأعشي" ليصف 'هندا" المثاليّةَ باللعوب؛ دالا على حن المداعبة والبلاطفة 
E‏ الجنسي؛ فهي تتقنه وتحسن أساليبه؛ فتتجح في الأو ا لف غاا واا 

عقله؛ بکمال لقا وحن طولهاء وزينتها البادية على تخرهاء وأردافها مشه بكثيب الرٌمل 

في امتلاتها(). 
۰ ولم يتوقف "زهير بن أبي سُلْمى" عند سمَة الاكتناز كثيرأء لكنه أشار إلى صفة البدانة 
في أعجاز النساءء وّإظهارهن ذلك؛ طلبا للمتعة والنكاح» وقد شبّة هذا الفعلء بحاجة العشار إلى 
طرق الفحل» ورأبان عن ذلك بقوله(): 


1) يُنظر: ص150. 

2 بطر نه س 152: 

3 يُنظر: نفسه» ص177. 

2 O 4 

5) يُنظر: نفسه» ص216. 

6) زهير بن أبي سُلمی: الئیوان» دار صادر» بيروت» لبنان» ( د.ت)» ص33. 
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[ من الوافر ] 
إذا برت به يَوْمَاً أهلت كما تبي الصعائد والعشًار(1) 

وََبْنٌْ الصُورة الحركيّةء المرأة المظهرة عجزها؛ بغية التكاء؛ وکحصیل لذ الستقاح؛ 
وا جت عل لجن الجا اة واف ور اكان لر 
اة اة بصورة إخصابيّة لاحقةء مجالها الوصفي التناظري عالم الحيوان» حين 
تطلب النياق EEA‏ الفحل؛ فالشبيه بلاغي ميثولوجي؛ يعكس الصلة الوثيقة بين المرأةَ 
الربّة والناقة الرمزء في الحاجة الَلحُة للحرث الجنسي» انوي إلى الحياة و النماء 

ولم تكن الصورة عند "طرفة بن العبد“ ب غا فتراه يصف طقسا دين 
لستمطاريا» حوره الرتين لمر اة لمل فرك 0 : 

[ من الطويل ] 


وَقَصيْرُ يَوْم الجن والدجن مُعْجبُ ببَهكَة تضت الطُراف المعَئد( 
كان البرَيّن والنمَالبِج علقت على عشر, أو خروع َم ُخضئد 


ويربط الشاعر بين المرأة الإلهة والناقة الرمزء من خلال استعارة صوت الحلقات» التي 
تَوْضتَعٌ في أنف الناقة لخَلأَخْيّل المرأة وأساورهاء كما يقرن الشاعر المرأة بال'شر" 
وال اخروع» فن ادل كبن اها و اعا ا 0 في ملمحي: ا ا 
ھی کور ی باجو ر عن اة لصلتها الوثيقة بالنباتات» لا سيا نبات 
ال "شر" المُحيل إلى اللالات الإخصايية في العوالم: النباتية والحيوانية وحتى الإنسانيًة(). 

ويصف طرف“ أحواله» بعدما رحلت "هريرة»؛ وخلفت في النفس لوة الفراق ووجده 
مُعَرَجَاً على نكر بدانتهاء قاثلاً(): 


1) أبزت: تأخر عَجْزها فخرج. أهلّت: رفعت صوتها. الصَعَائد: الواحدة صعود» التي ولدت في سبعة أشهرء أو 
ثمانيةء فتعطف على ولدهاء الذي ولد في العام الماضيء» فتدر عليه. العشارء الواحدة عشراء: التي أتى عليها منذ 
حملت عشرة أشهر. 

2) الذيوان» ص33. 

3 قصرت الشيء: جعاته قصيراً. الدُجن: الغيم. البَهكنَةً: المرأة حسنة الْخلق السُمينة التاعمة. المعمد: المرفوع 
بانشت 

4 البريّن: حلقة تجعل في أنف الناقة. الكمَحّ: المعضد. العشر والخروع: ضربان من الشجر. 

التخضيد: التشذيب من الأغصان والأوراق. 

5] ابن منظور: لسان العرب» ماذة (عشر). 

6 الذيوان» ص52. 
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[ من الرمل ] 
ادن تجو إذا ما بسنت عن شتيت» كأقًاح الرملء غر 


يك الشاعر على حبّهاء ومواصلة وذها؛ فَهيٌ الخليقة بهذا لحب وتلكم الموذةء با 
ت من صفات: الحسن» واللالء وعظم الأرداف» ويدانة الجسم وبياض الأستان» الشبيهة 

ت "الأقخوّان" في صفائه اللوني» وقد أهتها تلك الات الضية والمحافن الخةة ن 
تغدو صاحبة المكانة الرأقيعة» في قلب الشاعر الكاهن› الذي طالما احا ارتل على 
أسماع العبّاد خلدهاء في المحافل الذينيّة الأموميّةء المنتشرة في شبه الجزيرة العربية. 

وتقل الصُور الوصفيّة المظهرة بدانة المرأت عند "الحارث بن حلزة و"عبيد بن 
الأبرص“ لكتهما يُشيران عرض إلى ذلك فترى "الحارث" يقول(): 


[ من الكامل ] 
وتنوء تثقلها روادفها فعل الضَعيف يتَوء لوق۴ 


فصاحبته امرأة بدينةء تبذل مشقَة عظيمة في ف والحركة؛ لكبّر أرادفها وامتلائهاء 
وقد شب الشاعر هذه الصتُورة الحركَيّةء بحركة نهوض الإنسان الضتعيف» الذي يكلف نفسه ما لا 
ُطيْق؛ فیحمل على ظهره متدار حمل بعير. 

نّا "عبيد بن الأبرص“ فيصف النساء الرًاحلات بالبياض» ويْشَيْرُ إلى أثدائهن واصقاً 
اهن ب"الكواعب“ حيث يتول(): ٠‏ 

[ من الطّويل ] 

وقوق الجمال التاعجات كواعب تخاميص ابكار أوانسس بض 

فلا يمكن التقليل من أَهمَئّة الإشارة إلى بروز النُهذيّن؛ الذاليّن على اللضج الجنسي؛ فَهُما 
مۇش شر حقيقي على اكتمال خلقهَاء واستعدادها للقيام بالوظيفة الاخصابيّة على أكمل وجه. 


ا ر i‏ أغر: أي ا 

ن 3 

3 تتوء: تتهض بجهد ومشقة. الرأدف: العجز. الوسق: حمل الْجََل. 

4) الذيوان» ص75. 

5 الناعجات: البيض. الكواعب: جمع كاعب» وهن الفا التي يرن اا الان د وي الي ون لا 
الطيب. 
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ول يكن ديرن "عفرو بن كلوه خلا من جوا الور االة ار أسذة بذانة الفراة 
المثالء وامتلاء جسدهاء ققد وقف على ذلك في معلقته» قائلاً('): 


[ من الوافر ] 
ى العاج 
ومني َة مقت وت روادفُها توء بَا وليت ا() 
واف شی ب عم سا فن جننت به وتا( 
ق و ننت به جنو 
وساريتي بنط أو رام رن خشاش حلیھما ری ا( 


وتحفل الأبيات السابقة بالصور الميثولوجية جب٠‏ المبينة عن خصوبة الجسد الأنثري 
المثالي؛ فالشدي عاجی بیض؛» AY‏ الكاهن العابث»ء في ليالي الجنس الإلهي» والقامة 
شر اة تتتهي إلى ردقین تقيلين؛ أمّا الأوراك فیضیق الباب عنها؛ لعظمهاء وضخامتهاء 
وامتلاتها باللح» وأمّا الخصر فلطيف ظريف» يُجَنْ الشاعر الرّاهب لرؤیته أعظم جنون» ويعود 
الشاعر الجاهلي» إلى المناطق السفليّة» في جسد المرأة المثاليةٌ؛ فيصف الساقین الممتلئتينء 
ويْشْبَهُهُّمَّا بأسطوانتين من العاج أو الرُخام الأبيض» زين كَعبَاها بالخلاخيل» التي صد صوتاً 
رنينيًا؛ ينم عن حركتي: التثتي الإغرائي» والتلوٴي الجنسي. 

هكذا رأى "عرو بن کلثوم' a E‏ يبت فيها وظائف 
الخصوبة»ء وقيمتي الط لقا وليستدعي إلى مخيالتا صورة ة الصتم العشتاري» في المعبد 
الأمومي» کن کل ماتا العاج والرُخامء مكونات اة اة في صناعته. 

وقد صَورَ "عمرو" بدانة "سلمى" من خلال الفعل الحركي» ممثُلا في مشْيِتَها الثقيلة التي 
تشبة مشي المي بوجه من وول 

يضف الشاعر الجاها“ النساء الحسان ‏ الواقفات خلف ر جالهن؛ لتشجيعهم على 
القتال» وتحفيزهم للاستبسال _ بالبياض اللوني؛ الذي ركذ نَنسَهن؛ ويل على طټرهن؛ 
واضطلاعهن بوظيفة مساندة کاهنهن؛ وّالعبّاد المحاربين في رکبهنٌ( 1 


1) ص62» 63» 64. 
2( الْحُق: ما يحت من خشب أو عاج. 

] المتن: جائب الصلب. اللدنة: اين الرأخصتة. 

4) المأكمة: رأس الورك. 

5) البأنط: العاج. السارية: الإسطوانة. الرأنين: الصوت. 
6 يُنظر: الئيوان» ص25. 

7) بُنظر: نفسه» ص103. 
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كما يُخبرُ 'عمرو" عن مشيتهنٌ اللطيفة؛ لثقل أردافهن» ووفرة لخمهن؛ وَهُنٌ لذلك يمشين 
مشية الستكران المتبختر()؛ قب“ ) وا ا 
أفخاذهن بعضها بعضاء فإنهن يتمايلن لذلك ))(). 

وبذلك تعد الصُورة الأموميّةء المتصلة بالبدانة الجسديّة» من (( الصور الهامة والهادفة 
في منظور الإنسان القديم» لأنها تحقق الشروط الأساسية والمثالية لوظيفة الأمومة والخصوبة 
الجنسية التي تطلع بها الأنثى / الأم / الربة المعبودة في المعتقد القديم لدى العرب القدماء 
وغيرهم من الشعوب السامية ))(). 

لقد سعى الشاعر الجاهلي فيما خلاء إلى ترسيخ الفكرة الذَينيّةء الْنوْكذة أهمَية المناطق 
الاخصابيّةء في العقيدة الأمو ميه العالميّة؛ فهي الكفيلة باستجلاب الحياةء واستشراف التماءء 
اقات لآلا کا انها ف للذة الشبقيّةء والشهوة الغريزية» التي تسترضي ربًة الر“ُغائب 
الجنسيّة» في احتفالات دينيّة مهيبةء كانت تجري طقوسها ليلا في معابد الام الجاهايّة الكبرى؛ 
حيث الإماء المتمايلات في رقصاتهن الذَينيةء على وقع الإيقاع الموسيقي» المقرون بالترتیل 
الشعري» والسّجع الكهنوتي» كما يشاركن في تزيين المرَاء المثال» لتلك الحظة الكبرى؛ ممة 
في الاتحاد الذكري الأنثوي» برعاية "لزهرة" السّماويّة؛ فيكون الحرث الإنسائي؛ بشير خير 
بعودة الحياة إلى عالمي: الثباتء والحيوان؛ ممًا يجلب السعادة إلى التيار» بفضل العودة الميمونة 
للكاهنة البدينةء القسيمة الوسيمةء ذات الطلعة البهيّةء وَالحلقة المكتملة التي تملا عَيْنَ مُجَليِهَاء 
ور فؤاد رَاتَيْهّاء بما حازت من صفات الحسن الأنثوي المثالي» والكمال الروحي المسکي؛ 
فتضنحي طلبة العقلاء» وبغية الحكماءء وغاية المريدين» وقبلة العاشقين» في گل البقاع 


والأرضين. 


1) يُنظر: الذيوان» ص104. 

کیان لد شر اة عمرو بن کلثوم» درف کک راس ال و ناب 
القاهرة» مصرء ط1ء 1980م» ص114. 

3 الحسين: إنتربولوجيّة الصورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص136. 
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سب الالث: صورة رأة اللنية: 


تبت صورة المرأة الذميةء في قصائد شعراء المعلقات» باعتبارها تجسيداً أرضَياء للام 
الجاهليّة الكبرىء عبد ودس في معابدها العربيّة القديمةء وأعلنت في حضرته كلمات الولاء 
وقذْمَت بيْنَ يديه أفعال التضحية واالفداءء إمعاناً في العبادة والخضوع والصلوات الكهنوتية 
المقرونة بالركوع. 

ويقف "مرؤ القيس" عند مظهر من مظاهر النعم العشتاريّة» ممثلاً في الْجنى الإلهي 
لنخلتها المقدسةء فيقول(): 

[ من الطويل ] 
کان می شفع على طهر مرمرٍ متا مرابذ السأجُوم وشي ممصورا() 


وتعيذنا الصُورة الَينيّة إلى (( شكل الدمية في هيكل عبادتها وما عليها من الحلي 
الحمراء ))(؛ فالشاعر يصف هبة الربّة الكبرى "عشتار“ لعبّادها "الجاهليين مها التّمر 
بأيقوتة ملوتةء أبدع الفنان نقشهاء وأحكم رسمهاء كما شبّةَ امرأته المثلى بالئمية المقدسةء التي 
مثورت بجانب ضيقها الأكرية اميل" أو تترز٠‏ وير ذلكم مدى اقداساة اي نيا 
"الجاهليُون' لمبداً الزوجيّة» في جميع الأشياء» وسائر الأحياءء ابتداء بالتماثيل الإلهيّة _ الْجََدَءَ 
زوجية "عشتار" و"تموز" ‏ وانتهاءَ بالأزواج البشريّةء والحيوانيّة؛ لأنها تمل العلاكة الأسمىء 
في رحاب الام الجاهليّة الكبرى؛ فجلب الخصوبةء وأداء وظائف الأمومة؛ رَهيْنٌ بعقد القرانء 
واتحاد الأبدان. 

كما أن ذلك يُعَدُ تكرساً لمفهوم الزواج الإلهي؛ الذي تمت أحداثه الأسطوريّة في أزمنة 
سحيقةء بَيْنَ الام الكبرى وذكرها المُخصب؛ فتخلقت عن ذلكم الاتّحاد الأجنّة الإلهيّة؛ وانبشقت 
الآلهة الأرضَيِّة وَالسّماويّةء المتكاثرة على نحو فريدء في تناسل أسطوري جديد. 

ويرى الذكتور "قصي الحسين" أن صورة المرأة / الثميةء في الخطاب الشعري السابقء 
(( تتصل بصورة النخلة الباسقة المديدة القامة» وقد أضفى عليها الشاعر بعض عناصر القداسة 
الدينيةء حين أكد ارتباط المرأة بالنخلة المشمرة من جهة ويالدمى المصورة المنقشة على المرمرء 


1 الئيوان» ص92. 

2) الشمى: الواحدة دمية وهي صورة مزينة فيها حمرَة كَالثُم. الشفَع: الزأوج» ضذ الوتر. المرابد: للرء 
كالبيدر للقمح. السّاجوم: واد. 

3 البطل: الصلُورة في الشعر العربي» ص67. 
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والمصائة تحت سقوف معابد الشمس من جهة ثانيةء في هياكل العبادةء وما عليها من الحلي 
الحمراء ))(). 

ويمكننا العودة إلى المعجم؛ لاستكناه دلالات الأصل ادمى؟ لنجة أن "الُمْيَة" 
تعني: (( الصتم وكيل: الصورة المنقشة بالْعَاج وتخوه ))(» كما عرف العرب القدامى نوعاً 
من النبات يُذعى (( َم ))(؛ وقي ذلك تأكيد مطلق على العطاء الأمومي» الذي يشمل الذيار 
بالخيرات» وآيرفدها بالبركات» ويكسو أطلالها بسائر صتوف النبات. 

وَممًا يسترعي الانتباهء علاقة 'دمى" بالسَمَّن والبدانةء لاسيّما في العالم الحيواني» على 


نحو ما نشهده في الثُمى النسائيّة؛ فادسّى* الرأاعي الماشية: (( جعها كالدُمَى ... أي أرعَاها 


منت حى صارت تى ))()؛ فابدانة محبوبةء واللمنة مطلوية؛ لاما نعم أمومية منشودة 
في آفاقٍ أرضية مكروية. 
ويا انر ال أمام صورة أخرى»ء تستمۀ من الدين الأصل» والفكرةء والرمزء 
فيصف المرأتين اللْتيْن وافاهماء في ساعة تبي النجمة الصباحئّة "الزهرة ويقول(): 
[ من الطّويل ] 
ها جتان من ناج تبالسة لدی جوذرێن أ کبَغض دمی هکر() 


وَيضْمٌ البيت السًابق صورتين مُؤسطرتيّن» تختز لان الفكرة الذَينيّةء بشأن المرأة المثالي 
3 

فقد شب الشاعر معشوقته - في صورة بلاغيًة دينية - بالبقرتين الوحشيتيِن» من نعاج 
موضع بال الذي يَحُج بحركة الأبقار الوحشيّة؛ ر الصورة الآنفةء الفكرة العقديَّة القديمة 
التي تربط بَْنَ المرأة المثال» والبقرة السّماويّة المقسةء باعتبارها رمزاً حيوانيًاً أصيلاً لها. 

ويكمل الشاعر الصُورة البقريّة المقدسةء بتكريس المفهوم الأمومي» للرّمز الحيواني؛ 
فالنعجتان ترعيان وليديهماء وترأفان بهماء وتعطفان عليهماء رعاية الأ الجاهليّة الكبرى 
لعبًادهاء ورأفتها بهم» وعطفها عليهم» كما يُشْبَة الشاعر الكاهنتين المثاليتينء بالأصنام الشَاخصة 
في موضع "هكر؛ وهذا تشبية بلاغي يُوْکڏ العبوديّة المطلقة للاُمّ الكونيّةء وأيجعلها حاضرءَ في 


1) الحسين: إنتربولوجيّة الصتُورة والشُعر العربي قبل الإسلام» ص153ء 154. 
2) ابن منظور: لسان العرب» مادّة (دمى). 

3) نفسه» مادة (دمی). 

4) نفسهء ماد (دمی). 

5) الئيوان» ص99. 

6) النعجة: بقرة الوحش. تبالة: موق تكثر فيه التعاج. 
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الأرجاء الجاهليّةء على هيئة تصاوير بديعة» وتماثيل جميلة» سنجل الجمال الأنثوي» بأبعاده 
1 ا المختلفةء کک الإخصابيّة 8 


ًا للبذلء ا E‏ اقول( (: 
[ من الطويل ] 


ن و 5 0 و a‏ 5 . ۳ ” 2 :3 ۳ 

ويا ربا يوم قذ لوت وليلة بآنة كاتهًا خط تنثال() 
يضيءُ الفراش وجه لضتجعها کمصباح زت في قتدل ذب( ) 
كأ على لباتها جنر مُصطل أصابً عضا جزلا وكف بأجزال(') 


فالشاعن بضت: عودة اليوم المقئس من جديد؛ لإحياء طقوس العبادة الجنسيّةء واستثناف 
الهو الحسي المبارك؛ فقد التذ الشاعر في نهار ذلك اليوم ويله بفتاة جميلة يونس لحديثهاء 
وشتتطًاب الهو فا مشبما اها بتمثال أمومي منقوش» يصو ل رى : في أحسن 
حالاتهاء وأروع تجلياتها؛ ويْنبئْ هذا الارتباط - بين المرأة وتمثالها المنقوش» في معابد 
اعشتار' ‏ بقداسة المرأة الكاهنة؛ فهي امرأة غير عاديّة» وإنما امرأة حر كريمةء تُحَاكي 
الفعل الجنسيٌ العشتاري؛ لكونها ممثتها الأرضيّةء في مقابل الحضور الكهنوتي الذكري» الم 
للإله ' تموز". 

كما شير الصُورة البلايّةء الْمْشْبَعَةٌ بحركات الجنس واللذة إلى طقس الزأواج الإلهي” 
المقس؛ الهادف إلى إعادة الحياة والخصب؛ للعوالم الأرضيّة كافة. 

وتن المراة الى وضية الوجة واليشدة مايل اهل رها هة وها ن 
أداء الأعمال البيتئة الشاقةء وتصوانها خن اة الر جال ولقاتهي إلا في المد المي ا 
الانعتاق لتا من جميع مظاهر التمنع والكال؛ إكَرَاماً ل"خشتار" الكبرى» وتمتح المرأة عشيقها 

متعة التَلذة بجسدها الوضيء؛ فداء لربُتها؛ لتنبعث الأنوار الإلهيت و 

بطقوس الفسق واللذةه وقد سَجّل الشاعر ذلكم في البيت الثاني؛ فَشبَةَ المرأة الوضيئة المشرقة 
وهي تمنح العاشق جسدها ‏ بمصباح الزيت» ذي الفتائل المشتعلةء حين يهم الرًاهب بأداء 
الصّلاةء وممارسة العبادة. 


1) الڏيوان: ص140. 

2 حط تمثال: نن دل 

الذثال: الواحدة مَل الفتيلة. 

4) لبّاتها: الواحدة لبه وهي: أعلى الصدر. الغضا: شنج خشية من أضلب الخشب» وجمره يبقى زمنا ويلا 
لاينطفئ. الْجَزل: الغليظ والكثير. كف: جعل له كفافء أي أحيط بما طاب من أصول الشجر. 
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ويصف الشاعر ‏ في البيت اثالث أحاسيس المتعة الأئثو يةه ساعة الجماع المقشسء 
يصو الصدر متهيّجاً» مشتعلاًء مفعماً بالحيويّة والعنفوان؛ بفعل الحركة اللمسيّة للمقابل 
الآكري» ويْشَبَّةُ الشاعر صدرها المتأجًج بنيران الشهوة بجمر شذيد ‏ الحزارة والتوهج» أصاب 
خشب "عضا الذي يبقى اشتعال جره زمناً طويلاًء في إشارة إلى تَورة الشَهوة واستمراريّة 
الاستعار الجنسي» في جسد المرأه المثلى؛ وتشي الصورة البلاغيّةَ السّابقة ‏ المفعمة بالحركة 
الجنسيّةَ غير المعلنة في تضناضيف القول الشعري بأهميْة الشجرة في الفكر القديم» وارتباطها 
بالمرأة الربةء باعتبارها رمزأ نباتيا أصيلاً لهاء على الصتعيد الأرضي. 

ولم یکن رتباط المرأة مثا في الخطاب الشغرت: الشتوجي فعل الحَرث الجنسيء 
من قبيل العبث أو المصادفةء وإنما هو نتاج الجكنة الكيتر فة الخدقة لى وت ن ارم 
الوثني» والحضور الكهنوتي» في صور الفداء الجنسي. 

وبناءَ على ما سبق؛ (( فقد تكون الصفات الجسدية التي يحاول الشاعر إظهارها بصورة 
فاتنة بالغة الجمالء لا يقصد بها نشدان المتعة الحسيةء بل ربما كانت محاولة باطنية لاستدعاء 
المثال بصوة كاملة الأهلية للخصوبة والإنجاب» وذلك لأداء الدور الإلهي في الحياة ))(). 

ويمكن ملاحظة أن (( الغزل الوصفي عند امرىء القيس يقترن دائما بالغزل الماجنء 
وأنهما يشكلان معا عنصرين متكاملين في القصص التي يروي فيها الشاعر مغامراته 
العاطفسية ))(). 

فالشاعر یمتاح E‏ الصُورة الأموميّةَ الأسطوريّة» سائر صوره الذينية التي تمش 
الأمومة في جميع مظاهرها الإخصابيّة؛ ولذلك فان جملة الأوصاف الكامنةء في تضاعيف 
الخطاب الشعرئ السّابق؛ (( تؤكد حقيقةء أننا أمام نقش تمثال للشمس» رمز الخصوبة والأمومةه 
أو أمام دمية مقدسةء لا يعثر عليها إلا في بيوت العبادة )) 0 ` 

وَيْعَرّي "امرؤ القيس" نفسه بالخمر والتساء الجميلات» في الواقع الحياتي الذي يفرض 
الهلاك وّالفناء» على جميع الكائنات والأحياءء ویری نّا الباقيةء في حياته الفانيةء حف الخطا 
لنيل ما استطاب له من دنياه» من نشوة السكرء ولذ التساء؛ فهي الكفيلة بمنحه شعورا موقا آنا 
بالخلود؛ يُوّاجة به واقعه الإنساني المنكودء وقي ذلك يقول(): 


1) الحسين» د.قصي: العمارة الفنيْة في شعر امرئ القيس - دراسة تحليليّة تركيبية للشعر الجاهليٌ ‏ منشورات 
المكتبة الحديثةء طرابلس» لبنانء (د.ت)» ص118. 

2) محمودي» عبد الرأشيد صادق: غربة الملك الضليل» مجلّة فصول» 4: 2/ 1984م» ص135. 

3) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص148. 

4) اليوان» ص171. 
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[ من الطويل ] 


مع مسن EA,‏ فإك فاي من 1 لنشوات وا ن لنساء ا : لحسان(') 
من لبد البيض کالارَام والأدم کالامی حواصنها والمبر قات الرُواني() 


E‏ الشاعر التفس على نيل الطيّبات واللذائذ في مواجهة الاستحقاق الإنسانيّ 
اا ا في الفناء وّالموت» وأيحصل على جانب بن الد مع السا 'التادات 
الفاتنات» اللواتي ُشيهن الآرام في ملمح البياض؛ وهذا يُخبرُعن طهر المرأه وصفائهاء كما بتبئ 
عن الت ع ولون وة لاعن هافك الا بظباء "الأدم“ التي خالط بياضها بعض 
سواد يودي الجمع بين اللوتين: الأييض» والأسود» وظيفة رمزية؛ عر عن الثائيّة الأمومية 
قد فى استاي لح لفرت واضطلاعها بدوري: ا في السّم ا 
کہا يوحي التشبيه بالنشاط الحركي ناء العابدات؛ في طقسي: الرأقص الإغرائي» وَالجنس 
ERG‏ 
أا الظباء والأثمْ؛ فهي جميعاً مَبَجُلةًَ في الفكر الجاهلي» على نحو ما رأيتا من حضورها 
في رحاب الكعبة المقدسةء ار ا "عشتار" الحيوانيّةء في الصُعد الأرضية. 

تتوالى الصور الينيّة الرًامزة؛ لتشكل الأبعاد الوثنيّة للام الكونيّة في رال ادها 

a‏ ؛ فينقلنا الشاعر إلى أجواء المعبد؛ لنعاين فة اترا اة الاخ في کن 
الأقداس؛ حيث العباد المتحلقون حولهاء يرجون عطفهاء وآيأملون بركتهاء وقد جد الشاعر 
الصُورة الذينيًّة السَابقةء في تضاعيف القول الشعري» من خلال تشبيه النساء اللأهيات بالتماثيل 
المصورة في المعابد الأموميّةً. 

وقد شمل الشاعر بصوره ابلاغبة الحركية اة السرا لمثال» في حالتي: العف 

والتحرر؛ ذلك أن الملى مارست الذورين خير ممارسة؛ فهي مصونة ف ي ارو ق في 

خذرھا ولا تفارق إلا في الخطوب العظيمةء لكنها تتحرر من هذا کله عندما تدأ الأجواء 
اليلّةء وتتبى نجمة "لزأهرة" المسائيّةء مُطْنةٌ استتناف الطقوس الجنسيّة؛ فتتزيّن للكاهن الملك 
أفضل تزيُن» وتتجمل له أحسن تجملء وَوّذي دور الممثلة الأرضيةء رة الكونية. 


1) النشوات: : جمع نشوة وهي السكرٌ. 
2) الآرام: الظباء خالصة البياش» الواحد رتم م. الأدم: ا ا ف وهر ن رن ر طبور 
الحواضن: العفيفات. المبرقات: الآئي بُبرزانَ حايُهن للرٴجال. 
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ويْعزّز "نتر" الرؤية "الميثولوجية" الجاهليّة للمرأة الذمية» من خلال صُوره البلاغيّة 
البديعة؛ فيصف أجواء الاحتفال الطقسي الكبير؛ حيث الخمرة والمرأت وله والمتعةت 


ويقول('): [ من الكامل ] 
ورب شرب قذ صبَحت مامه ليْسوا بأنکاس ولا أأغال() 


وكواعب مئل الدمَى أصبيتها ينظرن في خقر وحن لال 


تياعر عودة وة لفان الل لكر والاجتماع القبليٌ الغفيرء ا 
ئي ع“ الملتئمين على موائد الخمرة الإلهيةء الْتّمرٌة حتّى ساعة البزوغ الأولى» لنجمة 
"الزهرة" الصّباحيّة. 
وبستمتع العبّاد في حُلكَة اليل لبهم بالتساء الكاعبات» الو اتي بلغن وتضجن» وَظهرت 
اؤ هن؛ فَكنٌ مَحَط إعجاب طلأب اللَذةَ والمتعة» و كد شه الشاعر الكواعب بالتماثيل النسائيّة 
الشاخصةء في معابد "عشتار" المقشسة» وسعى الشاعر لنيل س هين 
عاطفته» وَحَركن شهوته» بنظراتهنٌ المنبئة عن حيائهن ودلالهن؛ فن نساءَ منعمات؛ خلقنَ 
للمتعةء ولقضاء رغائب العبّاد من ذوي النخبةء في طقوس الجنس المقشمةء ل'خشتار” البغ" 
اة 
وَيّصرحٌ "عنترة"' بالعلاقة الرمزيّة بين المعشوقة المثالية سَهَيّة٠‏ والأصنام الأموميّة 
فیقول(): 
[ من البسيط ] 
تجللتني إذ أُهوًى الصا قبلي كاتقاصتم با موف 


ا يبه الشاعر المرأة المثال ت التي قتلته بھواها ك بالصنم الشاخص» في فناء البيت 
الأمومي e‏ وقد حط بالطائفينء وّالعابدين› والزوار. 
ويْمْعنْ "النابغة" في وصف الغانيةء التي رمت بسهامهاء ويْشَبَمُهَا بالصنم مت مقن الصتناعة 


حیث یقول(): [ من الرأجز ] 
و ذميَة من مرس مرفوعة نيت بجر يشا بقرت( ) 


1) الثيوان» ص73. 

2) الشرأبأ: القوم يجتمعون على الشراب. 

3 اليوان» ص161. 

4) الٿيوان» ص29. 

5) المي الصورة والتمثال. المَرْمَر: الرخام. يُشاذ: برقع بالشيدء وهو الجص. القرمذ: خزاف مطبوخ. 
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فيستوحي الشاعر صُورةُ الَينيّة المؤْسنطرة» من أجواء المعبد الجاهلي» وَيْشَبَّهُ المرأة 
لمثلى بالتمثال الأمومي» وقد رفع إلى موضع عال» يتناسب ورفعتها في الوجدان الجمعي 
اون 

وقد صن ذلكم التّمثال من الرُخام الخالص» وف بالجص والخزف؛ فو لم يكن تمثالا 
عادياًء وإنما تمثال مقدَس» أظهرت يد الفنان أوجه قداسته الإخصابيّةء من خلال المواد الصتناعيّة 
الأوليّةء وجميعها عالية الكلفةء باهظة الثمن. 

وبذلك (( كان النابغة ينحت صورة محاسن المرأة تحتاء ويرسمها رسمأًء ويصورها 
زكرا تزتها ثا دم رى اة لرل اي سى أك فن به من خا الخ 
بهذه المرأة التي تشبع حواسه البصرية والسمعية والإيقاعية والفكرية والنفسية ثم النفعيةء كما 
كانت مصدراً لمنبع الانسجام الذي يلائم حس الإنسان الذي يظل يبحث عن المؤثرات التي 
تساعده على تحسس الطمأنينة في ظل الحياة ... ))(). 

وننتقل إلى "الأعشى"؛ لنلحظ تكرارا على صعيد الصُورة والرّمز؛ مره إلى توخد 
المنابت الفكريةء ومنل الأصول العقديّةء فينقل الصُورة ذاتهاء مُشْبَمَاً النساء البدينات التاعمات 

[ من الرمّل ] 


ويذكر الشاعر التساء الجميلات» الْنْجتمعات في يوم الشراب المقس؛ حيث طقوس 
العبادة الجنسيّة؛ فَيْشبَهُمْنٌ بالتماثيل الصُخريّةء الْمَنتَشرَة في جنبات المعبد الأمومي الكبير. 

ويْظْهرٌ الشاعر العابدات بدينات ممتلآت» وقد ظبرت البدانة اللرهبان المعجبين» ون 
ارتدين اياب الواسعة؛ والشاعر بذلك يشاكل بين الدُمية المصوئرة والمرأة المبجُلة» من حيث 
سمتي: البدائةء والامتلاءء لا سيّما في مناطق الخصوبة والتماء. 

وتزداد الصورة قداسةء حين يرتبط التمثال بالمحراب» في صورة بلاغيّة دينيًةء يقول 
"الأعشى" فيها(): 

[من السريع ] 
وقذ أراها وَسنط أترَّاباء في الْحَيٌ ذي البَهْجة والسامر 


عبد اش ماك صانق مء ية القضيدة الجاعلية وسانيها المقجدة = دراسة وتكليل وتف ن دان 
الفكر العربي» القأهرة» مصرء 5م› ص 296. 
2( اليوان»› ص 42. 


3 نسه» ص92. 
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E‏ وب ررر 


ويتحدث الشاعر عن "تلة" المثلى» في صورة بصريَّةء تَمَيَرهًا من بَيْن رفيقاتها؛ لتفوقها 

عليهن» في ملمحي: الحْن» والجمال» وكد شبّهَ الشاعر المرأه الكاهنةء بالتمثال المصوأر في 
‌ 2 ۳ ت 5 

المحراب المقدّس؛ حيث يدم الكاهن صلوات الشكر والعبادة كما أبان عن المواد الثمينةء التي 
صُنع منها ذلكم التمثال ومحرابه؛ حيث صو من الرخام» ورأصلع بالعسنجد. 

وتستبين من المقطع السّابق؛ أن صورة المرأة (( تتصل بتمثيل النموذج المقدس / الدميةء 
فالجو العام احتفالي محض» والمحتفلون يحيون ليلة من ليالي الاحتفال»› الدمية تتصدر المحراب 
مع غيرها من الذمى» والمحراب ليس غرفة عادية كغيرها من الغرق المعروفة في المساكن 

ت 5 م < aM‏ 2 
والدور والقصور؛ وإنما هو الحجرة المخصصة للتعبد ))(). 

وقد جمع "الأعشى" بَيْنَ الصُورة البصريّة ‏ التي تَمَثل فعل الرأؤية الكهنوتيّةء للمرأة 
المثالة ‏ والصئورة البلاغيّةء التي جذ ”عشتار" الوثنيّةء في متنستكاتها الأرضيّة؛ للذلالة على 
أهمَيّة هذه المرأةء وَعلْوّ مكانتها في "الميثولوجيا" الجاهليّة» ولترسيخ التشاكل التناظري» القائم 
ِن المرأه الإلهة وّالوثن الرأمزء في بروز الأعضاء الأنثويّة الإخصابيّة؛ أَمّا الأولى فتبدي ذلك 
لعاشقهاء في غرفة العبادة الجنسيّة» داخل المعبد الأمومي؛ وما الكمية؛ ققد أبان الفنان أبعادها 

ٍ و e‏ ات و مه + ص - 3 

ولد رسح الأعشى الصُورة ذاتهاء في موقف شعري اخر» فتراه يقول( (: 

[ من الطويل ] 
giy se.‏ ا چ r or‏ م وت a‏ 
وحور كأمثال الدمى» ومتاصف› وقدروطباخ» وصاعء وديسق( ) 


2 


الاحتفال الإخصابي الكبير؛ فهناك خدَمٌ المعبد الأمومي» والطبًاخ الماهر في صناعة الطعام 
القرباني» المقَّم على موائد الرَبَّة الكبرىء» بأئية الفضة الأبهى. 

وَيْعَرج "الأعشى" على ذكر الصلفات الرُوحيّةء وَالسّمات الجسميّةء كما يراها في أنثاه 
الشبيهة بالذميةء فيقول(ت): 


يشب الشاعر الحور باتمائيل» كما بنذ بعضاً من ملامح الصورة الطقسية» في 


1( محرابها: اراد غرفتها. مَائر: متَمَوٴج. 

2) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص149. 
RT ANE)‏ 

4) المناصف: الواحد منصفء وهو الرُخام. الذْشْنق: خان من فضئة. 
5) الئيوان» ص130. 
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[ من المديد ] 
حر طفلة الأنامل كالدت ية لاعانس ولا مهزاق() 


وَتَظْهَرٌ المرأة على الصّعيد الجسدي» شابّة ناعمة الأصابع والأطراف؛ وهذا مؤشر" 


حقيقي على دلالها وتعمتهاء وقي هذا السياق التوصيفي» يُشبَمّهَّا الشاعر بالتمثال البدين الممتلئ؛ 


على اعتبار أن "السامبين' جميعأء غنوا بتصوير المناطق الاخصابيّةء واهتموا بتضخيم الجسد 
العشتاري الموله. 

وينفي الشاعر عن المرأة المثلى صفة العنوسةء مُوكداً الضَدٌ في كونها امرأة شابّة 
مرغوبةء لدى جميع الرّجال» لا سيّما إذا تعلق الأمر بالجنس» وقنون العشق والغرام؛ اما على 
صعيد الروح؛ فتبدو المرأة حُرَةَ كريمةء متخلقة بالخصال الطْيّبة الحميدة كما أنها امرأة وقورة 
لا تهبن تفسهاء ولا تقل من هيْبَتَماء بكثرة الضتّحك والمزاح. 

ولا غرابة في أن يكون للمى الأموميّةء هذا الحضور الكبير عند "الأعشى"؛ لان 
(( الحياة الحتبة الجاهلية قي مومه جياة وشية الشمىوالتمايل يها حور ملمؤس؛ 
اک را ا ا وا و کر وون ا 
وتزيينهاء لتخرج آية في الروغة والجمال قا عرفا أن يمن هذه الدمى أ التماتيل كانت على 
هيئة فتاة عاريةء بدينة في كل أعضائها لتمثل الخصوبة أو الأمومةء أدركنا المبرر الفني 
للاعتماد على هذه الدمى للكشف عن جمال المحبوبات ))(). 

ويفخر "عبيد بن الأبرص" بقبيلته» وبمأوى إبلها ومرابعهاء كما يفخر بالنساء الجميلات 
المشرقات» ويقول(): 

[ من الخفيف ] 


وَمُرَاح وَمُمنرّح وحلول وَرَعابيْب كالدمّى وقباب(') 


فالنساء الجميلات البيضاواتء يَشبهْن التماثيل الضاربة إلى لحر الشاخصة في 
محاريب المعبد الأمومي؛ حيث يودي سرا القوم _ وسطاء القبيلة الروحيُون» وناقلوا الهم 


1) الحرٌة: الكريمة. طفلة: ناعمة. الْمَانس: التي كبرت في بيتها ولم تتزوج. المهزاق: كثيرة الضتحك. 

2) نبوي» د.عبد العزيز: المرأة في شعر الأعشى ‏ دراسة تحليليةً - دار الصئدر لخدمات الطباعة» مصرء 
7 م› ص95. 

3 الديوان» ص36. 

4) الْمُرَّاح: الحظيرة. الْسُْرَح: المرعى. الحلول: الإقامة. الرٌعابيب: جمع رعبوبةء وهي المرأة البيضاء 
الناعمة. الثمى: جمع دميةء وهي الصُورة فيها حمرةَ. 
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البشري والشجون _ أفعال العبادة اكيت لربتيم الجاهلئة المثى» وأيستلزم حضور التّمثال 
الأمومي» في معبد "عشتار" القبلي» القيام بالطقوس_ العباديّة المخطلغة؛ التي تو تي ثمارها 
باخضرار المراعيء وازدهار الحركة الحيوانيّة فيهاء للنياق والعشار قاتا اک غ 
ارتباط الخصب في المرابع العربيّةء بحضور الام الجاهليةء ونا ومر 
ويعرض "عبيد بن الأبرص" صورة الُمية الأسيرة قائلاً('): 
[ من مجزوء الكامل ] 
وأوتس مثل الأتسى خو اعون قد استجيتا() 


فقد شمل الأسر نساءَ طيبات احق جميلات الْحَلّقء تبدو على أجسادهن آمارات النعمة 
والترف من: بدانةء وبياض» ودلال» وتتبدى هذه الصفات بصورة أكبرء في الصر والأرداف؛ 
حن اطق الاكثر کت و المرأة المثال» والمتصلة بالفعل الشهواني؛ المُوْدّي إلى 
الأمومة؛ ولذلك يَشبّة الشاعر هاتيك النسوة بالكمى الأموميّة البدينةء المظْهرَة مناطق الخصوبة 
الأنثويّة و کی کر کاس رد 

ووصف الشاعر جمال العيون الأنثويُةء حين شكلت العامل الإغرائي الأول للرأجلء 
الذي قد يُوْسَرٌ إذا ما رَمَنَهُ المرأة بسهام لحاظها؛ لأنه يرى في اللوتين: الأبيض› 
والأسود - المتموضعين في العيْن الحوراء ‏ الأمومة في ثنايّتها الأسطوريّة الفريدة» باعتبارها 
ر للخاة اولوت اتسن لين أرقا الشاغر الجاهل والكاهن المي زمنا ويلا 

تلكم هي رؤية شعراء المعلقات للمرأة الذميةء في نتاجهم الشعري الغنائي؛ فهي التمثال 
المحفوف بالهيبةء والعظمة» والوقارء المتَموأضع في النخرات المكرم» وقد الأقذاش يحرطه 
الاد المتر فون والمننشون تحت تافر الخمرة المعتقة والماء القاتماف لى الرقضن الديدي؛ 
والإغراء الجنسي» في شعائرَ طقسيّة» تسبق الفعل الاخصابي الذكر يي الأنثوي» داخل الغرف 
المعذة للطبقة المالكةء والإناث الراغبة بالَذةَ القابلة؛ فيكون التوخد الجسدي» والقربان الجنسيء 

تقدُمٌ البكارة الأنثويّة» للذمى الأموميّة ER‏ الجاهلية. 

ور لاف لمر في أحسن حال؛ ذلك انها صنعت من م والجص؛ کما 

نت بالظي العسجديّة» ورأصعَت محاريبها بالذر وّالياقوتء بالأهب؛ مما یدل علی 
ق المعبد الجاهلي» باعتبارها مدا و از اسز للحضور الأموم“ الكوني. 


1) الذیوان» ص120. 
2) الأوانس: جمع آنسةء وهي التي يونس لحديثها. حور العين: جمع حوراء» وهي شدة بياض وسواد العين. 
استبينا: أسرنا. 
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وقد أدى التتوّع العبادئ» في عقائد "الجاهليّين" النَجميّة؛ إلى تشكيل (( البنية التحتية 
للثقافة العربية بعامة والثقافة الشعرية بخاصةء ومن هنا كان ارتباط صورة المرأة في الشعر 
الجاهلي» بصور الذمى والتماثيل التي كانت تقام في تلك المعابد ))(). 

وأا كان الأمر؛ فلن الثمية جذ التواجد الأرضي» والحضور الوشئ» والرمز 
الأسطوريء الذي أله الكاهن الجاهلي أيّما إجلال» وصرف له من وقته جنه والمال؛ طلباً 
للخيريّة وحسن المآل» وهبات ربّة الخصب والغلالء كما أتة (( تجسيد التركيب القائم 
على اللات = الإلهةء والعزّى = المطلقة القدرة ومناة = إلهة القدر والموت ))(). 

ويّتبئ لون الثمى الضًارب إلى الْحُمْرّة؛ بحجم القرابين الحيوانيّة» والأضحيات البشريّة 
لمقَدَمَةَ ضمن شعيرة السّفح الفدائية؛ لغاية تحقيق الآمال البشريّة الجمعيّة» ممَلة في الخصوبة 
الواعدة والحياة النمائَيّة الهانئة. 


1) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص153. 
2) لبيب» د.الطاهر: سوسيولوجيا الغزل العربي _ الشعر العذري نموذجاً ‏ ترجمة وتقديم: دمحمد حافظ 
دياب» سينا للئشر» القاهرة مصر» ط1ء 1994م» ص106. 
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المَطلَب الرًابع: صورةٌ المرأة الام 


ني شعراء المعلقات بتصوير الأمومة الكونيّةء في جميع جوانبها: النَفسّة؛ والعاطفيّة 
والواقعيّة» كما حفلوا بتصوير الممارسات الأموميّة المشعَة بدلالات الإخصاب»ء وأطوار 
الإنجاب: كالحملء والولادة» والإرضاع؛ (( ولهذا المقصد والدور العظيم الذي تضطلع به الأي 
فإن العربي منذ العصور القديمة كان أشد فخراأً واعتزازاً بأمه» مشيداً بفضلها ومكانتها في 
الأسرة ومدى حاجته لها ))(')ء وقد بلغ تكريم الام ذروته في العصر الجاهلي» حين انتسب كثير" 
ا اتمم (]» وکیف لا یکون ا الاتغاب لكيل الهس الذي ترك عة كل 
الخلاق ال عن الكائنات النباترّة تيه وّالحيوانية(). 
وليف اللوي عند عالم الإنسان» بل تعداه ليشمل عالم الحيوانء لا سما الحيوانات 
التي اعتلقت مع المرأة الإلهةء في روابط دينيّة رمزيةء كالظبية والبقرة المقدستين على سبيل 


المثال. 

وکا فك انرو لين" جاتا من مظاهر أمومة المرأة المثال» في تضاعيف الموقف 
الشعري الطللي» فقال(): [ من الطّويل ] 

كذأبك من أمٌ لحُورث فبلَهَا وجارتها ام رياب بمأستل() 


(( وت تتبع الشاعر في نسائياته يضع أمامنا ملاحظة لها أهميتهاء وهي وجود علاقة تلازم 
بين مواقف الشدة والحديث عن ر وفي هذا الحديث ينكشف تيار من الحنين الجارف إلى 
أحضان (المرأة الأم) تصريحاً أو ضمنياً ))(). 


1 المبيضين» ما ماحد علي الاسر ة فى القن الجاهلي ن فراسة موو عة وفئة اة جنتير عر 
منشوؤزة)ء جامعة موحت الأرتن» 1998م ش۰119 

2) بُنظر: الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص88 112. 

3 ينظر: الصائغ عبد الإاله: الزمن عند الشعراء قبل الاسلام» منشورات وزارة الثقافة والإعلا العراق» ط1ء 
1982م ص209 214. 

4) الئيوان» ص32. 

5) الدّأب: العادة. مأسل: بفتح السّينء جل بتينة. مأسل: بكسر السّين» ماءًَ بعينه. 

6) ضاع الطب وتضوع: إذا انتشرت رائحته. الريًا: لرًائحة الطية. 

7) عبد المطلب» د.محمد: قراءةٌ ثائيةٌ في شعر امرئ القيس» الشركة المصريّة العالميّة للنشر - لونجمان - 
مصر» ط1ء 1996م» ص75. 
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فحدیٹث الشاعر E‏ يدور حول عادة دينيّة» دأب الشاعر علي أداءهاء 
بمشاركة الحُويرث" وم الراب" قبل أن يكون الفراق الكبير للحضور الأمومي» والتشتت 
الاليم للجمع البشري. 

وإذا علمنا أن المجال المكاني للصتورة هو "مأل" أو مأل“ جبل من جبال الأمومة في 
الأرض العربيّة» أو موضع للماء المقدس؛ ألفينا الصتُورة مشكُة بدلالات الإخصاب على جميع 
المستويات؛ فالجبل مقس في فکر O O EL‏ الأ الأرض 
و"عشتار  “‏ السّماءء كما أنه شكل أداة الاتصال الجنسيّة الأولى بينهماء ب ّى إلى ولادة مظاهر 
الطبيعة الأرضيّة والسّماويّة كافةء وقد رأينا قبلا أن المعابد المشتارية انيت على قمم الجبال؛ 
لتکون اکر ف من ) الألق السّماوي الأمومي» كما وقفنا على الشعائر الجنسيّة المقدّسة E‏ 
مُورستت في المعابد المكرمة؛ إمعاناً في العبادة الإباحيّةء المقَدَمَّة لر بة اللذائذ الجنسبة. 

وتحمل الكاهنات مسميات الأمومة؛ فمن - بلا ريب ممقّلات الم الكونيّة الكبرىء 
على الصعيد البشري الکهنوتي؛ وأولاهما: "م الحُوَيّرث“ ذات الصلة الوثيقة ثيقة بفعل الحرث» 
بمختلف مستویاته» وسائر تجلیاته في العوالم: الإنسانيةء والحيوانيةء والنباتية» كما أنها تشع 
معا الخصوبة في المستوى الألالسي؛ ف ف "الحراث والحراثة": (( العمل في الأرزض زراعا كان 
و غرساء وذ کون الْحَرزث تفس ازع ))(). 

هذا على صعيد البات؛ نا على صعيد الإتسان والحيوان؛ يدل الحرث على الاتصال 
الجنسي بين النكز وال وَالذي ينتج الولد؛ فالحرث الا ى الحيواني شا شال الحرث 
لزراعي» في وجوه فلت الروت واثارتةة وئر النذون قي والتتيجة فن e‏ واحدة؛ 
خصوبةء فحياة وتماء؛ ذلك أن الأرض تختزن البذور في رحمهاء وتغذوها بمائهاء كما تخب 
الام الأرضيِّةء والبشريّةء والحيوانيّة» جنينها في رحمهاء وتهبه رعايتها؛ د م تكون مرحلة التكون 
وّاکتمال الحلْق؛ فالو لادة النباتية؛ والمخاض البشري والحيو ئي 

كما يحمل "لحرث" دلالة الحرب والموت» من خلال القوس» أكثر الأدوات الحربية 
شيوعاً واستخداماء في المعارك السثامية التديمة؛ ف(( حرفت اقوس أحرثها: إا هيات موضعاً 
لشروة الور ))()» وهذا يتناسب مع الوجه الأمومي الأسود باعتبارها ربّة الحرب» والموت» 
والثمار. 


1( ابن منظور: لسان العرب» ماذة (حرث). 
2( نفسه» ماده (حرٹ). 


168 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تم وم يث 


ويْشعٌ 'الحرث" بدلالة دينية مُهمُة؛ ف(( الحرث: تفتيش الكتاب وتدبرة ... ))(')» 
والمقصود _ بطبيعة الحال - الكتاب المقدس» أي كانت الذيانة التي يتبعهاء وَّإن اكتسبت اللفظة 
خصوصيَّةَ في المعجم الإسلامي؛ حيث استخدمَت للألالة على تدر القرآن الكريم» والعمل 
اس 

ولم تكن م الراب" غائبة عن الإشعاع الإخصابي» والإدلال الذيني؛ فتدل مفردة ارب" 
على الربوبيّة والملوكية()؛ كما أن كلمة "الراب" شير إلى السُحاب الأبيض» وَاستَحَدمّت لفظة 
"الرذرب" لللالة على قطيع البقر الوحشيً(. 

فالمرأتان اللتان اعتاد الشاعر غشيانهما في ليالي الفسق واللذة عزيزتان كريمتانء 
مضطلعتان بواجبات كهنوتيّة عظيمةء تشمل الرأعاية المقدسة» للمعابد الأموميّة المكرمةء كما 
تھسا تقومان بواجبات الحرث الجنسي القرباني؛ لتربُعهما علّئ قَمّة الْهَرَمَ الكهنوتي النسائي؛ 
ولذلك توجُب عليهنٌ النهوض بتكاليف هذه المنزلة؛ وأدائها مع الكاهن الرأجل خير أداء. 

وترمز الكاهنتان إلى الفعل العبادي الجنسي» والمراحل التالية لذلك؛ خن يتمق رانا 
العشتارئ» وتحل نَْمَاوها في الأرض القاحلة؛ قتزدهر عوالم الثبات» وتتكاثر قطعان الحيوانات» 
كما ترأسل السّحائب الأنواء» وَاهبَة الأرض» وتباتهاء وحيوانهاء وَإِْسانَهَا الماءء الذي يُشكَل 
الرأكيزة الأساسيّةء لجميع الأحياء الأرضيّة. 

ويصف الشاعر جمال الكاهنتين الأثيرتين وأخننهماء م خلال الصُورة الحركيّة الشمَيّةء 
في البيت التالي؛ فَهنٌ من التساء الناعمات المنعماتء اللواتي امن الاستعطار بالمسك المضعخ 
ثيابهن المطرزةء وأجسادهن المرهفة؛ ليك في رعاية الرَبّة المقذسة؛ ذلك أن المسك المستخلص 
من الغزال الرأمزء عطرها الأثير في معابد الأمومة الجاهليّة. 

وتهدف الكاهنتان من خلال التضمُخ بالطيب؛ إلى إغراء الكاهن الذكر» عاشق الجمال 
الأنثوي» والرًائحة العطريّة الأخاذة فر الرائحة الأموميّةء الرٌغائب الشهوانيّةء الكامنة في 
جسد الكاهن الأكبر؛ وَتَحرك أمواهه الْمُحْصبَة؛ مُحزَةَ إيّاه لاقتناص الفرصة المناسبة؛ بغية أداء 
الحرث الجنسي؛ طلباً للخصب العالمي. 

وقد شبّه "مرو القيس" طيب ريًا الكاهنتين المرهفتين» بالنسيم الذي هب على قرنفل“؛ 
فأتى بتشره» وَعبّقت رائحته العطرة سائر الأرجاء. 


1( ابن منظور: لسان العرب ماده (حرٹث). 
2( ينظر : الرٌازي: مختار المتحاح» ماده (ربب). 
3( ينظر: نفسه» ماده (ربب). 
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ويْطْعنٌ الشاعر في وصف الحركات الغزليّة الإباحيّة» الجارية أحداثها في خذر المرأة 
الراحلة "عتيزة؛ ليصل إلى لحظات التوسّل والإقناع» بضرورة الاستسلام لرغبته الجنسيّة؛ 
وتلبية حاجاته الغريزيّة الأنية؛ فيقول('): 


[ من الطّويل ] 
فمثلك خبلى فذ طرفت وضع فالهيها خن ذي تام مضول() 
إا ما بكى من خلة خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحول 


فقد اعتاد الشاعر مضاجعة المرضعأت» والمطفلاتء والحوامل؛ فَهٌُ الحقيقات بالحرث 
الكهنوتي؛ والخبيرات بالعمليّةَ الإخصابيّة في جميع مراحلها؛ ابتداءَ بالضلجاع؛ وانتهاءَ بإنجاب 
او عا 

كما اهن يَعشنَ في حركة جنسيّة إخصابيّة دائبة؛ وتتمتع أعضاۇ هر“ الأنثوية بق 
اللخ و امان الب فخا اة الشاعر إذا بامرأة لا طرق» ولا جب ولا تجل الحياة ؟! 

ويصل الأمر بالمرأة المنتشيّة» إلى حد نسيان وليدها - الذي ا غل رة التمائم؛ 
منعاً للعين» ودفعاً للأذى ‏ وذلك بفعل الإيقاع الحركي» للحرث الذكري الرٌغائبي. 

قيبكي الطفلء وتتحرك مشاعر الأمومة جنباً إلى جنب مع التوقد الجنسي» يندع الشاعر 
في صف الصورة الحركيّة الإخصابيّة في هذا البيت؛ لیمج إن خالتين من حالات الإخصابء 
التي كانت محط العناية البشريّةء والنظرة الكهنوتيّة الإجلاليُةء للجسد الأنثوي المثالي» في 
اضر الجاهلي؛ ة فتتصرف المرأةَ بشقها الأعلى» لا سيّما ثدييها؛ لوي دورها الإحيائي تجاه 
وده ماك اد كلت الاة: 

ر ر ی ی ر ی رن ا اه 
المكرمةء الي نُظهرٌ الربّة الكبرى بصورتها البشرية؛ وتجأياتها البقريّة؛ حين تهب الجموع 
الإنسانيّة العابدة حليب الأمومة المقدس. 

نّا الشق السفلي» من الجسد الأنثوي؛ فمشغول باستقبال البذور الذكريّةء وتصل اللذة 
الجنسيّة فيه إلى أعلى درجاتها؛ ليكونَ الإخصاب الجديد؛ المُوّدّي إلى الحملء ومن ثَمٌ الإنجاب 
والإرضاعء؛ وهكذا تجري عجلة الحياة» على هذه الطريقة ال"أكرونولوجيّْة" (إعn”0[0 (Acro‏ 
اللأزمة لاستمرار انوع الاي والنسل البشري» على ظهر الكوكب الأرضي» في مواجهة 
فخات الزن العاتيةء ممثلة في المت واكان 


1( اليو ان» ص35؛ 36. 
2) الطروق: الإتيان ليلا. الحبلى: المرأة الحامل. المرضع: التي لها ولد رضيع 
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ونجد الصُورة ذاتهاء في محورها الرئيس» مع اختلاف يسير في بعض جزئيًاتهاء وذلك 
في موضع شعري آخر؛ إذ يُصَوْرُ "امرؤ القيس" مطارحاته الغرامية» مع المرأة الشابة 
التي تكفلت بعناية وليدها وإرضاعه» وتركت لعشيقها حرية الاستمتاع ب بشقها السفلي؛ و 
الصُورة الحاليّةَ ‏ كما سابقتها _ على تعذد الوظائف الإخصابيّةء التي نة الجسد 
القيام بها في آن واحد('). 
ويفتتح "امرؤ القيس" موقفاً شعريًاً آخر؛ بذكر "م جُتئب“ قاتا(): 
[ من الطويل ] 


خيلي را پي عي آم جن تقض لبانات الفسوك اذب 
تی شنا م ار وجدت بها طيبَاً وإ لم تَيب 


اشد الشاعر صاحبيه أن يَمْرّا به على "م جُتشب جنب ليقضي معها ساعات العشق الإلهي؛ 
الكفيلة بشفاء القلب السقيم» قصل ساعة ا نئي E‏ 
آلامه والشجون؛ ويمكن تلخيض الفائدة الإجماليّة من الطقس الإخصابي؛ بتيل الرضا الأمومي» 
واستعادة الخصب العالمي. 

ويّْصرَّح الشاعر بالغاية الإخصابيةء في الصُورة الحركيّة البصريّةء التي تضمنها البيت 
الّالث؛ يهم بزيارتها في اليّل؛ طلباً للمتعة الحسَيّة؛ ويجد منها الرُوائح العطريّةء والطيب الذي 
نق جرا مقامها الكهنوتي» في غرفة الجماع العبادي. 

ا خلجّات الشاعر اهي في الخطاب الذيني الکهنوتي» یکمن في أنه دائم 
الاضطراب والقلقء إذا كانت 1 جُندب" دة عن لکن مو قان ها شبك :هدو اشاقن حل 
رؤيته لهاء وقضائه معهاء زمنا مدا باللّهو والمتعة. 

فالأمومة مأرب الشاعر» والارتماء في أحضانها؛ يتسه كربَه وَيَسلو همه وَيَجلو سم 
يبند ممه وأيبعث الحياة في الرأوح والجسدء وأيجلب الخصوبة والولد. 

رن نراقن اام رة في تضاف آل جن راي اريت ا غاا 
إثان تتكر العرب لهء وتلكئهمْ عَنٌ مساندته» في التأر من قتلة أبيه - "بتي أسد' ‏ حيث يقول(): 

ا [ من الطويل ] 

له الول إن أُشتى ول ام هاشم قريب ولا البسنجامة ابه يششكرًا 
1) ينظر: امرؤ القيس: الذيوان» ص130. 


2( ڏقسه»ء ص64. 
3 نفسه» ص96» 97. 
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E NS ا و ا که و ا‎ u. aa E 
اری ام عمرو ودمعها قد تحسدرا بكاءَ على عفرو وما كان أصبرا(1)‎ 


فالشاعر يتوعد أعداءه» ونتهئدهم بالهلاك والموت» ويذكر م هاشم" وة يشكر؟ لامر 
في نفسه؛ ولعل الأمر يتعق بالمساندة الرُوحيّة المعنويّة التي لت حمامة الشاغز: وا 
بالقوة القتالة في نزال الأعداء؛ فیستذکر في ساعات الشة الام الحائية المحارية؛ لان تذكرها 
طمن اروغ وَيْهّدّئ التفس» وأيجلب النصرء في المعركة المصيريّة القابلة؛ فالا لکبری رة 
الحرب» تسان عبّادها في ساحات الوغى» حين يشتد وطيسهاء ويتتاهى رَهَجُهَاء وَيْيّمٌ عليها 
شبح الموت» ومارد القتل. 

ويصف الشاعر _ في صورته البصريّة - مشاعر الأمومة الفياضةء بالحب» والعطف» 
والحنانء لحظة فراقها لابنهاء وكأنه يعقد مشاكلة بَيْنَ عطف م هاشم" عليه وعطف "ام عرو" 
عل رفيقه عرو بن قَميكة ة٠‏ فعطف الأرلى يَكَافئ عطف الثانيةء وعطف كليهما؛ محاكاءٌ بشرؤة 
خلاقةء للتّحنان الأمومي الكبير. 

ويقف "مرو القيس" باكياً رحيل الأمومة» ومظاهر الخصوبةء عن الذيار التي عست 
بحضورهاء رَنحاً طويلا من الزُمان» ويقول(): 


[ من المتقارب ] 
او N E E OE aol oho‏ 
ترواح من الحكي ام تبتكر ومَاذا عك بأن تنتظر؟ 


فالأمٌ رحلت بعد تأجُج نيران المعارك القتاليُة» وّغابت معها مظاهر الخصوبة العالميّة؛ 
لتتبڈی تاليا بوجهها الأسودء باعتبارها رة مُحاربة مُنْمرة؛ فيْوَجّة الشاعر لنفسه السّؤال 
المصيري: "وّماذا تتظر؟؟ ليحر في جَواهُ حماسة الكاهن؛ للحاق بهاء وتيل رضاهاء على 
الشاعر حينئذ ن يتوسل بالقربان؛ تحقية تحقيق تلكم الغاية؛ فينطلق في رحلة المد الفر باي لن 
يطمح من خلال الفح الحاصل فيها؛ إلى عودة التواصل الرأوحي» مع "م تبتكر" ‏ معشوقته 
المثلىء ر لکبری فلا يعمل أن يرضى الشاعر المتيم ببينه عن الحضن الأمومي الدافئ» 
لذي طالما رده ب باللدة وَالْحبً. 

وتتضح الصورة الذينية في لحظة لفطك لكف الس ج كه رة 
صرح بالعلاقة ال وافقية بن الجدب ورحيل الأ الكرديةء قالأ(ت): 


1) ام عمرو: هي أَمٌ عرو بن قميئة الذي صحبه في سفره. وما كان أصبر: أي وما كان أصبرها قبل فراق 
ابنها. 

2 الیوان» ص109. 

3( النيوان› ص4 ![› 15. 
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[ من الكامل ] 


بيت من طلل تقادم عَهده قوی وأققَر بَغد اَم الهينّم() 
حت بارض ارين فامتحت عفرا عي طك اة خرو 


يوج الشاعر التَحيّةء لآثار الذيار العافيةء بعد رحيل "م لم٠‏ تلك التي شملته بعطفها 
قبلاء في رحاب اليار السّعيدة؛ اما الواقع فجذ أليم؛ لقد غابت الأمومةء وانتفت معها كل مظاهر 
الخصوبة في مرابع القبيلة المكروبةء وتبدلت السّعادة ا فنا ف الجمع القبلي» الذي 
حَظي بالتمار الخيريّة» لهذه العلاة الإخصابيةء في الحقب الزَمانية النمائية. 

فترمز م اليم" للأمومة الكبرى» ومظاهرها الإخصابيًة القصوىء في الصعّد الأرضيّة 
العظمى؛ ذلكم جميعه إذا كانت حاضرة؛ فإن غابت تبدلت المعالم» وير وجه الأمومة الأبيض؛ 
محولا إلى لضت الأسود؛ لتزحف تجاه الأعداءء الذين تتعالى أصوات الحماسة فيهم» كما الأسود 
الضًاريةء حين تطلب فرائسها الحيوانيًة الواهنةء وتاش فيها فعلّي: الذبح» والتقتيل؛ فيتعذّر على 
الشاعر وصالها؛ لشدة غضبهاء وانشغالها بوظائف العقاب والتطهير» في الحروب المُشتَملّة 
بالتدمير» التي أشعلت فتيلها؛ تمي العابد من المنافقء وبَتبيّن الْمُحبأً من الكافر؛ فتكاقئ المحسن 
على إحسانه» خير ما تَرْسلَّة الأمٌ الكونيّة إلى عبادهاء وتسلب المسيء روحه» وهب ماله 
وتقرق جَمْعَ أهله؛ يون الك لري ال ي وا اط اقا عة راك رات 
الهو والسُّر؛ كما ينبئ بتجد الولاء والطّاعةء لتجسيداتها الوثيّةء وترميزاتها: النباتية 
والحيوانيةء والإنسانيّة. 

وقد أدرك الشاعر الور الاستشرافي» الذي شر عليه القيام بهء في ذلك الواقع الأليم؛ 
لاستعادة الحنان الأمومي العظيم» والحضور الخصبي العميم؛ فشَحَنَ الطاقة الرأوحيًة الخارقةء 
الكائنة في أعماقه» وشح الهم القتاليّة الفائقةء الكامنة في جواه؛ ليشغل وظيفة الأداة القالةء من 
لدن الربّة المحاربة؛ عل ذلكم يُعْدُ مظاهر الخصنب الذاهبة. 

وبرخ لبيد بن ربيعة" القيم الأموميّةء في الفكر "الميثولوجي" الجاهلي» كما يُْجََدُ الولاء 
الإنسانيٌ المطلق لهاء فيقول(: 

[ من الطويل ] 
دغتني وفاضت عيّها بذورة فجت غشاشاً إذ دعت أُمٌ طارق() 


1 ام الْمَيّم: كنية عبلة. 

ر رون ۲ع انوم ر رو کنا يرلن اشن 

3 الذيوان» ص228. 

4) خدورة: موضع ببلاد بني الحارٹ بن كعب. غشاشاً: مثرِعاً. 
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ويستجيب الشاعر الجاهلي للعاطفة الأمومية الأرضيّةء الرامزة للأمومة الإلهية؛ فيي 
ارغبة الجامحة لمعشوقته "م طرق“ من خلال الفعل الحركي» الذي يَُجََدُ توق الطفل 
الآكري؛ للقاء الأ الحائية؛ أَمَلاً في تيل الومصتالء > من ربّة الم والقتال؛ ؛ ويْشير الاسم 
0 البيت السّابق ‏ إلى فعل الطرى الرأغائبي» کما یرتبط بزمان اليِل؛ المُحيل إلى 
حركات الاعتلاء الأكري؛ وآالتلوي الأنثوي؛ في طقس الْحرأث الجنسي. 
ويبلغ التعلق بالأمّ المخصبة مبلغاً عظيماً؛ يُخرج لبيد" عن طوأره» ويسلبه عقله» ويْذهب 
حلم ویبدد حکمته» یقول('): 
[ من البسيط ] 
م لوليد ون تكوني همه صنب ولس لشانه بحيم 


َهمٌ الشاعر الكاهن منصباً على إرضاء الإلهة الأم» بصلواته» وآضحياته» وقد استغرق 
الشاعر في تلك الأفعال العباديّة زمناً طوياأ وَبذل فيها جهدا عظيماً؛ قذهب عقله» وتبخر حلم 
وّبدا سليب الفكر» كفيف البصر» لا يملك من أمره شيئاء وهه الوحيدء استمراريّة أفعال 
الخضوع والولاءء للم الكونية العذراء» مالكة أمره ودر خصنبه. 

ويقرن "الأعشى" الأمٌ بالظبية» ذاكراً العشق الإلهي» الجارية وقائعه برعايتهاء فيقول(): 


[ من الخقيف ] 
َة من ظباء طن تاف ا 


يشب الشاعر "تيل" بالظبية الْمُطفلة» جميلة الْحَلّق» المنمازة ببياضها وترشاقتها؛ لتأكيد 
معاني: والحيويّةَء والشات: والمظهر اللأفت الذي سعی الشاعر لتسجيله» في ۽ تضاعیف 
الصورة الذينيّةء هو العطف الأمومي الفريد؛ فكما تحن الظبية على وليدهاء ترسل "م طقل" ثديها 
لربيبهاء وَتلقَمّه إياه؛ لتمنحه حليب الأمومة الطاهر؛ فالشاعر بوث کور د و لبذي 
المظاهر الإخصابيّة فيهاء من خلال المستوين: الرأوحي» والجسدي» وَيْعَززٌ الشاعر ‏ بتشبيهه 
البلاغي - المعتقد الذينيٌ السّائدء بربوييّة الغزالة» ورمزيتها للم الجاهليّة الكبرى. 


ATT 
الذيوان»› ص27.‎ @ 
بط خستاف: بريّة بن بالس وحلب. الْجَو: ما انخفض من الأرض. الربيب: ابن المرأة.‎ 3 
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ويمدح الشاعر الجاهلي "المحلق بن خنثم بن ربيعة"؛ لإكرامه له» حين وفد عليه في 
"مك" أيّام سوق "عكاظ؟ فيستذكر رضاعتهما من ثدي ام واحدة؛ ممًا يعني ديمومة صداقتهما 
وأخوكهما('). 

وأرى أن الأمومة هناء رمز للوحدة العقديّة فيما بينهما؛ من حيث تقديم الواجبات 
العباديةء للام الجاهليّةء وّإفرادها بالولاء والظاغة النسكيّة. 

ويعراج 'زهير" على ذكر أطلال الذيارء التي فارقتها م مَعبّد؛ فغدت خاوية مقفرة إا 
من الآثار الدارسةء ويقول(): 


0 ° A 
] من الطويل‎ [ 
E E E ea e و‎ REMO EINES 
غشیت ديرا ہبقع ققد توارس فذ فون من ام مغد‎ 


يِذ الشاعر العهد والولاي ويستغرق صلواته البكائيّة والأعاءء المرفوعة لري 
الخصب ا ر ا طالما حفل في الأزمنة الغابرة بالعبّادء لكن 
الأحوال تبئلت برحليهاء فرأى الشاعر سوداويّة الوجه الأمومي المدَمّر؛ من خلال غیاب 
الخصب» وحلول القحط والجدب. 

ويْظهرُ ازهير" الحزن ذاته» برحيل "م أوقى" الْمُخصبَة؛ لأنٌ ذلك يعني - بالضرورة - 
حتميّة الغياب الإخصابي» وانتفاء التواصل الرأوحي» مع المرأة لحانية(). 

ا کان الشأن؛ فان "المرأة ‏ الأ" لقيت اهتماماً بالغأء عند شعراء المعلقات؛ فحفلوا 

بتصويرهاء اما حاملاًء ومرضعاًء ومطفلةء کما صوروا ليالي العشق ولذ التي قضيّت 
بصحيتها؛ لأنّها وسيلة استجلاب الأخصب المنشود» والنماء المحمود. 
ر ن ا و 
الجاهليةء بتسليط الضتوء على بعض الأساطير الاميّة وَالغربيّةء المعتقدة أن الأمٌ الكونية 
الكبرى» أنجبت ابنها موز" أو 'أوزيريس“ وكَئُمَّت له واجب الرضاعةء ومظاهر العطف 
والرّعايةء كما وهبته جسدها؛ لغاية المتعة الجنسيّة؛ المُوّدة للقوى الإخصابية العالميّة. 

وقد اجب الشعراء الجاهليون بالجانبيْن: الخيري» والحسي» في الحضور الأمومي» 
لكنهم كانوا أكثر ولعاً بالجانب الأوّل؛ (( فليس الجمال هو الصورة الحسية التي تحدث في الننس 
لذة حسية جماليةء وإنما الجمال الحقيقي هو جمال الحق أو جمال الخير ))('). 


1) ينظر: الأعشى: التيوان» ص125. 

2) الثيوان» ص19. 

3 ینظر: نفسه» ص57. ٍ 

4) بدوي»› د.عبد الرأحمن: الموسوعة الفلسفيّةء الموسسة العربيّة للذراسات والنشرء ط1ء 1984م 1: 188. 
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ا 5 5 
ورن اشوا لرا ےا و او کا اة کرادت اکل ن 
ارمز المقشس والإلهة الكبرىء» في بذل مشاعر العطف الأمومي» وإيداء الجمال الأنثوي» المُفعم 
بالخيرية والتضارة والتردى إلى خدرت الا الإغرائي؛ لذي تشكل الخلقة الأوليءَ من لفات 


ر رة ف اة تافر كه وت ا جا وفرعت و موز ها اة اة 
تشاكلن الام الكبرى» في الوظائف الإخصابيّةء وّالمظاهر الأموميّة» لكتنا سنترك الحديث عَن 
هذا الجانب؛ لنعاود ذرْسّةُ في سياق التنظير لرمزيّة تلكم الحيوانات المثظى» للام الجاهلية 
ك د 

(( لقد عمل معظم شعراء الجاهلية على بناء صورة المرأة - الام من خلال العناصر 
المقدسة التي كانت تكتتف الحياة الطقسية عند الشعوب القديمةء وذلك لأنها تشكل القواعد العامة 
لثقافتهم» والأطر العريضة للجوهر الفكري الذي يملأ نفوسهم وقلوبهم ))(). 

وَياذَحظٌ مما سلف؛ أن شعراء المعلقات صوروا المرأة المثظىء من خلال وظائفها 
الإخصابيّةء وَعمليًاتها الإحيائيّة؛ ولذلك سلكوا سبيل التعرية الجسديّة؛ لإبانة الوظائف الإلهيّة؛ 
فكانوا مغرمين بالصفات الجسمانيّة البارزة» في جسد المرأة الكاهنة؛ وكانوا يُحبُوْن (( المرأة 
الفخمة التي يضيق الباب عن جسمهاء والتي تعجز عن أن نتهض من الأرض إلا بمعونة 
جرارنهاء ركان الحافرن يحون الكرر هة لاضن فل اشن اين وده الشزاد في رادها 
وکانوا یحبون الشنعر الكثيف الوافر "الطويل" الأسود الجعد» ويحبون الرأس البيضاوي الذي 
يكون فيه الخد أسيلاً 'طويلاً“ كما يكرهون اللون الأميق "لذي لا يخالط بياضه حمرة أو 
صفرة“ وكذلك كانوا يحبون العنق الطويل ))(). 

وقد أبانوا تلكم الصتفات المثاليّةء من خلال صور دينيّةء مشْبَعَة بالرأموز الإخصابيّة 
نباتيّة كانت أم حيوانية؛ لتشاكل التماثيل الصَخريّةء الشاخصة في المعابد الأمومية بوظائفها 


1) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص186. 

2) فرٌوخ» عمر: تاريخ الأدب العربسي ‏ الأدب القديم _ دار العلم للملايينء بيروت» لبنان» ط7ء 1997 
1 82؛ ينظر: ابن قتيبة الذينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار» شرح وتعليق: د.مفيد محمد 
قمحيّةء دار الكتب العلميّةء بيروت» لبنان» 1998م 4: 20- 30, (باب الحسن والجمال). 
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ال EA‏ الثاني 


رموز المَرأة ية 
المَطْلب الأول: الْمَرأة = الْبَقَرة: 


ظهرت لبقرة في في قصائد شعراء المعلقات ظهوراً بارزا وشکات مع الور الوحشي 
رموزا e‏ الإلهيّة ممثلة في 'عشتار- تموز٠‏ التي أفرزت خصنب الكَوْنِ 
وولدت الحياة الكريمة للعالم البشري ورفدت الحياة النباتيّة بالماء والخضرة لان 
كما مدت العالم الحيوانيٌ بالنماء والبركة. 

وتبدو الصُورة "الميثولوجيّة" للمرأة = البقرة في أبعادها المتعئدة تكريساً لواجبات 
'عشتار" الإخصابيةء وترسيخاً لقيمتي: الطهر» والعفاف الأموميتين 

ونستهل ب امرئ القيس"؛ لنلحظ صورة فلي جميلةء تجمع بين الرمز الحيوانيء 
والتشخيص الذيني» للتمثال الأمومي» فيقول ('): 

[ من الطويل ] 
a‏ لئ جؤذرين أو خض مى هرا( ) 


وهنا يحفل الشاعر بتصوير المرأتين اللتيْن آفنتا شبابه» وَهُمَا: "هر و"فرتتي؟ فيْشبَههمًا 
في جمالهماء ورشاقتهماء وبياضهماء بنعجتيْن من نعاج موضع "َبالّة» وترعى هاتان النعجتان 
الأموميتان وليديهما في المرابع الخصيبة؛ وتشي الصورة الرمزيّة بحركات العطف الأمومي؛ 
كما تدل على الخصوبة الحيوانيةء ممنلة في الجآذر حديثة الولادة. 

ويتضمن البيت تشبيهاً بلاعيًاً آخر؛ يرمز إلى البعد الوثني للصُورة الأسطوريٍة؛ فيْشبّهُ 
الشاعر امرأتيه بالتماثيل النسائيّة» الماثلة للعبّاد في موضع "هكر" المقس» (( قال الأزهري: 
هكر مَوْضع أو دين قال: أرَاهُ رُوْميًاًء وأنشة بت امرئ الق ))(). 

ويربط "امرؤ القيس" بَيْنٌ التعاج المقدسةء والعذارى المكرّمة» في صورة حركيّة ذات 


طابع وثني مَخْض» فیقول(): 


1) الٽيوان» ص99. 

2 تبالة: موضع تكثر فيه النعاج. الجؤذر: ولد البقرة. هكر: موضع. 
3) ابن منظور: لسان العرب» مادة (هكر). 

4) الذيوان» ص68. 
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[ من الطويل ] 
فبيتانعاج يرتعين خميلة كمشي الغذارّى في المُلاء المُهّدب(") 


فالنعاج المقدّسة ترعى في رياض مَُمَّة» ملآى بالشجر العشتاري المقس» وقد شبّه 

الشاعر مشيتين شيَهْنٌ بمشيَّة العذارى العابدات» اللواتي ارتدين الملاءات المهذبة؛ وهي صورة دينيةٌ 
8 : 4 ھت َِ ‌‌ 

ولحي بدلالات عديدة منها دلالتا: الطهر» والعفاف» المُتَمثلتين واقعيًا في العذريّة؛ كما تشع 
الصورة الحركيّة للأبقار المقدسة بالخصوبة العميمةء في ديار القبيلةء ومساكنها السّعيدة. 

وينبري "مرو القيس" لتصيّد النعاج؛ عله يَحُوز أفضلهن؛ ويْقدمُهَا بين يدي ربته الگبرىء 
قربان محدةٌ وولا وأضحية فداأء ووفاء» فیقول(): 

[ من الطّويل ] 
فطل ناديا وَعَقذ عذاره وقال صحابي فذ شأوتك فاطلب() 


اشار في البيت السًابق» الحركة الكهنوتَيّة الإخصابيّة؛ ذلك أن الكاهن يسعى 
لتحصيل القربان الأمومي المميّز؛ من حيث الجودة والنوٴع» وقد لقي في هذا السّيل» تشجيع 
0 الطاسية إلى تحقيق الخصوبةء على يد الكاهن لمَبَجُلء من خلال اقتناص کک 
الحيواني» في ميدان السقح لدا" 
وينقل "امرؤ القيس" توصيفا تفصيليًا لرحلة الصيدء ثم يصل إلى اللحظة الكبرىء لحظة 
الفح الدّموي» فيقول(): 
[ من الطويل ] 
فعاذى عذاء بين ثور وتغجة وَبَيْنَ شبُوب كالقضيمة قرهب(°) 


ا اة ا الأضاحيِ الحيوانية المقشة في متتَلهَا؛ اسيم الشاعر 
الأسطوري» يجمع في ضربة واحدة بن الأو لكر ا الأنٹىء لمُجَسَدَيْن للثنائية يه الإلهّةَ 
E OO‏ أضحية ثالثةء تمل في الور الضتخ الذي يشب يشبة الصتُحيفة في 


1) الخميلة: الشجر الكثير الملتف. الملاء: الواحدة ملاءة: ثوب يلس على الفخذيْن» وكل َوب يشبه الملحفسة. 
المهئب: الذي له هدب. 

2) التيوان» ص69. 

3 شأونك: سبقنك. 

4) التيوان» ص70. 

5) الشبوب: الور الفتي. القرهب: الكبير الضتخم. القضيمة: الصحيفة البيضاء. 
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بیاضه؛ وتنبئ الصورة في مُجْملهًا بالطهارة التي يتمتع بها الكتاب المقئس؛ كما ترسخ طهر 
الثور بلونه الأبيض؛ وتك تاليا سفح دمه» الكفيل بتطهير المرابع القبليُةء من الخطايا البشريّة. 

9 ۳ لف 2 2 . ج 

وتكرس الصورة السّالفة مفهوم الثنائيّة الزوجيّة؛ المُحيلة إلى الخصوبة في الأرجاء 
العالميّةء فقد مارس الإلهان العاشقان: 'تمُوز" و"عشتار" الحب من قبل؛ وول حن ذلكم الح 
الآلهة الأخرى» والعالم البديع» في شتى حيواته: البشريّة؛ وَالنباتيةء والحيوانية. 

ورأى الشاعر في الَو والثغجة - الرمزين المقشُسين» للإلهين المُخصبَيْن _ حَيْرَ قربان 
يقتم للمرأة المثال؛ عرفاناً من عبادها على نعْمَائياء وإمعاناً في تأدية الواجب الكهنوتيٰ في 

و ا ارو طا الم و ف اع ات ر ان 
إلى بقيّة أضحياته» وَيِشَبَمَهُ بالصحيفة» على ما فيها من القداسة المنبثقة من اكلم المت ولا ُه 

ّ ۰ Li َ 1 8 5 1 

من التنويه في هذا المقام» إلى تور الفرس القويّةء في عبادة الصيد النسكيّةء إذ تحمل في جسدهاء 
وقعلهاء وحركتهاء قيمتي: الخصوبة» والنماء. 

وينتقل "مرو اليس" إلى تصوير الموائد المعبديةء في محاقل الأمومة الجاهليّة» حين تعب 
بلحوم الهدي المقس» كما يتأمّل دماء السّفح» العالقة بتخر الفرس الأسطوري» فيقول (): 

[ من الطويل ] 
كان دمَاءَ الْهَاديّات بتخره عَصارة حناء بشيْب مخض () 


وتحمل مفردة "الهدي“ في الخطاب الشعري دلالات دينية فريدة وإيحاءات EE‏ 
2 ا و NE‏ ^ 

عديدة؛ ف(( الهاديَة من كل شيءِ اول وما تقدم منه (6؛ وهذا ينم عن عظم امر القربان؛ 
فهو من أفضل النعاج والثيران» تلك المنمازة بالقوة البدنيّةء والسرعة الحركيّة؛ الدالتَيْن على 
الضنكة والعاقية: 

ويَطًالعْنا المعجم بدلالة إخصابيّة جنسيّة صريحة؛ ف(( اهتدى الرأجل امرأتة إذا جَمَعَهّا 
َه وما ))(). 

فالمرأة الإلهة هادية إلى طريق العبادة القوليّة؛ المَوديَة لحلول الخصوبة النمائيّة» وهي 
الغاية المنشو دة لدى الرٌجل المُتَأجّج بنيران الشهو و ار ة الجنس» التي نوجه أشواقه المُفجرَة 
لأمواهه المُخَصبَّةء نحو المرأة المثال؛ ليكون التضام؛ والاتحاد الإخصابي المقدس. 


1) اليوان» ص71. 

2) الهاديات: المتقدمات من الوحوش. 

3 ابن منظور: لسان العرب» مادة (هدى). 
4) نفسه»ء ماده (هدی). 
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وقي السياق الالال السًابقء أطلق العرب قديماً على العروس المهيأة للزأقاف» مسمّى 
((الَة))(')؛ قهي هديّة الأ الجاهلية الكبرى للكاهن العابد؛ وهذا يُشَيِرُ إلى المرأة الْستريّنة في 
ا رجات الجن و اناف اهن تخرد ري او ر رر 
مألوفة في معابد 'الساميين" جميعهم. 

أضف إلى كل ما خلا ذكره المعنى الشائع المتمثل في الدلالة على الصدقة والفداء؛ 
فالهذي" صدقة العبّادء وكربانهم ل"عشتار" المبجلةء ربَة الأمواه المقشسة. 

ويْصورُ الشاعر دماء الأضحيات» وقد علقت بنحر الفرس» الذي يُشكل آلة اليد 
الإخصابي» للقربان الحيواني الأمومي» مشَبَمَاً إيًاها بالحتاء» الذي يُعطي ما شاب من شعر 
الرٌأس» ولهذا الُم قداسته المتمثلة في كونه أظهر اللائلء على تحقيق اسح المقدس؛ لغاية 
إرضاء الأمومةء ويل أمْوّاه الحياة والخصوبة؛ كما يُحينا الترميز الثموي؛ في السياق 
التصويري؛ إلى لون الثمى الأموميّة الحمراء؛ فالأحمر لون أثيرٌ للربة العزيزة التي ترسل 
إخصابها لسائر الكائنات» لقاءَ تقدمًات الكيّان من أجود الأضحيات. 

وبکر الشاغر الصُورة السًابقة مع اختلاف طفيف في جزئیاتها؛ يشب َيْشبّة التعاج الرلمزة 
للمٌ المقدسةء بالعذارى العابدات» الطائفات حول الصتم اا بل عزة وقخارء وتبختر. 

ویصف 'امرؤ القیں' القطيع البقري المَقَا لر بالخرز الثتابع في قلادة واحدة؛ ليصل 
إلى لحظة السفح العبادي» اس تجمع بين ۽ الأضحيتين المقستين: > ممثلة في الور والنجة؛ َه 
ينتهي إلى وصف المائدة المعبديّةء التي تلف حولها العبّاد الجوعى» يرجون بركة الطعام 
القربان(). 

ونجد الصلورة الحركّة الإخصابية لفعل الصيد المقس» مُؤْطرء بالعقيدة الذينيّة الجاهلية 
بائنة في مواطن عديدة من ديوان "امرئ القيس" بذات الأبعاد الرّمزيّةء والممارسات الطقوسيّة 
التي توك اضطلاع الشاعر بوظيفة الكاهن؛ مَذّم القربان العشتاري» الحضورها الوثتي» في 
المعبد الأمومي(). 

ويربط "لنابغة" بَيْنَ قطيع النعاج والثوار» في صورة شعريّة بلاعيّة رامت يقول 
فیها(): 


[ من البسيط ] 
ل أعرفن زرا حورا مدامعُهًا گان أبكارَهَا ناج دوار 


1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» ماذة (هدى). 

2) ينظر : الذيوان» ص57» 58. 

3 ينظر: نفسه» ص102› 103› 129 135ء› 137 144. 
4 الذيوان» ص43. 
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وينقلنا الشاعر مره أخرى» إلى أجواء المعبد الأمومي؛ يبه النساء العابدات في مَحقّل 
ار الاق بالنعاج المقدسةء في بياضهن» وحور عيونهن 

ويکس التصوير لبلاغي "لميثولوجي" السابق؛ فعل لواف المقتس» حول دمى الأ 
الجاة الكيري؛ فالسا شبات بالتعاج؛ من حيث سمَات: الحيوية» والس عة والتشاط لكتي“ 
و هذه الطاقة الخبيةء في الطواف حول التجسيد الوثتي؛ مما يدل على مركزيّة الأ 
الكبرى» في معبدها الأسى» کالشسن المَموأضعة في المركز» من الكواكب التي تدور حولها. 

وتحمل لفظة "أبكار'؛ ي البكارة و والصقاي المستمذة من بركسة 
'عشتار" العذراء؛ وَعمًا قريب ستضنحي هذه البكارة فذاء؛ تَقََمُة المرأة العابدة للربّة الكبرى» في 
الياكل المقسة ورف الات و اة اة خصضا لهذه الغاية. 

كما توه صفة الْحوْر» بتمظهراتها اللونة علي حضور الشاننة الأموميّة» في النظرة 
اة للآفاق الكوتية؛ فالعابدات ينظرن للكون بمنظور الرّة الكبرىء في تجليها الشائي» على 
اعتبار أنهًا ربّة الحياة وّالموت. 

وجل "لتابغة" في معرض رثائه "النخْمَا“ٌ بن الْحرث“ طائفة من خصاله الحميدة؛ 
فیذکر کرمه وعطاءه لسائر أبناء القبيلة؛ فهو سيدهاء القائم على متابعة اأحوالهم: الروحية 
وَالذَينيّة» والمعاشيّةء وكد تمثلت أعطياتهء في الإبل البيضاء النجيبة التي تشب البقر الوحشي 
في ملامح: البياض» والسرعة والنشاط( (؛ لتشکل الحيوانات المقدّسة المسفوحةء في هياكل 
المعابد الأموميّة» وسيلة تطهير الآثام البشريّة؛ وتَؤكذ صفة البياض الجامعة للرّمزَّن المقشَسيْنء 
في الصورة المثابقة - على أهمَيّة الطهرء في الفكر الذيني الجاهلي؛ لأنه سبيل مهم للرضا 


الأمومي. 
وصور "لبيد بن ربيعة" النساء اللواتي كن يقطن في الذيار المقفرّة فيقول(): 
[من الطويل ] 
متازل من بض الخذود كأنها نغاج الملا من مص وعوان() 


فقد ت الذّيا في الز الماضے » بنساء ناعمات ترفات» د ل العمل ابد ت 
الشاق وا الخروج تحت اة ی نة الشمتن الحارقةء في أوقات الخ ر 


1) ينظر: الذیوان» ص64. 
2( الذيوانء› ص327. 
3 الملا: الصحراء. المُنصرُ: ك بلغت عصر شبابها. العَوّانٌ: في نصف عمر ها. 


181 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقد ظهرت آثار النعمة» وأمارات المَنَعَةء على أجسادهن كس بالجلد الرقيق الأبيض 
الناعم؛ فَشَبّة الشاعر بياض خدودهنء سواء كن من الشابًات الغريرات» أو من العاشقات التيباتء 
ببياض النعاج» المنتشرة في الصتّحاري العربية. 

ويك هذا التصوير على دلالتين دينيتين مهمتين» أولاهما: طهر ممتّلات "عشتار" 
وتقاؤهُن - على الصتعيد الرأوحي ‏ في حالتي: العذريّة والزواج وتَأتّى للشاعر ذلكم من 
خلال اللون الأبيض» الذي لوت به الخدود الملساءء و نعاج الصتحراء. 

أنّا الذلالة الّانية: فالتضحية وّالفداء» لربّة الأرض والسّماءء وكد كرس الشاعر المفاهيم 
السّابقةء من خلال إلحاحه على أن يكون الصيدء من حَيْر التعاج البيضاء. 

ا التشبيه في موطن آخر؛ حيث يصف لبيد" النساء المجتمعات» في يوم رحيله من 
الذنياء ع القن لتم في موشن اصتارة٠‏ ووجه الشبه بطبيعة الحال ‏ : البياض»› 
NE PE‏ لکته يُضيْف إلى اللون الأبيض البهيج الون الأسود الكئيب» الرٌامز للوجه 
العشتاري المَذمرٍ» ذلك من خلال صف ثياب. الحداد السوداء(). 

فالشاعر صر على استلهام الصورة الأنوثة المثاليّةء حتى في أش الأوقات ضنكَاً 
وة وتحت وطأة الموت وأهوال a‏ يغيب العقل الواعي» وينطلق العقل الباطن في 
ا لخلاق. اذ ي يتر الرُؤيةء کف اللحظة؛ لئ عن تنام لقص وغاية المقصد» من 
الخطاب الشعري برمته؛ فالشاعر منصترف بالحسن كَلّه» عن الهم أُجْمّعه» وكد استقام له جلاء 
الصُورة» من خلال استحضار المعادل الرمزي» للبياض الو ف تر البقري. 

وتتبئد أفراح الشاعر في عَمْرة اشتَمًال الأنشى بالرداء الأسود؛ الذي يَعكس انقطاع اللَذَّ 
وانقضاء المتعة» وانتفاء الحياة في لحظة الموت الذّاهم؛ حين توؤْحي للشاعر بحتميّة الفناءء 
واستلآبه ود4 المك ر وة غ الا عن ثنائيّة الحياة والموت» في القدرات الأموميّةَ 
الخارقةء بصورة غير قصديّة من خلال: الألوان» والنظائر» والأحوال الشخصيّة؛ ذلك أن 
الشاعر يضرع بنا الق في ذائرة لاون الج شرا نذاجة الشعرر اناي ركا 
ورصتانة الفكر الجاهلي لُعَةء وَبَلاَعَةء وعراضاً. 

وتقترن البقرة بالناقة المقدسةء في غير موطنِ من ديوان لبيد وقي هذا السياق 
النظافري الزىئ فة يشب الشاعر ناقته في سرعتهاء وتشاطهاء وتحفزها لأائم» بالبقرة الوحشية 
المذعورة؛ لفقد ولدها الأثيرء الذي افترسته السّباع البريّة؛ لتبحٹ تاليا ف ٠‏ كل الاتّجاهاتء عن 
الحبيب الغائب(). 


1) ينظر: التيوان» ص326. 
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كما يصف " لبيد" عطاء أخيه "ربد" في معرض رثائه له» وّيذكر عطاءه العبّادء 
س ف أل الضاء لش بالبقر الوحشي أبيض اللون(|)؛ فالطهارة سمَة الصُورة 
ا وا والكثرة محورها؛ تنم عن ذلك مفردتا المع" للجبل المكرّمة والقطيع" 
للنعاج المقدسة. 

ويحفل ديوان الأعشى" بصور دينية عديدة توك الطابع الرّمزي للبقرة الأموميّة 
فيقول(): 


[ من البسيط ] 
وَعَيْن وَحشيّةَ أغفت فأرقَهَا صوت الذئاب فأوقت توه دابا() 


ويشبّه و 


هة الشاعر عيون سعاد" ‏ الممقة الأرضيّةء لربّة السّعادة العالميّةَ ‏ بعيون البقرة 
الاح ف المترقبة خطر الموت الذاهم» حال سماعها صوت الذئب المشؤوي؛ الال على 
الخراب ب النوت. 

يُحَئث الشاعر الجاهلي جارته» حديث الفجور والفسق» يدها حركات اللذَةَ وّالعشق؛ 
oO‏ قبل أن يلثقيها وأيسعد بصحبتها؛ a a SS‏ 
عنهڻ عين ا اھ شات بالأبقار الأموميّة المقدّسةء في صفتي: البياض» رة 
وقي ملمحي: النشاطل والسرغة(). 

ا صورة يني مش بالخصوية والجنس؛ فالليو المقدّس عبادة جنسيَةٌ مألوفةٌ في 
فعابدالسشامين" جديعهي وتشكل الفتيات الحستاوات الطاهر ات هجون الطقن. الجنش الرتين 
مَصنْكُواً بالسفح القرباني للابقار الأموميّة. 

ا "الأعشى' في وصف الصنُيد الكهنوتي» للأبقار الأموميُة المقشةء 


ائلا(): [ من المتقارب ] 
تراها إا أنلّججَت َة هَبُوب السرّى بعد إسنآدها() 
اء ضل لها جوذرً َة جو قأجنادفا(]) 


1) ينظر: الئيوان» ص164. 

ش7 

3 وحشيّة: أي بقرة وحشيّة. أوفت: أتت. ذابً: أي دائبة وماضية. 

4) ينظر: الأعشى: الئيوان» ص26. 

5) تفسه» ص61. 

6) أثلجت: سارت اليل كله. الهبوب: التشيطة. السرى: سير ليلا. الإسناذ: إدامَة السيْرٍ. 
7] العيناء: البقرة الوحشيّة. الجؤذر: ولد البقرة. الأَجْمَّاذ: الأرض الغليظة. 


183 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


و وو 2 و ت 
فصبحها لطلوع الشسروق راء متام بادا ) 


فناقة الشاعر شر تة کر الل كله دون كلل أوملل وهي متو متوفبة للانطلاق 
حيثما يُوَجَهُهّا الشاعر الراهب» فتكي في هذا الوب البقرة السماوية المقدسةء في حيرتها 
را ت ع ا ب ۰ 

يبع 'الأعشى" الصورة الحركية السابقةء بصورة أخرى تشع بالقداسة؛ فما إن تبت 
اة فی اا الما کی طاق د ری بک ی ین فر نن 
بمساعدة الكلاب التي دربت خصيصاً لهذه المهمّةء يهب الشاعر في وصنف وقائع الصتيد 
المشبعة بالحركة الكهنويّةء في" ميدان الفح للنملكيً(ث). 

وقد طرح الشاعر الجاهلي س في الصور السابقة ‏ مفهوم الأمومةء مُؤطراً بالوجه 
العشتاري المشرق؛ فَجَئذت "البقرة _ الام هذا الور من خلال عاطفة الإشفاق» ومشاعر. 
الخوف والقلق» على الوليد الضائع» وكأني بالشاعر يسعى لتأكيد واقعه الأيم» بوصفه ابناً 
ضائعاً نعأء يلتمس كل اليل المتاحة؛ ليل الحنان الأمومي الكبير. ۰ 

ويفذح الشاعر وس بن مغد يکرب الكندي٠‏ ذَاكراً وقائع الصيد النسكي للبقرة الوحشيةء 
التي يقم لحمها المشوي» في معابد الإلهة الكبرىء طعاماً مباركأً للعجادء والفقراءء e‏ 
يبدو أن ممدوحه قد بلغ مكانة عليّةَ في قومه؛ قكان مام محجًا للعبّاد المَتَوْسلَيْنَ وساطاته 
الإلهيةء ود شبّةَ الشاعر طواف العبّاد حول المقام الملكي» بطواف النصارى في المعبد الكنسيء 
الذي يضمٌ في هياكله تماثيل الإلهة الكبرى. 

ويسترسل الشاعر الجاهليءُ في وصف هبات ممدوحه من المغنيات اللواتي يسنم 
السكارى أصواتهن الجميلة وایطریتهم؛ کما بغريتهم بلباسهن الحريري؛ الال على طهرهن 
وترفهن؛ هذا بتبئ عن قرت الدينيّةه التي قَيْمَت في الزأمن الجاهلي» في معابد "عشتار" 
المقشسة؛ فتکون البداية بالسفح؛ ثم م َم الخمور للعبّاد الستكارى» في أجواء موسيقيّة احتفاليّة 

ودي فيها المغتيات العابداتء e‏ الختا الأمومي؛ ورتكون الخاتمة بالنساء» والجنسء الد 

وٴالعنفوان( (. 


1) الشجْوٌ: الحزن. إيحادها: إنفرادها ووحشيتها لبعد ولدها عنها. 
2) الضتّراء: كلاب الصيد. الإيساد: إغراء الكلب بالميد. 

3 ينظر: الذيوان» ص61. 

4) ینظر: نفسه» ص211. 
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ويقف لاغ ع عقيدة جاهليّةء و ثيقة الصلة بالبقريًات؛ فقد كانت العرب إذا عافت 
البقر الشرب» ضربت ثورا؛ الما“ فيتبعه سائر القطيع()» ويرمز الطقس السّابق إلى 
الثنائئة الإلهةء الجالبة للخصوبة العالميّة مملة في الإلهئْن الزوجيْن موز عشتار“. 
وبوظف هير بن أبي مى" صُورء الشعرئة؛ لغاية الرٌبط بين الحيوائين المقشتيّن 
الرامزين لاعشتار' الكرت لفن في البقرة والناقة؛ فَيْشبّة الشاعر ناقته السريعة النشيطة 
بالبقرة المَتَوبَة؛ للبحث عن وليدها الضنًائع» فيقول(): 
[ من الطويل ] 


خن كختساءَ سقعَاء ال لطم ا E E‏ ةم فرقد() 
غت بسلاح مله قى به وَيْوّمنَ جَأش الخَائف الوخد( ) 


نجل لشاعر الحزكة النشيطة لي امتازت بها ناته المقشة عتا سواهاء حتى شابهت 
البقرة الْمتوبَة في بحثها عَن وليدهاء ويْضيّف الشًاعر إلى الصورة الحركيّة بُعدا ياء من خلال 
وصف البقرة بالسفعاء في إشارة إلى وها الأحمرء الضّارب إلى السواد؛ وهذا يُجذرٌ 
الصورة السوداويّة للأمومة الغائبة الحاضرة؛ فمشاعر الأمومة وتحنانهاء هما اللذان يُحركانهًا 
للبحث عن الوليد الضائع؛ لكنٌ غياب الوليد يعني بالضتّرورة _ غياباً للصُورة الأموميّة 
التواصليّة» حين يكون الطفل الحيواني“ إلى جوار أمّه؛ فترأسل له نظرات العطف» وتحتضنه 
بجسدها المشبعة روحه بالفء والحنان. 

كما تبدو السوداويًة من خلال عذو البقرة مع التبڌي الصباحي الكبير لنجمة "الزرهرة 
مَسلَحة بقرنیها؛ لتمَارس مهمّة القتل» وَتشيْع يع الموت» وتَذمّرَ سالبي الأمومة عطفاً وَولداً. 

ويعكس "زهير" التشبيه في و آخر؛ هشب فيْشْبَّةُ أبقار الوحش في بياضهاء واسوداد 
أفخاذها وأمرافقهاء بهجان الإبل المتسمة بالبياض» والمطاية أفخاذها ومرافقها بالقطران(°). 

ويطالعنا "طرفة بن العبد" ‏ في ديوانه ‏ بتشبيه لطيف» يقرن فيه بَيْنَ المرأة الكاهنةء 
والبقرة الرمز» قائلأ(): 


1) ينظر: البوان» ص13. 

2) الذيوان» ص21. 

3) السفعاء: السوداء في خمْرة. الملاطم: خذاها. مسافرة: أي ا من رض إلى أرض. المزؤودة: 
المذعورة. الفرقد: ولد البقرة. 

4) السلاح: قرناها. الجأش: الصدر. 

5) ينظر: الئيوان» ص8. 

6 الئيوان» ص50 51. 
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[ من الرمل ] 


تخلس الطرف بعتي برغز وبخدي رشسا آم غر( ) 
وھا كشحا مهساة مطفسل» تقتري» بالرمل» قتان اهر( 


وترصد الصورة حركة العيتين الأموميكيّن» الشبيهة بنظرات ولد البقرة الوحشية 
تقف علي الخد الأسيل الناع» الذي يُشبۀ ظبياً حديث السّن في ¡ غضاضته. 

قاهتمام الشاعر هناء ينصبأ على أمور عذةء أولها: البياض الأمومي» وه ما يُشاكَة في 
عالم لوان لاسا الظباء اليضاء لتر باللون المبر عن الطهر والنقاءء وثانيها: 
الخصوبة المتوّنةٌ عَنٍ الحضور الأمومي» في التصوير الشعري؛ ققد أفرزت الصلُورة الأمومية 
لطبا الوليدة وکأنه يريد لهذه الصُورة الرمزية أن تضحي واقعا مَعيْشاً في المرابع الجاهليّة؛ 
فتنتج الظباء أولادها في دعَة وسلا وتوف لها امن والوئام» وثالثها: اقتران طقل فة 
بالخضرة الإلهية؛ يا الخصوبة حاضرة في مُخيلّة الشاعرء التي تستلهم أمائيها 
الخصبيًة من المخيال الذيني الجاهلي» وترابعها: أ نظرة المرأة تشي بالجنس والشهوة؛ فالمرأء 
ا نظرة المَترقبَة للعطف الذكري» التواقة الطرقٍ الكهنوتي» في ليلة الجنس العبادي. 

يْشبَةُ "طرفة" ف المثلى 'خولة" بالبقرة ة التي ترعى ضمن قطیع کبیرء في أرض 

ME SS‏ الحركيّة قيمة النماءء من خلال القطيع 
اوي كي اشير اكر دم عي خر لا ف ا د عي ف ت ريون 

وتتضح قداسة البقرة وصلتها برئيس المجمع الكهنوتي» الملك "عمرو بن هند عندما 
يتمتى الشاعر الجاهلي أن تحل النعجة المرْضع بدلا منه؛ لتطلق أصوات الحنان الأمومي» وكد 
اختزن ضرأعاهًا البن الوفيرء الذي تدرهُ من ضرتها لوليدها الأثير()؛ ممًا يعني أن البقرة 
الرامزة للأ الكبرى» مفضة لدى الشاعر الكاهن» لا سيّما إذا ظهرت عليها أمارات الخصوبةت 
من: إنجاب الولدء وإرنسال البن؛ قيجعلها بديلاً موضوعيًاء عن مليكه التواق أيضاً؛ لرؤية هذه 
المظاهر الإخصابيّة؛ المُوْحيَة بارضا الأمومي» على عبًادها من بني البشر. 


1) تخلس: تسرق. برغز: ولد البقرة الوحشية. الرشأً: إذا قوي ومشى مع أئه. آدم: أبيض. غرً: فيه غفلة 
لحداكه. 

2) المطفل: ذات الطفل. تقتري: تتبع. أفنان: أنواع. 

3 ينظر: الذيوان» ص21. 

4) ینظر: نفسه» ص48. 
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ويحفل ديوان "عبيد" بصور بلاغيّة عديدة تقترن فيها المرأة الربّة بالبقرة الرأمزء يقول 


في إحداها(): 
[ من الطويل ] 
وإذ هي حوراء دامع طقلة كمثل مَهاة رة أم فرقد() 
راع به تت الْخَمَاِلٍ بالضُضء وتأوي به إلى أراك وغرقد() 
عة في مرها تعب عها وشي عليه اليد في کل مرقد() 


ييه الشاعر سَعدَي مصدر, السّعادة والخصوبة الكونيّةء ذات الجميلتين 
i‏ أشنافة إلى اناميا بالنعومة الجسديّة الفائقة _ بالبقرة الوحشيّة 

وجل الصررة البلاغية الحركيّة» العطف الأمومي الكبيرء على الوليد ١ e‏ وقت 
الضُحّى» حين ترعاه في أشجارٍ كثيرة ملتفة من ¿ الأراك» و"الغرقد المَشمُولّة بحفظ ربّة 
الأزهار والرأياحين» خامنة للشو اسان کنا تکو اطره وتراقبُف ونللة» وميل عتقها 
إليه» مَانحة ياه دفئهاء وعطفهاء وحنانها. 

ونوك العاطفة الأموميّة الحيوانية على ما بيتغي الشاعر تحصيلهء من ممة الإلهة 
الكونية - على الصُعيد الأرضي - المضطلعة وفق مهاتها الكهنوتيّةء بالعطف على وليدها 
وبطها في الوقت ذاته» حين تتحرّك رغائب الشاعر المفعمة بالشهوة؛ توا للعبث معها في ليالي 
ا والة. 

تفل ا الکبری بالرمز البقري» المنجب ل"لفرقد الذي كان نجماً محبّبأًء اهتدى به 
عرب الجاهليّةء في ظلمات اليّلء ومتاهات الحياةء والربط بين الوليد لبقري والنجم السنماوي» 
مستمد ‏ على الأرجح ‏ من الأسطورة التي صورت الم الكره رة سار ي وة 
المضيئةء ترأسل حليبها المُخصب إلى الآفاق الأرضيَة. 

وكّوّحي الصورة بكليَهّا؛ بمعاني الخصوبة الأموميّة؛ فالحضور الأمومي في الموقف 
الشعري؛ فر خصتاً حيوائئًاً وخر نباتاء وكذلك قى منها في الواقع المضطرب» على 
صعيد تشر الخصوبةء وإشاعة الحياة. 


1) ص57› 58. 

2) الفرقد: ولد البقرة الوحشية. [ 
3) تراعي به: أي ترعى بولدها. الآراك والغرقد: توعان من الشجر. 
4) السّرب: القطيع. نصب عينها: أمامها. 
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وشبّة "عبيد بن الأبرص' معشوقته "هند" بالبقرة الوحشيّةء في جمال عينيْها ونعومتهاء 
كما وسمَها بالعفاف والسترء من خلال إرخائها الخمار المشتاري» المجلل وجهها الوَضيءَ(). 

كما شبّه "عبيد" محبوبته الرٌاحلة بالبقرة الوحشيّةء في طول عنقها وامتداد()» وبالمهاة 
في بياضها وجمالها()» وشبّه "هند" في سياق شري آخرَ بالمهاة المقدسة؛ وذلك في ملمحي: 
البدانةء والجمال()» وصور المجموع السات مُشبَهَاً العذارى العابدات - اللواتي كان يَفَحمٌ 
عليهن سترهن؛ فيلهو بهن في طقس الجنس والإخصاب - بالأبقار الوحشيّة» في جمال 
عيونهن()» ويصف "عبيد' ما اختَلّج ذَخيلتة» من مشاعر الحنين إلى نساء را الشبيهات 
بالأبقار الوحشيّةَ في ملامح: الجمال» والبياض» والبدانة(). 

E‏ القول عقب الاستكناه النقدي السًابق: إن البقرة كانت رمزاً حيوانئًاً أصي لذ 
الجاهليّة الكبرى» على اختلاف أنواعها وصنوفها؛ نّا المهاة قكانت أكثرها ذكراً ووصغفاًء في 
الشعر القديم(). 

قد شبْهّت المرأة المثال ربَة كانت أو ممثلة كهنوتية تيء بالبقرة المقسةء في سمَات عديدة 

من الجمال e‏ كجمال العيون» والبياض» ا والبدانة و 
كما ارتبطت البقرة برمز حيواني أموميٌ آخرء تلكم هي الناقة المقدسة ‏ وسيلة الشاعر 
في الرأحلة الكهنوتيّة الإخصابيّة؛ لقطع الفيافي والققارٍ العربية _ الشبيهة بالبقرة السماويّت في 
بانع ا وصفتي: : السرعة والنشاط. 
وّالتفت الشعراء إلى الجانب الأمومي» في الحضور البقري» البائن في TEE‏ 
التيني؛ فأئت البقرة الرمز واجبها الأموميء بتوفیر الرأعاية والحنان لوليدها الأثيرء في حمَى 

جتان شار ر' الخضراء» ورياضها المُحِمَة الغناء. 

ززق ففرا الات الحركات العباديّة» في رحلة الصيد الكهنوتَية السّاعية لتحقيق 
المدف الإخصابي» من خلال اقتناص البقرة الرمزء وثورها المُحَصّب» بسهم أسطوري 2 
يُصيْب الفريستين المقدستين في المقتل؛ ليتحقق الفح القرباني؛ المؤذن بالرضا الأمومي» وتحقق 


1) يُنظر: الذيوان» ص110. 

2) يُنظر: نفسه» ص79. 

3 يُنظر: نفسه» ص96. 

4) يُنظر: نفسه» ص104. 

5) يُنظر: تفسه» ص123. 

6) بتظر: تسه صن112. 

7]) ينظر: الرباعي» يوسف أحمد يوسف: التو الوحشي في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
جامعة اليرموك إربدء الأردن» 1985م» ص7. 
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الخصب العالمي؛ فتقكُمٌ لحومها طعاماً مباركاً للعباد المشاركينء في احتفالات معبديّة طقسيّة 

ممزوجة بالغناء الذيني» والرقص النسائي؛ لتكون نهاية المطاف بالاتحاد الذكري الأئثوي» المقعم 
ي ۴ 1 : 

بالتمتع الغرائزي. 
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حازت البيّضة الرُمز على اهتمام بعض شعراء المعّقات» باعتبارها إحدى رموز الام 
الكونيّة الكبرى؛ قحرصوا على ذكرها في أشعارهم» وحغفلوا بتصويرها في تراتيلهم» بمَّا يتناسب 
وعقائدهم الدَينيّةء وأيتوافق ونظراتهم العقديّة. 

وقد اقترنت البيْضة بالمرأة الإلهةء في غير جانب من جوانب الصُورة المثاليّة للحسن 
الأمومي وتداعت قَيَمُها الطُهريّةء ودلائلها الإخصابيّةء إلى محور الخطاب الشعري المرَمّز؛ 
لكونها الأصل الذي انبثقت عنه كثير من ألكائنات» وَالمبَعَث الذي جَنّد ولادة العوالم» وتماء 
الحيوات. 

وقد ولع "امرؤ القيس" بتصون معشوقته المثلى؛ فانبرى لتصويره مسَخضرا في 
تضاعيف إيداعه الشعري» صورة البيْضة المقئسة؛ لمشاكلتها الرمزية أُوْجُة الحسن الأموميّة 
المثاليّة فيقول في معلقته(): 


[ من الطويل ] 
وَبَيّْضَّة خذر لا يرام خبَاؤمَا َم تمتغت من لهو بها غير مُغجل() 


ويلتقي الشاعر المعشوقة الكبرىء تي تمتعت بصفة العذرئة؛ وهي بذلك تشبة بيضة 
النعامة؛ في سلامتها من الافتضاضء أو في الصُون و أو في صفاء اللون ونقائه» أو في 
بیاضها المشوب بصفرة والغاية | من تلكم الأمنية؛ ا بها في ليلته الغراميّة المقدسة دون 
تعجُل؛ وقي ذلك تأكيد على ق قدسيّة المرأة المثال» واضطلاعها بواجبي: الإخصاب الجنسيء 
والإمتاع الحسّي؛ فالرحم لاز مطلب واه الشاعر الكاهن» وَالبيْضة المقدسة معادله 
الرأمزي» ونظيره الموضوعي» الذي يشال في ملمحي: الاشتمال» والانبعاث؛ فكلاهما يشتمل 
في تضاعيفه على الجنين لمتَخلق» كما يشهدان أطوار التكون الاي > المصحوب بالتغيرات 
الفسيواوجيّة و الْمُخصبَة؛ وكد لقيت المرأة لذلكم الحظوة في مجتمعات 
الثقافة البدائيةء التي رأت في تضخم البطن الأنثوي» سر إخصابياًء يتصل بالأمٌ الكونيّة الكبرى؛ 
به تكون البشرى الأكيدة؛ بتجذد الحياة الخصيبةء وانبعاث الأجنة الوليدة. 

ويمكننا استشراف المعاني ا يّةء والدلالات الإخصابيّة والقيم التنمويّة» من المشتقات 
الَفظيّة» للجذر الرئيس 'بيض* فقد ذكر "ابن منظور' في "لسان العرب": أن (( البيَاض : ضذ 


1( الذيوأن» ص38. 
2) الخباء: البيت. التمتع: الانتفاع. 
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السوّادء يكوْنٌ ذلك في الحيَوّان وّالنبات وَعَيْر ذلك ))()؛ وي ذلكم غاية الإدلال على طهرية 
ارمز المقشس» والأيادي الأموميّة البيضاءء المُمتَدةَ إلى آفاق الكون الحيواتي» حين تتبدّى الربّة 
الكبرىء بوجهها المشرق الوّضيءء» الذي يتناسب وما عهدته العرب عن المرأة البَيّضاء» نقيّة 
العرأض» من: النس» والفسق» والفجور (2). 

ويتصل الجذر السابق بالمرأةت في الألالة على الجانب النمائي ی أفضام ان 
الأنثوي؛ ذلك أن العرب استخدمت في لغتها التَحْكيّة فعلي: "أبيضت“ و باضت"()؛ في سياق 
الإدلال المعنوي» على ولادة الأَمّ الحامل أطفالها اليْض. 

ويْطالعنا المعجم بكلمة الأنتضين ٠‏ لالة على (( المَاء والحنطة ))» أو (( المَاء 
واللْبَن ))()ء أظهر النعم الأموميةء في شى العوالم الكونيًة؛ في مطلب الكاهن العابدء وّغاية 
راشب الا خرن دك :اهاه و اا خض ع ات ا الهاء وتباين أحداثياء 
وتتوٴٌع تمظهراتها؛ لغاية استعطاف الرضا الأمومي» واستجلاب النعيم الإلهي» ا في ١‏ الماء 
المطري _ الذي يُشكل ماد الحياة الاولىء لسائر الكائنات العالميّة ‏ و التي تغذو 
الإنسان» TEY‏ الذي یرفد بالطاقة وَالقوة سائر الأبدان؛ فالدلالة اللغوبة ا مع 
الوظائف المعتلقةء بالربًة المغتبطةء وأفقها الفلسفي» يُضارغ الفكرَ العقائديّةء مز" حيث الوظيفة 
ا ف ا دا ا 
المعبديّة. 

وقد دلت العرب _ قديماً - على الشمس ب(( البيْضاء ))()؛ مما يعني اشتراك الرمز 
الأمومي» والتجسيد العشتاري النجمي» في صفة البياض» التي خلعها شعراء الجاهليّة على المراة 
المثال؛ فكانت الرَبَةٌ المحور لقطبَيّها المتجاذبْن: 'الشمس" في حضورها السّماوي» والبَْضة" في 
تَمظهرها الأرضي. 

وقد شاكلت البَيّضة حبّات العنب؛ من حيث الاستدارة "الإهليلجيّة"؛ فدلت على (( عنب 
بالطائف ))()» كانت لكرمتها أهميتها الذيلية في عقائد الحواضر الحجازيّة» حين استخصرَ 
مارًها المشعشع؛ فكان خير شراب إلهي» في الطقس الخمري الصباحي» صتَخلصاً من أجود 
ثمار العنب الأمومي. 


1) مادة (بيض). 

2) ینظر: نفسه»ء ماذة (بیض). 
3 ينظر: نفسه» مادة (بيض). 
4) نفسه»ء مادة (بيض). 

5) نفسه» مادة (بیض). 


6( نفسه» ماده (بیض). 
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وقد اختزل الجذر 'بيض" دلالتيْن متضائتين» عهدتا عن الربة الكبرى في البّذء» وتمتها 
ربيباتها الساميَات من بعد؛ ذلك أن َيْضنة الخذر' توصيف رمزي للجارية؛ (( لأنهَا في خذرها 
مكنُونَة ))()؛ وقي ذاكم تكريس لمفهوم "الأ العذراء أمًا بْضَة القر؟ فهو مثل يُضربء 
(( وذلك أن تُغصتب الْجاريَة نها فتفتض فتَجرأب ))()؛ مما برخ صورة الام الكبرى راعية 
الغا 

واعتلقت إحدى المشتقات اللفظيّة للأصل بيض' بالستّحاب؛ للذلالة على النعم الأموميًة 
المائيّة الهاطلةء من سحائبها المتقاطرة؛ فقالت العرب: (( اض السّحاب إذا أمْطرَ (( ووجه 
التشاكل بينهما؛ ذلك التناء غم الحركي في الاحدار من عل إلى مكانِ خفيض» والتماثل الغائي 
للفعليِن المعبّريّن» عن أويّةَ التكون اللي ء والتخلق الحياتي» والخصب الكوني. ` 

ونظراً للمكانة السامقة التي تمتعت بها الرَبة البيضاء؛ فقد استعارت العرب صفتها 
الإحيائيّةَ تلك؛ ت یا اا بعينه» وَّماء بذاته( ( وقد استقام لنا فيما خلا من بحث ونقد؛ 
إثبات قداسة الموطتيْن؛ في فكر "الساميين' بعامة؛ والجاهلئين' بخاص واعتلاقهما بالأمّ الكونية 
الکبری»؛ من حيث ارمز وة ا اة 

وخليق بنا ألا نغفل الضنَدٌ الأسودء في فال رة اة رفور ةا البهيخةة فاتجذن 
لغري انكنىء عل ذاق وتفن رمي لغيه لمم لظام الشكل تاره عى انكرت 
الحي؛ مُحثِلاً للحياة العميمة إلى موت مقت» يحمل في سوداويته الصتوريةء وسكونه الحركيء 
أسرار: الث وَالْحَلقء وَالتَجد؛ ليدل على حال الصنائد والأرض القحل» وخودّة الْمُحارب»ء 
وسيقه البرٌاق البتار(). 

ر القول في التفصيل لمعجمي السًابق؛ يُتبئ بحضور الأمومة في العقيدة العربيةء 
الستقى م من مشتقاتها الفظيّةء الْمُوَكدة مركزيّة الربّة العامة من خلال معنى الوسطيّةء ومطلق 
قدراتها الإلهئة ممة في السيادة الكونية» ية النشأة والكينونة الأزليّةء بوساطة دلالة 
الأصوليّة(). 

وتَطَالعنا أصوات الكلمة المفصلية "لبيضة“ بالثيمات الكليّة ية عن المنهج 
التطوري المقارن» للأنماط العليا المتكررةء من خلال اناق كونية سَاميَةء صي رة عالية؛ 


1) ابن منظور: لسان العرب» مادة (بيض). 
2) نفسه» مادّة (بیض). 

O EE 

4 شط تضبف ساك ويض). 

5) ینظر: نفسه»ء ماد (بيض). 

6) ينظر: نفسه» مادة (بيض). 
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فالخ“ الامومي,ٍ CTE‏ في الفكرة ا بضغط عالميء > يشمل سائر الحيوات 
لكونيّةء بالغاً الذروة في قسوته الطأخيةء وسطوئة اک کر بقار الحياة 
الداهبة لكن قدرات الأمومة المُخْصبّة تکل في ظلمة الْحْنء ولج لاف اج 
البواقر؛ أملاً مُضمًخاً بغبُوق الائتصار؛ وَحلمَاً يدل غوائل الانكسار» غائيته منطق طوطميٌ 
موموق» ونتيجته خصبً حياتي غير مسبوق» وصورته الخفيّة توالد يتحدى بنمائه المنشودء 
صيرورة الزمان» وسكون المكان؛ لتتفجر السنماوات مطراً مباركاء وتتفتق الأرض نباتاً طيّيأًء 
وتشهد الثوارس فجراً صادقا؛ ذلكم جميعه ذل عليه بالباء "ب" الصوت الاتفجاري 
المموس _ الذي تكتمل آَل نطقهء بقدرٍ من الهواء غير يسير» تتراكم جزااته وتتراكب؛ موده 
وة ضغط عنيفةء نكفل للشفتين انفراجهماء عقب تلاصق محكم؛ م بور حرف الياء "ي" امتداداً 
مكانيًا لمجرى الهواء الذي لا يعترضه عارض» ولا يُعيقة عائق» مُظهراً الوت بكليته» 
را معا في توليفة صوتَيّة» ذات قصد ومعنى» تماما كالقدر الأمومي» الجارية وقائعه 
الإخصابيةء في الطبيعة السنًاكنة والمتحركة؛ وێکون ٠‏ بصوتي الضناد ض ا والتاء ت ما 
الاوك ف اة ا الرأحموي ا بَا التخلق الخصبي العالميء وشي م انفجاریته 
ورجهريكه المتلازمتان. تأكيداً معنوئاء وَآخرَ ماذئاً ميدانًء ع العودة الميموتة لمظاهر 
الخصوبة؛ وأَمًا الصوت الائي؛ فترْسّخ انفجاريته الفكرة السابقةء وَيْشْيْعٌ هَضْنة في البعد الفلسة”" 
للكلمةء قيم: الرًاحةء ر والهدوء» المتبذية جميعاً إبْرَ تمام الغايات الإخصابيّة المستجلبةء 
وكمال الصُورة الأموميّة المستعذبة. 

ا ا لتصوير الحسن الأنثوي المثالي» فيِشَبّةُ حبيبته تل" ببْْضة النعامةء في: 
صفائهاء وملاحتهاء وغذريهاء قانذ(): 

[من السريع ] 
أو بَيْضَة في الَخص مكتوتة أو در شيقت لئ تاجر() 


يحمل لنا هذا التشبيه معاني: الطّهرء وّالنقاءء والعفاف» التي امتازت بها المرأة الإلهة؛ 
كما يُوَكَدُ عذريتها المحببة لدى الكاهن الجاهلي» ويدل على حيويّْة رحمهاء القادر على استقبال 
الأمواه الأكريةء وتكوين البويضات الناضجة الْمُحَصبةء الكفيلة بتخلق الأجنة الإسائيةء كما 
بَيْضة النعامةء رحم جنينها الأوّلي» ومقامه البذئي» حتى اكتماله الْخلقي. 


1) اليوان» ص93. 
2) شیفت: جلیت. 


193 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبع الشاعر تشبيهه الذَيني السّابق» بصورة بلاغية؛ توك قداسة المرأة وطهرهاء 
وصفاتها؛ فيشبَميًا في الصتفات المثالية الروحيّة السالفة بالثرة ك منطلق الأمومة في 
تخلقها الأرّلي» من ظلمات البحر الأجاج - وكد تجشم E‏ البحريّة بحا عنها؛ 
ا ی ا کے اک ا للتاجر الذي 
ادها فاده اشر اا را 

وريستحضر "الأعشى" صورة العامة - في معرض حديثه عَن المرأة المثال _ فيصف 
الصحراء القاحلةء التي تضم في غَيّاهبها حياة جديدة ناشئةء ممثلة في أفراخ العام المنطلقة» من 
ايض الكائن في الكثبان الرُمليّة المَائجَة؛ فصورة الخصب الحيواني» في المحيط البيئي 
الصتُحراوي؛ تدل على حضور الأمومة في الأرجاء الأرضيّة كافةً(). 

وتتبدى النجمة الصباحيّة ‏ راعية الحروب الأمومية ‏ فتشرع الجيوش في حشد 
رجالها؛ وتجميع سلاحهاء وتهيئة لها ممة في الأفراس السريعةء والرّماح الطويلة القوية؛ 
قيلتحم الخميسان؛ وحين شمر الحرب عن ساقها؛ ويش وطشنها؛ ویتتاهى رَحَجُها؛ يتلقى 
الأعداء الضتربات العنيفة من حيث لا يحتسبون» ويب الشاعر تكالب القوى الأموميّة على 
كتيبة الأعداء ممت بالذعامة التي قيض عليهم شر ونقمة؛ وّبذلك تستحيل البيّضة النُخصبة؛ 
إلى نقمة عشتاريّة مُؤلمَة؛ مما رکذ رمزيتها للأمومة الكونيّةء في وجهَيْها: الأبيض والأسود(). 

رکد کت الشواهد الشعزة الانفة: والمرر الفينية الساقة؛ رة اة للر 
الامو رمي؛ والجمال الأئثوي المثاليٌ؛ والترميز النجمي الشمسي؛ فَالبْضة بما تجمعه من بياض 
وصقرة؛ (( إنما هي جماع لسر الشمس في ضحوتها وعشيتهاء وغلافها الرقيق الهشء يمائل 
رة بشرة المرأةَ وو أديمها ا ونضرته» وخلوه من أثر الزمن» وتجاعيد السن ))(). 

فالمرأة المثال تشب بزضة السا في: : نقاء لونهاء وإشراق وجههاء وبياض جسمهاء 

وثمّة تماثل كبير" بينهماء يتمتّل في تمتّع جنيتيْهماء بملمحي: الستر» والحفظ إضافة إلى التشاكل 

الكبير بين الحم الأمومي والبيْضة المقدسةء في كونهما مرتَعيْن أصيلين» يَضُمًّان في 
تاها لين الأناة .افرع الو ا خن قن رة ااه ال وال 
العضنوي» تمهيداً لرؤية أنوار الأمومة الكونيّة عمًا قريب. 


1) بُنظر: الذیوان» ص135. 
2 ينظر: نفسه» ص50. 
3) البطل: الصُورة الفنيّة» ص80. 
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ل لْمَطْلَبُ الدّالث: المرأةٌ = الْحمَامة: 


سجلت التراتيل الشَعريّة الجاهليْة حضوراً محدوداً للحمامةء بدا في غير صورة من 
الصو الجزئيةء اة بالمرأة في سياق الرميز الثيني لهاء باعتبارها الم الكونّة الكبرى. 

وقد ارتبطت الحمامة ب"الميثولوجيا" القديمة؛ ذلك انا (( الطائر المقدس للربة أفروديت 
إلهة الجمال النسوي وربة العلاقات الجسديةء لما له من صبوات غزلية لفتت نظر الإنسان من 
أقدم العهودء كما أن بين الحمام a SE‏ السامي القديم إلى هذا 
الطائر الوديع حين جعلته أساطير الطو فان السَاميّةَء الئليل الذي E NEE‏ 
الماء ))(). 


ويُعلنْ ف زا عن رمزيّة الحمامة للمرأة المثال» ويقول(): 


[ من الوافر ] 
ان سراعهً متواترات حتَام بار ق الختام 


يشب يشب الشاعر الجاهلي النساء الر“احلات المتقاطرَات» ت الأمومي» في وداعتهن 
ا وقد بكرن في رحيلهن» قبل آن يغدو الحمام؛ احا عن قوت يومه» لكن الصُورة 
الحركيّة السابقةء الْمُوكذةَ رمزيُة الحمامة للمرأة المثال؛ تَظْهِرُ الجانب الجميل» والمظهر الوديعء 
للحمامة الرمز؛ في إشارة إلى ثنائية حضورها في الصُور الشعريّة؛ فمظاهر حضورها 
مشروطةء بطبيعة حضور الرَبّة الكونيّة» في الصُورة الَينيًة الكليّة. 

وقي اسياق الإخصابي السًابقء يُِصَورُ "لبيد" الحمام المجتمع» في بعض المواطن 
الجاهليّة» المشمولة بالربيع الأمو مي؛ . حيث تصندح بالتغريد فوق أشجار "الطلع* مقام الامو ل 
الثباتي» في الحمَى الدَينيٌ العربي؛ وتَعَبّرٌ الحمائم بهذا الفعل عن مدى ابتهاجها؛ بتتزل التعم 
الأمومة؛ في وقتي: الضُحى» والأصيل(. 

ويطرح "لأعشى" - في ديوانه - مفاهيمه الذينيّةء حول الطيور قاطبةء وتمتزج نظرته 
العقدية» بالصورة الشعريّة؛ لتوحي برمزية الحمامة الأكيدة للرة الكونية العزيزة وقي هذا 
السياق التصويري» يقرن الشاعر بين الحمامة والمعشوقة المظى "جُبيْرة» من خلال التشبيه 


فل افر ف ال ارد 81:80 
2) الذيوان» ص206. 
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البلاغي الرأمزي» القائم علو عقد علاقة التناظر المادي» ي الإطار الجمالي» > بین برد المرأة 
وقادمتي الحمامة فيقول( ): 


[ من الكامل ] 
تجلو بقادمتي حَمَامَة أيكة ردا انف لفاتة بستو ف 


كما ترتبط الحمامة البيضاء» وطيور القطا الغبراءء بنعمة "عشتار" مملة في الماءء الكائن في 
واحات الامو مة الغا انها اة ية الخضر اء( ۰ ۰ 
ونع بش احتل فوق القصور العاليةء التي إخالها بيوت العبادة الأموميّةَ» حيث تجسيداتها 
و رتمثبلاتيا الحيوانيّة وترمیزها الوَديِيُ ممثلا في "الحمامة" البيضاءء امبر عن 
الطهر الأمومي» وتتزال الرُحمات السّماويّةء ويْشبهة 'زهير" حجارة الأثافي» بالحمام الرٌامز 
للحضور الأمومي» بوجهيه: المُخصب» والُْميت» فيقول(): 


[ من الطُويل ] 
غير ثلاث كالحَمَام خوالد وهاب مُحيل هامد مُتلبّد() 


فكل ما تبقی من آثار م مَْبد" وَحَيَّاء ثلاثة أحجار» شكلت مجتمعة الموقد الثاري» الذي 
طهي عليه طعام ات والقاطنین فیما مضی» وکد شب ا الحجارة بالحمام الأسودء 
مضخ يالوق الرمادي؛ ويْحينا هذا التشبيه إلى قداسة الحجرء في الفكر الذيني الجاهلي» كونه 
مل رمزا وثنيًاً للربة الكبرى» ود رأينا آنفاً أن العربي الجاهلي کان يخير في سفره أجود 
حجارة الأثافي» أو ما جاورها؛ ليوَدَيٌ حوله فعل الطواف العباديء الذي طالما أذاه في حل 
حول صلم الأمومةء في مَحقلهًا الينيٌ الجاهلي. 

ويقف "عبيذ بن الأبرص" متأملا مورد الماءء الذي طالما لقي المحبوبة في روأضته 


الغناءء ويقول(): [ من الكامل ] 
وَخلا علَيْها ما يفرع ورڌمَا إا الْحَمَام دعا به والذهُذ(؟) 


1) الأعشى: الئيوان» ص52. 

2) يُنظر: نفسه ص70. 

3 اليوان» ص19. 

٤‏ الخوالد: الباقية. الهابي: راد طبه هبو ةاي عر المُحيل: الذي تى عليه حول. الْهّامد: المت التَلَبّذ: 
اللأصق بعضه ببعض؛ ؛ ترد الأمطار عليه 

5) الثيوان» ص50. 

6 خلا: بعد. الورد: إتيان الماء الشرف 
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دعا هديِلا ا ر اة تا انهديل لَه يصب وَيَصْعَ د() 


فقد خلا مورد الحبيبة المثاليُة من الأحياء» إلا من الحمائم وأفراخهاء التي تعلو وتتحدرء 
في تجارب الطيران الأولى؛ ولذلك تشكل الحمائم المجتمعة حول المورد الأمومي» بديلاً رمزيًاًء 
للمرأة المثاليّة الرأاحلة؛ كما تعد مظهراً طبيعيًاء من مظاهر الخصوبة الأموميّة الأرضيَة 
الأصيلة. 

وكد تطورت دلالات الحضور الرُمزي للحمايةء في تضاعيف القول لشعري الموْسنطر؛ 
لترتبط بمعاني: الحزن والفراق» وتي الأحبّةَ والرقاق واسعت ره التصوير الشعري» 

عن الهم الإنساني؛ ليشار ك الرأجل المرأة في ر اء اة وامتاح الشاعر دلالات الحزن تلك 

من القصئّة الخرافيّةء التي د SM dS‏ 
فكل الحمام يبكي عليه ويناديه» وهذه القصة من قبيل التفسيريةء التي تعلل صوت 
الحمام وترجيعه الحزين (()(- 

وقد حاکی الشعراء الجاهليُون تلكم انظرات الامنظوريةء في بعض صور هم شرن 
المُشتملة برڌاء الموت والقتلء؛ فكانت الحمائم التاعيةء و الباكيةء ترجمان الألم العميق» 
الذي اجتاح حَلْجَّات القلوب؛ فحملت أخبار الرحيل الأبديء وَكت الموتى السذّاهبين» لا سشًا 
السادت والكبراءء وَالأر باب منهم()» كما أسهمت في نقل أرواح السنادة الكبارء إلى ربّة المسوت 
والأقدار(). 

ولا بد من الإشارة إلى علاقة القطا بالمرأة في الخطاب الشعري الجاهلي؛ فقد (( ظل 
على ارتباطه بالمرأة تشبّه به» وبخاصة في تصوير مغامرة جسدية ... ))()» وقد اقتصر 
شعراء المعلقات على عقد العلاقات التشاكليّةء في الأطْر البلاغيّةء بَيْنَ 'القطا" البرية من جانب» 

و"الفرس' المُحَاربَة والناقة" الرُاحلة من جائب آخرَ بوساطًة المُور الحركيّةء المظهرة 


1) الهديل: فرخ الحمام. ساق خر: ذكر القمارى. يصب ويصعد: أي ينحدر في طيرانه ويعلو. 

2) البطل: الصتُورة في الشعر العربي» ص81. 

3 ينظر: ديوان عمرو بن كلثوم: ص34؛ ديوان عنترة: ص203» 232» 233» 240» 261. 

4) ينظر: اليك د.إحسان: الهامة والصئدى س صدى الرأوح في الشعر الجاهلي مجلة جامعة النجاح 
للأبحاث/ العلوم الإنسانيّةء عمادة البحث العلميء جامعة النجاح الوطنيّةء نابلس» فلسطين» 13: 2/ 1999مء 
ص626 679؛ ينظر: النعيمي: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» ص198. 

5) البطل: الصُورة في الشعر العربي» ص81. 
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سرعتها التدميريّةء وتشاطاتها الإخصابيّةء وقد تجسئد في تلكم العلائق البلاغيّةء الناظر الام بين 
رموز الرَبّة الكونيّةء من حيث الوظائف الإخصابيّة(). 

وبا ك ما سبق ذکره؛ يُمكننا القول بثنائيّة الأثر الرأمزي للحمامة» في صفتي: الركةء 
والجمالء وصبَوّات الغزل القتالء الذي سلب أفئدة الرأجال» ولم يكن لهذا التضوير أن تحت 
على جميع المواقف الشعريّة؛ ذلك أ“ َة من ارا اتتا فار اى ان 
الجماليةء إلى الامتداد المكانئ الخالي تماماء من أي حضور مباشرٍ للمرأة» ماخلا أرما 
الرمزي» س في 'الحمامة" ؛ فغياب الأصل الأمومي؛ يُعَوّضُةُ استبقاء الرمز لري الذي 
يشيع في قيا المورء الرمزيةء جل المعاني الاستشرافئةء ّى طالما ن ارتهاالمرأة في 
حضورها الذاهبء من: مرح وکر وخضرة وتمَاءء وجميعها إحداثيّات واقعيْت وتشخيصات 
ا ا اعت یا فا فر اکرو وای کر را ن ار 
لوحات الطبيعة العربيّةء حين تغمرها الأمومة الكونيّةء بخصبهاء وتَمَائهًا. 

وكد تخلو الصُورة من تلك القيم الجمالية» بتمظهراتها لما اوري ان 
الحضور الوك ثي المُمَثّل في أحجار الأثاقي الثلاثةء بکل ما يره الرقميَة الآنفةء من دلالات 
الأصل العالمي» المنبثق من عقيدة التلثيث التخوشي: لعالة: ا "الشس» والقمر» والز“هرة أو 
ثلاثيّة الرميز الصئمي» للحضور الأمومئ الكوني» اهر في: "لأت ونا والثزأى'. 


1) ینظر: دیوان لبید: ص54» 76؛ ديوان امرئ القيس: ص148. 
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النَطْلبُ الرأبع: الْمَرأة = الذرةً: 


اعتبر "السًاميُون" القدامى وأحفادهم "الجاهليُون' اة رمزا من رموز الرَبّة الكونيّة 
اشكر فلك انها عرد بالشرية إلى البعت الوم الال الذي حكتة معظم السأاطر 
السَاميَةء رأصدة وقائعه الإحداثيّة الجارية في أعماق الأمواه البحريّةء حين خرجت الام الكونيةء 
من الصئدفة البَيّة؛ قأضحت درةَ العوالم الوجوديّةء بجميع كائناتهاء وسائر حيواتهاء ومختلف 
تبتیاتها. 

ويعني ذلك أن الثرَّة أو اللؤلؤةء بديلان موضوعيان ل'عشتار“ ورمزان أسطوريان 
لانبعاثها الأوّلء من الوسط المائي الأجَاج؛ خي الظلمة امراف ا التق الإ ر الاعات 
ي 5 ٤‏ . .ِ‫ 

ويسوق "امرؤ القيس" في معقته تشبيهاً دينيًاً لونياء بين عن علاقة المرأة المثال بالثرة 
الرُمزء فيقول('): 

[ من الطويل ] 
كبر المقاناة اض بصفرة غذاها مير لاء عير انح( ) 


يبه الشاعر معشوتته الكبرى بالذرّة الفريدة المتَمَوضعة داخل الصدفة البيضاء 
المشوبة بالصفرة وَهُوَ ذات اللون المحبًب في المرأة المثلى» كما رأينا آنفاء هذه الصدفة غير 
6 لمن رامَهَا؛ لأنها كامنة في قغر البحر» ولا تستطيع الأيدي إليها وصولا؛ قار الفريدة 
نواة الانبعاث الأمومي ‏ موجودة في القاع حيث الظلمة؛ التي استحالت بعدئذ نورا عميماً؛ 
ملأ الثنيا بأسرها إشراقاً وأجمالاًء ذلكم هو الإشراق العشتاري» والجمال الأمومي. 

وقد وصف "مرو القيس* تزين النساء الظاعنات» المستورات المصونات» بالياقوت 
واللؤلؤ المثقّب؛ لغاية النظم في العقود والأسلاك» فيقول(): 

[من الطويل ] 
عراز في كن واصنون وة يحي يوتا وشذرا مق را() 


1) التيوان» ص43. 
2 البكر: الذرة التي لم ير مثظها. المقاناة: الخليط. اللمير: الماء الثامي في الجسد. 
3 الذيوان» ص92. 
الكن: السرء البيت. الشَذْرٌ: اللؤلؤ الصتغير. مقَفرّ: مثقوب للنظْم في الأسلاك. 
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ويك الشاعر من خلال مفردة كن“ على استتار المرأة في بيتهاء وكد تأتّى له هذا 
انّأكيد بصوتي الكاف ك“ والنون ن“ المَتمَازََن بالقوة الصلوتية» من خلال ملحمي: الاحتكاك» 
والأنفيةًء . 

وتضتفي كلمة "صتون" بُعذاً دينياً خر يتم في قداسة المرأة المثلى وجلالهاء وتمتعها 
بالحماية والمنعةء وقد أكد الشاعر هذا البعدء من خلال صوت الصاد اص" الصتفيريٰ» ذي 
الترذدات العاليةء وصوت النو ن ن“ أنفي الملمح. 

وَتّحاكي العذارى في الهياكل المعبدية فعل الرة الماويّةء وممتلتها الارضية» فيتهولن 
بأجمل اللآلى العشتارية؛ ليکن ا إعجاب ظا الشهو ةّ واللأق ف ليالي العشق الإلهي المفعم 
ريشب "مرو القيس" خير نتاجه الشعري بالأرر؛ مما يكذ ارتباط شغره بالمرأة المثلىء 
التي شکلت مخورهُ الرأئيس؛ فالرثة الذرة تستاهل أن ينظ لعبادتها الكلام الذي المرتّلء في 
المعبد الأمومي المَبَجُل(). 

وترمى "هريرة" قلب "امرئ القيس“ بسهام العشق الإلهي؛ فيذرف دموعه الغزيرة؛ كي 
شق عليه وَهَبَه وصتالهاء ولا تبارح ديَارَمَاء وقد شبّه دموعه - في هذا اسياق 
الصويري - بالُؤلؤ العشتاري المقشس» الرامز للقوى الأمومية التخصبة؛ فالشاعر يستعيد 
صورة الأمومة الذاهبةء من خلال الذرأة الحاضرةء في الصورة عة الرامزة(). 

ويْشاكل لخر الولو المقذس؛ ولذلك ارتبط في بعض مور الشاعر الجاهليٰ بالابقار 
الأمومًة؛ فتارة شه قطيع الابقار الوحشية الذبرة بالخرز ماني( وتارة أخرى يصف 
عيون البقرة الوحشيّة الْمَينَةَ - عقب صنيدها ‏ مشه إثاها بالَْرّز ذاته في تجلياته اللونية 
الضَدئةء مملة في الُونيْن: الأاسودء والأبيض؛ الْمُجَسَذَيْن قيمتي: الموت» والحياة في الرأمز 
الحيواني الأمومي(). 

وينقل لنا "عنترة" صورة دينيُة لونية» في معرض وصفه للمرأة المثالء التي أرقت فكري 
وشغلت باله؛ لها الفائق» وجمالها الفتان» فيقول(): 

[ من الكامل ] 


1) ينظر: الأيوان» ص90. 

2) یلظر: نفسه» ص109؛ 110. 
3 ینظر: نفسه» ص57 136. 
4) بذظر: دفسه» ص70 

5) الئيوان» ص247. 
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فالتساء الر“احلات جميلاتء لكر إحداهن تفوق المجموع النسائيٌ < ناء وهي شبيهة 
بالتمثال الأمومي» المَاثل في المعبد الجاهلي» وق تع من الاج ETS‏ ¿ باللۇلۇ المقشس؛ 
فالمرأة المثال ‏ صاحبة الصون والعفاف ‏ تت تتمتع بالترف لكر 2اا ها د 
ام ممثلة أرضيّةء للحضرة الأمومتّة الكونئة. 
AEA E E ej‏ للتُخلق الأمومي؛ فيْشبّة المرأة المثالء باللۇلؤة 
الكائنة في الصدفة البحريةء وقد عثر عليها الغواص I‏ 
الرأمزء وَسَجد إنعانا في الخضوع للربُة المقدسةء فيقول('): 


[ من الكامل ] 
أو دة صدَفيُة غواصها بهج می يرْها هل ویْسجد 


ويشكر الكاهن العابد ركه على هبتها العظيمةء ممة في اللؤلوة اللمينة؛ التي جذ 
قيمتي: الحظ والثراءء على الصتعيد الماذي؛ وملمحي: الطهارة واللنكينة في المستوى 
الرأوحي» وقي مقابل الهبة العظمىء للامومة المثظى» لا يجد الرأاهب بُذا من الترتيل الذيئيء 
والسجود الكهنوتيء امبر عن عميق الشكر والعرفان» وأعظيم الامتنانء لربّة الخصب واالأمان. 

ويصف "الابغة" - في موطن آخرً ‏ جمال أنثاه المثلى» كما يصون زينتها وخليِها 
من ال والياقوت» وقلائد الؤلؤ والزأبرجد - في ليلة الإخصاب الكبرى» حين يشرغ الكهنة 
e‏ الإلهيٌ المقش0. ' | 

سكل الزأينة السابقة حلي المرأة الفضلىء ممثلة الرَبة الكبرى» في الطبقة الكبنوتية 

النسائية * كما تتحلّى بها الذمى المعبديّةء والتّماثيل الصتُخريّة» في المتنسكات الأمومية؛ مما 
جخ قداستها الأسطوريةء ورمزيتها التماثيّةء للام الكونية. 

ويقرن البيد بن ربيعة" بَيْن البقرة والثرأة» في صورة دينية عمق مفهوم الطير الأمومي 
من خلال الترميز اللوني» ويقول('): 


[ من الكامل ] 
وتضيء في وجه الظلام مليرة كجْنانة لبخي سل نظامها 


1( الليوان› ص29. 
3) الئيوان» ص309. 
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فالبقرة الرأمز یره کرجا وهي شب اللؤلؤة المقذسة في إشراقها وبهانها؛ 8 ُحينا 
بالضترورة _ إلى ا والتقاء الأموميين» اللذيْن ت تتش بهما رموزها ا 
بز الاجر ن ا 6 امك رة ر اة رر فور النياق أتي علق في شخنة أذنا الکو 
و ا کے ری ا ا ل ارو ا ا والعيْنء 
فكأ الثرة الأموميّة تقوم فام التعوية السحرية التي تمع الكروب والبلايا» وسائ المحن 
والرُزايا؛ ولذلك كان اقتنارها حرزا لصاحبها من اشيا زارو رة لكين واشرور: 
ويعود بنا "الأعشى' مُجذاء إلى ذكر الاصل الأمومي الأريء فيقول('): 
[ من البسيط ] 


من كل مرجانة في البَخر أخرجها غواصها ووقاها طينها الصذف 


و اور الحركيّة السّابقة _ في ظلمات البحر الامومي حجم الصُعوبات» 
ومڌی الشتاته ال كلها الغر اصن البارع»؛ العام على تحصيل ثُمَرَة عنائهء وامتلاك اللؤلؤة 
لستُورّة في الصدفة المَغمُورةء بالطين وتات البخرء وحين يَحظى بها؛ يكون قد حاز الأنيا 
باسنرهاء نزت عليه بركات الأمومة كلها وتصل اللألىء المشرقةء التي ذل في تحصيليا 
العناء الشديدء الى نخوز العذارى العابدات» وأرئيسة الكاهنات؛ لتكون مصدر بركةء وا خسن 
e‏ وبشیر جنس وإخصاب. 

يْشبّة "الأعشى" معشوقته المثلى في سياق شعري آخر ‏ بالدرة المشرقة الأضيئة» 
eT‏ البحر الأمومي» مقام "عشتار" 
المائيْ والماذة الأولى في انبعاثها التخلقي(). 

فر المرأة كأنها در والتشبيه بذلك يكتمل حدوداء لكنه ينطلق موسعاً المشبه بهء مهملا 
المشبه أو ساتراً صورته وراء هذه الصورة الموحية بأصلها الدينيء فالأرة زهرة مشرقةء 
وقصة غواصها هي قصة الإنسان في إلحاحه وراء هدفه» على الرغم من محاولاته الفاشلة 
والمخاطر المحدقة به ))(). 

ويصف 'زهير" معشوقته اليلى“ الشبيهة بالمهاة في خن عينْهاء وبالظباء في طول 

عنقهاء وبالثرة في ملاحتها وصفائهاء وقد جمع الشأعر الرموز الأمومية الثُلاثةء في صورة 
دينيُة موحي بالقداسة والعظمة»ء فيقول('): 


1) الئيوان» ص116. 

2) بُنظر: نفسه» ص128. 

3) البطل: الصورة الفنية» ص79. 
4) الئيوان» ص8 9. 
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[ من الوافر ] 


2 ا ا و 9 2 ا 2 
تنازعهًا المَهّا شبَها ودرأ النخور» وشاكهت فيه الظباء 
E ss‏ ا چ و A a‏ 
قَأنُا ما فويق العقد منها فمن اء مَرتَعْها الخلاء 
وما المُقَلتَان فمن مَهَاةء وللذر النَلاحَة والصقاء 


وتشكل الذرة الرمز مع البقرة والظبيةء ثالواً إخصابياً مقذساًء مُجللاً بالبياض الأمومي» 
ا العشتاري» والخصوبة الكونيُة العميمة؛ فالمرأة تستدعي إلى مخیال الشاغو ار اهت 
رموزها الإخصابية المتشاكلة في الوجوه الأموميّة الجماليْةء وقيمها ال القداسيَة المْتبذية 
على الأصعدة ا حين ترضى عن عادهاء الذين ما انفگوا يستعطفون قلبها الرآؤوم» بکل 
سبل التعبّد» وشتى طرائق التزهد. 

لقد أضحى الواقع ال ا الروح الكهنوتية النْجلة للخصوبة الأموميةء 
في جميع مظاهرها العالميْةَء لا سيّما الحيوانيةء ويلزم الشاعر لاستدعاء الخيال الى الخ 
إلى الواقع الحياتي الأليم» أن يقوم بتامُلاته الشهوانية العاف ال رى فيها قال :لجال 
الأنثري المثالي» > المُغري بالتغزٌل والوصتال» ا إلى جسدها ورأوحها بخير الأعمالء ذلكم 

هو الجنس المقدس» حين يصح ا ارت لا عاد تة 

ويلاَحظ في دائرة لل“ المثالئّةء أن (( كل ما فيها يسير نحو الإيجاب الحياة تتدفق 
باندفاع ... والمكان أفق مفتوح "مرتعها خلاء وعالم الحيوان "الظباء“ يتحول إلى النفع والجمال 
والطبيعة "البحر معطاء“ أما اللون فنقاء وصفاء طبيعي ر ا ان الذن فج 
ذلك کله فالجمال کامن في كل علاقة ينشئهاء سواء أكانت مع غيره من الناس أم مع الحيوان أم 
مع الأشياء ... ))('). 

(( وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيهاء والإلحاح عليها 
بالتفاصيل» فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعرأ جاهليا لم يبلغ مبلغه فيه ))(). 

وقد ذكر "أحمد الشنقيطى" تشبيهه المرأةء بثلاثة أوصاف في بيت واحد» تحت عنوان 
(( إجادته في الشعر وحولياته ))(). 

ويطرح "عبيد بن الأبرص" مفهوم العذريّة» في الأرة الأموميّة ما لم تثقبء فيقول(): 


1( الرأباعي» عبد القادر: الصورة والرأؤية عند زهير بن أبي سللمى» مجلّة أبحاث اليرموك/ سلسلة الآداب 
واللْغويات» 1: 1/ 1983م» ص86. 

2) ضيف: العصر الجاهلي» ص330. 1 ٍ 

3 يُنظر: المعلقات المشر وأخبار شعرائهاء دار النصر للطباعة والنشرء (د.ت)» ص22 

4) الذيوان» ص37. 
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[ من الخفيف ] 


خر نهن خود نسي بدلا وهیْجت أطرابی() 


فقد سَبّت المرأة الشائّة الناعمة شاعرنا بدلالهاء ونعومتهاء وعذريتهاء وقد شكلت الكاهنة 
المثلىء إحدى عذارى المعبد الأمومي» E‏ شبن الالء غير ال کا ا ا 
وله خبرتهن» في أمور النكاح» لکن :مالھن آل ذلك NY AS‏ الأمر بتضحية 
جنسية» زقئمتھا فی رحاب المعبد المكرم» لربّة الجنس المقذس. 

فاللۇلؤة الفا شر الو رمز اس للمرأة المثال ‏ تجسيد الأ الكبرى» في 
الوسط الكهنوتي الا الأسمى ا نا و اة اة اة ى اتات اة 
الَينيةء في المجمع الكهنوتي الذكوري. 

وَيْْعنٌ "طرفة بن العبد" في وصف محبوبتهء قاثلا(): 

[ من الطويل ] 
وقي الْحيّ أخوى يتفض ارد شاد مظاهر سنطي لؤلؤ وزبزجد() 


هي تشبهۀ شب الظبية المقدسة في اكتحال العينيْن» وْسمرة الشفتين» وخسن الجيدء وقد اهم 
لشاعر بتصوير هذه المناطق الثلاث؛ لأهميتها العظمى في المغازلات الذكرية الأولى التي 
سبق الحرث الجنسي؛ حيث يتخاطب العاشقان بعيونهما الحالمة بالنماء العالميٰ ولحاظهما 
رةه آفاق الخصب الكوني» وتلتقي الأفواه بالقبل المَهَيَجةَ و و ن 
کلاهما ما ظپر من عنقیپما؛ لتحريك الغرائز الرأغائبية. 
وأيعكس اهتمام الشاعر بالعينيْن والجيد؛ ف انرم عط لك ان اا الجاهلي 
الثفث إلى ثور العطف الأمومي» التي تُوذيها الظبية الأمٌ تجاه وليدها الطفلء حين ترسل له 
نظرات العطف والإشفاق» وتميل عليه بعنقهاء بَاعدّة في جسده الغض حبُهَاء وتحتانهاء وأمانهاء 
ويتمنى الشُاعر أن يكون أَهلاً لذه المظاهر الأموميّةء في ليلة العشق الإلهيّة. 
وتتحلًى المرأة بالزينة المقدسةء من عقود الؤلؤ والزبرجد؛ الْْعْرَةَ ببياضها وسوادهاء؛ 
عن النقيضين الأزلييّن» في الوظيفة الأموميّة الكونيّةء الجالبة للحياة وأالموت. 


1) الخريدة: اللولوة لم تَثْب. خو: المرأة الشابة الناعمة. 

2) الذيوان» ص20. 

الأحوى: الظّبي في شفته سْمْرة. الشادن: الغزال الذي قوي واستغنى عن أمّه. النخلاهر: التي لست عقدا 
فو عقد. السسنْطً: الْحيْطُ الذي نظت فيه الجواهر. 
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وديا مظهرٍ الشفة الأنثوية ية المنشواذة عة بالسرة الوا دة؛ إلى الإخضاب 
الكامن في أعماق الظلمة المائية؛ يُة؛ فالخصبُ الذي کا غ کامنْ وراء هاتيك الشفاء وما 
عليه إلا أن يبذل جهده» وَيْظهر فحُولَتة؛ ليحظى بالأمل الكهنوتي المنشود. 

وترى من خلال الرأؤية التحليليّة السابقةء أن هناك إجماعاً لدى شعراء المعلقاتء على 
روطت لرا الفضلىء بالذرٌة المثلىء النْحفوظة في الصدفة العشتارية - مقام الربُة الأول - 
هذا بعزز' ارا الرمزي بين المرأة ر والدرة الرأمز؛ من حيث و حدويَّة المنشأء والقدسية 
اللونية اة في البياض؛ المُعبّر عن: الغرة والنقاء والصفاءء اضافة إلى سلامتها من 
التقيب؛ الال علي“ العذريّة الأو حيَةَ دون الجسديّْةء وتبقى العابدات عذارى في منظور الشاعر 
الا ن القائمات على رعاية ملسك "عشتار" العذراء. 

كن لا اة الشاش الجاهلي معشو شوقته المثلى بالدرة ینبری لوصف غقودها المشكلة 

من لاف اليتماء الديحة. مشا إلى أصلها البحريء وموضعها من االتجسد الف كنا 

ب الرأحلة البحرئة الشاقةء لخواص التواق؛ لجني الشمرة لإلهيِّة البحرية ممثلة 
ي "الذر'ة" المثالئةء وكانه يعقذ مشاكلة موضوعيْة بينه وبين الغواص» في حرص ں کلیپما 

تحصيل الخصوبة؛ أ الشاعر فميدانه في ذلك المعبد؛ حيث المرأة الجالسةه المنتظرة بشغف 
الاح الما ئي الذكري؛ ؛ عل يُصناادف الأمواه الأموميّة؛ فنتخلق الأجنة البشريّة؛ وما الكاهن ا : 
فميدانه البحر الأجاج؛ حيث الرأحم الأمومي البحري "الصندفة" وجنينها "الدرة'. 

وأيمكن القول (( إن ارتباط الذرٌة بالمثال الأعلى للجمال الأئثوي» قديم في تاريخ الحياة 
الاعتقادية لدى مختلف الأمم والشعوب» فقد تمتلها اليونان في صورة "01٣1ص۸"‏ 
الأسطوزية: زبة الجمال والشهوة والكضت ))(): 

وقد قرن الشاعر الجاهلي بين الذرُة الررمز› والترميزات الأمو مَّة الحيوانيّة المقأسة 
في المعتقد اليني الجاهلي ‏ كالظبيةء والبقرة والناقة في تصاوير بديعة؛ بين عن أوجه 
الحسن الأنثوي المثالي؛ وقداسة الرأموز جميعهاء في التو ار ةة الأسطورية. للرَبَة 


E 


و له من الشعراء الجاهليّين إلى البعد الوثني» في رمز مزية اد ادر للحضور الأمومي؛ 
فنقلوا لنا الصُورة المعبدية للأمى الصتُخريّة المَاظة في هیاکلهاء وقذس أقداسهاء والمرصئعة 
بالذرر المقدسةء في سياق الفعل التجميلي» للصتنم الأمومي» برعاية عذارى المجمع الكهنوتي 
النسائية. 


1) الحسين: إنتربولوجيْة الصتورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص19+4. 


205 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الْنَطْلْبُ الخامس: الراة = الشجرة: 


غبذت الشجرة في محافل "السناميين" الذينيةء باعتبارها رمزاً أصيلاً لربّة الخصوبة 
كرد فكانت شتا السجرة مقشة مرلمة ف الها شت أنراع العادة وجميع اسبات 
اأرأغابة ا ذلك أئها التجسيد النبام = الاك خصربة للام الكرنية الكبرى: 

وقد ورث عرب الجاهليةء هذه النظرة العقديّةء عن المنظومة الأسطورية السَامية؛ 
وتمتلوا في ممارساتهم الطقوسيْة» شعاثر القدامى الإخصابية» التي جرت في رحاب البساتين 
الأمومئةء وقي ظلال الشجرتين المقدستين "نة" و"الشثرة. 

ويْطالعنا "امرؤ القيس" بتشبيه بديعء؛ يقرن فيه بيْنَ الشعر الأمومي الكثيف والنخلة 
المقدسةء في إطار تأملاته العباديْة قلا(): 


[ من الطويل ] 
وفرع يزين المتن أسنوة فاحم ثيك كقنو النخلة النتعفكل() 
غدائ رها مُستشزرًات إلى العلا eT‏ 


شه الشاعر في صورة بلاغيّة لونية شعر المرأة الكثيف الأسودء بعذق النخلة کچ 
الشر؛ هذا التشبيه قيمة الخصوبة ةف الكثرة ت احتوتها قنوان النخلة. 
التمور المباركة؛ فالشاعر يعنيه من هذا كله؛ الكثرة الأالة على الخصوبة الا کا ا ال 
في شعرها الكثيف» مرغوبة للعاشق الكاهن» كما الثمر الذي يسعى صاحبه لقطافه؛ فالممارسة 
الجنسيّة الكينوتة مج الراهبة الأموميّة المثاليّةء خير ثمرة يرجوها الشاعر» في ليلة الإخصاب 
القنة؛ هذا شل المعنى الإخصابي الإجماليء للصو رة البلاغيُة الذينيّةء التي نسجها الشاعر 
في سياق توصيفه للمرأة المثال. 
۰ وَبْضيْف السواد بُعْداً إخصابًا آخر؛ (( فالسواد مرتبط في التراث العربي بالاخضرار 
والخصب» ويلحظ استخدامه كلمة "أثيث" لوصف الشعر» وتعني الكثير النبات فتغدو المرأة هي 
الأزض المخصبة الخضراءء وشعرها النخلة المتداخلة جذوعهاء رمز الحياة والخصب. والشعر 
الكثيف الأسود صورة جنسية ذات دلالات توحي بالحيوية والطاقة المخصبة»ء ترتبط هنا بصور 


1( الذيوان› ص44. 
2 الفرع: الشعر النام. الْفاحمٌ: شديد السواد. الأثيث: الكثير. النخلة المتعثكل: أي التي خرجت عثاكيلها؛ أي 


قنوانها. 
الغدائر: جمع غديرة؛ وهي الخصلّةٌ من الشعر. الاستشزار: الارتفاع. العقيصة: الخصلة المجموعة من 
الشعر. 
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النبات ولج e‏ الشعر فنکدف صورن المياه الجأرية 
(( بشملة ق ا العبارة» وخشونئة ة الألفاظ وتجهم المعاني ا € 
ووك "مرؤ القيس' المعاني الإخصابيّة ذاتهاء في ليلة لوه ب'سلمى" المثلى فيقول(): 


[ من الطويل ] 
فما تارا الخدنث ولننکت صرت بغصان ذيْ شماريخ ميل( ) 


E‏ تي تضمها البيت لای ن فم الفصرة يق فلا مور 
أساسييْن» هُمًا: الجنس» والشجرة؛ أمًا الجنس فقد أضحى عبادة "الساميّين" الأثيرة» في معابد 
الرة العزيزة؛ وأمًا الشجرة في رمز الخصوبة النباتية وهبة "عشئار" السّماويّة» للعوالم 
الأرضيّة الحيّةء وقد وخد الشاعر بينهما من خلال المرأة المثالء التي شبّه شعرها بعذق النخلة 
کما شب زندها وساقیْهاء باغصان الشجر على اختلاف أنواعهء وكأن الغاية القصوى من الجماع 
الجشي المقدس؛ استعادة الخصوبةء واستجلاب الحياة إلى العالم النباتيْ» وتحقيق مظاهر النماء 
فيه» ممثلةٌ في وة الثمار وكثرتها. 

ووك الشاعر من خلال المشاكلة البلاغيّة في الصُورة الطقوسيةء على رمزية النخلة 
المقسة بخاصةء والشجر بعامة للام الجاهلية الكبرى؛ فالتخلة هي المعادل الموضوعي 
ي للمرأة المخصبة الولودء اعا المثلى في ESTEE‏ 

e Ls‏ للخصوبة النباتيةء في بھی صورها ا 

وترتبط النخلة الرّمز بالناقة المثالية» في تصوير جامم لمظاهر القداسة الذينيةء التي 

حفت بها الرأموز الأموميّةء يقول "امرو القيس'(): 


] من الطويل‎ [ 
O a Le N EE E E ١ 


1) عوض: بنية القصيدة الجاهلية» ص204. 

2) الهاشمي» أحمد: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة المرب دار الكتب العلميَةء ببروت؛ لبنانء 1983م 
ص348. 

3 الثيوان» ص141. 

4( هصر: جذب إليهء أمال. الشماريخ: الواحدة شمروخ: غصن دقيق ينبت في أعلى الغصن الغليظ وعذق 
النخلةء وعنقود العنب. 

5) الثيوان» ص134. 

6) مشمَعلة: مسرعة. بعذق: أي بذنب مثل عذق النخلة. 
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فناقة الشاعر المقدّسةء ذات سرعة فائقة بلع صاحبها غايته» من خلال قطعها الفيافي 
والقفار» والسرعة في هذا المقام مطلوبة؛ لأثها كفيلة بتبليغه ركب الأ لرٌاحلة؛ مما يعني 
مشاركة فاعلة م من الرمز الحيواني الأمومي» في ارتحال الكاهن الإخصابي؛ فيستدعي الشاعر 
على الفور صورة الخصب انباتي المنشود؛ اة في الشجرة العشتاريّة المقدْسة 'النخلة" > ويْشْبّه ا 
ذنب ناقته» في كثافة شعره» بعذق النخلة وافر لمر . 

ويستحضر الشاعر الأمومة الغائبةء من خلال صفة "الكثافة"“ التي انماز بها ذنب الناقة 
وا بکینونتها عذق النخلة؛ ؛ ليتأكد لنا هدفه الإحيائي ا في إعادة الحياة الخصيبةء إلى 
العوالم: النباتيةء والحيوانية والبشرية. 

رتظهر الوظائف الإخصابية للرمزيّن المقشنين» من خلال عذق النخلة وافر الثمرء الذي 
يتناسب مع وظائف التخلة الإخصابيًةء في الأرض العربية؛ فثمرها يشكل الغذاء الرأئيس لعرب 
الجاهلية كما أن الناقة مرتبطة في عقيدة "الجاهليين" الذينيّة» برسول ال ارق الإا 
مملاً في الماء الإلهي بغية "الجاهليين" العظمى» الذين يسعون جاهدين لاستجلابهاء من خلال 
طقوسه العديدة المقَامَة في معابد الرُة الفريدة» بحضرة EN E‏ 
من كاهنات العقيدة الأموميّة 

كما تقترن النخلة بالفرس المقذسةء في تصوير في بدیع؛ يماح من 'الميثولوجيا" الذينيْة 
الجاهلئة غاياته التوفيقية الرُمزيّةء يقول "امرؤ القيس"(): 

[ من المتقارب ] 


وستالقة كتوق اليا ن أضرم فنها اغوي السشفر() 


فينبري الشاعر في هذا الموقف التوصيفيٌ لذكر صفات فرسه الاسطوريةء التي أجلها 
إجلاله لربته» بوصفها رمزا من رموزها الإخصابة المقذسةء ويقرنها بالنخلة الرأمز» من خلال 
تشبيه عنقها بالنخلة» في صفتي: الطول» والامتدادء وهي صفة أثيرة في الفرس العربية 
الأصيلة. 

وتكتمل صورة الإخصاب الحيواني» بمشاركة الفرس كاهنها فعل الإخصاب العالميء من 
خلال تصوير سرعة الفرس العظميةء التي م ان ا تستجلب الخصوبة للعالم المنكودء 
بالسرعة المعكنة وول ف الذي يشتعل تحت وطأة 


1) الديوان» ص112. 
2( السالفة: العنق أو صفحتاه. السُحوق: النخلة الطويلة. الليان: النخل. الغوي: الغاوي المفسذ. السُعرء الواحدة 


سعیر : شدة الوقود. 
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الجري السريع» واحتكاك حوّافره بالأرض الصلدة» ليكو ن اتقاده ماكلا لاشتعال النخلة المقذْسة؛ 
بفعل نيران الضال النفسد. 

ويْحينا او الڏيني ا اى املس الناريّة الاستمطاريّةء المنعقذة في محافل 
الجاهليين الدينيّْة؛ حيث شگلت النار ورا ا في مظاهر طقوسيّة عدیدټ منهًا: إضرام 
انار في نبات "السّلع'“ اعود على أذناب البقر؛ لتلقّی البقرة من فوق الجبل ا أضحية 
استمطار وإخصاب. 

وتبقی التخلة الرأمز حاضرة في صورة التساء الظاعنات. ضمْن مكب الأمومة الرُاحل 
عن الذيارء يقول "امرؤ القيس"('): 

[ من الطويل ] 
علَون بأنطاكيّة فوق عقنة كجرْمة تخل أو كجنة يفرب() 


فتبدو النساء الرأاحلات في أبْهَى خللهنء وَأجمل زيتتهن» حين برتدين الثياب الأنطاكية 
ذات الألوان الزاهيةء التي يلب عليها الْحُمْرَة وهو ذات اللون الذي ونت به الأمى المصوارة 
في ۽ معابد "عشتار" المكرمة. 

ودي هذه الألوان البهيجة صُورَّ الخصب النباتي؛ ية الشاعر تلك الألبسة 
الموشاة بتر النخلة الأخمر» الذي يقترن مع الثمر الأصفرء وأجريد النخلة الأخضر؛ ليدل على 
ف أروع تجلياتها النباتيّة وقد ترك الشاعر لریشته السحريّة» توظيف الالوانء 
2 بصورة طبيعيةء توازي طعي ال الملتقطة فن الوااع العش > مع توظیف 

خنضر الإثارة الذي ايجتاح قناعت اشد النسو ي٬‏ في لحظة التحذي» وتلاشي ال"نا أمام 
المضين الف للجماعةء والمصلحة العامة ل'نحن' القبيلة. 

ويْظهرُ الّشبيه الذينيٌ مدى قداسة المرأة الرأاحلةء في الفكر "الميثولوجي" الجاهلي؛ ؛ فھې 
المرأة المثال ادا ي الأرضي» لرئة الخصنب العالميٰ - وهي رة كانت ا 
ارضيْةء الثخلة المقدسة بجنَاها وَثمَارهاء زاهية اللونء طبة المطعم. 

وتدل الصور الذَينية بكليتهاء علي البعد لرمزي للنخلة. باعتبارها مقام الربّة الكبرىء» في 
بساتین الأمومة وجنانها العظمى» وك وف الشاعر اللوتين الأحمر والأصفرء في لباس المرأة 
الكاهنةء ومر الذخلة الباسقة؛ للألالة على الجانب الإغرائي» ف في التصوير الأاسطوري؛ فهذان 
اللوتان من ألوان الإثارة البصرئةء التي تراك الغريزة الرأغائبثة؛ وض الوقن الاخشر بدا 


1) الذيوان» ص65. 
2) نطاكية: أي ثياب مصنوعة في أنطاكية. العقمة: ةه ضراب من الوشي الأحمر. الجرمة: ا رم سن النخييل؛ 


وصار في الأرض. 
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إخصاييًا آخر؛ يشي ي الجنس المقدس؛ ذلك أنه يُحينا إلى صورة الازدهار النباتيْ» وخصوبة 
الجن الامو ا تَعقبُ الممارسات الغز لي الصّاخبة. 

وتحمل كلمة جن“ المفتاح الشري للصُورة الذَينيةء ذات الطابع الأسطوري - 
القيمة المعنويُة الأسمى؛ ذلك ا النساء بکل ما خالط صورتهن المثاليْةَ» من الألوان الزأاهيةء 
شبيهات ب جنة يثرب“ ولا يمكن إغفال هذا الترابط بن المراة والجنة؛ فالجنة من الناحية 
العقديّة» هبَة الام الكونيّة لعبُادها "الجاهليين“ الذين ما انفكوا يُوثروتهًا بقرابينهم وأضحياتيم» كما 
أثها مام رة الأثير في الأرض العربيُةء بوصفها ربّة البساتين» وأسائر الخضرة والرأياحين. 

وآيرى "امرؤ القيس" في "السمُرة" مَلاذاً آمناًء عندما تتقاذفه اليموم» وتلفحه رياح السّموم» 
في الطلل المقفر الْمَحْطو» يقول(): 

[ من الطويل ] 
كأئي غذاةَ اين يوم توا ادن رات خی ناق حت 


فقد رحلت المراة المثال في أول النهار في ذات الوقت المقذس لظهور "الزأهرة" 
ا ذلکم الرأحيل في کوامن الشاعر الجاهلي؛ أحاسيس الغربة والحرمان» من 
العطف الأمومي الذاهب؛ فراع اال بطل ار المقدسة 
"عشتار" بترميزها الجاهلي ال في حديث الرسول ‏ مع خالد بن الوليد ‏ تاه 
حين قطع السُمْرات» > المتموضبعة في E ly eT‏ 
فتبذت له المرأة المثلى بوجهها ا الأسودء لكثها لم تقلح في اليل منه؛ لإيمانه العظيم 
وتفانيه الجسيم» في خدمة نبيه الكريم» ودينه القويم. 

وقد رأى الشاعر ةذ في "السُمّرّة مرا دا ال لارّبة الكونيّة الغائبة؛ فراح 
يستعيد في حضرتهاء ا الإخصاب الأمومي» في الزأمن الماضي التلنده حي عاك ت الذيار 
لقبايةء في حركة حياتية دائبة مشمولة ببركتها ور عايتهاء ما في حاضرء الراهن؛ فالإقفار سمه 
تلكم الذبار السعيدة الحزينة! التي خلت من جميع مظاهر الحياة والخصوبة إلا من النتمرة؛ التي 
تشبُث الشاعر بها؛ لكونها شاهدا على الإقامة الحميدة للرَبَة الكريمةء في ربوع الذيار البهيجة. 

رک بک فشاغر امرأته المثلى وَخصببَهًا الغائب؛ لأ رحيلها يعني انقضاء الحظات 
السّعيدة» وذهاب الخصوبة الأكيدة في عوالم: التبا ر الحو انه و الانسان: فشذة حاله يومئذ 
بمَنْ يشق "الحنظل لاستخراج ما فيه من الحبا؛ بَحثا عن أدنى سيب من أسباب الحياة؛ لان 


1) الذيوان» ص30. € 
2( الغداة: ول النهار. سمرات: جمع سْمُرَة» من شجر الطلح. الحي: القبيلة من الأعراب. 
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عناية الشاعر الكاهن مُنصبّةٌ في تلك اللحظة؛ عل" استكشاف الأسرار الخلقيةء واستكناه النواة 
الأو لجميع الأحباء الكونية حه في حب "الحنظل" أو بُنوّره؛ ولعل ذلك يكشف بوضوح 
حجم القلق اروخ الى ُعانيِه الكاهن لتك باضعف أا ا يحو سر الخلود 
الأبدي. 

وتتعذد الصُور الذينيّةء المبينة عن مكانة الشجرة الرأمزيّْةء في محافل الأمومة الجاهليّة؛ 
يشب يبه "امرؤ القيس* هوادج النساء الراحلات» بحدائق "لوم الشبيهة بالنخلء كما ِشبَهن 
بالنخيل المقشس» غرس ف ١‏ الماء()» وَيْشَبَّةُ الشاعر الجاهلي امول المتفرقة» في موكب 
الأمومة الرأاحلةء بالنخل المُتفرّق في بستان واحد(). 

ويقرن "مرو اليس" بين النساء الظاعنات» وخيرة أشجار "لهند وما جاورها من 
البلادء من خلال وصفه تطينهُن؛ » بصقفوة ماضن منهاء من العطور والبخور(). 

وتتعذد الرموز النباتيةء في موقف الرأحيل الأمومي؛ كود اا الجاهلئ لتشبيه النساء 
الرأاحلات بالشجر المقئس» لا سما من فصيلة فصيلة "الأئل'» المنتشر بكثرة في الأودية العربية(). 

ويْصور "امرؤ القيس” الأشجار المقدسةء وقد شا انوا الامطار الأموميْةء فلم يبد 
منها سوی أعاليهاء شما اها في ذلكم السّياق اوري برؤوس التساء معطا بالخنر 
الأمومئة()» وتحتمي الناقة بالشجر عموماًء لا سيّما شجرة "الأرأطاة؛ لتبتعذ عن أصوات 
الرأعاة» وتستريح من عناء الرأحلة الصتُحراويُة الشاقة؛ ولتحظى بالحماية والرأعايةء في المقام 
الأمومي ٠‏ 

رر النبات الاخشن ت فة e‏ الكبرى لعالمي: الإنسان؛ ولخو ت فما را 

للفرس البلقاء التي تطعم من بركات الخنة الامة را ٤‏ 

ويْصرًح "عنترة" بالذلالات الرمزيْة ذاتهاء جاعلا المرأة المثال بمثابة الجر نا 
وبمثابة الروضة الي تضة سائر صثوف الْحَضنرة حيناً آخر» فيقول(): 


1) بُنظر: الئيوان» ص91. 

2) بلظر: نفسه» ص133 . 

3 ينظر؛ نسه» ص92. 

4) يُنظر: نسه» ص94. 

5) بُنظر: نفسه» ص105. 

6) بُنظر: نسه» ص106ء 116. 
7) بُنظر: نفسه» ص 124. 

8) الذيوان» ص16. 
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[ من الكامل ] 
e‏ ت e‏ ا ق ips “ «f‏ 
أ روأضة أنفاً تَضن نبتها يث قليل الذمن ليس بمعم( ) 


فالمحبوبة المظى امرأة تشب تشبة الرأوضة الغناءء بكل ما فيها من ألوان الخضرة والذبات 
والزأهرء وبمقدور العاشق أن يقطف منها الُمرة التي بريد ويشتم الرائحة التي بها تفسه تطزبء 
حين يكون لجمالها الأخاذ كالسليب. 

وقد أصاب تكلم الرأوضة الأموميْة غيث قليل» كفيل برقد الأرض الام ونباتهاء بمادة 
الحياة الأرليًة؛ فتزيد البركة النمائيْةء وتعمٌ الخضرة سائر الأرجاء الارضيّة. 

وهكذا يتوخد النبات بجميع أنواعه والشجر بمختلف صنوفه» في الرمزيّة الَينيَةء للام 
الكرنية الرأاعية جنتها الأرضيّةء برحماتها المائية المنهَمرة رحمة وبركة؛ والنتجلية خصوبة 


و 
ويبكي "عنترة" الخمّائل» في ۽ لحظات التامّل العميقء للموقف الطللي المُوأحي بالموت 
فیقول(): 
[ من الكامل ] 
تاخت خميلات الأرّاك وقد بكى من وَخشة نزلت عليه البان() 


ويبگي؛ الشاعر فراق محبويته المثاليةء كما تبكي أشجار "لأراك" في جنان الأمومة 
الأرشية ويها بالنساء النائحات على العزيز المفقودء والقريب الميتء وكيف لا تبکي 
الرأموز النباتئة رحيل الأمومة الكونية ؟! ورحيلها قد خلّف في القلب ألما عظيماء وأسئ كبيرا؛ 
لأنه مر شر على رحيل الرعاية السماويةء وانتفاء الخصوبة الأرضيّة الى غير رجعة عيانيّة» بل 
وانقضاء الحياة ومظاهرهاء في أقسى الأحوال مرارة وأشذها؛ فتاتي الذموع و ا 
للماء المفقودء والخصب المنشودء کا ايا و ا من الشاعر الجاهليْ» للمظاهر 
الإخصابئة الكر نة التي ما بر 0 ثراو د خياله المشغول بتوفير الأمن الإنسانيء والحاجات 
البشريّة الأَنيْةَ 

شیر "عنترة" إلى المسكن الإلهي النباتي اماز بالمنعة والحراسة» فيقول('): 


1) الأْف: الام من كَل شيء. كليل الثمْن: قليل المكث. المعلم: المكان المشهور. 


2) الئيوان» ص204. 
3 الخميلة: كل موضم كثرت فيه الأشجار . 
4) الذيوان» ص244. 


212 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


[ من الوافر ] 
ت ا وحول خباك آساد الأجام(') 


فالمرأة المثلى محروسة مصونةء في خبائها الكائن داخل المعبد الأمومي الجاهليء 
والشاعر يتوق إلى وصل asa‏ الكبرى في جنتها الخضراء»ء لكن مقامها منيع عزيز؛ عصي 
عل بُغاة الغواية اختراقه» أو التسلل إليه؛ فأسود الغابة الخضراءء ووحوش الصُحراء تشارك 
في حراسة المُتتسك الأمومي الكبير. 

وبال الشاعر الجاهلي؛ في وصف مبلغ الحماية» حول حمَّى الأمومة الأرضي؛ فيو 
ا من الكهنة والعباد؛ لأداء واجباته العباديّة» باعتباره عشيقها الأثيرء لكن إمكانيّة 
شح بالجمال الأنثو ي» في داخل حمَاهَا القداسيء NOS‏ بالنسبة للفاسق العاصي؛ بسبب اليقظة 
الذائمة لكان المد الأموسي ٠‏ وخر اسن الرمن النباتب: 

ويقف "عنترة" على جمال المبسم الأئثوي» مُشْبَها إياه بزهر "الأقحوان' في بياضه 
الأسناني» فیقول(): 

[ من الطويل ] 
له خاجبْ کالنون قوق جُفونه تفر كزهر الأفخوان مُقلّح(') 


ویُنبیءُ هذا الشبيه البلاغئ الأوني؛ عن رفَة الفم الأنثوي» ودة أسنانه» وغذوابة ريقه؛ 
في امرأة غائيةء ولا بُ أن تحور مقاييس المثالة في هذا الجانب» وقد تجسدت تلكم المثاليةء في 
أجمل تجلياتها النباتيةء ممثة في "هر الأقحوان“ المنمَاز بن المنظرء وعطريْة الرائحة. 

وتحمل الصُورة الذينيّة الرُمزية في تضاعيفهاء دلالات چ ر فقد تفص 
الشاعر فَمّ المرأت مُرسلاً أشواقه إليهء حين جادت عليه الايا السُعيدة» بساعات الوصال الإلهي 
ال ان فته أحلى الل ونذوق لذلذة ريقه العذب» الذي استلهم الشاعر به صورة الماء 
الإلهيٌ الجالب للخصب. 

ويستدعي "الثابغة الذبياني" الخضرة النباتيْة؛ لمواجهة الموت العميم» المبَيَةَ مظاهره في 
الطلل القبلي» فيقول('): 


1) الأجام: مفردها أجمةء وهو الشجر الكثيف الملتف. 


2( الذيوان» ص42. : 
3( الأسنان المفلجة:؛ المتباعدة عن بعضها بعضاً. حاجب کالنون: اي يشب قوس حرف النون (ن). 
4( الئيوان» ص|61. 
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[ من الوافر ] 
AS 2‏ 1 
أثيث تبه جفد تراه به عوذ النطافل والمتالي( ) 


فالطأل أتفر بعد رحيل الأ الكبرى» وَحلّت في جنباته مظاهر الموت» وآثار الهلاك لكذه 
يضم بعضاً من مظاهر الأمومة النمائيّةء في العالمين: النباتي» والحيواني» حين قط التبات 
الكثيف أرض الأمومة الكبرى؛ فيكون خَيْرَ طعام فاته أمّمات الظباء والوعول» التي ترعى 
أو لادها في المربع الخصيب. 

ر اشا ا الان الاخاة ف رة رة ا ا 
الخياليّة؛ لينتصرً لفكرة الخصوبة الكونيّة» في مواجهة الموت العميم» المْخْيْم ان الاو 
الكريم. | 

وتنبع قداسة الصُورة من كوإن النبات الأخضر هبة الإلهة العظيمة» ورمزها الأرضي 
وَمنْحَتَهَا الإخصابثةء إلى الظباء المُطفلّةء إحدى أهم الترميزات الأموميةء في العالم الحيواني. 

۰ کنا كر ين الور راخت الامرة الذي اضطلعت به الرَبُة الكونيّةء من خلال ظبائها 
نطفل التي تخاکي أفعال إلهتها الأزليةء في اة الغابرة اة بها رق شار 
اکر مة الرأاحلةء التي طالما أمذته بالعطف» والرُأفةء والحنان. 

وإذكز "النابغة" ظعائن النوكب الأموشي فبشبهيا بالنخل المروي» بوساطة خذاول: الماع 
شديدة الجريان» فائلا(): 


[ من الوافر ] 
وو و ا اة و 31 
أو النخلات من جيار قراح ترببهن يبوب معين( ) 


و تشع الصُورة البلاغية الحركيّةء بمظاهر الكشو نة اة المرتبطة بحضور المرأة 
المثالية OE‏ الرفعةء والعزة والسّمو ‏ الرأاحلة في رحاب الذيار الجاهليْةء مْعْملة خصْبها 
ورتماءها حيشما حلّت؛ لَب الأرض بركة وخصوبة. وتماء؛ وتستحيل جنانا ا 

ويْضيّف الجدول بحركته اة با تاا اعانا فة الجريان تود وفرة المياه 
وكثرتهاء والوفرة والشذة في الماء الإلهي المخصب؛ تستحيلان ور في الغطاء الشات وثمر 
نفل الأمومي» قوّام البساتين الفضلى؛ المتتاثرة في في الصحراء العربيٌّة الكبرى؛ مما يتح للإنسان 


1) جَنْد: متماوج. غودً: حديث الولادة. الْمَطافل: دوت طفل من الوحش: المتاني: الأهات يتبعها أبناؤهاء 
والمقصود الظباء والوعول. 

2) الذیوان» ص84. 

3 تربّبهن: تربيهن. اليعبوب: الجدول شديد الجريانء ويطلق على الفرس. 
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ا ر ر : a‏ 
ينعم ببركتها ظلا وَثْمّرا؛ فتقرٌُ عينه» ويستقيم أمره» وتهدأ نفسه» ويتفرٌغ لأداء الواجبات 
الجنسيَّة الإخصابيّة؛ كي تبقى اليار العربيّة» في حالة تجند إخصابي دائم. 
ر تعيد "التابغة" شور ا الأمر مَبتدأً الفعل الإخصابي الكهنوتي» ويقول('): 
[من الكامل ] 
کالقَحُوان غا غب سسمائه جفت أعاليه وأسقلة ندي() 


فأسنان المرأة المثال شبيهة بزهر "الأقحوان“ ووجه الشبه - بطبيعة الحال - الرقة 
والجمال» والرائحة الْعَطري وَيْضيف الرّيق إلى الصُورة الكيه عدا جماليًاء وإدلالاً إخصابيًا؛ 
فالرّيق يجلو تلكم الأسنان؛ ويضتفي عليها روتقاً ولَمَعَاناًء كما أنه ماز بالطعم العذب» والرائحة 
العَطرة وَهُوَ شبية بالماء الإلهيء الجاري في نهر "لفرات. 

وهكذا يستدعي الشاعر الرحمات الأموميّة المائيّةه من خلال ليالي الغرام الإلهيّةء التي 
يقضيها برفقة الكاهنة الأرضيَّةء ممثلة الأمّ الكونيّة؛ لغايتي: الاستمطار» والإخصاب. 

ويُعْنْ البيد بن ربيعة" رمزيّة الشجرة المثلى» للامّ الكونيّة الكبرى» بوصفها ربًة الأشجار 
الخضراء» وإلهة النعم وَالآلاءء قائلاً(): 

[ من الكامل ] 


ر عات امن مارات الجا كنك برها اة اة التي 
شكَل مقَامَهَا الأثير» في شبه الجزيرة العربيّة؛ وَهذا يُحيتا - على الفور ‏ إلى شجرة 
اذات أنواط" المكيّةء التي أحيْطت بهالة من التعظيم والإجلال» وجرت في ظلالها مظاهر 
الاخحتات ا الفغال؛ كما يُعيْد إلى الذاكرة صورة "عى" الوثنيةء في ظلال "السمرة 
الجاهليّة. 

ويقرن "بيد" بَيْنَ الخلة الرأمز والفرس المقذسةء في صور دينية عديدة كرس القيم 
الإخصابيّة» لرحلة الشاعر الكهنوتيةء وكُوازي بين الرمزين النباتي والحيواني» في التجسيد 
العالميء للمخلو قات الأموميّة الأرضيَّةَ(). 


1 الئيولن» ص29. 

2) الأقحوان: نبات له زهرٌ أبيض. 

3 الئيوان» ص139. 

4 الحنظلية: امرأةً. يبرقن: يلمعن. كتهبل: الشجرة الكبيرة. الغلاأن: أودية الأشجار. 
5) ينظر: الڏيوان» ص12 13ء 86ء 260. 
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EOE‏ في شجرة "الأراطاة - الرامزة للخصنب الأمومي النباتي خير مَلاذ 
لَهّاء عقب رحلة إخصابيّة شاقة ةه وّافت في نهايتها الحمَى الأمومي الشجريء وقي ذلكم يقول('): 


[ من البسيط ] 
بات إلى دف أرأطاة تحقرهُ في نفسها من حبيب فاقد ذكر() 


التحطات اة الخكر اء و الان اة هي مستراح التاقة المعْطًاء» في 
الارتحال الإخصابي للمرأة لمثال» وعاشقها الكاهن نتشرف الآمال وكما كانت الشجرة ماما 
تزا للرَبّة الكونيةء إا شكلّت الملاذ الآمن للناقة الأمومئة. 

ويقف "لبيد" على صفة مثالية ترميزيةء في ناقته الأموميّة الأسطوريّة» ممظة في طول 
ھا رک فد کن کاله یوی مور نة رة فت کیا اوا 
بالنخلة الرمزء في تلكما الصفتيْن الكريمتنن(). 

وللنبات الأخضرء والشجر المُْمرٍ» حضور واضح في المقئمات الطلية؛ فَهِي الحياة 
والخصوبةء في وسط بيئي» وامتداد مكاني» خَيُمّ عليه مظهرا: الموت» وّالّمارء يقول لبيد '(): 


[ من البسيط ] 
کان أظعاتهم في البح غادية طلحٌ الس السلائل وَسط الروّض أو عشر(°) 


فتنطلق الظعائن ا في وقت التبدي الجليل» لنجمة "الزٌهر الصَباحيًة؛ وتتطلق 
روح الشاعر في إلرها؛ تتصس خطاهاء وتتشوف آفاقهاء وتستلهم إخصابهاء قيقب الشاعر 
ظعائن الأمومة حينئذء يشجر 'الطلم" الکائن في مَوضبع "السلائل'. 

هذا يوگ بصورة دامغة ‏ رمزيّة الشجرة للأنثى الرًاحلةء سواءَ كانت كاهنة أو 
عابدة؛ فالشاعر كما سائر 'الجاهليين" _ يعشق الخصوبة الأنثويّة على إطلاقهاء ون كان 
للممة الكاهنة حضور إخصابي فريد» في ا الجمعيّةَ الجاهليّة. 

کما اَن الصُورة الحركيّة في E‏ بدلالات الإخصاب؛ فالموکب الأمومي 
لرٌاحل» يخترق في رحلته الطويلة رياضاً عشتار ية مقسةء تضم نبات ال "شر ٠‏ مما يدل على 
بركة الرحلة الأموميّة ويّمنهًا؛ ذلك أنَهّا تحمل الْحَيْرَ والبشرء إلى التيار التي تحل بها؛ كما أن 


1 اليوان» ص68. 
6 اة انب الجر 
3 يُنظر: اا ص74. 
4) الذيوان» ص58 59. 
5) السُلاتل: موضع. الروأض: موضع. العْشرٌ: نبات له ثم في حجم البطيخ» وهو عريض الورق. 
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ا بالرموز الإخصابيّةء الكامنة في أعضاء الجنس الأنثويةء التي تو 
وظائف الإخصاب البشري » المبشر بتجد ذوارة ارب OT‏ وشبواع الخصب الكوني. 

و المقدسةء بالمرأة المبجلةء في الأرض المُحَصَبَةء بنباتات ال"عشر" 
المكرمة؛ دلالة النماء وزيادة الأحياء؛ ذلك أن مفردة و مُشمةٌ بتلكم الألالات» في المستوى 
المعجمي لر کہا نّا د ضلا ااا للاسم الأال علي الرَبَةَ "عشتار" ‏ إلهة "الساميين" 
القدامى - إضافة إلى دلالتها على معاني: الزوجِيّة» والحمل» والإنجاب» في حَيَوّات الأرض 
الإنسانيّةء والحيوانيّة(). ۰ ۰ 

ويتكرر الشبيه اليد في مام شعري آخر؛ حيث يصون لبيد" ظعائن الموكب الأمومي» 
مها يّاها بالنخل المقش» المُشرف على خليج تز محلم" بارض "البحريّن» وقد عطي تماماً؛ 
تلا يتجرا اح ما على سرقة ثمرِي UTE‏ بین الأنٹى PEA.‏ الرمز» الستر 
والتصوأن» إضافة إلى الطول والامتدادء ولمح الخصوبة الكامن في كلتيهما(). 

وإذا ما انتظلنا إلى "الأعشى“ لَمَسنا في ديوانه حضورا كبيراً لصورة "لمرأة = الشجرة» 
ها هو ذا يُرتل ترنيمة الإخصاب الكوني» قائلأ(): 

[ من المتقارب ] 
كبرديّة الغيل وسط الْفرّف إذا الط الْمَاءٌ متها السرورا() 


ا غ 2 2 2 ۴ 
وتفتَرُعَن مُشرق بَارد كشوك السيالء اسف النؤورا(°) 
كان جنيّاً من الزتَجببِ ل خالّط فاهاء وأرياً مشورا(؟) 
وإسقنط غاتة بعد الرأقا د شا الصاف إلَبْهّا غسديرا() 


4 ة َة ٤ ٤‏ م 
ويستهل الشاعر اللوحة السّابقة بتشبيه بلاغي» يحمل في ثاياه قيما دينية رمزية؛ تعرز 
العاافة التشاكلة ب القن الزن "لمرأة = الشجرة' - في الصورة الشعرئة؛ یختار 
الشاعر من صور البيئةء وامتداداتها المكانيةء »> ما سعفۀ في بو بور التشبيه المفعم بالرمزيّة» ور ويسبه 


1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (عشر). 

2) الثيوان» ص120. 

3) ص87. 

4) الْغيل: الأجمة والشجر الكثير الملتف. الغريف والسرور: أطراف الرأياحين. 

5) السيّال: نبات شوكه أبيض. أسف: ذْر عليه. النؤور: شجر يُحْرق» وَيْستَخدَمْ في الوشم. 

6 الزتجبيل: نبات طب الرائحة. الأري: عسل النحل. الشور: المَجْموغ. 

7( الإسفنط: ضرباً من الشراب» يُصتعٌ من العنب. عانة: موضع ااا شا: ضسح. الرأصساف: الحجارة 
المتراصفة. 
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المرأة لمثال بابردية الغيل“ والبردِي" : (( نبت مَعْرواف واحدتة بَرديّةً ... ))()؛ فالمجال 
المنظور للصورة بكليكهاء و د غناءُ من رياض الأمومة المُعتَمَة تشابكت أغصان 2 
الكثيرة السلتفة والخصوصية في المنظر الطبيعيء يوٴجھها الشاعر بصورة قصدية إلى نبتة 
"البرديًة"؛ لتكون مُنطآق خطابه الشعري» وإدراكه الحسّي لأجزاء الصتُورة لكي وسائر دقائقها 
الماايّةء ويستمذ القول ارتم أسطوریته» من ترکیز العناية على المرأة المثال» بمّا امتلكته من 
خسن فائق وَجَمَال» اشاق ا اسا انر لبتي ليكون ان وکو عا د ري 
في مظهري: الفضاضتةء والخصوبة. 

ويسم الشاعر دائرة او الرمزي؛ ا لتشمل لتشمل القريف“ مكذ مركزية الرُمز النباتي» 
في المساحة المكانية» التي أفرزت من الاحية المعنويّة» دلالة الور الأمومي» في 
"اللاشعور الجمعي“ کہا استقر تقر“ ستقر في ) منظومتي: القيمء والمعارف الدينيّةء حين اعتقد بها القوم 

3š a ۾‎ * 

اعتقاداً جازماً؛ فَعدنَّا شريعة داعب فطرة الإنسان» وتفك مَغاليق الزمان» وتحل أُحْجيَة المكان. 

ما و الان ال اة ن م صا ر غا اا 
فيصف المد المائر“ للأصل النباتي» في اه الماذيء وما أحاط به من أطراف الرأياحين؛ فيتحقق 
2 بتعا الحاضر في ذاكرة الجماعةء ممثلاً في استدعاء الخصب الكوني» بتجلياته الماذيّة 

في النوع التباتي» مُعوّلا على انسياح هذا الأثر الإخصابي» في العالمَيْن: الإنساني» والحيواني. 

وَل نظرة فاحصة في تشكيلات مادّة CC‏ 
الظواهر الدينيّة وتوليفة من القيم الجمالية ومجموعة من ¿ المعاني الإخصابيّة؛ ف "الأبردان": 
(( هما اعدا العش ))(2» > وقد استقام لنا فيما خلا من نظر» وبحث» ورس الاعتقاد بأهمَيّة 
الزمتيْن الآنفيْن» في المنظومة الَينيّة الجاهلية؛ ذلك أنَهُمَا يلان بالتب دي الكبير» والظهور 
الميمون» لنجمة "الزهرة" المقدّسةء الترميز النجمي للقوّة الأموميُة الكونية في الآفاق الس ماويّة 
لعليةه وقد تجاوز الأمر ذلك إلى ترميز نجمي آخر للربّة الكونية؛ فأصبح ف في عم 
العرب فاع ) ن تيغ الشضر” (()0؛ وٴهذا یستجلب إلى العقل الواعي»› الصورة الذهنبة 
الراشتة درا ان في كبد السّماء؛ ممًا يُعَز دلالتي: المركزيّة» والبؤريّةء في الحضور 
الأمومي الكوني. 


1) ابن منظور: لسان العرب» مادة (برد). 
2( نفسه» مادة (برد). 
3( نفسه» ماده (برد). 
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رر 


نّا من الاحية الجمالئة؛ فقد عرف العرب القدامى "البرد؛ وَهُو: (( َوب فيه خطواط 
وحص بَعْضنُهّم به الوّشي ))()» وكد كان هذا لباس المرأة السّاعية لاستلاب قلوب الرأجالء 
فضلاً عن عقولهم وأهوائهم. 

وللإخصاب في تضاعيف السّرد المعجمي نصيب وآفر؛ ف المَبرود": (( خب يبرد في 
لاء تة لاء تة ))()» و"البر": (( ستحابة كَالْجَندء سمي بذلك لشذة برد ))()» 
و"البردي": (( ضترب من تمر الحجاز جي مَعْرُوف ))()؛ وتجد في المعاني السًابقة ما يحملنا 
على لقول بأهمَيّة تلكم المشتقات؛ في اللالة على قيم الإخصاب والتماءء الْمَهَيْمنة على فكر 
الشتاعر الجاهليء لسان الحاجات الغريزيًة الملحّةء في الأطر الاجتماعيّة العربيًة القديمة. 

ويعود الشاعر في البيت التالي» ليوك رمزية نبات "السثيال' ذي الشوك الأبيض؛ 
نبىئ عن الطُهر الإلهي _ للام الجاهلية الكبرى؛ حيث يُشبَهُ أسنانها به في صفة البياضء 
وَحتّى تحتفظ المرأة المثال ببياض أسنانهاء تذر“ عليها دقيق "لنؤوأر" المقشس؛ الذي تشكل من 
مساحيقه النباتية ماذة "وشم" المنحرئة؛ مما يعني أن الشاعر بُشكل بمائته الشعرية التصويرية 
الرًامزة للخصوبة الأموميّةء وشم أو تعويذته الخاصئّة؛ لغاية استبقاء الوجه الأمومي الأبيض› 
ومظاهرء المي الخضراءء في ديار قبيلته التوّاقة للنماء. 

وتتوالى الصور النباتيّةء المؤكدة على مثالئّة الجمال الأنثوي؛ قفمها طيّب الرًائحة 
وريقها عذبة» َو بذلك شبية بثمر "الزْجَيلٍ» ذي الرائحة الطْيّبةء أو العسل الصافي» ذي 
الفوائد القيْمةء ولم يكن للشاعر أن يقف على حجم الإغراء الأنثوي» في الصُورة الشمَيْة الذوقيّة 
إلاً بوسائل المباشرة الجسديّة الغراميّة» حين يبدا الكاهن بإرسال مغازلاته الأولى» ممتلةً في القبل 
الحارّة؛ المحركة کوّامن الشهوة الأنثوئة 

رق الور الشابقة مقي المج زمري الإنومي في قادن التطير نباي كنا 
ضيف بُغدا أ إخصابيا خر من خلال تاج النحل» ممثلاً في العسلء خير الأغنية الأرضية على 
الإطلاق؛ والذي تفرزء عقب رحلة تتمويّةء في رحاب ابساتين العشتارئة. 

اد لاغز ا عُذوبة الريق الأنثوي» مَشبَّهَاً لَذاذَنَهُ ته ذه الخمرة المقدّسة المَصنعة 
من عتب "عا" بأرْض "لشام'“ والّذي غَذَاهُ ماء الغدير الصافي؛ وتوزحي الصُورة بمقدار البركة 
المتوخاة من وصتال المرأة المثالء التي سترفد المخزون المائيٌ الأرضي بالوفرة والزأيادة كما 


1) ابن منظور: لسان العرب» ماد (برد). 
2) نفسه» ماده (برد). 
3) نفسه» ماده (برد). 
4) نفسه» ماده (برد). 
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سارك العنب المقدس؛ بعص من ثمرهاء أجود شرابهاء المقدّم للكهنة والعبّادء في محافلها 
الذَينبَة الجاهائة. 

وتظهر عناية "الأعشى" بالفم الأمومي» وأسنانه البيضاءء من خلال تشبيه الأخيرة بنبات 
الأفخوّان"؛ والغاية الرمزية إبانة الوجه الأمومي المُشرق؛ امود عن الوصال الجنسي» 
والإخصاب الجسدي('). 

وتبقى فكرة الوفرة حاضرة في صنور الجمال الأنثوي المثالي؛ فیلتفت 'الأعشى" إلى هذه 
الصفة الإخصابيّةء في شَغْر المرأة المثاليّة» ويجد له نظيراً رمزيًاً في عالم النبات الخصيبء 


ویقول(): 
[من الخفيف ] 
وأثيث جل النبات ترو مه لَعُوبً غريرة مفقاق() 


يمف الشاغر الجاهل حركة المرأة اللطيفة ااه شط رها وها يدل ب بطبيعة 
الحال ‏ على متدار نعومتها وترفهاء ويستحضر الشاعر لصفة الكثافة في الشعر الأنثوي» 
صورة النخلة المقئسةء ذات القنوان الكثيرة وَالثّمر الوفير؛ يعد ذلك تصريحاً مباشراً برمزيّة 
التَخلة ل الجاهليّة الكبرى؛ كما يُنبئ ا همَيّةَ الإخصاب الجنسي؛ لتحقيق الخصوبة في العالم 
التباتي. 

وتبقی صورة 'المرأة = النخلةء حاضرة في ديوان 'الأعشى"؛ فتراه يُوَْجَّةٌ عنايته لقامة 
امراف رتا بمخاطلها لر مرى لضا ميا فى 'جرید النخلة"٠‏ وذلك في صفتي: الطول» 
والامتداد( 

وتزداد الصورة قداسةء عندما ترتبط النخلة الرّمز بالناقة المقشسة» في صورة بلاغيّة 
دينية يُصرځ RE‏ في تضاعيفها بغاية الإخصاب؛ لدفع مظاهر اباب يقول "الأعشى'(): 

[ من الطُويل ] 


مە ا 


كأن على أنسانها عذق خَصبَة تدلی من الكافورِ عير مُكَمّم() 


1) بُنظر؛ الذيوان» ص145ء 181. 

2) نفسه» ص130. 

G‏ المفتاق: المَتَرفة. 

4) يُنظر: ص163. 

5) نسه» ص184. 

6 الأنساءً: جمع نسأء وهو عرق يجري من الورك إلى الحافر. العذق: قنو النخلة الذي يحمل البلح. خصبة: 
تخل الك المستوز اكتام 
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وَيْشّة الشاعر عرق الناقة المت من وركها إلى حافرها _ والذي يرفدها بالدم» والغذاء 
والطاقة - بقنو التخلة الذي ر يحمل البلح بالوانه البهيجةء وقد كَمّمّ تماماً؛ لحقظ مره من السقوط 
على الأرض؛ للا يذهب بعضه راء دون استفادة الإنسان ا غذائه؛ فالخصوبة کاماة في 
الرمزيّن الحيوانئ والتباتي اللذَين يمان العالم الإنسائي بالطعام اشر غل اله 
الواقعي» ويستجلبان الضوبه الأموميّة الكونيّةء في المستوى الذيني الأسطوريئي. 

قد واف الفاغ اة الرمز ب"الخصبة" في إشارة أكيدة لخصوبة الشجرة 
المقشة» على صعيدي: الرمزء والعطاء. ٤‏ 

انت ا اة الأعشی' تؤ تورث "الأرطاة» كسائر تياق شعراء المعلقات؛ فقد صنو الشاعر 
حركة لجوئها إلى تكلم الشجرة التي أمدتها بالغذاء الأمومي؛ الكل اة فة تجن 
الجسد الحيواني بالقوّة اللأزمة؛ لتحقيق الإخصاب التمائي للعالم بأسرء(1). 

ويقف "الأعشی* ‏ شاأنه شأن الشعراء السابقين على موكب الأمومة الراحلء مُشَبّها 
ظعائنه بنخل "ابن یامن“ في صورة دينيّة إخصابيّة» تربط ا الأمومي الكهنوتي» بالرُمز 
النباتي العشتاري» وولف بَيْنَ الحضور الأمومي ا لتباتيً(). 

ولم يقتصر "الأعشى* على تصوير الناقة المقشسةء بل تعدًاه إلى توصيف الفرس المتوثبة؛ 
فها هو ذا يُوْظّف رمزيٌة الفرس الأسطوريّة» في تضاعيف الصُورة البلاغيّة المَشْبَعَة بالقيم 
الذينيّة الأموميّةء ويقول(): 


[ من المتقارب ] 
متنا بتليل كجذع الخصَا ب» حر القذال» طويل الغسّن(') 


يوك الشاعر أصالة الفرس» وانسياحها في المثالة الأموميّة العالمية؛ ذلك أنها طويلة 
نله حر ارألس؛ شترة اش وهي شيهة تماما في صفتها اسثاةء باظلة اشتارئة 
المقكسة وتُوَدّي الفرس الجالبة للماء والنخلة الآتية بالنماءء وظيفتهما الرمزيّةء في الصُورة 
الديندة المبينة عن تحقق الخصب العالمي» شريطة توافر الحضور الأمومي» أو ترميزه 
الإخصابي. 


E TT 

2) يُنظر: نفسه» ص14. 

TE 

4 الليل: العنق. القذال: مؤخر الرأس. الْغسْن: جمع غسئةء أي خصلة الشعر. 
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وقد حفظ لنا "طرفة بن العبد" في ثنايا ديوانه الشعرئ» ورا دينيةَ عديدة تظهرٌ قداسة 
الخلة العربيّةء ومر العشتاريّة» وتدل على رمزيتهما للم الكونيًة الكبرى» فيقول('): 
[ من المديد ] 
وَعلى انين منسها وارد تن نبت أثيث بطر () 
جَابَةٌ المدرّی لها ذو جد تنفض الضال وأفنان السمر(ة) 


فْشَعْرٌ المرأة المثلى طويل مسترسل» غزير المنابت» وهو بهذه الصتّفات المثاليةء شبية 
بالذُخلة الرأمز» ذات الجريد الطويل الكثيف» والقنوان وافرة اللَمر؛ وهذا يُوَكَدُ مذهبنا في رمزيّة 
الُخلة المكرّمةء للأَمٌ الكونيًة المقسة. 

ويْطًالعتا الشاعر _ في البيت الّائي ‏ بصورة حركيةت تهر المرأة المطفل» وقد عنيت 
بمشط شعرها ذي العقاص الكبيرة والقرون الغليظة» وهي في الوقت ذاته» تقوم بفعل حركي 
إخصابي» ينشر ثمَارَ "السنذر" و "لتر" في رحابها الأرضية؛ مما يُوكذ أمومتها القاضية بتجند 
الظاهن الاخستابة فى مائ المستو بات وشتى الخرالم والخيزات: 

وتحمل الصورة السّابقة قيمة دينيّةَ كبرى» تتمثل في تجسيدها للأمومة الكونيّةء وأفعالها 
الإخصابية من خلال حضورها النباتي الرمزي ممَلاً في "النخلة" و'السَمرة» المشمولتين 
برعاية تمثيلها الإنساني الكهنوتي. 

رك رة بن له تش اتش الا كلق رة اليا بات 
"الأقخوان“ للدلالة على جانبي: الطهر؛ والخصوبةء في الوظيفة الأموميًة الكونية(). 

وَيُعَرَجٌ "عبيد بن الأبرص" في ديوانه» على ذكر بعض صفات المرأة المثال» وأمارات 
حسنها الأنثوي القّال؛ فيذكر الساقْن» واصقاً جمالهماء ورقتهماء مُشبَها إّاهما بنبات "البرديّة'» 
لذي يُشاكل "القصب" بوجه من الوجوه» فيقول(): 


. .أ‎ # 
a ae 


خود مله العظَام انها ردي بت خلال غروس() 


Sa 
المتنان؛ الواحد متنٌ» ما صاب من اللحم» وترادف على الظهر في طوله. وارد: أي شعرٌ طويل.‎ 2 

السنبّطر: اسل الطويل الممتذ. 

ابه المذرّى: غليظة القرن» أي الُؤابة اوها لها ذو جُثة: أي لها ولذء فيه خطة في ظهره تَخالف لونه. 
4) يُنظر: التيوان» ص21 52. 

5) ص69. 

6( المبلة: الجميلةء أو نة الخلّق. 
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ات ن الجاهلي رأة الشابة البافعة التي مازالت في مقتبل عمرهاء و جل 
جسمهاء واکتمل حلقَهًّاء ودقت ساقاها؛ فشاكلتا "البردية» النابتة بجوار الشجر الأمومي 
فصورة الجنة الأموميةء ويؤرتها الترميزيّة» مم في "البرديّة" > ملازمة للحضور 
الأنثوي المثالي» في صورة "عبيد' الَينيِّة؛ مما بعر رأينا القائل برمزية الشجّر الأخضر 
لى اتات رة ر واغة ت الرفة الخضراء» اواشظلاع الم االكرنيةة :بؤظشف:؛ 
الإخضات انما 
وت عي سا ففرا ت رك الظباء الابقا الأمومية المقة: تجاه الجر 
الأخضر بعائة وأشجار "لفركد" و"الأراك" بخاصنة؛ لتستمد منها مائكها الغذائية» وبركتها 
الأموميّةَ(). 
ويَْكد "عبيد" طهر الأ الكبرى ونقائهاء وقيامها بالإخصاب النباتي كما يبتغى منهاء 
ويْعَول عليها؛ وذلك من خلال تشبيه أسنان المرأة المثلى ب"الأقخوان“ ذي الزهر الأيض(2» 
را ا رر ا E EB A CEE N‏ 
A AE ES‏ 
نستتتح مما سلف؛ أن "الجاهلي٠ّين"‏ قنسوا المظاهر الطْبيعيّة النباتيّةء بمختلف تجلياتها 
0 باعتبارها تمثيلاً أمومبًاء وتجسيدا رمزيًاء الأ"عشتار" الخضراء» في العالم النباتي؛ 
فرأوا امرأتهم المثلى في كل ما هو نباتيٌ وأخضر "َخلة" كانت أو "سْمُرة "طحا" أو "أراكا“ 
قحان" أو عشبا أخضرء كنا أرض الأمومة المشمولة بالغيث السّماوي» وإن كنا نرى حضورا 
أظهَر اللنخلة٠‏ والسشرة ٠‏ في الرمزية النباتيةء للام الكونيّة لکبری(). 
وقد أكثر الشعراء من ذکر اانخلة الرمز» في لوحتي: الطللء والظعن؛ فارتبط الترميز 
النباتي (( بالمرأة الحسناء المخصبةء وكانت رمزا للأنوثة والحمل والإخصاب الجنسي وتجدد 
الحياةء ورمزت للأمن والاستقرار في الوطن» والخير المطلق» والهداية والانتصار الشامخ؛ 
والمنعةء والبقاءء والثراءء والشرف ))(أ). 


1) بُنظر: ص50 57. 

2) بُنظر: نفسه» ص58. 

3 يُنظر: مقابلةء زايد خالد مصطفى: ألفاظ الثبات في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة 
اليرموك إربدء الأردن» 1985م» ص48 53. 

4) أبو سويلم» د.أنور: مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي» دار عمار» عمُان» الأردن» 1991م» 
ص103. 
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وتشار ك "الفضناة و"الأرطاة الرزمزين الانفين حور ههاء في الور الأمومية الحضيبة؛ 
فَُمَا (( من أهم الأشجار التي تَخذت الجزيرة العربية موطناً لهاء وكان لها أثر في حياة قاطنيها 
من بشر ووحش عبر الدهور ... ))(). 

وقد عقد شعراء المعلقات صلَة وثيقة بَيْنَ الرمز النباتي"ٌ الأمومي» والرأموز الحيوانيّة 
المقسة: كالظبيةء والفرس» والناقة؛ لغاية الألالة الرُمزيّة؛ على إلهة كونية فريدة ومعبودة 
جاهليّة وحيدة» كانت لها مكانتها الأثيرةء في الفكر الينيٌ الجاهلي. E‏ 


لفن د ست اقتمان: الفا والأرطى قى اللفة ولش ارين مله اة الت جاسة لمك 
سعود» 9/ 1982» ص64. 
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ت 


الطب السّادس: المرأةٌ = الظبيّة: 


سعى الشاعر الجاهلي لتجسيد المرأة الإلهةء في رموز حيوانية» تحمل صفات الأنٹى 
المثاليةء وتشكل بوجه من الوجوه» تمثيلاً نظائريًاً للرَبّة الكبرى "عشتار“ وحضورها الكبير في 
عالم اا راعية الخصب» والحياة والنماء. 

كت الفا وون رر وة أخة لرا لمل شن رام اقات 
لترسيخها في الذَهنيّة الجمعيّة الجاهلية» من خلال صورهم "الميڻولوجية“ التي تحاکي في 
رمريتها البلاغيةء النماذج الأسطورئة اليا 

ويْرّدّي "مرو القيس" ‏ الشاعر الكاهن» صاحب السُمّو والرفعةء في وَستطه القبلي - 
دور المنشد ارتل ترنيمة العشق العشتاريّةء موقا رموزها الحيوانيّة؛ لللالة على القيم 
الأموميّةء ممثلة فى الظباء والغز لان المقسةء التي تواجدت في معظم لوحات القصيدة الجاهلية 
لا سيّما لوحة الجمال الأنثوي المثالي؛ فيد الشاعن بتصرير الذلال الأنشرى المطبوٴع؛ لتښدي 
المعشوقة بإعراضها الإغرائي خذاً ناعماً صقيلاء وجيداً أم؛ كما تأسرُ قلبه المرهف بعينين 
متالستّن» كعيون الظبية النطفلة هيما فما في حالة رفعها کی اش ی ر ق 
سياق حركات اللوي الأنثوئ المرغوب» لك جي المرأة المثلى مين بالجواهر الأموميّة» من 
الذر والياقوت» يقول الشاعر(1): 

[ من الطويل ] 


فك ع ءي ا DE E Û‏ 
تصد وتبدي عن اسيل وتتقي بناظرة من حش وَجرّة مطفل() 
وجيد كجيد الرنم يِس بفاحش إا هي نصتَة ولا بنقطل() 


ويْكَرَسٌ الشاعر فى البيت الأرّل» معاني الأمومة الحانيةء التي تمتاز بها الرَبّة الكبرى 
"عشتار“ من خلال رمزها الحيواني الأصيل "الظبية“ فيْتبعْ الشاعر حركات الم والإعراض؛ 
برصند نظرّات الأمومةء المْشَعّة عاطفة صادقة تجاه وليدهاء وهي ذاتها صورة "عشتار" 
الرأحيمةء التي ترقب عبّادها من مقامها السّماوي» وتهبُهم حليبهاء وعطفهاء وحنانها. 


1) الئيوان» ص43 44. 
2( الصد والصدود: الإعراض. الإبْذَاءٌ: الإظهار. الأسالة: طول وامتداد في لحد القاء: الحجز بي يِن الشيتين. 


وَجْرة: : اسم موضع. 
3( الرم: الظبي الأبيض» خالص البياض. اللصر“: الرفع. القاحش: ما جاوز القذرّّ امود من کل شيء. 
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والمشهد بكليّته (( صور مستمدة من عالم الطبيعة في أوج خصوبتها وعطائهاء فالعينان 
عينا (ظبية) مطفلةء رمز الإخصاب تنظر بحنان إلى صغيرهاء (ظبية) حيوان مقدس ذو ملامح 
أسطوريةء والجيد جيد رئم» وهو صورة أخرى للمرأة كما تبين لنا في المطلع الطللي ... ))('). 

ويظهر العنق الأمومي المثالي ناعماً تالعاء مُرينا بالخلي الأموميّة المقشسةء كالذرً 
والياقوت» وقد شبّه الشاعر نعومة العنق الأمومي وبياضه» بنعومة عنق الغزال وبياضه»ء وهذا 
تشبية بلاغي» يجمع الأصل العشتاري» بالرمز الحيواني المكرم. 

ووك الشاعر الجاهلر قيمتي: الطهرء والثقاء» من خلال التشاكل الحسّي» والتقاء 
لروحي» والطهر الوني الذي يُرَسخة اللون الأبيض» لين عن الجانب الإخصابي» في 
الوظائف الأموميّةَ الكبرى. 

وبين الظرة الأموميّة الحانيةء على الطفل الحيواني» توق الشاعر الكاهن إلى العشق 
الكهنوتي» في ليلة الوصال الله التي من شأنها أن تود العطف الأمومئٴ الكوني 

ويمكتنا مطالعة الأبعاد الرامزة للأمومة الحيوانيّةء المبَرَةَ عن الأمومة في تجلياتها 
الكونّةء من خلال بطر بلاغيٌ آخر يُشبّة "امرؤ القيس' فيه المرأة المثالء بالظبية الحانية على 
طفلها(). 

ويقف "امرؤ القيس" على حن العنق المثاليّةء ل"سلمى" الكاهنةء وَيْشبَمّة بعنق الظبية 
غير القغطل جن اللي في صورة بلاغَيّةَ رمزية جد الجمال الأمومي» في مثاليّة 
مقايیس(). 

يبه "امرؤ القيس" المرأة المثال - في قصيدة أخرى - بالرثم» في صفتي: البياض» 
والنعومة؛ إمعاناً في ترسيخ فيم الطهر الأموميًة(). 

وتزداد قداسة الصُورة حين يذكر "مرؤالقيس" أوانس يُشبهْن الغزلانء» في الرأشاقة 
والجمال» كما نهن ينحدرن من أصل ملوكي إلهي» ويّضيْف الشاعر بمفردة "مخراب" بُعذا دينيًاً؛ 
يوحي بالصلاة والتضرأع للأمى والتماثيل الأموميّة إضافة إلى رموزها الحيوانية المصورة 
کالغزلان(). 


1) عوض: بنية القصيدة الجاهلئة» ص203. 
2) يُنظر: الئيوان» ص152. 

3 يُنظر: نفسه» ص140. 

4) ینظر: نفسه» ص171. 

5) يُنظر: نفسه» ص142. 
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ويربط "امرؤ القيس' بَيْنَ الظباء المقدسةء والرأموز الحيوانيّة الأموميّة الأخرى» مدنا 
EE AY‏ 
بالفرس» رمز الأمومة في وجهيّها: الأبيض» والأسودء فيقول(): 
[ من الطويل ] 
له يطلا ظبْي وساقا نعامَة وإرزْخاءُ سرحان وتقريب تتفل() 


وينقل الشاعر لنا في ر دة ارك اجافا من قاسة الظية اة 
بوصفها رَديقاً رمزيًا اق ك و ار اناري الح في نوهت 
ورشاقتهما وهی a‏ الَينئّة» والقوى الأموميّة الإخصابيّةء في رحلة الصيد 
القربانيّة؛ الهادفة إلى جلب القربان المقدس للرَبّة الكونية. 

ويمكننا مطالعة الصورة ذاتها في موطن آخرَء من ديوان "امرئ القيس" والسياق كذلك 
الأمرء يعلق برحلة الشاعر الإخصابيّةء إلى ميادين الفح العرييّة(). 

وينصب اهتمام "امرئ القيس* على صفة السرعةء في فرسه الْمُخصبَة؛ لأنها الكفيلة 
باستجلاب الخصوبة العالمية؛ فيْشَبّةُ عَذ فُرسهء بعذو الظباء الهاربةء من سهَام السّفح الكهنوتي؛ 
متا يعني توافقاً شاكلا بين الرنمزئن المُخصبَيْن» في الدلالة على الحضور الإحيائي الأمومي» 

في العالم الحيوانيً(). 

ویْشاکل "امرؤ القیں" بين تمار اليم وولد الغزالة؛ فيطلب الولد ب منها ET‏ 

عوّضتًاً عنها؛ ممًا يعني مشاكلة رمزيّة بَيْنَ التجسيذيْن الأمومييّن المقشُتيّن» فيقول(°): 
[ من الطويل ] 
ألا ليت لي بالنحل أخَياءُ عامل وبالخشلات البْقع أرشاءُ غزلان() 


ل = f‏ 2 ْ 
يوك الشاعر الجاهلي» من خلال الطفل الحيواني؛ على تحقق المظاهر الإخصابية 
الأموميّة؛ في مُحيطه البيئيٌ الحي؛ كما يشير إلى دلالتي: الفداء والقربان؛ حين تَذْبَحٌ الغزلان 
E ٤‏ ت e‏ 
المقدسة قرابين تزلف وعرقانء لربة الخصب والامَاآن. 


1) الثيوان» ص55. 

2 الأإطل: الخاصرة. الإرأخاء: عذو الأب. السثرأحان: اذب اثقريب: وضع الجن موضع يتين في العذو. 
التتفل: وآ الشّب. 

3 يُنظر: ص67. 

4) بُنظر: نفسه» ص113. 

5) نفسه» ص178. 

6) الْحَشْلَةً: ثمرة شجر الكوْم. أرشاءً: الواحد رشأء وهو ولد الغزال. 
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وتوّدّي المشاكلة البلاغيّة المتمَظهرة شعريًاء إلى المشاكلة الرمزيّة ب "الذوم" ووليد 
الغزالةء في الإذلال غ ع اا اة ار ةة شه ها فة ات اة 
هتكون اة ا الغزالة على مواطن التشبيه» والمماثلات الحسيّة 
لمعنو بالركة الكرشة بل ذاه لشفل الطلل؛ فف شكلت: الظباء : فی الل المقفر» زا 
للحضور الإخصابي الأمومي المنشود؛ وكانت أداة الشاعر الجاهلي» في انتصاره الكهنوتيء 
للفكرة الإخصابيّة الكونيّةء يقول "امرؤ القيس'(): 
[ من الطويل ] 


و .د 


ترّی بَعَرَ الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنة حب حب لفل( ٤‏ 


فقد شه الشاص قن الطترزة البلاغية السابغة ك بس الأرا» ألكائن فى ديا المعشوقة 
الرأاحلة» بحب "الفلفل"؛ فعناية لشاعر ا س ا ا خض من خا البو و 
الاأولية؛ اتی توه ا الخصثب النباتّة. 

وَيُحينا البيت الشعري؛ إلى صورة حركيّة حَفيّة» لم يُصترّح بها الشاعر علانيةء وإثما 
کا ی دی اهار ای فک رای ونی رر ام لی رل ورا ف دان 
اقوت من سكانهاء وفي ذلك انتصار من الشاعر للخصوبة الحيوانيّة الرًامزةء للقوى الإخصابيّة 
الأموميّة العالميّة. 

ويرك الشاعر الجاهلي» من خلال ذكر "لرتم» دون غيره من أنواع الغزلان» على 
دلالات: الطَهْرء والتقاءء وَالْعْذْرِيّةء على اعتبار أن الحيوان الال على تلكم القيم» ديل رمزي 
للام العذراء: 

ررك عة عل الميون اة اة درن غيرهاه هي الي تحمل .الاق 
الو واف افر الفاق ااج لن لاخر الكري ولا كان ل اشقا 


فیقول(/): 
[ من الكامل ] 
وکانما ترت بغي شابن رشا من الفلنِ ليس بتوام 


ويعكنن الشاعر. الموقف. الأنوئ؛ قدلا من أن تودي الكاهنة المبجة فل العطف 
الأموميْ» كانت هي مَوأضع العطف؛ ولذلك صيّرَهَا بمثابة وليد الغزالة؛ والغاية تشبيه النظرة 


1( الذيوان»› ص30. 


2) قاع الدار: ساحتها. 
3 الذيوان» ص16. 
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الأموميّة الوديعةء وَالعيتْن المترقبتيْن للحنان الرأجولي» وَالاحاد الذكوري» بنظرة وليد الغزالة 
الاق لحليب الام الحيوانية» وعطفهاء وحنانها. 
أنّا جيذ المرأة المثال؛ فشبية بعنق الي الصتغير؛ ويدل ذلكم على الشباب» والحيويّة 
والنضًارّة يقول "عنترة'('): 
[ من الكامل ] 
وكأئما لتقت بجيد دة رشا من القزلان خر ارقم( 


فالصثورة مشعَةٌ بالحركة المكَرّسةء مظاهر الأنوثة الطاغية» ممه في: النعومة» والركةت 
والشباب» لكنها حركة إقبال لا إدبار؛ تُولحي للمقابل الذكري بالقبول والرّضاء كخطوة أولى في 
سبيل التوخد الجسدي النُخصب. 
ويمكننا الوقوف على صور دينيّة عديدة في ديوان "عنترة" تنقل المضمون ذاتهء 
ورسخ القيم الَينئّة نفسها؛ فقد شبّه الشاعر مقلتي "عبلة" بمقلتي الظبية؛ كما بالغ في تصوير 
عينيهاء ونظراتهاء إلى حد إعَارة الظبية حن مقلقنةا(). 
يصو الشاعر الجاهلي في موطن أشن ردا عه ور ها الجر ال اعة فة 
يما اها بنظرة ظبي من ظباء "عسفان'()ء وَيْشَبّهُ الشاعر عيون النساء في وقت العيدء 
بعيون الظباء المقشة(]. کما یصف نظرات الوجل الأمومي» التواقة للاتحاد التكر ي ويفا 
بنظرات الغزالة الخائفة(). 
ويُعالح "النابغة" قيمتي: الإيجاب الأنثوي» والقبول الأمومي» من خلال محادثتها للعشيق 
الذكري» وِمَالة عنقها صوبّه» فكأنمّا شبيهة بالظبيةء في ذلكم الملمح الإغرائي» ويقول(): 
[ من الطويل ] 
وضرب بالأيدي وَرَاءَ غرائر حستان الوْجُوه كالظبَاء القواقد() 


1) التيوان» ص23. 

2) الأرتّمٌ: الذي في شفته العليا بياض أو سواةء فإن كان في السظلى ألمظ ولمظاءُ. 
3) ینظر: ص145. 

4) ينظر: نفسه» ص161. 

5) ینظر: نفسه» ص193. 

6) بُنظر: نفسه» ص194. 

7 الڏيوان» ص26. 

8 العواقد: جمع عاقدء وهي التي تشي عنقها قليلاًء إذا تحدثت إليك. 
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قاغرات هن ر ا ا ا ب اة اة 
يتمتعن بالشباب» والحسن» والتضارة كما أثهن خبيرات باجتذاب القلب الذكوري» من خلال 
مجادلتهن الرجال» ومحاورتهن العشاق» وتثنيهن بأعناقهنء في التصوير البلاغي الحركيء الذي 
يقرنها بتثني الظبية المقئسة؛ لغاية إبذاء حن عتقها؛ قالصورة الإغرائية كرس الإيحاءَ 
الجنسي» في فعل الأنوثة الراغبة بالوحدة الجسديّةء الْمُولدة للخصوبة الكونيّة؛ لان التثني 
الإغرائيء يمل الخطوة الأولى في تأجيج نيران الشهوة الذكريّةء وانطلاق أمواهها الإحيائية. 
ويتكرر التصوير البلاغيء الذي يبه العنق الأنثوية المثاليُة بمعادلها الرمزي» ممدَلاً في 
"الظبية" لكنٌ العنق الأنثويّة الإنسانيّة» تفضل العنق الحيوانيّة» بالحليٌ المقشسة؛ حيث تشكل 
اللالئ العشتاريّة أظهرها(). 
نّا "لبيد" فقد اجتذبته غضَاضَة الطرف الأنثوي؛ مدعي إلى خطابه الشعري نظرات 
ابن الظبية؛ وذلكم تصوير توفيقئ» يحمل القيم الرمزيّة الإخصابيّة؛ ويصف المظاهر الأئثويِّة 
الإغرائيّةء يقول الشاعر(): 
[ من الطويل ] 
نامت غضيض الطرقف رخصاً ظلُوفّهُ بذات السُلَيْم من حيضنة جادل() 


فالإغراء الأنثوي بائ في نظرات الأمومةء التواقة للمقابل الذأكري المُخصّب» ويحمل 
ف مر ا ا شل امور ار ور اچ 
اكوا" 
کوت " ت خَّ “Tn‏ #« ت 4 
وقد شبّه "لبيد" النساء الرأاحلاتء ب"آرام السلي وقال(/): 
[ من الطويل ] 
کان نعَاجا من هجائن عازف عَليْها وآرَام اللي الخواذلا 


فالتساء 'الراهبات بيض؛ وبياضهن المطبوع شبية ببياض الأبقار ‏ الوحشيّة والآرام 
ا و ق تجمع الرمزين المُخصبَينء بأصلهما الأمومي» في تجسيد الي" 
ليمي لمسب في اللون الأبيض؛ كما تدل على رمزيّة الحيوانات المقدسة للإخصاب الأمومي 
الكوئي. 


1) ينظر: النابغة: الذيوان» ص77. 
2) الئيوان» ص246. 
4) الئيوان» ص242. 
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وينتقل اليد" لمشاكلة لحظات المتعة الكهنوة بتاء العابدات الأموميات فيشهين 
بالا 0 في لطبت خرکهن ورشاقتهن› ا ن ت بالذرر الأموميةء وتجملن اشاب 
الرقيقةء التي تبن عن خباء أجسادهن» فيقول('): 
[ من الطويل ] 
ترو ح إا راح الشرُوب كأنها ظبَاءُ شقيق ليس فيهن عاطل() 


ویتخذ التصوير ا دا دا وإيحاءَ EE‏ جد حرکات اش والرشاقة اقة» 
التي تتمتّع بها المغنيات العابدات» والتي من شأنها أن تغري الآخر الذكري؛ بفعلٍ ار ال 
توصل إلى الجنس التوخدي» في ليل "عشتار' امش بز كات اللدة والفجو. 

ويجمع "الأعشى" في صورة دينيّة رامزةء َيْنَ جمال العينن» ونعومة العنق واعتدالهاء 


ويقول(): 
: [ من البسيط ] 
صادت فؤادي بعيتي مُغزل خذلت› ترزعى أغن غضيضا طرافة خرقا(') 


وجيد أذْمَاءَ لم تَذعَر فَرَانصْهًَا ترأعى الأرَاك تعاطى الْمَرد والوّرقا(؟) 


فقد حازت المرأة الحستاء على قلب الشاعر ورّعيهء بعينذها اللتين تشبهان عيني الغزالة 
المَطفلّة» حين ترعى وليدها الأثير؛ لبد خوفه وذعره وعيناها في هذه الحالةء تشعًان بعاطفة 
الأمومة الحانية. 

ويمكننا ملاحظة أسطوريّة التوصيف الشعري» للغزالة الأ ب"مُغزل؛ ذلك أن هذا 
زف ب يا > في جذور العقائد الذَينيًة القديمة التي وَسَمَت الأ م الكبرى باالمُغزلة؛ في 
تید مطلق على اقتر ترانها بالغزالة الرُمزء واعتلاق كلتيهما بالترميز النجمي الشمسي. 

كنا فة الشاغر عى المراة الالء بق الغرالة اليضاء ووخة الشبه فما نيمء 
ت »م د ت لاي ” 2 
النعومةء والطراوة إضافة إلى البياض؛ الْمُّحيّل إلى الطهر والصتفاءء وقد عني الشاعر بإيانة 


1) الذيوان» ص264. 

2( شقیق: اسم مکان في ديار بني سليم. عاطل: عار من الخلي. 

3 التيوان» ص128. 

4 المُغزل: ام الغزال الصغير. خَذْلت: تخلّفت عن صواحبها واتفردت. الحَرق: الغزال المندهش الملتصصق 
بالأرض من الذعر. 

5) أَْمَاء: بيضاء. المرد: ثمر الأراك. 
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حركة إيداء المرأة المثلى عنقها في ودَاعَة وهدوءء واستدعى لتلكم الغاية الصُورة المثاليَة 
البديعةء من عالم الحيوان الرامز للحضور الأمومي؛ فقد مارست الظبية ذات الفعل الأمومي من 
خلال إرسال عنقهاء؛ لتصيْب شيئاً من تَر "الأراك* كي يطعمه صغيرها؛ فالحركة الأنثوية 
الإغرائية تتخذ من ذلكم التشبيه بُعْدَهَا الجنسيء ودلالتها الاخصابية. 

ووگه بمجملها على البعد الڌيني؛ انتمل في الجمع بين الأصل الأمومي» 
والرمزالحيواني» كما تضقي أبعاداً دينيّةَ حركيَةًء تتجلى فيها القوى الإخصابيًة للمرأة الكاهنة 
والظبية الرمز. 

أضف إلى هذا وذاك» حضور "لأراك الذي رَقد الغزالة وصغيرهاء بحَيْر الثمار 
الأموميّة؛ إمْعَاناً في أداء الور الإخصابي ل"عشتار' الخضراء» التي تشمل الرمز الحيوائي 
والكاهن القبلي» بالخيرء والبركةء والعطاء. 

اوغ ى عق المغشو تة الى OE EE,‏ بغنق الغزالة المُطفلَة التي تأكل 
وصغيرها ما يحلو لهماء من مر الراك“ في الجنة الأمومية الخضراء؛ وهو تشبية اکل 
التشبيه السًابق في: المضمون» والحركةء والبعد الرمزي(). 

ونين الشاعر في وصف غنق َتيلة٠‏ فيَطبَعُة بطابع الاعتدالء ويَصفة بالبياض 
والحسن» وَيْشْبَهَةُ في تلك المقابيس الجماليّة المثاليةء بعنق الغزالة المقسةء لك عنقا مُرَيّنّ 
eT‏ 

و ا و ین و ا ا 
الجاهلي التفت کا و کی ا ا ا اتا 
الدَالّة على تنم الرأموز الحيوانيّة المقدسة» بالخيريّة الأموميّة؛ حيث تجني الهبة العشتاريّةَ 
النباتيّةء الممثلة في ثمار "الأراك'(]. 

ا الأعش ٠‏ حركة المرأة البدينةء ويْشبَمَمَّا حينئذ بمشيّة الغزالة الي اانه الى 
في ساقنها(). 

ويحقل اديوان الأعشى" بتصوير الجانب الأمومي» في الرمز الحيواني» ممثلاً في 
"الغزالة" يقول الشاعر(): 


1) بنظر: الئيوان» ص17. 
2) بُنظر: نفسه» ص145. 
EDE‏ 
4) بُنظر: الئيوان» ص149. 
ھن147. 
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[ من الطويل ] 
وما م خشف جابَة القن فاق على جانبي تظيث تبغي غرَاَها(1) 
بأاضَنَ مها يَوْمَ فام نواعم رن لما واجهتهن؛ حلا 


فالمرأة الرأاحلة راعها الأعر الشديد؛ وهي بذلك نشبة الغزالة مطل حين تهمْ بالبحث 
شن وها اك وا التوين ار ُتبئ عن مقدار العاطفة الأمومية اتی ترسلهًا 
الغزالة الرمز لوليد الأ كه او ال اة اف حين تكن محبتها العظيمةء 
قا فادها المبتَغي وصَالهَا. 
وَيْحرك "الأعشى*' وره الذينيّة» بحركات الجنس والإخصاب» مع توظيفه رمزية 
الظبيةء في إيائة الْحُنْن الأنثوي المثالي» فيقول(): 
[ من المتقارب ] 


إا برت خلتَهَا دعصةء و تقبل الت كالظّبي تمتها( ) 


وَيْصَور الشاعر ملْمَحَ البدانة» في جسد الأنشى المُخصبَةء مَشَبَمّاً ياه بكثيب الرمل في 
حالة الإدبار؛ اما صورة المرأة في حالة إبالا؛ ‏ فتشع بالرشاقةء والحيويّة والإغراء؛ المُوْدَيَةَ 
إلى الجنس والإخصاب» ومشيتَهًا حینئذ» تشاکل مث مشبَةَ الي الرشيقة 
ويقرن الشاعر الجاهلي ا المقشسة وتمثال 0 الوڻتي ؛ يبه التمثال 
بالظبية؛ في إشارة لرمزيتهما للحضور الأمومي الكوني» من خلال صورة دينيّةَ عميقة؛ مُوْحيَةَ 
بالأجواء الطقوشة في المحافل الأموميّةء والمعابد الجاهليّةء حين تبدو الأمى البدينة» وتماثيل 
رموزها الحيوانية كالغزالةء للعباد المتبَليِنَ. 
وتتعد مور "الأعشى" الذينيّة؛ لّوحي بمزيد من اللالات الإخصابيةء الْمُوكذة رمزية 
الغزالة المكرّمةء للام الكونيّة المقدسةء فيقول(): 
[ من الطويل ] 
ويَوْم من الشغضرى كان ظباءَهُ كواعب مقصور عليْهَا ستورُها 


1 الخشف: ولد الظبيةء أل ما يولد. جَابَة القّرْن: غليظة القرن. فاقد: فقدت ولدها. تيث: موضع. 
تبغي غزالها: تبحث عن ابنها المفقود. 

2) الئيوان» ص163. 

3 الأغصتة: الكثيب الصُغير. 

4) الڏيوان» ص70. 
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يلق الثنظير الذيني في البيت الشعرئ السابق» باليوم المقئس» الذي يَجَنَدٌ فيه الكهنة 
قم الخضوع والنلل للربة الكونيّة» في وجهيها: الأبيض» والأسودء وفي كلا انين 
العظيمَيْن؛ تبدو التساء البالغات الناضجات المنعّمات؛ معادلات رمزيةً وبّدائل موضوعية 
وردائف جمالية للظباء المقدسةء الرًامزة للخصوبة الأموميّة» إلا أنهڻ احتَجِبْنَ عن مَحافل 
الرٴجال وأنديتهم» وسترن جمالهن في خبائهن» في ساعات النهان ا للانعتاق من جميع 
المظاهر العذريّةء والخروج عن نطاقٍ القدسيّة» وتقبل الو افدين إلى المحافل الأموميّة؛ لتأدية 
اق الإخصابي الجنسي» حين تحل نجمة "الزأهرة" المسائيّةء راعية الحْهْرَ المتش في الأرجاء 
الار ضية. 
ويطرح "الأعشى" مفهوم الفداء؛ لتكونَ النساء الحسناوات» هبة "مسروق بن وائل“ 
ام مداد ار کر ری فغرن ر : 


[ من مجزوء الكامل ] 
الاه قباد كال غزلان في عقد الخمائل() 


ر ا الشاشر الصُورة الطقوسية اة الجارية في | الايد وة رات الى 
الحضو ر الأنثوي المثاليء ا في المغتيات الغانيات» اللو اتي يشبټن الرُمز الحيواني الأمومي» 
مذ في الغزالة"؛ وذلك في صفة الرشاقة المتتاهيَةء وَملمَح الجمل الفاق 

فتمَارس النسوة في محفل الأمومة الديني» واجبهن النسکيء بوصفهن الإماء العابداتء 
ويقفن على خدمة ذوي النعمة والجاه» وأصحاب الرأياسة والسلطانء ويْظَهران ملابسهن المُخمليّة 
الرائعة» ويتحركن برقصات الإغراء؛ لإثارة الشهوة لذكرئة الكهنوتيّة ورقع وتيرّة الرٌغبة 
الجنسيّة ويمتة الطقس ساعات طوال» ردي فيها المغنيات ترتيلة اللذة» وتَمَارس الرًاهبات 
رقصات المتعة» مصنحوبة التي الَينيّة» وتجرى تلك الوقائع الإخصابيّةء في صورة نسائيّة 
بهيجة» ترتدي فيها العذارى العابدات ثياباً مُوشات وأخرى تحمل صو الرأجال؛ لتب عن 
غ ااا اک ا 

ويّصوّر "طرفة بن العبد' لَجُوّْءَ الظبية إلى الجنة الأموميّة؛ لتنال نصيباً من تَمَرِها 
مارک فيقول(): 

1) نفسه» ص160. 
2) القینات: : جمع قينة: : وهي الجارية الُْنية. عقذ الْخمائل: اياب المُخملية ٠‏ محكمة المع. 


3( یرکضن: : يضرين بأرجلهن عند الرقص. الَصبأ: ضرب من البرود. المُريّش: الْنُوشى على أشكال الريش. 
المَرّاجل: التي فيها صنو الرًجال. 
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[ من الطويل ] 
خذول تراعي رَبْرَبَ ا بخميلة تناول أطراف البريرء وترتدي(*) 


وة أخرىة فا التضون الف التي إنى لخطات: اللا لني الوا شد في 
الرمزين الأصيليْن: "الشجرة والظبية"؛ فوب الظبية إلى الأصل النباتي» حيث مام الربّة 
الكونيّة الكبرى؛ لتحظى بنصيب وافر من نعيمهاء وقسط حسن من بركتها. 

ويرصد الشاعر حركة ارتفاع غق الظبية؛ المُوْحيّة بأهمية الغاية الإخصابيًة؛ فقد مشت 
الغزالة عنقها؛ لتتطقى َم "الأراك“ ويْسقط الشاعر الحركة الإخصابية الإغرائيّة» على العنق 
الأنثويّة المثاليُة؛ ليدل على صفتي: النعومةء وحن لين تجلبان المظاهر الخصبيّة الكونيّة. 

نّا اللونان: الأبيض» والأخضر؛ فما لونا الم الكونيّة الكبرى» في تجسيداتها الرمزيّةء 
وتمقهها الإخصائة ووظاتها النماتئة وتبتيها الطهرية باغتبارها "عفار" درائ والام 
رة القضر اء )0۸1۸ 

ويجد "طرفة" في الصتُورة السابقة (( قرينا آخر في اغترابه من خلال مشهد ذلك الظبي 
الصغير الذي اتخذه ماذة للتصضويرء وقد بدا مرحلة اغترابة باستغنائه عن أمه» ليشق طريقه عبر 
الصحراء» ثم صور تلك الأم أو الظبية الكبيرة وقد انفردت عن القطيع لترعى صغارهاء فقد 
أربت هي الأكزى من أخلهي ول يى اها سوئ التكسن إزاء هذا لطاع الذي الم تدرف 
خطره إلا متأخرا بعد انفصالها عن الرفاق ... ))(]- 

ويفصل 'طرفة" في صورة المحبوبة الظبيةء كما (( يخرجها إخراجاً فنياً رفيعاً. فهي 
ظبي في كحل العينين وسمرة الشفتين وامتداد العنق لتناول ثمر الأراك. وهي محببة مقدسة لأنه 
صرًٌّح بأن محبوبه يتزين بعتدين» أحدهما من اللؤلؤء وآخر من الزبرجد وهذا البيت لا ينقل لنا 
و وا مر واا ل ا وو مرا فو ای کر کي کل 
ال7 الح اة ال وة ج )0 


1) النيوان» ص21. 

2 خَذُول: أي خذلت أولادها. تراعي ربْراً: أي ترعى معه. الرَبّرب: القطيع من الظباء وبقر السوحش. 
الْخميلَةّ: رملة منبتةء وهي أرض ذات شجر. البرير: ثمر الأرآك المدرك البالغء الواحدة بريرة. 

3 خليف» د.مي يوسف: الموقف النفسي عند شعراء المعّقات» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
NE O‏ 


4) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلا» ص177. 
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ويْطًارد خيال "هُريرة" "طرفة بن العبد' في الفيّافي والبيد وجل الشاعر هذه الحركة 
الأسطوريّةء برؤية رمزيّةء ويقول(): 
[ من الرمل ] 
جازت البيد ّى رحا اخ للل بغفور خر( 


يُخبرُ الشاعر عن خيال المعشوقة الكبرى» الذي يَطوّف الأرجاء العرييةء تاشر الخصنب 
على العبّاد الستحقيْن بركتها ونعمتها؛ فاستعار الشاعر لحركة الطواف الود للخصب» أداة 
رمزيْة حيوانيْةء ممثة في ولد الظبيةء فاتر العظًام. 
ويجمع "طرف" بين صورتي: العيتين» ولخد في أروع تجلياتهما المثاليّة في موقف 
شعري واحد فیقول(): ۰ 
[من الرُمل ] 
تخلس الطرف بعيتي برزغزء وبضدي رشأ آذ غر() 


ويْشبَّة الشاعر نظرات المرأة المثال» بنظرات وليد البقرة الوحشيّة» المرب حتان امه 
حین تسعی e‏ العطف الأمومي الكوني› باستعطاف القلب الرٌجولي» واستمالة العاطفة 
الذكريّة؛ ليَهَبَهّا العاشق الول حنانه الرُوحي» ووصنَالَةُ الجسدئ. 

كما يبه خَيّها بخدي الظّبي صغير السن» أبيض اللون» قليل التجربة؛ ويعكس التشبيه 
البلاغي السابق؛ ؛ حداَةَ سن المرأةء وجمالهاء وبياضهاء المقَعَمّ بالنعمة والعذرر ا 
مثالثةه تدلٌ على عة المرأة ولمكانتها في ونطها اليئيء باعتبارها ممذلة كهنوتية للرّة الكونة. 

ويقف "الحارث بن حازة" عند صورتين دينيتِْن مُهمتين» تظیرّان قدَاسَةَ الغزالة» بوصفها 
رمز حيوانًاً أصيلاً ل'عشتار' الكبرى» ويقول في أولأهنا(): 

[ من الخفيف ] 
عتتا بَاطلا وظلماً كما تعر عن حُجرّة الربيض الظباء() 


1) الذيوان» ص50. 

2( جازت: قطعت. الْيَمّفورٌ: ولد لقي الخدرُ: فاترُ العظام. 
3 التيوان» ص50. 

4) تخلس: : تسرق. برأغز: ولد البقرة الوحشيّة. 

5) الئيوان» ص36. 

6 لن الاعتراض. تَسَر: تبح الْحْجرَة: الْحَظيرة. 
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يشير الشاعر في هذا البيت» إلى عادة النحر العبادي» حين يُضتحي الكهنة والعبّاد بخير 
الأضحيات الحيوانيّة؛ فتَذْبَح الَا في أماكن مخصصة للسقح؛ لقثم الرمز الحيواني رانا 
للرَجّة الكبرى» في مَوأسم الأضاحي والثذور. 
أ الورء نة فتكمل الأرلي رها معنن ورشرل كنا تتف با طسبا آخن 
يتعلق برحلة اليد الإخصابي» وطقس الشرب الصباحي يقول "الحارث"(1): 
[ من الكامل ] 
وة فرضتها بمذلمة وظباء ية غرت تنج( 


رفا رتفت الفاغ عن طفن لكاي نة لرن كاعر لكام وا ان 
َة ٠‏ ي 4 . 5 5 

بشرب الخمرة المعتقة الممزوجة بالنعمة المائيّةء في الطقوس الخمريّة الإلهيْةَء المستمرة حتی 
تبذّي النجمة الصّباحيّة "الزأهرة راعية الحركة الاخصابيّة الكهنوتيّة؛ المُوَجْهَةَ صوأب ميادين 
الفح المقدسة؛ لاقتناص الرّمز الحيواني الأصيل» ممثلاً في "لظبية" الرمز؛ فتكون فُرجاناً 
كهنوتيًاء يُقَدّمٌ للتجسيد الأمومي الوثني؛ لغايتي: الاستمطارء والإخصاب. 

وينكر "عبيد بن الأبرص" مقاييس الجمال الأئثوي المثالي؛ ليتوقف عند صفتي: البياض› 
ت ۹ 5 واو وو > د 
والنعومةء وَيْعَادلهُمًا بلاغيًا بال رمز الحيواني الأمومي "الظبية' ويقول(): 

[ من الكامل ] 
وفك تاع صقي توراعم بيض عرار ياء اليس( ) 


فالمرأة المثلى صَيّةَ الصفوة المقدسةء من الطبقة الكهنويّة المكرمة» على كل ما يضيب 
الجسد بالوتی وَالتََبٍ؛ ولذلك نبد أنعمهن» وأكثرهن حسنا وبياضا؛ لتسترها الدائم» وتتعمها 
الدائب؛ مما يُوّكذ أنها لم تكن امرآةَ عاديْةء وإنما هي امرأةَ مَالء تستمذ مثاليتها الجماليّة» من 
رة الخمال ر الخضبربة اكرة. 

اه اقا الاه من ضور الو اة روه الور او الاو 
ف الظبية ابيضاء؛ لتكون معادلا رمزيًاء للحسن والطير الأمومييْن. 


1) التيوان» ص42. 

2) الْمْدامة: الْحَمْرة. قرََهَا: مرَجّها. الْمْدَامَة الانيةً: ماء الحاب. الْمُحنية: منعطف الوادي. ذعرات: أخفيت. 
السّمْحَج: الطويل. 

3) الذيوان» ص68. 

4) الصغي: صافي الود أو المصطفى. العيس: البيض. 
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وبوسعنا أن نجد الصُورة الدينيّةَ ذاتهاء بأبعادها الاخصابيّةء ودلالاتها الرمزيّة 


وتشخيصاتها الأسطوريّةء في مواطن دده من ديوان 'عبید'('). 


رة ع فرام اويه لمكا اكات اكبو ا قى زه لمر تجاح 


مَرَاتعُة القيغان فر كانُه 
فاج له خي غداة فاوستدوا 
إذا خاف منهن اللْحاق ن نمت به 
وذ ترك القرن لكي بصنذره 
دقوع لأطراف الأتامل فَرة 


نَعْة 


إا جاءَ سرب من ظبَاء يدنه 


[ من الطُويل ] 

غضيض غذته عهذة وَسروح() 
إذا مَّا تَمّاشيه الظبَاءُ تطيۓ() 
لاا فل الضَاريَات يُشيخ() 
قوائمٌ حمشات الأمنافل روخ(؟) 
مشلشلة فوّق النطاق»› تفو )( 
لها بعد إشرّاف العَبيط تشيح(؟) 
2 ر 0 ا 

تجسادرن شتی» کلهن تنو( ) 


ويستهل الشاعر المقطع الشعري» بوصف حركة ساق فرسه» المَرنة الرشيقةء مُشْبَها 
إيّآها بحركة ناق رة الم المُنمَازّة التو نة والبياض» وقد أمفتة الطلة الأمومئة بأسباب 
الحياةء ووقود الإخصاب» من الماء العذب» والكلاً الرأطب» في أرض الجتة الأموميّةَ الخصيبة؛ 
فكانت صيداً ثميناً لكلاب النشيطةء الجادة في اقتتاصهاء بعد أن فاجأتها باكرا مع الصائدين 
الكهنةء وأمام الإلحاح الكهنوتيٌ على اصطيادهاء لم تجد الظبية بذ من المرب بسرعةء بمساعدة 
قوائهما الرُشيقةء لكن الصائد الكاهن يُصيبُها في متها بسهّمه الاسطوري فيتناثر الثم من فوق 
في ميدان السقح» مدقا بقوةَ من عُروقها لنازفة حتى يكاد يدفع الأيدي التي تبْغي 
تَطبيبَه وَيْقَّمٌ القربان الأمومي إلى النساء الكاهنات» الشبيهات بالظباءء في جمالهڻ و ا 


1( ُنظر: ص93 94. 
2( الثيوانء ص40 41. 


3) الجنب: لظي د القوائم غير النبسطةء وهو شتحب. غضيض: تاعم. عهدة: أو مطر الرإيع. ملروخ: 


جمْع سراحة: : الشَجَرُ الباسق» وهنا أراد المَرْعى. 


4) المرّاتع: الْمَرَآبض. لقَيعَان: ي » وهو الْمُطمكّنٌ من الأرض. فرد: وحيد. نطیح: أي يَنطځ. 
5( هَاج: ثار. حي: اراد الصيّادين. اوسذواً: أغرو! كلابهم بالصيد. الضاريات: کاب الصيد. 
6 تمت به: أَْرَعت به. حمشات: دقيقة. رُوح: سعة بين الرجتيْن. 


7( ا 1 :1 ر 8 المذم ية. النطًاق: :ما و“ يش به N.‏ 


٠‏ غزيرة اران فيط نر ذز ف لثم الي 
9 شتٌی: ی متفْرَات. 
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شرن في تفخص الصتيد التمين» الكفيل بجلب مظاهر الخصوبة العالميّة» بمشاكلته تمثال 
الغزالة الأموميُةء الذي اعتدن زيارته في الذّارة المعبديّة. 

وأا كان الأمر؛ انتا نلحظ تماثلاً في الصُورة البلاغيّة الرمزيّةء ذات الجذور الذينيَة 
وتشاكلاً في الأفكار العقديّةء الكامنة في تضاعيف EEA O TE‏ الظبيةء 
للمرأة الرَبّة. 

ار اة الارن الا الل تا ارف مح ان او 
المثالي: کان والجمالء والناشن» اشافة إلى النظرات الأمومية؛ ميَة؛ المُعَبّرَةَ ة عن قَيْم: العطف› 
والرأفة والحنان؛ والالّة على البعد الإغرائي؛ في مبتداً الطقس الجنسي الإخصابي. 

وقد شَبّهّت المرأة المثال بويد الظبية في أحايين أخرى؛ لتأكيد الوج الاخسابر للأمرمة 
المشرقة ة» بحضورها السّماوي» وتمثيلها الأرضي من جهة؛ ولإبانة مى التوق الأنثوي للحنان 
الأكري ووصتاله الجنسي من جهة أخرى. 

وقد ارتبطت الظية ارمز ببعض رموز "عشتار" الحيوائية؛ من حيث القوى الإخصابية 
الكامنة في تضاعيف أجسادهاء والمشمولة ببركة إلهتهاء كما شهدت الصتُور "الميثولوجيّة اتحاداً 

ن الزمن اتوان الي وام النباتي "الشجرة"؛ حيث شل المسكن الإلهي الشخزي 
خير مَلاذء وأطيب غذاءء للحيوان المقدّس» الذي سعی بحرکات غثقه؛ لاقتطاف الثمرة الأمومية؛ 
وتیل لظو الإلهئةء كما سعت المرأة المثال بات الحركات؛ إلى إغراء المقابل الذكري 
الكهنوتي؛ بغية تحريك غرًائزه الجسديّة. 

ا ا اجان جن ال لان للغزالة النطفلةء ويستط جلَهّم ذلك 
على امرأته المثالء من خلال تشبيه عينيْهاء بعيني الغزالة الأ التي تشع بالعطف والحنانء وقد 
اجتذبتهم الصُورة الأموميّة الحيوانيّة؛ فروها إلى الأصل الأمومي؛ ا عن مَدّى حاجتهم 
الرأوحيّة» في غرابتهمْ النفسيّةء للرأفة الأموميّة 
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المطل لمطلب السابع: راه = الفرس: 


رد راء الات لرن اة هة حه كي ناي ار اعا 
أ حيوانيًاً أصيا للربَة الكونيّة الكبرىء كما أبائوا واجباتها الإخصابيّةء وصفاتها المثاليً 
بوصفها أداة الكهنوتيين» في رحلة اصطياد القرابين. 
فها هو ذا "عنترة" يُصَورٌ فَرَسَةُ الأصليةء بعد أن أسهب في توصيف المرأة المثاليّةَ 
اعبلة" ویقول('): 
[من الكامل ] 
وخشيي سج عى عل الشوى تد مراولة تبيل ققحم( ) 


فَيَخْرص الشاعر الجاهلي على اقتناء الفرس القويّة الضتخمةء ذات القوائم الغليظةء التي 
تمکنۀ بسرعتهاء وشدة تَحَملهًاء > من مطاردة فرئسه الحيوانيّة المنشودة» في رحلة الح المقدس. 

ر قل رهه م ورا ره رة وما ا م القند 
في ساحات الوغى» حين تضطلع الإلهة المحاربةء بسّحق شوكة أعدائهاء من خلال عبّادها 
المقاتلينء المُمتَطيْنَ صَهَوَات رموزها الحيوانيّة الأصيلةء يقول "عنترة"(): 


[من الكامل ] 
قتاع فئيزنشاتو لبانق 
إذ لا ارال عى رحالة ت تد تاور الَا مُكم() 
طورا يجرد للطفقان وتارة يوي إلى خصد القسي عرنرم() 
يُخبرك من شهد الوقيسعة أنني أغشى الْوْعَى» وأعف عند المَعتْم 


فيدعو الشاعر محبوبته الكبرى؛ لسُوّال رقاق الحرب والسّلاح» عن استبساله في ساحات 
المعارك والحروب» وإيقاعه لقتل في صفوف أعدائه» وأعداء إلهته المظى» وقد مت الفرس 
لمق اداد الل والنوتة في وسط الجبوع اة و تة وف 5ة اهيا فی کل 


1) الثيوانء ص17. 

2) عبل الشوّى: فرس غليظ القوائم. النهد: الضتخم المرتفع. لمرکل: حين تصيب رجلك من الداإبة أذئ. 
لتخزم: موضع الحزام. 

3 التيوان» ص20 21. 

4) الرحالة: السرأج. السًابح: لذي يدحو بیديه ذخو. الكمي: الشجاغ. 

5) الطوار: المرّة أو الحال. يُجّرذ: ُهيّئ. الْعَرَمْرمٌ: الجيْش الكثر. 
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الاتجاهات» بسرعة ونشاط ويشهد ذلكم على أداء الات له اة عن كمل 
ایک ی کی ا ا فننذز حَمَاتَهًا على عبادهاء ويعمٌ في الوجود 
ااا ونرد انا ها 

وقد أكد الشاعر الجاهليْ» من خلال الور الحركيّةء الرامزة للوجه الأمومي الأسودء 
رمزيّة الفرس المقدسةء للام المحاربةء واضطلاعها بوظيفة القتل» التي يقم الكهنة في سبيلها 
ارواحهم» وهي خطوة الى نحو تنل اجب إلى الخصوبة والحياة. 

وصور "عنترة" _ في موطن آخرَ من معلقته - الور التدميري الإخصابي للفرس 
الأسطوريّة؛ ققد رَمَى الشاعر أعداءه بنخر فرسهء المَلَطّخة بدمائهم؛ فقتل الأعداء شبية بسقح 
الحيوانات المقدسة في مدان الصتيدء على اختلاف مكانة المسفوح» في ميزان الرَبّة الكونيّةء إلا 
أ فعل إراقة الُم الإنسائيء أو الحيوانيء يعد فصلا من فصول الفح القربائي» المَبشر بالخير 
والبركة(). 

وتبقى الخيل حاضرة في المعارك القتاليّة؛ فيخرج الشاعر بها للقاء الأعداء» في ساعة 
لبذي الكبير لنجمة "الز“هرة" الصباحيْة؛ ليَطعن العصاة برأمحه» إذا ما صد الأعداءُ خيلث 
برماخهم لتقن 

وف الاج ان ا ر ي دمَاء تی الأعداء؛ فتتَحَضب بهاء وميل 
ون جلدها إلى الْحُمْرّة وتجلب للشاعر بذلكم الفعل التدميري» الْحَن البشري» والرضا 
لمشتارئ؛ بها قرباناً لم الكونيّة الكبر ى( 

وتتوالى صر الفرس الحركية؛ امنب عن وظائفها القتاليِّة» في ميادين المعارك 
الجاهليةء يوضفيا رمز الرَبّة الكونيّة المحاربةء وجميعها مسسَمَدّةَ من مغامرات الفارس العبسي» 
وتخوته التلقائيّةء المُوَطْرَة ب_"اللأشعور الجمعي" القبليً(). 

رفن و راو ا ا ارا ب 
خلال إرأسالٍ المطر السماوي؛ ليْصيب الأرض بالْحَيْرٍء وَيهبََا البركةء وَالْخضنرة والنبات» وفي 
ا افا وة الشاعى الفرن حي كمك لاء العا باتات المتقدْم صو ¿ المنطقة 
الأرضيّة المستهدفة» بنعم الرجة الكونيةء كما يُشْبَّه جريها بالسباحة في الماء؛ وثنبئ التشبيه 


1) يُنظر: الئيوان» ص24. 

2) ینظر: نفسه» ص37 38. 

3 يُنظر: نفسه» ص70. 

4( بُنظر: نضسه» ص72 77 92. 99 129.ء 146. 
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الحركي بسرعة الفرس ونشاطهاء وعلاقتها بالخصوبة الكونيّة» واستجلاب النعم المائيةء في فكر 
كهنة الجاهلية(). 

احق بالشاعر رعاية فرسه» التي تقوم بتلك الوظائف الجسنام؛ یرما یما إكرامء 
ويْطعممًا من ألبان إبله الكرام» ولولا منزلتها العلّة في المستوى الكهنوتي» بشقيه: الجمعي» 
والفردي ‏ لما استحقت ذلكم الإكرام(). 

وقد انبرى 'امرؤ القيس" لوصف الفرس المثاليّة» كما أحبًّها الجاهليون» فيقول في 
معلقته(°): 


[ من الطويل ] 
وقذ أغتدي والطْْر في وكناتهَا برد قد الأوابد هيكل() 
مر مقر قبل مذبر معا كَجلْمُود صخر حط اسيل من عل() 
كَمَيْت يزل الب عن حال مته كَمَازلت الصقَواء بالئتتزل() 
على الذبل جَيّاش أن اهتزاتة إذا جاش فيه حميْهُ غي مرأجل() 
مع إا ما السابحات على انوتى رن غبار بالكديد الشركلر) 
بزل افم الف عن صتهوقه ويلوي بأنواب اليف المتقلر() 
درز كَخذروف الوليد أَمَرّه تبغ كَفهء بقبط موصسل() 
له بطد ظښي؛ وساقا اة وإرأخاءُ سراحان» وتقريبُ تتفل(") 


1) ينظر: عنترة: الذيوان» ص180. 

2) ینظر: نفسه» ص58. 

الٿیوان» ص51 56. 

4 الوكتات: مواقع الطْيْر. الْمَنجَرد: الماضي في السير. الأوابد: الوحوش. الهيكل: العظيم. 

5) الکر: الرأجوع. الجُلمُود: الحجر العظيم الصب. الْحط: إلقاء لىن أعلى إلى أسفل. 

6) الصقوّاءً: الحجر الصلب. 

(i‏ جیّاش: كثير الغليان. الاهتزام: التكسشر”. الحَمْيٌ: حرارة لظ وغیره. مراجل: القدر من حديدء أو نحاس» أو 
ب 

8 سح ْح صب يصب. الونى: الفتور. الكديد: الأرض الصلبة المطمئئة. المركل: من الركل» وهو القع 
بالرٴجل والضرب بها. 1 

9) الخف: الخفيف. الصتَهْوة: مقعد الفارس من ظهر الفرس. وى بالشيء: رمى به. العنيف: ضد الرفيق. 

0]) درير: جعل الشيء دارٌ. الْخذرُوف: حصاء مثقوبةء يجعل الصبيان فيها خَيْطاًء فيديرها المي على رأسه. 
الإمْرَار: إحكام الفتل. 

11( الأيْطّل: الخاصرة. إرخأء سرحان: عدو ذئب. التقريب: وضع الرجليّن موضع اليديّن. التتفل: ولد التعلب. 
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ضليع إذا استذبرتة سد فرْجَهة بضاف فويّق الأزْض ليس بأعزل(') 


كان على الْمتتين منه إا انى O0٠‏ ماك غروس أو صََيَة حنقل() 
كَأنٌ دَاء الَهَاديّات بتخره عصارة حناء بشَيب مُرَجل 


فينطلق الشاعر بفرسه الْمُخصبَة في وقت ظهور "الزهرة" الصَباحيةء التي ترعى الحركة 
الاخضايئة الكهنوتية باداقها الرمزئة الأسطؤزيةء مملة في الفرس المفسة المتمازة بالرعة 
وَعظّمٍ الجسم؛ ممًا يُوَهلَهّا للقيام بواجباتها الإخصاييت في رحلات الصيد القربانية حَيْرَ أداء؛ 
فتطًارذ الابقا الوحشيّةء وق سرعتها وحركتهاء لقع فريسنة َة بين يدي الصّائد العابد. 

وقد اجب القدماء بقول الشاعر يد الأوابد؛ وذلك (( لأنها عبرت في إيجاز بالغ عن 
سرعة الفرس وحته في الجري والنشاط فهو قيد الأوابدء كلما أرادها قيدهاء ولم تستطع إفلاتا 
منه ولا فرارا))(). ٠‏ 

ولذلك عة "اين سلام الْجُمّحي" تقييد فيد الأرابد امن الصفات الت أهلت "مرا القين"؛ لان 
ا الا هن راد اة الأولى» عن استحقاق وجدارة(). 

وتجمع الفرس في قوتها أفعالاً عديدة؛ توٴحي بالتوثب والتحقر؛ للانطلاق في جميع 
الاتجهات؛ فهي "مكر” إذا ار ية منها الك و"مفر" إذا أريد منها افر كما أنها الإقبال 
والإدبارء إذا طب إليها ذلكء وقد شبّه الشاعر قوكها الأسطورية ‏ التي تضم الحركات 
المتقابلة - بالصتُخرة العظيمةء التي ألقاها اسيل من مكان عال؛ وتوأحي الصُورة الحركَيّة بو 
الفعل الإخصابي للفرس الرأمز؛ الجالبة للرحمات المائيّة الأموميّة؛ والْسُسَحيلّة سيا عظيماً 
مُدْمّرآ؛ حمل في كوّامنه أسباب الحياة. 

ويمكن استشراف القيم الخصبيّةء من حركة الفرس المثاليّة التي تستجيب طواعية 
لرغائب الكاهن الإحيائيّة؛ فميدان الحركة مفتوح وقضاؤها المكاني غرائبي؛ يوحي بغرائبيّة 


1) الضگيع: عظيم الأضلاع منتفخ الجنبين. الفرج: الفضاء بَيْنٌ اليديّن والرجلين. الضتغفو: لبوغ والشتام: 
أعزل: الذي يميل عَظْمٌ تبه إلى أحد شقيه. 

2) المتنان: يمين الفقار وشماله. الانتحاء: الاعتماد والقصد. المداك: لا د 
الذرك: الستحق. الصَلاَية: الحجر الأملس»؛ الذي يق عليه حب الحنظل. 

3 عامر» د.فتحي أحمد: من قضايا الراث العربي ‏ دراسة نصيّة نقديّة تحليليةٌ مقارنة ‏ منشأة المعارف» 
الإسكندريّة» مصر» (د.ت)» ص122. 

4) بُنظر: طبقات الشعراء الجاهلئين والإسلامئينء طْبعَت هذه على نسخة خطيّة قديمة وكوبلّست على نسخة 
أوروباء دار الفكر للجميع» (د.ت)» ص27. 
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الفعل الإخصابي وأسطوريته؛ فقد انطلقت الفرس المقدسة من السكون إلى الحركة؛ تنص الحياة 
العالميّةء وتستجلب دواعيها الأوَليّة. 

وتسم الفرس بالشجاعة؛ فيزل لبدها عن مها كما يزل المطر عن الحجر الصتلد» كر 
أخرى تقترن الفرس بالماء» في صورة حركيّة ا البعد الجمالي» في جسد الفرس المُخصبَّة؛ 
وتحيلنا إلى أجواء معبد الأمومةء من خلال الصخرة الملساءء الماذة الأويّة التي شكلت منها ذُمَى 
اشقلر * الك رآ 

كما ماز الفرس بالنشاط على الرُغم من بول خلقهاء وضور بطنهاء وكأ تكس 
صنهيلها في صذرها ليان قذر؛ وَين ذلكم التوصيف عن مقار القوٌة الأسطوريّة؛ التي تختز 
الفرس في جسدها. 

ووك الشاعر وظيفة الفرس الإخصابيّة» في استجلاب الماء» وَْسيلّة الحياة والتماء» من 
خلال كلمة "سح ذات الأصوات القويّةء المتَجلَيَة في أنفيّة الميم "م وصفيريًة السين س 
وتحراك الصّامت الثالثء وهو الحاء "ح"؛ مما يُشكل ملامح القوة لكي في الكلمة المفتاحيةء 
بداية» ووسطاًء ونهايةء وفي ذلك تعزيز المعنى الثيني» والفعل الأسطوري»› الذي تضمنته 
حركات الفرس الأموميّة؛ فالفرس تعدو صبًاً بعد صب كما ينصب ماء المطر مرةَ بعد مرت 
کک ی ری ری کا کی اور ای ر ا که 
لبعض الأفراس التي تجري في الأرض الصبة؛ فتَعاني الوَهَنَ وَالتَعَب. 

زق شه الشاعن جريها بالساحة في الما رفي هذا التشبية دة أكيدة؛ خلى 'قداسة 
الماء في الفكر الَينيٌ الجاهلي» واشطلاع الفرس باستجلايه؛ فاستجلات الما الإلهي» رهين 
بسرعة عَذوٍ الفرس المُخصبَة؛ لان مزيدا من الْجَري؛ يعني انصبابا وآفرآ : في الرأحمات المائيّة 
والنتيجة المتوخاة حاصلَةٌ لا محالةء إذا استحث ث الشاعر الفرس الرمزء على مزيد من الجريء 
الذي يَنْسَاح ضمْنَ الواجبات العباديّةء المْقَاةَ على عا ق الشاعر الكاهن. 

۴ 8 الفعل "سح" دلالات ا e‏ ف( السُضَاح من المَطر: 
الشدية ))()» (( سحت الشاءٌ والبقرء ... إا متت غَايَة السمَّن.. والسُح: التمر 
الذي لم ينضح بتاءی ولم يْجْمَع في وعاءء؛ ولم يکتز» وهو متثور عل وجه الأرأض (((- 

ولا يستطيع أي كان أن يمتطي صَهْوة الفرس الأسطورية؛ فهي لقي الفارس خفيف 
الجسدء بينما يجد الفارس عظيم الجسد صعوبة بالغةء في البقاء على صتَهوتماء بمتأىْ عن 
السقوط. 


2( ابن منظور : لسان العرب» ماده (سخ). 
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وديم الفرس السير» وتَتابع الْعَذو» ويشبّة الشاعر سرعتهاء وشذة غذوهاء بالخذرواف في 
دورانه» إذا بُولغ في فتل خَيْطه؛ وهذه صورة حركيُة مُوْحيَة بأفعال التوران؛ الستَحيلّة طوافاً 
عبادياء حول الأصتام الأمومية. 

حل الان ذه ر ف تخا الف ن السات ودوت الاه 
ق( الثر: اللي ...> [ و درت المسماءُ بالتطر ... إا كر مرها ... [ و] در التبات ذراً: 
الف بَغضئة مَعَ بض لكذرته ))()» كما يرتبط الأصل ذاته بالرأمز الأمومي الأصيل 
ال٠‏ ف(( الذرة: بالضُم اللولوَةٌ العَظيمَة ))(» كما أنه يدل على الأنثى البالغة؛ فقد فر 
"لقتْبي": (( الد بالْجَاريّة إذا فلك َذياها وتر فيها لاء ))(). 

ويرك صوت الرّاء التكراري ار“ في صيغة المبالغة "ذرير؟ على تواصل الإنطار 
الإلهي» ووفرة النعم المائية الأموميًة. 

ويتضح لنا أن "مرا القيس* وَظف َة من الأوصاف المحوريّةء المَعلقَةَ بفرسه 
الأسطوريّةء (( وجميع هذه الأوصاف تكاد تؤلف عالماً واحداً يشف عن المطر ذي البريق 
السحري ))()؛ وفي ذلك تعزيز للعلاقة التماثليّة السّحريّة بين صورة الفرس» وصورة سقوط 
ال 

ويجمع الشاعر في جسد فرسهء مَحَاسنَ أجساد الحيوانات الأموميّة الأخرى؛ فخوّاصرُها 
تشبة خَوَاصرَ الظبية في نخولهاء وساقاها شبيهتان بساقي النعامة في طولهما وانتصابهماء وهي 
تعدو بسرعة كما يعدو الذئب» وتقارب بين يديْهّا وَرجلَيْهًا في الْعَذوء كما يفعل ويد الشعلب؛ وهذا 
تأكيد مطلق على مقاانة افون المقاسة بن شان الخو انات الرامرة فاه الكونية الكبرى: 

ويقول "بن رشيق" بشأن الصثورة البلاغية المثابقة: ([ ثم أتوا بتشبيه أريعة بأربعة: 
بالكاف أيضاء وبغير كاف» فقال امرؤ القيس» وهو أول من فتح هذا الباب ))(آ)» كما حكم 
"ابن تة“ عليها بالإجادة(؟). 


1) الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت» لبنان» 
(د.ت)» ماذة (در). 

2) نفسه» مادة (در). 

3) نفسهء مادة (در). 

4) الحسين: إنتربولوجيّة المثورة والشُعر العربي قبل الإسلا» ص335. 

5) المدة» ص293. 

6( ينظر: الشعر والشعراء» تحقيق وضبط ومراجعة: د.مفيد قمحيّة» و أ٬نعسيم‏ زرزورء دار الكتب العلممة» 
زوت ان طت 1985م هن53 
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وتستدعي ضخامة الفرس الأسطوريّة؛ عظمًا في حجم الب الذي سد فرٴجَھَاء کما 
تتوافن فى 'الجسد العظ» فة مى محية لذي الكهئة الجاهلن: > تتمثّل في ميل أحد الشقين 
ذون الآخر. 

ويْعَزٌ الشاعر مثاليّة الفرس» لا سيّما في صهوتهَا - التي استضافت الكاهن القبلي 
المتطلق لأداء الواجب الإخصابي ر المكتتز بالك الجر ال مق ن 
وب العروس» اکر ا ق به تمر "الحنظّل"؛ لاستخراج حبّه الكائن في دواخله؛ 
و بطل التشبيهان السّابقان على القيم الذَينيّةَ الجاهليْة المتذاولّة في المعايد الأمومدّة؛ فالظرن عطر 
اعشتار" المقشس؛ بتخسيذاتها الر نة وفادها لكي ية الشرة كنا ككل ااذه تة 
الإغرائيةء التي تتسلح بها الأنشى المثاليّة؛ لاختراق كوّامن الشهوة الذكريّةء وأستخراج خَبيثهًا 
الإخصابي» ول الحطل فى الضزرة اة اتج المبارك للشجر الأمومي المقشس؛ أي 
حبوبه التي ني الكاشن باهر اها فت مؤشراً حقيقًاً على العناية الكهنوتئة؛ بالنواة الأرلئة؛ 
الت انبثقت عنها الخضرة الأموميّةء وسائر المظاهر الحياتَيّة الكونيّة 

وَعَقب الإسهاب التفصيلي لابق ا لات لرن ا المُخصبّةء يصف الشاعر 
باستفاضة قصوى» عمليّة صيد البقرة الوحشيّة المقشسة؛ حيث شكلت الفرس الرمز أداة الطقس 
الإخصابي الريسةء وبعد جهد جهيدء تمكنت القوى الإخصابيّة الأموميَة» ممَّةٌ في الكاهن 
ا والفرس الرمز» مر" ا الإصابة القاتلةء في E LS‏ 
اشاش الجاهلي قد سعى من خلال هذا الفعل الرمزي؛ لاقتتاص القلب لري أك وق 
الفح المبارك؛ وتظهر آثار دمائه على نخر الفرس الرأمز؛ فينبرى العبّاد المحاربون لطهي 
للحم الأمومي؛ ليقَتّمّ ليلا على الموائد المعبديّة؛ فيكون المنطلق البدئي؛ للفعل الإخصابي 
الأمومئ الكوني؛ وتتتزأل الرأحمات المائيّة الإلهيّة رضاً وبَركةء على العباد الْمُخبتيْن» الشاكرين 
فعل الرَبّة الكونيّة المُخصبَة. 

بى لقارىء اللُوحة الشعريّة السّابقة - بعد الحديث عن الهم الليلي» الجاثم على صدر 
الشاعر» بنجومه المشدودة بالحبالء إلى الجنادل الصمٌ س (( ما يشبه الاحتفال بانقشاع الليل 
وهمومه» وبنجاح الشاعر في الفكاك من أسره» لقد خيل إليه أن الليل لا يمكن أن ينقضي» وأن 
الصبح لو جاء لا يمكن أن يفضل الليل» لكنه استطاع أن يطلق في الطبيعة "جلموده" المندفع 
الممراح» وأن يمزق به الحبال الخفية التي تشد النجوم إلى الجبال الرواسي» وأن يعجل بقدوم 
الصبح وما يحمله من صيد وافر. ثمة إذن إيقاع أو توتر تتعاقب فيه حالات من النشوة والكآبةه 
من النور والظل» من الحيوية والخمود ))('). 


1( محمودي: غربة الملك الضيلء ص132. 
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وأولع "مرؤ القيس" في الترتيلة الشعريّة السًابقةء (( بالصورة المتحركة الحافلة بالحياة 
ولا سيّما في وصف الفرس» والحركة عنده أنواع؛ فهي تارة اندفاق جارف كالسيل في المنحدرء 
دة اراق حاط عى الشخرة الما رة عفان كل الريل: وطوراً ت 
أنواع الو إنهاالحركة التي بتعشقها الإتسان ولا سيا إذا كان فطريا بداتياء و التي قل غلى 
الحيوية والنشاطء وهما من مفضلات الناس في كل زمان ومكان ))( 

وتمَاثل الفرس المقشسة بسرعتهاء وشدة انضباطهاء ومرونة مقاصلةاء (( الزواحف 
والرخويات في ا تضطرب صوب نقط فن ف زان و اک ف افا 
تكطيا شرا قرا كات ازاف اتش اة وش ره فلك افم اف 
وا رة [ غا اكرن تة هرر با درن احا ترت م: 

ويصف "لمرو القيس" فرسة المقكسة - التي خرج بها في لول نهاره؛ لأداء الصيد 
الغبلدي ‏ بطول'العنق وامتداده مشبّها اها في تلكما الصفتين» بالنظة الأموميّة الباسقةء كما 
يرصد ملْمَحَ السرعة في عذوهاء مقابلاً ذلكم بسرعة الظباءء الرامزة لر الجاهليّة الكبرى(). 

ويمكتنا استكناه الأبعاد الأسطوريّة» في امتداداتها الصوريّةء المُشْبعَة بالطابع الطقسي 
في غائَيّة الفعل الإخصابي» للفرس الرّمزء والعلائق الزمنيّةء المقترنة الذي والنتائج القربانيّة 
البقريةء التي تحمل قيم الخيريّةء الْنُستمذة من الثنائية الإلهية "تموز ‏ عشتار" وذلك في موطن 
آخرَ» من دیوان "امرئ القیس'(). 

کما یصور' ر الشاعر الجاهلي فرسه المقدّسة»ء في موقف شعري خلاق» وَاصقاً ايّاها 
بالضّخامة» وَعظم الَلْق» ويرى فيها الوسيلة الأسمى؛ لبلوغ البقّل التابت» في رحاب مَوطن 
كامل الخصنب» وافر النباتء ثُمٌ يرج على ذكرٍ الصيد وأحداثه» وَاصفاً اللحظة الحاسمةء 
ل ة عن غائيّة الطقس برمته؛ حيث يصب بضریہ أسطوريّةَ واحدة ورا وتعجة يمان 
لثنائيّة الإلهيّة الْمُخصبة وز عشتار فيكون التقابل الجنسي في الصيد القرباتي؛ أدعى 
ليق الخصوبة تكرت 


1) الفاخوري» حنا: الموج في الأدب العربي وتاريخه ‏ الأدب العربي ققدم دار الجيل» بيروت» لبنان» 
ط2 1991» ص189. 

2) نصرء عاطف جودة: البديع في تراثا الشعري - دراسة تحليلية - مجلة فصولء 4: 2/ 1984» ص84 
85. 

رة وان شن 113-115 

4) ينظر: ص135. 

5) ینظر: نسه» ص143» 144. 
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ويتمنى "مرو القيس" انفراج كربتهء وانقضاء ملمته» بغارة تكون الفرس الرّمز أداتها 
الرأئيسة؛ وآذلك تراه نهب في شرح صفاتها المثاليُة؛ فهي سريعة الوقم» صآدَة الْحوّافر» ترعى 
الزأرع الأخضر النابت بفعل الغيث الأمومي» كما أنها تخسن الك وَالفرٌء وتفن الإقبال والإدبارء 
وإذا ما فادها تثنت تثتي نبات "الرأخامى“ المنتشي طربَاً على وع الأمطار الهاطلةء من الساء 
العشتاريةء على الأرض الأم(1). 
وتكاد الفرس الرأمز تتصل بالحرب» والفعل التدميري السوداوي» للربّة الأم» في معظم 
صُوّر "لنابغة الذبيانم“ فيقرنها في المعارك الضنّارية بنجمة الصباح "الز#هرة» قائلا(): 
[من الوافر ] 
فما حَاوتَنًا بقَياد خيِل يصون الور فيها والكميت() 
إلى بيان حتى صبَحَتهم وذوتَهم لبانس والخبت() 


am 


فتتطلق الخيل المقدسة بإناثها وذكرآنها؛ توفي الأعداء؛ بغية .القتال في ساعات الظهور 
اميمون الجمة المتباحة فة في "رة النحاربة وفك في موضعي "لالع" وتء 
وقد تلوّنت أجسادها باون الأحمر؛ الال على دمويّة الفعل. العشتاري؛ واللون الأسود الذال على 
الوجه الأمومي المُدَمّرٍ؛ ليبرا سويًاً عن أفعال ربّة الموت والأقدار» في سائر المدائن 
والأمصار؛ فاللونان جذ متناسبّن مع الوظيفة التي ويها الم الكبرى» في المعركة القابلَةه 
باعتبارها ربَة الحرب والموت. 

وتتصل الأفراس بالحرب الْمْدْمرة» في صر "لتابغة" المتتاثرّة في تضاعيف ديوانه» 
وهي جميعا تُوَكذ الوجه الأمومي الأسودء في ساعات الإصتباح النجمي» ل"الز“هرة" المقشسة(). 

ويْظهرُ "التابغة الذبيا فرسه المُخصبَةء باعتبارها وسيلة استجلاب الرأحمة المائيّة 


سول الحياة الأموميّةء ويقول(): 


1) ينظر: الذيوان» ص171. 

2) الذيوان» ص18. 

3 الورد: الفرس الضئًارب لونه إلى الحرة. 

4) الربائع وَالخبّت: موضعان. 

5) ينظر: ص10 12› 32› 58» 67ء 73 74 75 78 82. 
6 الذيوان» ص23. 
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[ من البسيط ] 
والخيل تزغ فبا في أعنتهًا كالطير تنجو من الشوبُوب ذي البرّد(1) 


فيصر الشاعر حركيًاً الفرس الضئًامرة السريعةء يشب سرعة عذوها وانقضاضها على 
أعداء الأمومةء بالطيور الْمُحَقَةَ في الْجَّ بسرعة قائقة؛ لبا للذجاة من دفعات المطر الهاطلّة 
بغزارة؛ ا ا رن ا قا الإلهي واستجلابه إلى أرض الأمومة العربيّة. 2 

ويْكرّرُ لبيد" المعاني ذاتهاء في وره الَينيّة البلاغيّة المَتناثرَة في ديوانه؛ فالخيل 
وسيلة القتل» والموت» والذمار؛ وهي بذلك تجن الفعل الأمومي السّماويي؛ باعتبارها ربّة القدر 
والموت(). 

كما ترتبط الأفراس بالماءء في غير موطن من ديوان "بيد ذلك أن الماء الإلهي» 
المتموضع في جنان الأمومة الأرضيّْة» مَوردهُن المفضل؛ فهنٌ الخليقات بالاستمتاع بعذب 
الرأحمات المائيّة؛ لأنهنٌ المضطلعات باستجلاب الماء الأمومي؛ الذي يُطفئ ظمَاً العبّاد 
العَطًاشى(. 

ويصف الشاعر غَذوّةُ بالفرس الرّمز للغايات الإخصابيّةء ويذكر صفاتها المثاليْة» ممثّة 
في كوتها ذات خَلق مُعتّدل» وارتفاع مَحمُودء كما أن ظهرها مون باللون الأبيض» تماما كاللبن 
الخالص» ومس الصا التي ينحدر عليها الماء بسهولة؛ وهذه صورة مُشْة بالحياة في إطاري: 
الحضور الوثني» والفعل الإخصابي» للأمومة الكونيّة الخالدة(). 

ويقف لبيد" على صفات الفرس المثاليّة في موضع آخر؛ فالعنق طويلة» وهي بذلك 
شف بذ اة ارين حن شدي عه له كنا ا ت شرا ورو شاا 
وَخَيَلاَء؛ بفضل عظامها المفروشةء وقوائمها الشديدة وصتذرها النحيل؛ أمًا َم خديها فقليل» 
وهي يطلب فارسها الذي يها على السيل تار ويخ عن ذلك تاره أخرى» وقي 
الفرس السّريعة صاحبها بَْنَ النبات الكثيف» الشبيه بأنماط الثيياج(). 

ويُوَكدْ "الأعشى" الأبعاد اللَينيّةء المتصلة بأفعال القتل الأموميّةء باعتبارها عبادة الكهّان 
الأثيرةء في أوقات الحروب الكبيرة» فيقول(): 


1) تمرّخ: تمر بسرعة. قب: ضَامرة. الشوبُوب: دفعة من المطر. 
2) يتظر: ص21 22» 49› 134› 283» 335› 349. 

6 ظز تسه س84 = 88: 

4) يُنظر: نفسه» ص186 188. 

6 بطر + شه ى12 14 

6) الذيوان» ص16. 
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[ من الطّويل ] 
ا ‌ٍِ OS Te‏ ا هه ت 1 E]‏ ِ 
ولذن من الخطي فيه أسنسة» ذخائُ مما سن أبرّى وشراعب(۲) 


فالفرس الأثيرة لدى العرب في ساحات الوغى» تلك المْتَسمَةٌ بالضّمور والسرعة؛ أي 
"الصتريح' و عوج" فكانتا خاضعتين لتلك المقاييس المثاليّة؛ ولذلك عتا من أشهر آلات الحرب» 
ووسائل الدمار» وذخائر المحاربين في الجاهليّة؛ فهما ذخيرة العابد المستَغرق في عبادة القتلء 
المُوَجَُة لأعداء آلهته» في ساحات المعارك؛ كما أنهما منَحتًا رة المحاربة للعبًاد المقاتلين. 

وفي الإطار المثالي المابق» تشكل "لتيل" الوسيلة التدميريةء التي اعتمد ليها 
شيبَان الجَحتري“ في إغارته على الأعداء(). 

وتغدو الفرس الْمُضَمَحَة بالحُمْرَة وَالسمْرَة المعبَّرَيّن عن الوجه الأمومي الأسود؛ لتكون 
2 نصير للمحاربين» على أعدائهم من العصاة الغادرين(). 

تعد الفرس الرمز عنصراً قتاليًاً أساسيًاء في الكتيبة السّوداءء الْغاديّة لقتال الأعداءء بأمر 
من الرَبّة السوداء(°). ۰ 

وبإمكاتنا أن نلمح تكراراً على صعيدي: الفكرة» وَالرمزء في الصُور الينيّةء التي َعالحْ 
ذات المواضيع السّابقةء وفي جميعها تغدو الفرس الرأمزء برعاية النجمة الصباحيّة "الزأهرة"؛ 
لاوس وطاا لتر 

وقد دفع الفعل القتاليٌ الجليل - الذي تؤذيه الفرس الرمز ‏ 'سلامة ذا فائش“ إلى 
إكرامها حَيرَ إكرام()؛ وَيعَبَرُ هذا الإكرام الفردي عن حجم التقديس» الذي تتمتع به الفرس 
المُحاربَةء في الذاكرة الجمعيّة الجاهليّة. 


1) عناجيج: ضمر. الصتريح وأعوج: فرسان مشهوران. الأريب: العاتل» حصيف الرٌأي. مَُقَبً: غزو يعقبه 
ا 

2) الذخائر: المذخورة ليوم الحرب. بى وشرأعب: رَجُلأن كانا يصنعان الرماح. 

3 يُنظر: الأعشى: الذيوانء ص36. 

4 رة تفه ن80 

5) ثنظر: نفسه» ص89. 

6 ينظر: نفسه» ص93 103› 115 116› 158ء 172 173 182 200ء 201 212 215. 

لی اتف ن75 
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وقد شكلت الفرس خَيْرَ هديّة يَتَهَادَهَا 'الجاهليُون" فيما بينهم؛ فها هو ”قيس بن معد يكرب" 
يدي "الأعشى' إيّاها مَطلَّعَ كل حول؛ ليُحَلد ذلكم العطاء في شعره قائلا('): 


[ من الخفيف ] 
كل غام يني بجوم عند وضع العنان, أو بتجسيب() 
قافل» جُرشع؛ تراه كتيْس ال ربل» لا مقرف» ولا مخشوب() 


فيصو الشاعر في صورته الحركيّة الذييّة» نشاط الهبة لملوكية» ممثةٌ في لن 
الأنطورئة؛ ذلك آنها ت تختزل في جسدها المبارك نشاطاً غير عادي؛ وهي للك مَوورَء التشاط 
E E E‏ فارسها منهاء عندما يُوجهها بالْجَام» كما أنها كريمة الأصل والرمز. 

وقد شکلت مفردة 'جَموم» المبدوءة بصوت الجيم "ج" الاتفجاري انحر مور 
الصورة ت افر ال حيَةَ بتفجرٍ اة انحو اة اة و النشاط اللأعاديء في جسد 
ارمز الأمومي» النماز بعظم الصدر» وضُمور البّطن؛ مما يَمَنَحُهٌ انسيابيّةَ متتاهية على صعيد 
الفعل الحركي» المتسم بالرعة الشبيهة بسرعة الظباء والوعول المقذسة؛ وهذا يعرز أصالة 
الفرس ومثاليتهاء التي تحاكي المثالبة الأموميًة؛ لاقترانها بذات الغايات الإخصابيّة. 

وقد أكد "الأعشى" هبات ممدوحه قيس“ من الأفراس العربيّة الأصليةء بقوله(): 


[ من المتقارب ] 
هو الوّاهب المتَسة المُصْطَقا كالتخل زيتَهَا بالرجن() 
وكل كَمَيْت كجذع الخصَا ب» يَرتّو الَا إذا ما صقن (°) 


فيهب "قيس" المحفل الأمو مي الڏيلي؛ وکاهنها العابد 'الأعشى“ مئة من الاقر اس النجيبة 
المختارة بعناية؛ فاارة الختا المخر م فتاهل خير الأفر اس و ت ا 
القربانيء لفعل الفداء النلي؛ من خلال الرقم "مئة"“ الذي طالما اقترن في عقائد "الجاهليّين" 
بالتَضحية والقربان»› لك الكونيْة الكبریى. 


1) الٿيوان» ص28ء 29. 

2( الجَنومٌ: قفر نن موفون انشا اللحب: الكريم. 

3 القافل: الضامر. الجُرشع: عظيم الصنذر. ليْسٌ: ذكر الغلباء أو الوعول. الربل: ضرب من الشجر. المَقّرف: 
غير صافي العروبة. الْسَحشوب: مختلط التسب. 

4 الئيوان» ص210ء 211. 

5) الرَجَن: الإقامة. 

6) الخصتاب: كثير الحمل. صقن الفرس: قام على ثلاثة قوائم» وطرف حافر الرًابعة. 
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وقد شبّه الشاعر أفراسه المقسةء بالنخل الرامز للإخصاب الأمومي النباتي؛ فالفرس 
تستدعي إلى ذهن الشاعر صورة الخصوبة النباتيّة؛ ممًا يدعم الرُأي القائل باضطلاعها بوظائف 
الإخصاب الأموميةء كما أن الفرس معقودة بجوار النخيل المقذس» في جنة الأمومة الخضراء؛ 
فهي التي تَقَنّمٌ الحماية الأكيدةء للجنة الإلهيّة الفريدة من سَطوّةَ المعتدين» وكيد الباغين» ويقصل 
الشاعر في هبة السيّد الكبير للعبّاد المقاتلين» واصفاً تلكم الفرس المتلونَة بالوتين: الأخش 
ENR NSN IG SN ANE EN‏ 
الون؛ من حيث رمزيتهما للرَبّة الكونيّة الكبرى. 

وتقترن الفرس بالنخلة المقئسة في البيت التالي؛ لتر سخ الفكرة الذينيّة الجاهليّةء التي 
تعتقد بأهليتها لجلب الخصوبة النباتيّةء واستدعاء التماء العالميّ» وذلك من خلال تشبيه طول 
عنقهاء واستقامة حَلقهاء بالنخلة الرمز. 

ويْطالعنا اطرفة بن العبد" ‏ في ديوانه ‏ بصورة دينية ين الوجه الأسود في وظائف 
"عشتار" الإلهةء وقرسها الرأمز» وفي ذلك يقول الشاعر(): 

[ من الوافر ] 
وإ رة للهياج غذت بغار موت اهر دعر( ) 


يصو الشاعر الفرس المُعيْرَةَ على الأعداء» حين تقكَمّْ مجهوداً فاق في ساحات 
المعارك؛ لتَجلب الموت الأمومي للعصا مما بُشْيْعٌ الأعر في البقية الباقية منهم؛ فيفرُونء 
ة الاان ام اتقرى الك 6ال اة فة في الفرين الكرة الفا 

ويُعنى لبيد" في ديوانه - بوّصلف دقائق الصفات المثاليّةء للفرس الأموميّة؛ فهي ذات 
لون أحمر ضارب إلى السواد؛ وفي ذلك تأكيذ لوظائفها الذمويّة» كما تمتاز بضُمُورٍ البطنء 
وطول:الغنى النشاء الشبيهة بالأغصان في ذلكم الملمح» ويصف الشاعر سرعة عذوهاء وَمَيَا 
لناحية دون أخرى» وعدم استقامتها؛ لفط نشاطها(). 

وَتَحَيّمٌ الصورة الحربيّة السّوداويّة» على كثير من المواقف الشعرية؛ ووك جميعها 
اضطلاع الفرس الأسطوريّة؛ بأداء وظائف ”عشتار" الحربيّة؛ في الأرض العريية(). 


1) ص62. 
3( يُنظر: ص57 58. 
4( ینظر : نضسه» صض14› 32»› 45› 55» 69› 73 87› 91. 
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ويتحذث "الحارث بن حلزة" للمرأة المثال» ويُخيرٌها بفعل خيُوله المقشسةء في ميدان 
المعركةء ويقول('): 
[ من مجزوء الكامل ] 
يلي وفارسهَاء نر بيك كان أجل فُقدا 
فضتعي قتاع إن ر ا 


هت اير كيه المقكنة فك النضبية اطي الت تان الال في اراق 
ا للفعل الأمومي لمم والذي أهلك "معدا" من قبلء وقد أرضى ذلكم رة المر ة في 
صورة فنعا الحربي» والّتي استأثرت بالخلود لها وحدها دون غيرها من عبادهاء وحتّى 
رموزها؛ نالشاعر وگه فناء الكائنات الرٌمزيّةء أمام الخلود الأمومي الكبير. 

وكا دو لمر اة لمال زمر ا لاام الكرة الفخاربة ملخة اليد الشردات اي ان 
بسائر الأعداءء وكتاعها قناغ "عشتار" الكبرى» حين تخفي وَجْهَها المُشرق» وَمُحَياهًا الوّضيء 
الحسن؛ لاش الخسف» والقتل» وَالمَحق» والَذْميْر؛ فتغدو العينان _ اتان اجتذبتاء بجمالهما 
الفائق» العاشق العابدء في الزّمن البائد - وسيلة الأمومة الحائقةء في توجيه حَوّادث المعارك 
القابلة. 

وقد ختم "الحارث" قق بتأكيد وظيفة الخيل التدميريةء حين تحمل الفرسان إلى 
المعركة؛ ليُشبعُوأ الأعداء طعتا وتقتذلا(). 

وتكاد صو "عبيد بن الأبرص” تتشابه مع صُورٍ الشعراء السّابقين؛ من حيث الفكرة 
والمضمون؛ مع اختلاف طفيف في جزئيّات الصورة ودقائق الموقف الشعري» لكنها تَجْمعٌ على 
تصوير طاقة الفرس القتاليّةء برعاية "الزهرة" السّماويّةء باعتبارها عَدَة الجاهلي الأولى» في 

مواجهة خصومه وأخصوم إلهته الكونية الكبرى» وتتضئع الصو اة بالأم الأحمر» كما 

تتلون بالنائيّة الأموميّةء في وجهيها: الأسودء والأبيض» وَتَجْمعْ الصور بكليتهاء على تصوير 
الفعل الحركي التدميري للفرس الرأمز(). 

ويصف "عبيد" فرسه الأصيلة بالسرعةء التي تتصل بالقوى الإحياية. للحيوان الضثالع 
في أوجة الإخضاب الأمومي أيضاء فضلا عن الذوزر التدميري السابق؛ فَيشَبَّة الشاعر بياض 
قات اة الخ اه قاض كاضر افرش :ااا كدان a‏ الصنادر عن 


1) الڏيوان» ص45. 
2) مُخبل: الذهرُ. 

3 يُنظر: الئيوان» ص395. 

4) ينظر: الئيوان» ص30» 32» 37» 54 88 97› 98 100ء 103 114ء 118. 
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رقس رِجَيْمّاء وتفعهًا الخيل أمامهاء شبية بالصوت المترند في السماءء عن السّحائب الأموميّة 
البيضاءء وقد تفجُرت حركة الفرس الأصيلة؛ عن خير الأفعال الإخصابيّة الحميدة؛ كما تفجُّرت 
العيون السّماويّة؛ سحت بركاتها المائيّة؛ على الأرض الأموميّة؛ ففاضت الوديان؛ وجرت المياه 
بقرّة في الجنان؛ لتم العمران؛ وتقتلع الأشجار؛ وتذمرَ ابنیان('). 

ويصورُ "عبيد" ر عو فرسه المقدسة > مشْبَهَاً إيًاها بالسنباحة في الماءء وَيْعَدٌ ذلك 
تعزيزاً لور الإخصابي» الذي تقوم به الفرس ارمز (). 

وتعتلق الفرس المقذسة مع رموز الأمومة الحيوانيّةء في الصفات المثاليّةَ الإخصابيّة؛ 
ففرس الشاعر سريعةء وكوي وتشيطةً؛ وهي بذلك شبيهة بالأبقار الأمومية()» كما أنها ناعمة 
اة ا اة المبجلةء رمز الأمومة في معابدها الوثيّة المكرمة(). 

ويصف ”عمروٴ بن كلثوم" شجاعة قومه» وقتكهم بالأعداءء ذاكراً الخيل» وواصقاً إناثها 
بالقَوٴة والجلدى قائلا(): 


[ من الوافر ] 
جلبّا الخيل من كنقي ارك عوّابس يطلغن من النقاب () 
كأن إانَهَا عبان دجن إذا طْوطئنح في بد يباب (7) 
صبَحتَاهن عن عرض تميما وأتلف ركضُنا جنع الراب( ) 


فيْصَوْرُ الشاعر حركيًاء استجلاب الخيل المَنََمَةَ إلى ساحات الوَعَى» وقد كان منطلقها 
هن الجبل الأمومي النقشة أ أه مقامات مشار الأرضتة وة الشاعر: فطلها التميري 
متتل في مسرعَة عذوها وانقضاضها على الأعداءء بالطيور الكَاسرة حين تُصيْب فَرْستَهَا في 
مقظها؛ ولعل ذلك بُحينا إلى رمزية الطير الكاس؛ ك الكونيّة الكبرى» في الأساطير السَاميّةَ 


1) يُنظر: عبيد: التيوان» ص46. 

2) ينظر: نفسه» ص40. 

3) يُنظر: نفسه» ص97. 

4) يُنظر: نفسه» ص40. 

5) الذيوان» ص21. 

6 النْقَابأ: الطريق في الجبل. 

7 العقبان: الطيور الجارحة. الْجْن: الغيم المظلم. اليّاب: الخراب. 
8 الراب: الجماعات» كل جماعة من عشرة. 
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القديمة؛ حيث دلت الكشوفات "الأركيولوجيّة"» على أن النسر ما هو إلا رمز تمثيلي للام الكونية 
الكبرىء» باعتبارها سيّدة الموت والأقدار (). 

ج ف ل ا وی مد ف تاف 
الأسود؛ الذي يعبر مُؤشراً حقيقيًاً على قرب انهمار المطر السماوي» هبة الام الكونيّة الكبرىء 
إلى الأرض العربيّة العطشى. 

ويكون الصبح ‏ بتبدّي "الزأهرة" المُحَاربَة ‏ مبتداأ الانطلاق الأرضي للعبًاد المقاتلينء 
بالخيول الكريمة الأصيلة. النمازة بالسرعة راقو لنشتت جموع اغا ر مل 
الخصوم الألداء» بكل شجاعة وََاء. 

وتتوالى الصُور الرٌامزة لأفعال الفرس المَدَمرّة في ديوان "عمرو بن کلثوم“ وتصف 
جميعها إشاعتها القتل والموت» في صفوف أعداء الأمّ الكونيّة الكبرى(). 

وليس مُستَعربَاً بعد ذلكم الفعل التدميري» الذي تقوم به الفرس الرمزء في سياق حمايتها 
للجنان الأموميّةء والعبّاد القاطنين فيها؛ أن يكر وتقش» وتَبَجل؛ فتعنى النساء العابدات 
بإطعامها؛ لتطيب نفسهاء وتستقيم صحتهاء حين يُوْمّل بهاء ويول عليهاء في عبادة الحرب 
الصتباحيّة()» كما يُحَصلَّص الشاعر الكاهن ّث ماله؛ لشراء الجياد العرييّة الأصيلة؛ بغية التفاع 
عن المعابد الوثيّةء وجنانها الأموميةً('). 

ويمكتنا من خلال الشرائح الشعريّة السَابقةء رصد الأبعاد الَينية ل"المرأة = الفرس“ 
هة فكت فريس الرمر: وستلة ية من رسال ال ولتار وة جتن رفة اأقان 
بتمظهراتها العالميّةء وأسرارها الكونيّةء ولا غرابة في ذلك؛ فهي تجسيذ حيواني رمزي لري 
لْمُحَاربةء وهي إذ اك - تمتاز بالسرعة القتاليّةء ولوب المفرط الذي يُوَهلَهَا للانقضاض 
على الأعداءء في جميع الانّجاهات؛ لتلبية الحاجة الرُوحيّة الملحة» لدى العباد المقاتلين على 
أرض المعركةء الطامحين إلى تطهير الأرض الأ من الخطايا البشريّةء كما أن الفرس الرأمز 
تمتا بلونها الأحمر» الضًارب إلى السواد؛ تأكيداً لوظائفها الإخصابيّة في سقح دمّاء الأجساد 
البشريّةء والأضاحي الحيوانئة؛ التي تشكل الوسيلة الأولى لاستعطاف القلب الأمومي؛ واستدرار 
امواه الإاخصاب الكوني» لن اللصورة برمكها مجللة بالسواد الأمومي» الذي تتخلق في تضاعيفه 
أسرار الحياة العالميّة. 


1) ينظر: السرًاح: لغز عشتار» ص207 _ 209. 

2 بنظر: ص23 24 33 42 43ء 44 48› 69 73 84› 100› 113. 
3 ينظر: نفسه» ص106. 
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و الشعراء عند ا الإخصابيّة» للفرس الأسطوريّةء الرامزة للحضور 
الأمومي الكوني» بمظاهره الحياتَيّةَ کا فك كت الفرين اة طفن الد الر نة ومکنتها 
ا الفائقة» من تبليغ عابدها أوائل الهاديات» من خير الأضحياتء وأفضل البقربًات؛ لينطلق 
الهم الأمومي؛ مُصيباً الفريسة ‏ اتتا دَمُهاء على تخر الرس في المقتّل؛ فيكون الرّضا 
الأمومي؛ بتقديم الفريسة اة كرانا ليا وطعاا ماركا لحك ف متنسکاتها العربيّةء 
ومحافلها اللَينيّةَ الجاهليّة. 

او ا الجاهلي من خلال اقتناصه للأضحية غالبا؛ إلى سعيه الحثث 
لاقاشن: الو وة ة وبركة ومد متها الراحلة؛ ليتجئد ليتجدد وصال الأرواح منهج ولقاء 
الأجساد الخصب في حين تعَبَرُ ثنائيةَ ي التاج الميدي» ممقة: : في الثوأرء والبقرة؛ عن الثنائئة 

لإ تة ف ن Ee‏ ولد للقوى الإخصابيّة العالميّة» وسائر مظاهرها 
رك و اال ا اتجا هون رالرى ل اضطت بيا القن الفا 
ضنمن واجباتها الإخضابية باعتبارها جالبة ب اقيم الثمائيّةء إلى عوالم: الإنسان» والتباتء 
والحيوانء من خلال أَهَمٌّ ركائزها الأساسيّة» ممظّة في الماء الإلهي» وفي هذا المقام ترى 
الشعراء شْبَهُونَ سرعة فرسهم اا 5 وة ر اکریة کنا تو رون اة 
ظهرهاء مُشْبَهِيْنَ إيّاها في تلكم الصفة بالصّخرة المقدّسة _ مادّة الأمومة المثاليّةَء في تجسيداتها 
الوشيّة ‏ حين تتنزأل عليها قرات الماء تارة ثالثةء وترى بعضهم يستعير لبياض خواصر 
فرسه البلقاءء صفة البياض في السّحائب الأموميّة المنتشرَة في الفضاءء (( وهذه العلاقة 
السحرية بين الفرس وسقوط المطر كانت واضحة في عقل الشاعر العربيء لذلك اقترن وصفهم 
للخيل بالمطرء وكثيراً ما نرى صورة الخيل المتوترة المتحفزة التي تهبط بسرعة تستدعي 
صورة الغسيث المسترسل المنسكب الذي يتلقاه الإنسان بخوف وتهيب . (()- 

وو اشرات الجاهليُون الفرس الرامزة - في صورهم اليننة» عن المقاييس المثاليّةَ 
للرًمز العشتاري - ببعض رموز الإخصاب الأمومي» في العالم الحيواني؛ كالظبية المثالكًةء 
E TA‏ شي وذلك في ملامح: البياض» والرشاقةء والسرعة» والنشاط كما عقدوا علاقة 
اخضاننة e‏ غنفهًا الطويلة و النخلة العشجارية الباسقة: المتَموأضعة في الجنان الأموميّةَ» وقد 
تعهدت الفرس و حمايتهاء والدفاع عنهاء والذود عن حضورها الرمزي الوثني الأرضي 
الكائن فيها. 
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وخلاصة القول: إن شعراء المعلقات وصفوا الفرس الرمزء صف الخبير الْمُجرّب» 
العليم بدقائق أعضائهاء وأمارات عتقها؛ فهي عة حروبهم» ومظهر من مظاهر صمودهم» في 
السلم» والحرب» يُحبُون تربيتهاء ويؤثروتهاء ويْكرمُوتها؛ ولذلك صوروا ضُمُورَهًا وسرعتها 
بصور شتّى» مستمدة من عوالم: الحيوان» والطيرء والجماد؛ وأضافوا إلى الْحَيلٍ صفات العقلاءء 
وتاجوْها» وشعروا بمشاعرها('). 

ونستبين مما سبق؛ قداسة الفرس الرمزيّةء ومنزلتها الأسطوريّةء في العقائد الجاهليّة 
وتمثيلها للأ الكونيّةء بوجهيها: الأبيض» والأسود؛ فاستحقت لذلكم الإجلال» وَأكرمَّت من عبّادها 
أفضل إكرام» وكُدَمَت أصَائََاء حَيْرَ قربان للم الكبرى في معابدهاء صرف بعض الكهنة جل 
ماله لاقتنائها؛ لضع تالياً تحت تصرف حاميَة الْحيَّاض المَعبدي» المُدَافعة عن الحرم الأمومي. 


1) الحوفي د.أحمد: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي» مكتبة نهضة مصر بالفجالةه مصرء (د.ت)» ص100. 
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الْنَطلْب النّامن: المرأةٌ = الناقة: 


اعتبر "الجاهليُون" الناقة الأنٹى؛ ا أ م الكونية کر خا اسن 
والأسود؛ فصنذح شعراؤهم بالصُور الشعريّة الرمزيّة» التي تبن دورها في العمليّة الإخصابيّة 
والوظيفة القتالية. 

وقد بدت الناقة بديلة رمزيُةًء للمرأة المثاليةء في حالة رحيلها عن اليار» ونأيها عن 
الشاعر» يقول "امرؤ القيس'('): 


[ من الطُويل ] 
هل ين الهم نك شملة مُذاخلَة صم العام أصوص() 
اهر فيْها التي ل هي بكرة ولآ ذات ضفن في ارمام فوص( 
وبا تفوبا ليوال تهها إا قبل سير الشلجين تصيص() 


ويجد الشاعر الكاهن في الناقة المقسةء رمزاً بديلاً للمرأة المثال؛ فتكون بذلك خير 
عزاء لرحيل المرأة المعشوقة» وقد شكى الشاعر فقدانه الحبيبة الراحلة سلمى» ثم طلب العزاء 
في بديلتها ازمر اف "الناقة" المثاليّةء الكفيلة بتبليغه مُوكب الأمومة الراحل. 

رر الشاعر مل اة المُخصبَّةء بذكر صفاتها الأسطوريّة؛ فهي تمتاز بالرعة 
الشديدة إضافة إلى اكتمال الخلقء وقوه العظم» اکا لی ف ا مظاهر الخصوبة النمائئّة 
ممه في إدرارها اللبن الوفير؛ الكفيل بسقاية أطفالهاء والعبًاد المترقبين حليب الأمومة الطٌأهر. 

ويقف الشاعر على عمر ناقته؛ فهي وة العمرء ليست بالفتية الشابّةء ولا المسنة 
ارم وبمقدور ناقة كهذه خبُرت الصّحراء ودروبهاء أن تذهبً وتجيء ولي رغبة الشاعرء 
في بلوغ موكب الأمومة الرٌاحل؛ ذلك لَه يعاني أزمةٌ روحبُة عميقة؛ لرحيل المرأة الأثيرة على 
قلبه» والقريبة من رٴُوحه وقکره وهذا القلق الفكري عبارة عن: (( انفعال يتولد من استباق معين 
لخطر منتشر» من الصعب توقعه والسيطرة عليهء فهو يتحول إلى خوف أمام الخطر الحقيقي 


1) الثيوان» ص122 123. 

2) ناقة شملة: سريعة. سرض الشديدة: 

3 تظاهر: تگاثر . الني: ابن ساعة يحلب» قبل أن يجعل في السقاء. لكر الفتئة من الإبل. القمُوص: التأخر. 
4) أُووبً: : رجوځً. تَعُوب: تنعب من النشاط وهي مسرعة. الموَاكلَة: التي تسير بصعوبة. النهزٌ: تحريك الأيدي 
والأرجل. النصيص: أرفع السَيّر. 
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المعروف جيداء ويترافق القلق مع تغيرات فيزيولوجية وهرمونية مميزة لحالات التتشيط 
المرتفعةء وهو يرتبط غالبا بسلوك البقاء - الانسحاب أو بتصرفات التجنب ))(). 

وينعكس القلق الرُوحي› والتوتر النفسي» على الناقة المكرّمة؛ التي تتحرٴك وفق إرادة 
الشاعر المضطرب؛ بسرعة ونشاط مَحْمُوْمَين؛ لوق الشاعر إلى اللقاء الكبير بالمرأة الرأاحلة. 

ويُعَزّي الشاعر نفسه صراحة ‏ في موطن آخرَ من ديوانه - إيّان رحيل المحبوبة 
وتأيِهّا عنهء بناقة رة الست شرة الخري مشا طولها ببناء عال» ليهودي قان؛ وتاكيدا 
لدور الناقة ت الاستشراقي؛ في رحلة البحث عن الإخصاب الأمومي؛ ر شه يبه الشاعر ذَنبَهَا بعذق 
النخلة الرمز؛ المت بالتّمر» ووجه الشبه الكثافة والوفرة اللتان ا الشاعر في نطاقه 
البيئي المقفرء بوساطة ناقته المُخصبَة. 

ويصف "مرو القيس" حركة الذاقة بالتشاط كما يلتمس لذلك الوصف صورة إخصابيّة 
مقئسةء حين يه سرعتها بالمحابة التي سي في إأر الب المتفركة في أولى مراحل تركب 
السحائب الأموميّة واجتماعها؛ وتوٴحي الصُورة كلها بالثور الإخصابي اموس ن الناقة 
الرمزء ممثلاً في استجلاب أَموّاه الحياة(). 

يكر "امرؤ القيس" الصُورة ذاتها ‏ من حيث البعد الرمزي ‏ في قصيدة أخرى؛ 
فيصف حرككًاً سرعة ناقتهء مُشَبَهَاً اها بالسّباحة في الماء؛ وهذا يدل على ارتباط الناقة الرمز 
باستجلاب الماءء نعم الإلهة الكونيّة الكبرىء على المجتمع الإنساني الجاهليءً(). 

وقد أضاف الشاعر الجاهلي إلى الصتفات الآنفة» صفة البياض» المُعزز زة قيمتي: الي 
لقاب وة أهليّة الناقة لاستجلاب الخصب والنماء()» ورأى في الناقة المتسمة بالْحرّة؛ 
تزا لق التشحخة والبذل» والفداء(°)» کا وا آل ع ا الت من شأنهاء ا تة 
غ كلق اة الإخشاية في مسالك الصحراء العربيّةء بناقته المثاليةَ()ء ويلتفت اشا 
ل الستّمنةء والبدانة؛ المُحيلّتين إلى قيمتي: الخيريّة والثماء؛ وهذا يُذكرتا بالبدانة 
الأنثويّةَ المثالية؛ ؛ المتولدة عن عظم زا المائيّةَ Sd‏ (- 


1( دورون» رولان» وزبارواء» فرانسوا: موسوعة علم النس» تعریب: د.فؤاد شاهین» منشورات عویدات» 
بیروت» لبنانء» ط1ء 1997م 1: 96. 

2) يُنظر: الذيوان» ص134. 

3( يُنظر: نفسه» ص160. 

4) يُنظر: نفسه» ص66. 

5) نظر: نفسه» ص89. 

6 بُنظر: نفسه» ص83. 

7) ينظر: نفسه» ص89. 
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وكَدَمَت الناقة الرمز قرباناً مقدُسأًء في معابد الأمّ الكبرىء وقد صرح "امرؤ القيس" بذلك» 
قائلا('): 
[ [ من الطويل ] 
وَيَّوْم عقرت للقذارى مطيتسي َا عَجَا من كورها المتخل() 
فل القذارى يرين بلشبها وخم كه ذب النتفس نفد( ) 


وأجدني في الصُورة الحركيّة السًابقةء أمام طقس السفح المقئس» الجارية وقائعه في 


٠مبح‏ المعبد الأمومي؛ حيث يُشرف الملك الكاهن عليه بنفسهء ويَباشرُ الذَبْحَ مع سائر العبًادء وقد 


عقر الكاهن لفك الجر شى فن :معد الأمومة, ناقة الأكثر قداسة؛ توحيا لرا الأموسي» وطلبا 
للخصب الكوني؛ فلطالما ارتحل الكاهن على ناقته المثاليُةء في رحلاته الإخصابيّة» وَطَهّى اللحم 
المقئس على الار الأموميّة؛ التي أوقدت لغايتي: الاستمطارء والاستسقاء؛ وكان ذلك ألذ ما 
طعمته العذارى العابدات منذ عهد بعيد وقد شبّه الشاعر شَحْمَ لَخْمهًاء في لون البياض الأمومي» 
بأطراف الوب الحريري» وهي صورة حركيَةٌ لونيةً؛ تشع في الموقف الشعري الكلي صنور: 
الخصوبةء والثراء» والنعيم؛ ف(( الشحم دليل توفر الخصب ووفرة المرعى» والحرير رمز 
النعمة والغنى» وتتمثل صورة الترف في تحول اللحم والشحم أداة اللهو في إطار اجتماعي يعيش 
سواده حياة الكفاف ))(). 

ويمدح "امرؤ القيس" أخاه "سعدا ذاكرأً هباته» وأعطياته» وكرابينه» المسفوحة في مَذْبَّح 
المعبد الأمومي» وَجلْهّا من النياق النجيبة الأصيلة؛ ليكونَ لحمها الثاضح بركة الأمومة 
المُحَصبَةء على الجموع الْمُحتشدة في مُهل الطْقّس الإخصابي الليلي» المنتَهي بالغرام الإلهي» 
وشرب الصتبوح الطقسي(). 
فیقول(): 


1 اليوان» ص33. 

2) الكَوْرٌ: الرٌحل بأداته. 

3( الْمُدّاب: أطراف التوب. الدَمقس: الحرير. 
4 وشن دة القسيدة قجاهلية ض195: 
5) يُنظر: الئيوان» ص100. 

6) الثيوان» ص14. 
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[من الكامل ] 
فوقفت فيا تافتي وکأنها فن لأفضي حاجة المتَلَوم() 


ويقف الشاعر الجاهلي في الذيار الأموميّة لفرت التي شهدت حضوراً اقا قق 
أن تُغَادرّها الأ الكبرى بتمثيلها الأرضي» الى جهة غير معلومةء وشاركت الناقة الشاعر تَوكَفةُ 
وتَاطه؛ فرت عنه بعض همه أدهت فا من قلقهء وبتدت ظلمَات تفسه» ا 
اا 

وقد وصف الشاعر ضخامة الناقة وکوتهاء واکتمال حَلقَهَّا؛ مما يُوَهلََا للقيام بواجباتها 
الإخصابيّة مشبها تلکم المظاهر المثاليْةء بقصرٍ طخم عالء يرجح أن يكون معبد الأمومةء أو 
فصر من قصُور ملُوكها البشريين؛ فالشاعر إا يتأمّل في الصُورة البلاعية الرّمزيّة التي 
فرضت نفسها في الخطاب الشعري؛ لأهميتها في المخيال الكهنوتي» وهي صورة المحفل الڏيني 
الأمومي» الْمّصّاب ببتات الهر وتوّائبه. 

وقد بلغ "عنترة" موكب الأمومة الرأاحل؛ فراح يتأمّل في نياقه ويعذها؛ لتبلغ اثنتين 
وأربعين ناقة حلُوبَةً؛ وهو بذلك يتحس على الخصوبة الغائبةء سواء كانت حيواناً مُخصباً أم 
امرأة مثلى» مُتَمَوأضعة على ستامه» في هوتجها الأمومي افش 

ويتساعءل "عنترة" فيما إذا كانت الناقة "الشدنيّة" المنسوبة لموطن 'شدن" الأمومي» 
ag‏ اللحاق بركب ال اة ارز ا 
َير مَبَاشرة» حين يذكر سرعتهاء وتشاطهاء وكوتها؛ التي توًا للحاق بالركب الأثير (). 

وتتباين صُورٌ النًاقةء في شر "لتابغة" من خلال الرمزيًة للوجهَين الأموميٍن: الأبيض› 
والأسود؛ فيقرن الشاعر بَيْنَ الناقة الْمعطًاء» ومَفهُوم العَطاء في قوله(): 

[ من البسيط ] 
لواهب الماَة الأنْكاَر زينَها سغذان ضح في أوبارها اللبد(°) 


5 ه« » 0 ر ت 2 
ويهب النعمان بن المنذر" ‏ سيّد قومه ‏ ربّته الكونيّة الكبرى» مائة من النياق الأبكار 
الفتيّةء المتَسمَّة بلونها الأبيض» بوصفها تقدمَّة مقسةء بين يدي تجسيدها الوثني» في معبدها 


1) الفَدَنْ: القصر. المتلوم: المتمكث. 

2) يُنظر: الئيوان» ص15. 

TE 

4) الئيوان» ص23. 

5) الأبكار: التاقة تلد أو بطن. العدَان: نبت من الشوك» ينمو في الصتحراءء تأكله الإبل. 
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ا و نیاق المكرمة بنبات "التغدان" _- الأمومية النبانة ى الذي ودي إلى 
بدانتها؛ وهذه صورة مُشعَة ة بدلالات الخصوبة الأموميّة؛ التي تبارك الأجساد الحيوانيًة» وتي 
إلى سمنتها البدنيّة؛ الدالة على توافر التعم الأموميّةء ة ي الرايع العريية. 

ويعزز "النابغة" صورته السّابقةء ا على ذکر عَطاء 'النعمان بن الحرث" 
الأمومي» ممثلا في الإبل البيضاء الكريمةء والأبقار الوحشيّةء وجميعها حيوانات 'عشتار" 
المقكنة الكفيلة بارضا الأمومة فى احضشورها. النجمي المماري» وتجنبداتها الوشية 
الأرضيَّةَ(). 

ر يصف "الئابغة" المرحلة التالية الهبة الملكية» عة في ديح الجزولء رطمي الإماء 
العابدات لَحْمَه؛ ليدم على الموائد المقدسةء في الأارة الأموميّة المكرمة(). 

ويمزج الشاعر الجاهلي بين الوجيزن: الأبيض» والأسود؛ قيْشبّهُ انطلاق الرماح من 
الكتيبة الوداء» بسقوط المطر على الناقة الْحلوبة؛ فالقتل والقتال a‏ العبّاد؛ لحيَازَة الخصب 
الأمومي› الذي EA‏ ف التو الري بالناقة المُخصبّة الْحويَة؛ یوگ ذلك بشکل 
جلي ُن الحرب المْدَمرّةَء وسيلة من وسائل استجلاب الخصوبة الموْمّة( Ê‏ 

الى المترن ارمز قي يوان ادانعة ورلن جتيها خركة الإدق الأمرة 

في إطاري: الْحيْر» والشرَّ» من خلال الناقة الرُمز بلوتيها: الأبيض» والأسود؛ كما َرَكَذ جلها 
أهمَيّةَ القتال في الفكر الئيني الجاهلي؛ له غنادة بشركة سبلت ال ر مات الامومية( (- 

ويحفل ديوان لبيد" بتصوير جانب اننا في الناقه البيضاء ممثّلاً في بنهّا الوفير 
وارتباطها بالماء» في رمن الخصوبة والفداءء فيقول الشاعر(): 


[ من الطّويل ] 
رَضیت بأدتی عیشنا وحمدتنا إا صرت عن قارص وتقيع() 


وتقتعٌ المرأة المثلى بِحَيْرٍ نتاج نياقهًا المقسة» من اللبن الخامض والمبرّد؛ ومرذ هذا 
الرضًا إلى قداسة تكلم الحيوانات» ورمزيتها للرَبّة الكونيّة الكبرى؛ إضافة إلى رفدها قطاعا 


1) يُنظر: الئيوان» ص64» 88. 

2) یتظر: نفسه» ص37. 

3 ينظر: نفسه» ص65. 

4) يُنظر: ص11ء 12ء 55» 86. 

5) ص70. 

6) صدرّت: الضتّمير عائد على الإبل. القارصُ اللبن الذي يقرص اللسان. النقيع: الحليب المبرد. 
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واسعاً من البشرء بحليبها الباني أجساداً غضنَة؛ فيسرى فيها خير وشقاء» من كل اء مرضي» 
وهم نفسي؛ لتبدو الناقة الرمزٌ مُفرَجَة النوازل» في حالتي: ضَيِق ذات اليد وَضتنك الْحيَاة. 
ويجتذب صوت الرعد "بيدا قينبري لتصويره مُسنذْعيّاً صورة حنين النياق المقدسة إلى 
أطفالها؛ للدلالة على أهمَيّةَ صوت الرٌعد الأمومي؛ في طماأنة أبناء المجتمع الجاهلي؛ بدن 
لول ال ری اش رل فاون 
[ من الوافر ] 
أن مُصَقَحَات في ذُرَاه وأتواحاً عَيهن الْمآلي() 


وتحمل الصلُورة قيماً دينيّةٌ عديدة؛ يبت تشبيه صوت الرعد بحن الإبل لا سيم نيآقها؛ 
مَّذى العلاقة الوطيدة بين الناقة الرمزء واستجلاب الماء الإلهي» في العقيدة الأموميّة الجاهليْة. 
وقد أرأتف الشاعر الصتُورة المتَوتيّة الحركيّة الإخصابية» بصورة صوَيّة أخرى؛ أبانت 
عن أيادي الأمومة السّوداء؛ حين سلبّت الأبدان أرواحها؛ فَجَرّت الموع على خود النائحاتء 
ساعة غياب الإنسان العزيز؛ بفعل حكم المت التافذء لكنٌ الشاعر يتحش في تضاعيف 
الصورة الحزينةء بَواعث الْحَيٍْ» وذواعي الأمل؛ ولذلك تراه يُشاكل بَيْنَ دُمُوْع هاتيك النسوة 
والمطر الأموميئ ْنَم بغزارة؛ ويعكس ذلكم رؤية الشاعر الكاهن لقوى الأمومة الْخلي في 
تضاعيف الصور. السوداويّة؛ فموت البعض يعقبه تَخَلق الأجنة البشرية الجديدة؛ وخروجها إلى 
مَجّاهل الذهر الأمومي الخالد. 
ويرصد بيد" صورة أخرى» من صور التضحية الجاهلية؛ بالنياق المقدسة المثاليةء التي 
تشمل بوفرة لّخمها مَزيداً من العباد الجوْعى» فيقول(): 
[ من الكامل ] 
وجزور أَيْسار دعوت لحتفهًا بمغالق متشابه أجْسَامُها(') 
أاغو بهن قاقر أو طفل بذلت لجيرآن الْجَميع لامها 


1) الئيوان» ص90. 

2) المالي: المناديل التي تحملها التساء عند الندب. 

3) الذيوان» ص318. 

4) الأْسار: اأذين يضربون على الجزور بالقداح. الَْعالق: القداح التي تغلق الرّهن. 
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ويضعتا الشاعر ؛ في الصُورة الآنفةء مام أجواء طقوسية دينية؛ فيضرب سادة القبيلة 
القداح لاختيار النياق الكريمة؛ تمهيداً لجّزرها في معابد الرَبّة الرحيمة وتشارك النسوة 8 
نلک الطقن؛ وساغ مرضتاتن أ يكن من لَحْم الناقة الْمَبَاركة؛ لاعتقادهن أته يجلب لهن خسن 
الحظ في حياتهن» وَيْضاعف القوى الإخصابيّة الجنسية في أجساده؛ مما يُؤذي إلى توقر 
الحمل» وإمكانيّة الإتجاب» وهذا مَطمَح عار وَالْنُطفلَةَ على السّواء؛ فعَمًا قريب صنب العَاقرُ 
قادرة على سلب اب ار جال حن فى الاه المُخصبَة في جَندها ببركة اللحوم الإلهيةَء 
وباستطاعتها وقتثذ ممارسة العبادة الجنسيّةء وأداء واجباتها الإخصابيّة؛ أمّا المطفل سج فی 
أعضاء الأنوثة» ورحم الأمومةء بركة غير معهودة؛ وخصوبة غير مسبوقة. 

وينصح البيد' ابن أخيه - عندما حضرت والده الوفاة - أن يذبح لجو ويغرق لحومها 
على جاراته؛ لان ذلك سَيْوّدّي لاستقبال روح الميت بحقاوة في مُجِتَمَع الأرواح الأمومي» وقد 
خص الشاعر الجارة بلحم الناقة؛ للارتباط الوثيق بَيْنَ المرأة البشريّةء وّالناقة المثاليةء في عقائد 
الأ الجاهلية(1). 

ويّصرَّح "لبيد" بالغاية البشريّة» من طقوس التضحية العباديةء في مَذابح المعابد الأمومية؛ 
وهي الشكر والعرفان؛ على تَمَام الحملء وَذوام الإنجاب» وتَوَافرٍ الأمان()؛ لأ القربان المقس 
يجلب البركة إلى أعضاء الجنس الأنثويّةء والأرحام ا البشريّة. 


ت 
ت 


ويوق لنا لبيد" في ايا ديوانه الشعري» صورتين بدیعتین؛ ؛ تصترحانِ بمعتقد الكاهن 
الجاهليء حول البركة الإخصابئّةء للناقة الأموميّة؛ فقد صنو الشاعر النياق المقدّسةء وهي تحمل 
و ا الجازي؛ لري بساتين الأمومة(؛ وتعکس الصُورة الحقَيقَيّة السّابقة 
للناقة السًاقيةء ما استقرً في الذاكرة انجمىئة الجاهلية من ارتياط الناقة الرمن بالرحمات المائية؛ 
و ر الخصوبة العالميّةء في شبه الجزيرة العربيّة. 

شه الشاعر الجاهلي الناقة المُخصبَة ف رة ار اة العبقريّة؛ في 

شار واشحاة إلى فعلها الأسطوري الخلاق؛ الذي ا فاي الخو ةاقالم ا 
في مظاهر ا النباتية( ٤‏ 

وتضنحي الاقة الرأمز بديل المرأة المثظى التي تتأى بنفسها جنا ورُوْحَأ» عن وصال 
الشاعر المَحزون» يقول "الأعشى'(): 


1) يُنظر: الذيوان» ص283. 
ر فة خن 287 
3 يُنظر: ص222. 

4) يُنظر: نفسه» ص261. 
5 التيوان» ص146. 
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[من الطويل [ 
فدعها وسل الهم عك بجَرة ترد في فض الرمَام وتغتلي(') 
ية أرض لا ايت سرَاتها واي رض لم اججها بزحل( ) 


وتشكل الناقة الرمز بديلاً عن #تلة" تلك التي قتلت الشاعر روحاً وجسدأً؛ برحيلها عن 
الأبار التي ما عادت خصيبةء كما كانت عليه في رمن الحضور الأمومي الاهب. 

ويمتطي الشاعر ناقته القوبّة السّريعة؛ باحثا في جميع البقاع الأرضيّةء عن معشوقة 
مّى؛ خلفت في القلب فراغاً وَخزتاء وألهبت الوح ألما وَالتياعا. 4 

يكر "الأعشى" المعنى ذاته» والصورة الحركيّة عينهاء في عَيْرٍ مضع موكد أهلية 
الًاقة الكريمة في كونها رمزاً إخصابيًاً أصيلاً للام الكونيّةء وبديلاً موضوعيا عنهاء ووسيلة 
للحاق بها حيثما حلت وبأیما أرض تزتت(). 

وتتّصل النًاقة المبجةء بالذخلة المقدسةء في صُوّر "الأعشى' الْموسنطرة حيث يقول(): 

[ من الطويل ] 


ترّى الأذْمَ كالجبّار والجُرد كالقنا مُوَمَبَة من ارف ومتلد() 
فش ية الشاعر ‏ في الصُورة البصريَة السسّابقة _ ناقته المقدسةء بتجسيد الأمومة النباتي» 


النخلة الرمز؛ وذلك في ملمحي: الطول» والامتدادء وتضاعف الخيرات المُنبثقة عنهماء 
وَالمُعررة التشاكل القائم على أساس التشبيه البلاغي؛ فكما تهب النخلة عبّاد الأمومة أجود 
َرٍهاء من الجنى التمري المقس» ترسل التاقة البيضاء الطهرة ضرْعَهاء نهرأً لبي صافياء 
يستمد من الرَبّة الكونيّة» بركته» ووفرته» ورمزيته للعطف والإشفاق الأموميين؛ المتحقين على 
صعيد الواقع الحياتي الَعيْش. 

وتضطلع الناقة الرأمز بوظيفة العم الروحي وّالماآيّ» من خلال ل الفرستان ونقل 
عتادهم الحربي» إلى ساحة الموت العشتاري» يقول "الأعشى'(): 


1) الجَرَ: الناقة الضتخمة القوئة. نتزيد: تمشي ماه عنقها بسرعة. تغتلي: تمغ في مشنيتها. 
2) سرَاتَهّا: ظهرها. المرأحل: القوي من الجمال» والرأحيل. 

3 يُنظر: التيوان» ص49ء 181 193. 

ت ی51 

5 الأَذمٌ: الإبل البيضاء. الجبّار: النخلة الطويلة. 

6) الثيوان» ص142. 
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[ من الطويل ] 
ورجرَاجَةٌ تغشي النواظر فخمة وجْرذ عى أكنافهن الرواحل(1) 


وتضمٌ الكتيبة الحربيّةء وْسائل الثمار الأموميّةء مملة في النياق المثاليةء التي تمتاز 
بالقوة وَالْجّد والصبر» على حمل العتاد القتالي» إضافة إلى العباد المتحفزين؛ لقتال الأعداء 
الجائرين؛ إِمْعَاناً في العبادة القتاليّة لربّة الحرب والموت؛ فالتاقة عنصر رئيس لا عوّْض عنهي 
في كتائب الموت السّوداءء الْمَنْطلقة إلى ساحة النزال» في وقت إصبَاح 'الزأهرة إلهة الحروب 
الدامية. 

وتتكرل معاني الموت والكمارء في المواقف الشعريّة المختلفةء التي سنجل أبعاد الحركة 
الحيوائية ارمز رة المحاريةء في عير قصيدة من قصاد الشاحر الجاهلي). 

سهب "الأعشى" في الوقوف على قضيّة القرابين الجاهليّةء تة في النياق النجيبة؛ 
سعياً لاستجلاب الخصوبة العميمة؛ فهذا ممدوح الشاعر ”لمكي“ يهب التياق البيضاءء للامٌ. 
الجاهليّة العذراءء ومنهنٌ الحوامل في بداية حملهن» وأخريات من العشار اللواتي مضى عشرة 
أشهر على إخصابهن؛ فاختيار النياق بهذه الوضعيّة الإخصابية؛ كفيل بحفظ البركةء واستبقاء 
لننة. 

و یک م ت ا الا مويق ت رة ادارا و ارين 
وعدها المخلصين» ما من الاق الثتتاة دة زعنية وك تراوحت بث حواملء وأخريات 
دنت ولادتهْنٌ» كما يهب الفرس المقدسةء الجميلة المَكتزة وتتجلى قَمُة أعطياته العبادية» في 
نه العظمى التي بلغت ألفاً من أجود النياق الكريمةء إلى ذوي القتلى من ضحايا العبادة القتاليُة 
في المعارك الذفاعيّةء وإلى كتيبة المعبد الأمومي» المكلفة بحماية الْحيّاض ودقع الأذى» عن 
الحرم المقئس» وَيْعّنٌ الرًاهب ساعتئذ للريّة الكونيّة الكبرى» في معبدها الأكبرء أنها هبات 
الملوك والعبّاد لألقها السّماوي» وأعطيات الزُهاد لتجسيدها الوثني الأرضي؛ فيكون الرأضا 
الإلهي ويحل الخصنب الأمومي» في الأرض المتعطثنة للماء المطريً(). 


1) الرجْرًاجة: الكتيبة كثيرة العدد. تُعشي: تمي ببريق سلاحها. أكتافهن: جوانُهُن. 
2) يُنظر: الأعشى: الذيوان» ص79 96> 99ء 172. 

3 ينظر: نفسه» ص75. 

4) يُنظر: نفسه» ص85. 
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ركد سكل الأغقي" بخيالة الخلاقء سنو ر المجات الفنة الكثيرة والقرابين الذردة التي 
ما فى "الجاهليون' يرون ربتهم بهاء في ليالي العشق الإلهيّةء والطقوس الإخصابيًة العباديت 
الجارية في مَحافل الأمومة الوثنيّة(). 

ينعن "الأعشى" في وصف الناقة المحبّبة إلى قلبه؛ فهي ضخمة كالقصر الملكي؛ ول 
e‏ ا على العظّم الج وا ا لري ار اطا خنيعا كا اها فطع 
لَْرق دون كلل أو ملل» ولها سنام شه الصتخرة الملساءء من ذات الصُخور الْمُصنعَة منها 
رشان الأمرمة والتّي ا ا الجبل ار مك اة ر ام وة ذلك 
استتساخاً للصُورة المأثورة في خطاب "الجاهليين' الشعري» حول ظةّر الفرس الرمزء المنمَاز 
بنفس الصفةء وَالْمُبّه بذات التشبيه؛ مما يَُر رمزيتهما للم الجاهلية الكبرى(). 

ويجمع "زهير' بَيْنَ الصُورة السّوداويةء والوجوه الإخصابيّةء للناقة الأموميّة فيقول(): 


[ من الطويل ] 
فتَغْرككم رك الرّحى بثقالها لقح كشافا ثم تنتج فتتتم() 


وهنا يقف الشاعر على الوجه الأمومي الأسودء في شطر البيت الأوّلء حين يُصَورُ فطَهَا 
التدميري في الحرب الضّروس» التي تسلب الأرواح» وتطحن الأجساد؛ فكأنها حينئذ دقيق 
مطحون بالرٌحىء وبر الصورة الحركية الذورانيةه من خلال الحجر المقدس؛ لتحيلنا إلى فعل 
الطواف الڏيني؛ المودّى حول الصتم المركزي» والتمثال الأمومي» في المعبد الجاهي؛ وطالعنا 
الشاعر ‏ في الشطر الثاني بصورة يمتزج فيها الخصنب بالموت؛ ققد شبّه الشرور المتولدي 
من رهج المعركةء بالأولاد الناشئةء من أُمّهات النياق النجيبةء e‏ لق في السنة مرتيْن» وتلد 
توأمّْن؛ فالئاقة ولد الثمار والطل الموات؛ المسسَحييْن بفعل الرضا الأمومي» على التطهير 
الكهنوتي؛ إلى خصب وتَمَاء مقيْميْن. 

ويمکنتا مطالعة صورة الاقة المْدَمّرَة EE‏ لمُحَاربةء في غَيْرٍ صورة من 
صورٍ آزهير" الشعريّة المَتاثرَة في ديوانه(°). 


ا ر ف ن 210 217 
2) ينظر: الأعشى: الئيوان» ص209. 

3 التيوان» ص82. 

4) القّاح: حمل الولد. الكشاف: أن لح النعجة في السئئة مرتين. الإَام: أن تلد الأنشى توأميين. 
5) بنظر: ص54 84. 


267 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وتعتلقی ئاقة "ز هير" المثالئةء برمور أموميَّةَ ع کالنجوم ا على سیل 

المثال( کما آنھا تشاگل البقرة الوحشيّة» في صفة البياض؛ المبنَة عن ا الأمومي» والاأش 
f‏ .2# 

وتتعئد الصُور المُظهرَة لوظائف الناقة الإخصابيّة» وصفاتها الأسطوريّة» المرتبطة 
بأفعال الإحياء الإلهئّةء وَيْصَوّرُ الشاعر - في هذا الإطار - الناقة الأموميّةء التي تشارك في 
سقَايّة الجنّة العشتارية المَلآى بالتخيل()» كما يُظهرُ الشاعر البعد الجنسي» في صورة النساء 
الغانيات» اللواتي أظهرن أعجازهن؛ طلبَاً للنكاح» مُشْبَمَاً يّاهنٌ بالنياق اللواتي حرصن على 
طرق القحل؛ لغايتي: الْحملء والإنجاب؛ عوَضاً عن الأجنة التي ألقيت لغير تما( ). 

ويجد "طرفة بن العبد" في ناقته المثالية؛ خَيْنَ عَزاء لمصابه الجّلء المتمَثل في رحيل 
المعشوقة الكاهنةء وّغياب قواها الإخصابيّة» عن الذيار العربيّةء فيقول(): 


[ من الطويل ] 
وإني لأمنضي الهم عنذ احتضاره بغوجاء مرقال ترو وتغتدي() 


ويمضي الشاعر في وصف ناقته المثاليّة في إذر البيت السابق؛ فعظامها عريضة كأنها 
ألواح البُوت؛ ل ذلك ببساطة متتاهية _ على وظائفها الإلميّة المَدَمرَة فة في 
استجلاب اموت ودواعيه لقرعت كما أنه تشه الجنل مقابلها التكري ا ا 
الجاهليء و و " السام وذلك في وناقة خلقهَا » كما تشبة النعامة في سرعة عذوهاء وقد 
اعتادت الرأعي في واد تعاورتة الأمطار؛ فأئت إلى تمانو وكذرة باه وهي نتمنع عن فطهاء 
وتتدلل عليه» وتخفي عَجُرها بذنب عظيم» كما تَظْهَر وافرة اللحم» قويُةَ في السَيْر العو 
لمتواصلينء » وقد شبّه الشاعر ذَبَها بجتاحي نسر أبيض؛ وهذا ينا على الفور إلى نور 
"لقمان"» التي امتازت عن سائر الخلائقء بامتلاكها سر الخلود الأبدي كما تستدعي الصُورة 
الآنفة إلى استشرافنا النقدى ما سك خدران المعابد الأموميّة» في العقائد الَينيَّةَ البدائيّة» من 


1) يُنظر: نفسه» ص80. 

2) يُنظر: نفسه» ص8. 

3 يُنظر: نفسه» ص40. 

4) يُنظر: زهير: الٽيوان» ص33. 

5) الئيوان» ص22. 

6 الاحتضار: الحضور. العوجاء: الناقة التي لا ت تستقيم في سير ها؛ لفرط نشاطها. المرقال: هو بين السشير 
وَالْعّذو. 
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صور لنسورء ورسوم خاصئًة بأجنحتها فقط ماله لتماثيل الإلهة الكبرى؛ فكان النسر الذي 
ياش على جُفث ي رمزا لم الكبرئى؛ في وجهها الأسود الكثيب( 0 

وقد ادت الذعم الأسومية الخضراء س التن شكلت.ظعام آلذاقة البيضاء ‏ إلى عظم لخم 
َخذَيْهَا؛ فَشابَهّا بذلك مصرًاعي باب قصنر عال» ملس أو مُطول في الَْرْض» وانتقل الشاعر 
إلى الأضلاع؛ ليْشبََمَا في صلابتهاء ومتانتهاء بالقسي المعطوقة» كما أن مرققيْمَا متباعدان تبَاعد 
لوين المملوئتْن بالماء الأمومي» عن جني حاملهما القوي الشديد؛ اما جتبَاها فكأتهما سكف 
سند بعض لبنه إلى بعض» وهُا صلبان کالر 2 اة الملساء ف كن فة الشا ع 
اها وما ا ن او فما بالطول والانتصاب؛ كما ذََب السفينة المَاخرةَ 
في مَاءِ ادجلة“ وَخدُها أملسء مَلْسَّةَ الكتاب المقشس» ومشفرُها شبية بجلود الأبقار الأموميّة 
المَدبُوْغة» في ملمحي: الليودةء واستقامة القطع» وإذا ما نظر المرء إلى عينيهاء التمس فيهما 
العطف الأمومي؛ لري في عيون البقرة الوحشيِّة المُطْفلّةء وللناقة أذنان محشتان تماما كما 
لور المقئس» وكلبها يشب حَجَراً صلباء بَيْنَ حجارة عَريْضَة وهي حين تتبختر في مشيتهاء 
کی اکر ر ی را ا مھا رن ا کر کی کے اسا ن 

هكذا عرض لنا "طرفة' مثالية ناقته المُخصبةء مُستذعياً للموقف الشعري برمكه» 
مجموعة من الرأموز الأموميةء التي تشاكل الناقةء في مثالبًتها الفائقةء كالبقرة مثلاًء وقد كان 
حاضراً إلى جانبها َو الْوّحش» لمكم للثائيًة الإلهيّة المُخصبَةء مُجَنذة في موز عشتار“ 
وتتلوأن الصُورة بالبياض في غير جزئيّة؛ تحبر عن الد الإخصابي للأمومة» في وجهها 
الأبيض السعيدء المُشرق على الكون العالمي؛ خصبباًء ثرا وتماءً» ويستحضر الشاعر لغاية 
الألالة على القوى الإخصابية الأمومئة ‏ التي ستكفل لبني البشر الخلودء من خلال ناقتها 
المُحصبَّة - صورة لر الأبيض» المُجَّد فكرة الود الأمومي» والاستلاب الحياتي» على 
اليد افشري: 

وتبقى التخلة المقدسةء والجنّة المكرمةء حاضرءً في الصُورة المثاليَةء للناقة الأسطورية 
التي تستأهل عناية الرجُة الأكيدة وبركة أطعمتها الفريدة. 

کت انه او من التو یں ے ا الکے الو لار کی ا کے 
شدةَ وصلابةء وَفرتًا الحماية لها ولكاهنهاء في مسالك الصتحراء الوَعرة أثناء الرحلات الكهنوتيّة 
الإخصابيّة؛ فالناقة وسيلة الشاعر الصلبة؛ لتحذي نوائب الذهر وشدائده الْمُحدقةء بالعباد وسائر 
الكهنة. 


1( ينظر : السوّاح: لغز عشتار» ص149ء 207. 
2) ينظر: طرفة: التيوان» ص22 29. 
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وتغدو المشاكلة العظمىء» بَيْنَ الثاقة الكبرىء والجارية المثلى» نهاية فضلى» في سياق 
الماذج الأسطوريًة العلياء القائلة برمزيّة الحيوان الْمُحصب للمرأة التاضجةء الضنًالعَة بفنون 
الجنسء المَاهرّة بأساليب الإغراء» الْجَالبة للخصوبة والنماء. 

(( ولعل صورة الثاقة البالغة الخصوبة كما وردت في معلقة طرفةء تنتظم في إطار 
منهجه العقلي وموقفه الحياتي» بحيث نراها تشف عن تطلع حيوي نحو المعاناة المتوترةء وبحث 
عن الاتفعال الخصب» واستغراق تفصيلى في تأمل الحياة المنيعثة من جنبات الناقة هذه ))(1). 

وتستأهل الثاقة الرمز» بعد كل ما قذمته المحفل الثيني ال ان الأنعال الجستام؛ أن 
ترعى في الجنة الأموميّة الخضراء؛ حيث الماء» وًالكلأء والشجر الكثيف الملتف» برعاية نجميّة 
من لدن التبي الأمومي السماوي» ممذلا في "الشمس"» و"القمر'()» وقد رد قوم "طرفة" العشارَ 

عن الرعي؛ حى يظهر الخصنبا الريعي» في المَرْعَى الأمومي» عقب نزول الغيث 

السماوي(؛ مما يدل على مكانة النًاقة العليةء ومنزلتها القداسيّةء في العقيدة الجاهايّة. 

وقد شكلت الناقة المقدّسة» أهمٌ قرابين "طرفة" في معابد الأمومةء عة اقا خن 
الإخصابيًة الليليّة؛ فيمتزج الْجَزر بالجنس وشرب الصتّبوح؛ لغاية استدرار الأمواه الأموميّة 
واستعادة الخصوبة الكونية(). 

ويفخر "طرفة" بعادة الفح المقدسة» وتقديم القرابين من النياق المكرّمة» واصفاً فسه 
وقومه بالسُخاء والتلقائيّةء في تلكم العادة العباديّة(). 

وتمتزج طقوس سفح النياق المقدسة بالمَيْسرٍ؛ لغاية اختيار أكرمها وأكثرها سمنة؛ والكرمْ 
علَو؛ نّا السّمنة فخصوبة وكلاهما صفتان ملازمتان لربّة الخصوبة والحياة» في سائر 
تجسيداتها الأرضيّة وتبذياتها السّماوئة(). 

ولتت as‏ إلى عاطفة الأمومة في الناقة الرمزء حين تعطف على غير 
ولّدها؛ لر امه في طة طقس الفح القرباني» وذلك في إطار العادة المعروفة بالإرآم(). 

قت شاع الجاهلي على ملمج إخصابي» في جسد الحيوان الأسطوريء ا في 
رها اللبن الوفير» من ضرعهًا المبارك؛ وبذلك شكلت الناقة - التي حملت في رحمهًا الجنين 


1) الحسين: إنتربولوجيّة الصتورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص239. 
2) يُنظر: طرفة: الٽيوان» ص47. 

] يُنظر: طرفة: التيوان» ص68. 

4) بُنظر: نفسه» ص38» 39. 

5) يُنظر: نفسه» ص56» 59. 

6) ينظر: نفسه» ص61. 

7) يُنظر: الذيوان» ص56. 
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الأثير» والذي مضى على تخلقه عشرة أشهرٍ خير غنيمة للخاطف المُغيْر؛ ؛ لأنه سينعم بلبنها 
ونتاجها من الولد؛ ولذلك كانت الناقة المُخصبةء في الأرض لمُجبَة کل مرید» a‏ 
ن ف ر لخو اة طبر قات ٠‏ افر ادن 

وير أن لفظة 'عشار * تحيلنا إلى التسمية المألوفةء للرَبَةَ المعشوقةء في معابد الأمومة» 
اة ن "عشتار“ رة الخصو بة والازدهارء وَخَيْر النياق ال"عشار". 

وقد ذكر "الحارث" خبر الإبل البيضاء الكريمةء التي حَبَاهُ إيّاها "ابن مَاريَةً؛ لجهوده 
العظيمة» في استجلاب الخيرات الأموميّة العميمة؛ فكانت الحيوانات المقسةء خير الهدايا 
ی رام لط فك رار ار او 

أا "عبيد بن الأبرص" فشَرّي ناقته عنه الهم وَنسيْه لوعته والألم؛ الناجم عن فراق 
المحبوبة "فاطمة"(» وتاي 'سلمى" عنه()» ورحيل المرأة المثالية» عن التيار التي أققرت 
بغیابها(ً). 

وقد أحبً "عبيد' ناقته المثاليّةء عظيمة السشام()ء خفيغة سريعةء كالثور الوحشيئ» الذي 
يجوب الأرض الواسعة ليلا(7)» ولا بذ من نشاطهاء وقوكها()ء وبياضهاء الشبيه ببياض الأبقار 
الأموميَّة(). 

ونجد في تضاعف ديوان "بيد صورة إخصابيّة شائقةء تين عن بركات التاقة 
الأمومئّةء ووظائفها الإحيائية في العقائد الذَينيّة الجاهليًة؛ حيث تتمؤضع النوق العشار" بين 
أعلى الستحاب وأسفله» وهي شديدة التّحتان والْعطف» ويتجلى عطفهَا في تنزال الأمطار 
الأموميّة()؛ وتُحينا تلكم الصورة الشعريًة؛ إلى صورة البقرة السماويةء الَعهُودة في أساطير 
"السّاميّين" ونقوشهم الأثريّة» حين يجتمع العبّاد حولهاء يرجون بركتهاء ويطلبون خصبَهَاء من 
خلال حليبهاء أو بركة مائها. 


1) يُنظر: نفسه» ص65» 66. 
2) ينظر: نفسه» ص50. 

3 يُنظر: الذيوانء ص69. 
کر نش ن95 

5) ینظر: تفسه» ص100. 

6) يُنظر: نسه» ص87. 

7 نظر؛ نضه» ص66» 99. 
8) ُنظر: نفسه» ص111. 
9) بنظر: نفسه» ص30. 
0) بُنظر: ص46. 
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نۇ ا ua‏ 5 »" “ ا 1 

[ من الوافر ] 
ا ا ا E E O‏ 
تذكرأت الصبًا واشتقت لما رايت حُمُولها أصلا خدينا() 


ويْعَوّض الشاعر اختفاء المرأة الغانيةء وقواها الإخصابيّة الفائيةء عن الصُورة الحركيّة 
البائنة» بحضور بديلها الموضوعي» ممَلاً في الناقة المقدسةء رمز الربّة الراحلة» حين يَسُوقهَا 
حَاديْهًا وقت الْعشي» وهو ذات الوقت الذي شهد وصَالّة الْحسّي» بالجسد الأنثوي المثالي. 

وقد قَرَنّ "عمرو بن كلثوم" الناقة الرمز بالحرب الضتروس؛ حيثا شبّه الحرب الطاحنة 
بين الخصوم الألاءء بالناقة الْحبلّى» المنتَجّة قتالاً مَحْمُوْما» شمل الأعداء بالموت» وَعمّهم 
بالشار(). : ء ء 

ول يجه عزو بن كلم“ حرجا في التحية يالناقة الرمز؛ لغاية الخصول على 
الخمرة المقدسة - شراب العبادء وّالملوك» والآلهةء على السئواء - لتكون مور الطقس الليلي 
الإخصابي الرئيس(). 

ومُجمل القول: إن الناقة صرت من جوانبها المثاليّة المتعئدة الْمِتَةَ عن وظائفها 
الإخصابةء وواجباتها التدميريّة؛ أمّا الخصوبة فبادية من خلال كونها بديلة المرأة المُخصبَّة؛ مما 
يعني اضطلاعها بقسط من وظائفها الإحيائيةء على ظهر السيطة؛ فهي تجاب للعباد اللبن. 
الأمومي الوفير» والولد الذي يكشر به القطيع الكبير» أضف إلى ذلك دورها في استجلاب المطر 
الأمومي؛ السسَحيل ربيعا وجناناً خضراء على الصعيد الأرضي؛ فتضنحى تاليا مَرْعاها لحب 
الأثر. 

(( فالناقة إذن» هي الموجود العظيم في حياة العربي. وبحضورها يتم تعويض المفقود: 
الماء والكلا أي الخصوبة التي تمرع بالحياة ))(). 

كما شاركت الناقة الشاعر الجاهلي بطولة الارتحال الإخصابي» في القسم البنائي الملتزم 
من القصيدة()؛ لغاية استجلاب الخصوية الأمومبّة الغائبةء والمظاهر الحياتية الذاهبة؛ فقد أحس . 


1) الذيوان» ص65. 

2 الْحُُول: الإبل تحمل الأثقال. الأصل: مفردها أصيل» أي الّشي. الحذاء: ا 

بنظر: الئيوان» ص29. 

ا ى ن ن43 

5{ الحسين: إنتربولوجيّة الصتُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص232. 

6 ينظر: ستیتكيفتش» ياروسلاف: الاسم والنعت - لغة الاصطلاح في تسمية الحيوان ورموزه في الشعر 
العربي القديم ‏ مجلّة فصول» 14: 2/ 1995م» ص176. 
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الفاعن. اكان ([ تالت أمام هذه الطدعة وما نترك فيها من أخطان وكان به لاني عن 
القوة التي تدفع عنه غائلة هذه الأخطارء فوجد في تاقته القوية ما يعينه على مواصلة حياته 
بالارتحال عليها من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والكلأ ... ))(). 
ا ا ا ن ان ج شارا اها (( حن وشوا نة ك يتان ا 
وصفها بتسلية الهم وقطع اللبانة والتعزي. وصرم الحبل مرة واحدة ‏ على الأقل ‏ 
مرارا es‏ (() 
وشاركت الناقة ارمز بقوة في فعل القتل الأمومي؛ فشن بقز شان اة ب النخاتن 
القيلةء إلى ساحات الموت؛ أمّا الأعداء فساقتهم إلى الحمَا» وأذاقتهم با ربتها صاحبة 
اللقار(). 
وقد ظهرت العلاكة الوثيقة فة بين الناقة الرمز› والنخلة المقد المقدسةء كما ارد طت بالظباء 
گ د 4 5 CE‏ 
والأبقار الأموميّةء واشتركت معها جميعاء في ملامح: الطول» والبياض» والسرعةء والقَوّة» في 
إطار المثاليّة التوصيفيّةء التي أسهب الشاعر الجاهلي في شرح مفرداتهاء وإبانة جزئياتهاء 
وکشف تمظهر اتها؛ لرسْم الصُورة أك لناقة الأسطوريّة من حيث ميزاتها لحلقَيَة ومحاسنها 
ال وا تة اة ل :الوس الان ارا دة مهاي اتك 
والصبرء واکتناز اا وأضخامة الستامء وملاسته› وتباعد الجانبين› وصلاية العظام» وقوه 
القلب» ومتانة الجسم» إلى غيرها من الصفات الجزئيّةء التي وفنا عليها في حينه. 
وكانت صورة الناقة الرمز (( تتكسر في ثلاث مراياء وتعکس نة محاور کبری» 
وهي 
٠‏ محور المرأةء وهي أظهرهاء وأهمهاء وترتبط في الوجدان والنفس وتعلق 
ه محور الناقة» وهي قوام حياته» ومنتهى أمله وأحاسيسه وترتبط بالاهتمام 
والإعجاب. 
۵ محور الفرس»› وهي الظل الثاني للناقة› ووجهها المقابل»› وترتبط بالفخر 
والتباهي» وبالإعزاز والإجلال. 
وتداخلت هذه المحاور والتقت جميعها عند المحور الجمالي ... ))('). 


1) حمودة سعد سليمان: لغة التصوير الفْيّ في شعر الثابغة الذبيائي» دار المعرفة الجامعية» مصرء (د. ت)ء 
ص13. 

2) روميّة» وهب: الرحلة في القصيدة الجاهليّةء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط2ء 1979م» ص57. 

3 ينظر: الحسين: إنتربولوجيّة الصورة والشعر العربي قبل الإسلا» ص313 _ 316 » ”صورة الناقة - ربّة 
الحرب". 
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وقد أهها ذلكم؛ لأنْ تحظى باهتمام 'الجاهليين“ شعراء وكهنةء وعابدين؛ فشكلت محور 
التضحية القربانئة» في المعابد الأموميْة الوثيّةء كما اعتبرت المهديّة الأثيرة والْعَطيّة الجزيلة 
من لدن الملك المولّه إلى الكاهن العابدء مسك الأمومة الْحاقل بالعذارى امترات تناول 
لحمها؛ إيماناً منهنٌ بيركتها الإخصابيّةء وّأملاً في الخيريّة الجنسيّة وتعزيز القوى التناسلية. 

ويمكننا تفسير الأعطيات الجاهليّةء من النياق المثالية؛ على أنها عطاءٌ قرباني» وقداء 
عبادي لكنٌ الغايات الذَاتيّةء والمتطلبات النفعيّة» أسمت إلى ح كبير في ترسيخ تلكم الطقوس 
الجاهليّة؛ فأقدم بعض "الجاهليّين" على تأديتها بصورة قصديّة» في مظاهر عقديّةَ جهريّةء تتناسب 
ووظائفهم الكهنوتيّة الملكيّة؛ ليتمّل اللأحق عادة السابق؛ ولتضنحي الأعطية ارا عبادياء وَملْمَحا 
تتمويًا» وَتَوْسلاً بشرئًاً؛ توخى الجاهليُون" منه؛ كَقايَة الْغذَاءء وَمَامّ السقّاءء وفع البَلاَءِء وشفاءَ 
الوّاءء وبَركة الآلآءء وَإمطار السمَاء. 

ودلّت أسماء الثاقة المقدسةء على واجباتها المبجلةء الَا على عَاتقهًاء في إطار العقيدة 

الجاهليّة» والمجامع الكهنوتيةء والمعابد الأمومية؛ لاستجلاب الخصوية والحيوات» وتذليل 
العقبات والصتعوبات؛ فهي: "لشملة“ و و و الخ و اا رى 
و"للقاح والجزور" ... إلخ» وقد اكتسبت اناقة تلكم الأسماء والصتفات» من مثاليتها 
الأسطورئةء اة جوانب: قوتهاء وتشاطهاء وإخصابهاء مُوّطْرةَ في الثنانّة الأموميّة الخالدة 
بوجهيْها: الأبيض» والأسود. 


ا ا ج ا ا ص ج ج ج ص 


1( عبد اللے: خصوبة القصيدة الجاهليةء ص363. 
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و و ن و ايلاتي الاو ماد فن ان کت انق ب 
الزأهرة“ الكائن في صميم "لميثولوجيا" الجاهلية؛ فصدح الشعراء بها في كَل موقف شعري» 
ومام فكري» ومجلس ديني؛ وكانت موضع اهتمامهم» في حلهمْ وترلحالهم» وفي فرحهم 
وأتراحهم» وفي شتّى أنديتهم ومحافلهم. 

وتبدت 'الزهرة" العريية لعبادها في وقتين جايلينء » واضطلعت في کل منهماء بوظائف 
إخصابئة ا او تدميريّة؛ فهي في المساء راعية للفسق» واللذة والجنس» والسكر؛ ويّشكل ظهورها 
قي ساعات الاخ إغاها بها طقون:الإخضاب لجسي والشرات الليلي وانطلاق 
ا الوظائف الحربية المتمظيرة في المعارك الأموميّةَ لمَدَمرة؛ کت ن ا فا 
بنصارة الريْة لثحاربة کا وکا ت لوت :1 رقا اة ان که 
الصورة الترداوية للنجمة الصباحيةء ليست هي الؤحيدة فيناف جاب إخضابي؛ يكل في 
رغ كه فة اة لحت خن اء الحاك وئر 

وقد ظهرت "لشمس" في الخطاب الشعري الجاهلي؛ تكريساً لفكرة الأمومة الكونيّة 
الخلاقةء التي أنجبت باتحادها مع الذكر القمري» "الزهرة" المثلى؛ فورثت الوليدة المقدسة 
وظائف والديْها التيرّنء وقدراتهما الإخصابية بثنائًاتها: الذكريّةء والأنثويّة؛ ولذلك كانت قادرة 
على حَلّق العو الم الكونيّة كافةء بذاتيتها الأحديّة وکوتها رة 

آنا التشبيهات الذيتية الو سطرة التي توك أنثوية القمر؛ ففيها من البدائيّة ما فيهاء إتها 
تشكدل اللفكرة الدنة بالضغة الشعرية : في أُطرها الأولية» وعودة للنماذج العليا لت وحّدت 
بين الأ الكونية والترميز القمري» في خصنوبة الأرأض» وَنمَاء ازع وامثلاء الضرٴع. 

ر (( توجت القافة الذكرية انتصارهاً بإجلاء عشتار عن القمر وإعطاكها كوكب الزهرة 
لت ارم هة ی ااه رر قر کیا ن نکر ر اه ن فن بات ارات 
وأشباهه في الثقافات الأولى ))(). 

وقد سيطرت الهالة الأموميّةء على العقيدة الجاهلية» وتَمَظهّرت وها الجماليّةء في 
التجسيدات النجميّة؛ فرأى "الجاهليُون' اهم الكبرىء» في كل كوكب سماوي» وترميز تجْمي» في 
تجميع صُوَرِي حي» لأيقوتة الجمال الأمومي الكوني. 


1( السوٌاح: لغز عشتار» ص98. 
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ويْمرَح "مر اليس" بذلكم» عندما يعبر عن خلجات لبه المتوله عشقا ب "هريره 
و"فرتني“ الَتْن أفنتا شاه ويقول(!): 


[ من الطويل ] 
أغادي الصبوح عند هر وقرتني وليذاً وهل أفنسى شبّابي َير هر 


فقد قضى الشاعر الجاهلي برفقة المعشوقتين الرائعتيْن» أجمل ليالي العمر» وأفضل 
ماغات اذه اة كانت :الكمرة الإلهية روا وتسا ۲ في الطقس الإخصابيئ» الذي يبتدىء 
ظز امسائ ل'الهرة٠‏ وينتهى بالتبذي الصتباحي لانجمة المقذشة ذاتها. 

وقد ربط الشاعر بيْنَ الْحَمْرَة ونجمة الصتّباح؛ ؛ للتأكيد على رمزيّة النجمة الساويةء للام 
الجاهليُةَ من جهة؛ وترسیخ قداسة المشروب الإلهي من جهة أخزت فاتضال نكتل بالإصباح 
المقنس» له دلالاته اللقة والاعتقادية التي )) تربط بين الخمر وربته كوكب الزأهرة التي 
وصفها العرب "بالبياض والحسن والبهجة"' وأضافوا إليها صفات الطرب .والسرور»ء واللهوء 
واعتقدواء أن النظر إليها يجلب الفرح» ويخفف تباريح الحب والعشق» واعتقدوا أنها تثير غرائز 
الجنس» وأنها لطغيان أنوثتها تسبب الفرقة بين المحبين لما تملكه من سحر على الرجال ))(). 

فوظيفة "الز“هرة" الإخصابيّة تمش في رعايتها لکل الأفعال العباديّة» على الصّعيد 
الأرضي؛ لغائيةَ ية استحضار الخصب الأمومي؛ وهي بذك تل الحضور المشاوائ): رة 
الكبرى؛ الضًالعة بتسهيل التکاے وإشاعة الجنس البوّاح. 

ويشارك "امرؤ القيس" خلأنه» طقس الشراب المقشس؛ حتی ساعات الصتّباح المباركة 
E EEA Ey‏ على جمعيّة المعتقد الجاهليء في إخصابية الشعائر اليليّة البَمنْجة(). 

ويصف الشاعر الجاهلي“ تمتعه بالمرأة الحسناءء ممل الإلهة الخضراء؛ فيجد من لذة 
فمها وريقها ما يجد» في ذات الوقت الذي تتبدى فيه النجمة العشتاريّة "الزأهرة"» في وسط 
الفضاء الّماوي» بوصفها راعية الطقس الجنسئ الإخصابيً(). 

وينتشي "امرؤ القيس" بذكر ديار "هند و"الربّاب وافرتتي“ ويْشْبّهُ نفسه حينئذ 
بالستكران المترتح» تحت تأثير الحَمْرَةَ ة الإلهيّةء في وقت ت الإصتجاح المقس(). 


1) الثیوان» ص99. 

2) الحسين: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام» ص189. 
3 يُنظر : الذيوان» ص153. 

4) بُنظر: نفسه» ص156. 

5) بُنظر: نفسه» ص163. 
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رلل الزفرة خاضر؛ جى طقن المد االقربا: لای ع ا شل شا 
لفيذيةء مع إشراق الأنوار الصباحيّة وبداية الظهور الميمون للنجمة الكبرى "الزهرة“ ويرصد 
الشاعر في الصُورة الكل شروق 'الشمس“ الذي يُولحي بظهور الام العظمى» في ترميز نجْمي 
آخرء يتسم بطابع القداسة(!). 

زيم اليد اللجمي الرمزي ك لربة الجمال الجن = ليشمل اللجوم كافةء ين 
رين السّماءَ في ساعات الَيّلء الْحَبيَّة بأفعال الجنسء وحركات الذة؛ فيتبّدى إخصابها مع بدي 
الأنوار الإلهِيّة الصسباحيّة(). 

ويخص "امرؤ اليس" "الثريًا" بقسط من العناية التصويرية» حين يتجاوز الأحراس في 
مغامراته الغراميّة الليليّة؛ لغاية اللقاء بالمعشوقة المثلى 'فاطمة" ويبدأً حينئذ بمغازلتها وإغوائها؛ 
ركه طقس الجنس المقئس» في وقت تبي "ثريا" في عرض الماء» كما يتبذى الوشًاح 
الأمومي» الذي رصع بن جواهره وخرزء بالصنجد().. 

وَيْضيف "عنترة بن شڌاد" قيمة دينيُةٌ أخری» تتم في وظيفة "الزهرة" التدميريّة» حين 
زعي النعارك وزوب لفاكت ان لهؤرها راا فتمير غباا النكي؛ رحق انلام 
القادر يِنَ» وفي هذا اسياق "الميثولوجي يصف "عنترة" إغارة الخيول المقدسة» على موضع 
ما الي قب قول (): 

[ من الكامل ] 
وعدا صبّحْن الجقارَ عوابستاً هدي أوَائلهن شغث شرب( ) 


فبدأت وقائع اليوم الحربي "جقار في ساعة التبذي المبارك» للنجمة الصباحيّة "الزأهرة» 
وشاركت الخيل المقشسة الرمز الّماوي» فعل القتل والتدميرء في صفوف الأعداء المشمولين 
بغضبها وتقمتها؛ والهدف ‏ بلا ريب حيَازةَ الرحمة المائيّة الأموميّة في ذلكم المكان. 

يشيع سنوت الماد أن" الطيرئ الذي ايل به الفاح انيري اص د في 
الصورة بکلیتهاء ضجيجاً عجیباً؛ يُحينا على الفور للضَْجّة المسموعة في ميدان القتال؛ جرّّاء 
لتقاء السيوف بالسيوف» وتراكض الخيل» وتزاحم المقاتلين» وتعالي صيحات النفير والتحفيز. 


1) يُنظر: امرؤ القيس: الذيوان» ص116. 
2) ُنظر: نفسه» ص130. 

3 ينظر: نفسه» ص39. 

4 اوا 255 

5) الْجَارُ: موضع ماء لبني تميم. 
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کل شر ی کی کم ی فن و ن ان 
الأعداء إلى جثث وأشلاء؛ فهي بمثابة القنبلة الحديثةء ولا غرابة في أن تسى جماعة الخيل في 
الزمن الجاهلي بال تة > على نحو ما زايا فى الفتاج: الشعري) لمغرفة "الجاهلئين" بأثرها 
الدميري» المُكرُس بقَوةَ في صوت الباء "ب" الاتفجاري» المتموأضع في مركز الكلمة العربيّةء 
َمَوْضتُعَ الأمومة في المركز الكوني. 

ويتكرّر مشهد الإغارة الصَباحيّة» على الأعداء المقاتلين» في ديوان "عنترة؛ فيُوقع 
الشاعر الفارس في الأعداء مَتَلّةَ عَظيمَة؛ اھب کا کر م فتسیل دماؤهم حتی تختططً 
بمياه الغدران؛ وتقوم الأبقار الوحشيٌة الأموميّة بالتشفي من قتلى الأعداءء في مشهد استغلاء 
الحيوان المقس» وَرَهوه بانتصار الكاهن المبجًل('). 

وصترّح "عنترة" بالعلاقة الوشقة بن البيت الأمومي الأرضي» والنجمة الساوية 


المركزيةء قائلا(): 
[ من الوافر ] 
و ا و ك 2 اھ د و 
ولي بيت علا فلك اثر تخر لعظم هيبت البيُوت() 


فالشاعن قفارس يفخر بمكائته. الطثّةء :على الصعيد الأرضي؛ فلك أنه كارن القناة 
المَدافعُ عن حيّاضهاء وَحمّى إلهتها الكبرى؛ وبذلك ا الفضل الأمومي؛ و بیتها 
الأرضي» ذي المكانة السّامقة بَيْنَ البيوت الوثيّة الأرضيًة كافة؛ فقد علا مدَارً النجوم التي 
أحاطت به» ودارت دورتها الفلكيّة حوله؛ فالشاعر يشير - لا محالة - إلى الحضور الأمومي 
الستّماوئ» الذي يُمَتّْ المركز للكواكب الطوّافة حوله. 

ففكرة الذُوران ملازمة للفارس الرًاهب على الوام؛ حيث يطوف العبّاد حول الأمى 
الأمومرّةء الشاخصة في المعبد الأرضي» كما نَم النجوم مظهري: الل ال ان وة 
ا اران رل جنها الجطية لفن رق التجدات الرمزيّة _ نَجْميّةَ كانت ا 
و - المركز الذي يستلهم منه العُادء سل الخيْر» والبركةء والرشاد. 

ا الجاهلي بَيْنَ مظهر من مظاهر الأنوثة الأرضيّةء والالق الأمومي 
الّماوي؛ ن اخسن الأنثوي» متا ق القلادة البهيةء E‏ تقلدتها في نخرها 


1) بُنظر: ص33 52. 
0 ف31 


3 فلك الشرنًا: مدار النجوم. 
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فزینته وأضافت ا ن ا يرا ويْشبَةُ الشاعر ‏ في هذا اسياق القلادة 
المصنعة من اللآلئ» وال وَالَْنْجدء و ا اسع( ). 

ويقرن "عنترة" في موقفٍ شعري آخء بين النساء والإلهة "الشمس“ من خلال تسميتهن 

E‏ ()؛ ذلك أن النساء العابدات اكتسين صفتي: الإشراق» وَالَهَاء؛ بفضل جمالهن؛ 

وا وکمال زینتهن» فکانهن اقتبسن حسنهن» من الحْن الأنثوي الماوي؛ مثا في 
التخهة الاو نة ال 'الشمس وتزداد الرابطة قو بين التجسيد انجمي ا والترميز 
الأنثوي الأرضي» حين ترتذ مفردتا: الشنس“ و"الشموأس'٠‏ إلى الأصل الثلاثي " شن الد 
يُجَسَدُ بتقليباته اللفظيّةء دلالتي: الإشراق ان الإلهي» والضياء الكهنوتي الأرضي(]. 

ویتکرر التشبيه ذاته في موطن آخر ن نة "عنترة" ا الكاهنة 
المثلى ب-الشموس مثبَهاً عيونهن بعيون "لظباء" المقسة()» التي ارقبطت ب-الشمس' من 
الناحية الذللية؛ ف( الْعَزَالة: الشف وكيل: هي الشف عند طلوعها ... ))()؛ مما يوحي 
بالارتباط الاطري» ق ايد الامومي السشاوي ممل في "شس" وريز الأنومة 
الأرضي ممثُلاً في الظبية أو الغزالة؛ وهو ارتباطٌ مقصو؛ لغاية الألالة على امتداد الحضور 
الأمومي» في الآفاق الأرضية والماوية كافة. 

ويتوق "لنابغة الذبياني" لمعشوقته المثلى "مَيْمَة"» في موقف الألم العظيم والمُقاساة 
الكبيرة» بعد الرحيل الأمومي؛ ليبقى الشاعر في ليله مَحزوتاء يُعاني امتداده الزمني؛ فتباشيزُ 
الصباح بعيدة اْمَّال؛ لغياب الام الكونيّة الكبرى؛ التي ترأسل نجومها السّماويّةء لا سيّما "الزأهرة' 
المقدّسة؛ تشر بيزوغ أنواره؛ بدي الجمة الصتباحئُة؛ رهينٌ بحضور الم الكونيّةء في المحافل 
الذينبًة القبلئّةء من خلال ممظتها الأرضبُةء الكاهنة المثلية(؟). 

ويطرح الشاعر الجاهلي مفهوم القذر الأمومي» بمشاركة الأداة الأرضيّة الحيوانية 
الضالعة بتتفيذه فة فى الارن القشة التي لكل اهر وسائ الان بن المترة 
التدميريًةء في إغاراته القتالية» على قبيلة ذبيان" بمباركة النجمة الكبرى "لزاهرة" في وقت 
تبديها الصتٌباحي؛ لنصرة العبّاد المقاتلين(). 


1) ينظر: عنترة: الذيوان» ص217. 

2) يُنظر: نفسه» ص‌247. 

بنظر: ابن منظور: لسان المرب» مادة (شمس). 
4) يُنظر: الذيوان» ص193. 

5) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (غزل). 

6) بنظر: اليوان» ص9. 

7) يُنظر: نفسه» ص18ء 32. 


279 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ويمدح "النابغة" "عرو بن هند الذي غزا الشام بخيوله المقئسة؛ قأرّاق دمَاءَ الأعداء 
الشبيهة بار في ون اْحثرة وطح رؤوسهم؛ فأضحت متتاثرة بن كان الرمل» كما بض 
النعام المتموضع في المواطن ذاتهاء وقد تبدّت هذه اطا ال على الصعيد الأرضي» 


وك 


في الوقت الذي كانت فيه E EN‏ مَبَدَيَةَ في السّماء؛ EE‏ السند ا 
كم لقتل في أعداتها()). 

وينقلنا لبيد" إلى أجواء المعبد الجاهلي؛ ليقرن الصُورة الأرضيّة بالألق الأمومي 
السّماوي» فيقول(/): 


[ من الخفيف ] 
i 4‏ ت 5 a.“‏ 
والنجُومٌ التي تتابَسع بالل ل ويها ذات الّمين ازورار() 
حي كا تول ت r‏ ۰ 8 ت ا اط 2 
ذائبً مَوْرهَاء ويَصرفها الغو ر كما تفطف الهجان الظوار() 


ويقضي الشاعر ليله في تام الحركة التتابعيةء للنجوم الأمومية السماويّة» ويستّرأسل في 
رمث ايعاد المثورة الكركيةة فياف النجوم المقشة وهي دون أخرل الك الأمومي كما 
د جا رل الصتم الأمومي الأرضي. 

فا و ا والنجوم السّاجيات» في فعل الطواف الشسكي» وفي 
صفتي : النْنء والجمال» وملمح الإشراق» وتبقى الترميزات الأرضيّة والسّماويّة دائمة الرقب 
والتطلعء للعطف الأمومي الكبيرء وقد شبّه الشاعر ذلكم العطف بعطف الناقة على عَيْر ولدها؛ 
فالغاية من مدا التشية اكد الب اشمراي الطت الائ لذي يع شار الجا انين 
زلف الإتساي النركة مركن الأمومةالارخية مدد في لى ارقي شحور لافلا 
السشماوئة. 

ويْطًالعتا لبيد" في قصيدة أخرى» بمشاركته الكهنوتيّة الفاعلة» في رقع النوائب عن أبناء 
القبيلة العامريّةء ويقضي في هذه الي الذينيّةَ العظيمة ليله گل ابتداء بغفروب "الشمس" 
وظهور ر المسائيّة» وحتسى ساعات الظهور الميمون النجنتين الأموميين: 
اله رة“ و"الشمس". 


1) يُنظر: الئيوان» ص78. 

AO 

3 ازورار: میل. 

4) المَورٌ: الذهاب والمَجيء. الظؤارً: التي تعطف على خير ولدها. 
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ويعني ذلك بالضّرورة طقوسيّة الصُورة واغروراقها في "الميثولوجيّة"؛ فلا يستقيم 
للشاعر الجاهلي رقع التو ائب الإنسانيّةء إل بأفعال العبادة الليلة فن تأمُل؛ ودعاء» وصلات 
وسكر» وجنس('). 

زرك اصدا تة الزاهرة" الأموميّةء في ديوان لبيد" فتصور مشاركة الناقة المقسة: 
في طقس السفح القرباني؛ وتغدو الناقة بعدئذ بصاحبها؛ لأداء المهمّة الكهنوتَيّة الإخصابيّة 
و 

كما يُصوّرُ "لبيد" مشاركته في طقس الشراب الصتباحي» المْرّذى في الرآحاب المعبدية 
برعاية "ال هرة' الأمومية(). 

ويصف لبيد" فعله التدميري في كتائب الأعداء؛ فقد لن رمح ووج لَه موؤضعاً في 
مقاتل الجثود هام اوي من النجمة الكبرّى» لبذي للثباد اتاتب في وكتي: الإصنباج 
والإسناء(). ۰ 

وتكتمل الصُورة الحركَيّة السوداويّة ل"الزأهرة" الكبرى - ممثة إلهة الأقدار والموت _ 
في y1‏ عش" اتشر فالجيوش الجرّارة ‏ المنطلقَة نحو ساحات الوغى» في عزةَ 
وتبختر تسير بمباركة النجمة الصباحيًة(). 

ورج لصون ا طبع السرذاوي س بالنجمة الكبرىء» في عير ترتيلة 
شعريّة» ویْشكل الفعل "صح" المفتاح الشعريء للفعل الى الو من خلال الر”عاية 
الارن التحننة :اة 4 ضيَة القتاليّةء E‏ "الفرس" المثاليّة. 

ويستعير "الأعشى" لسيوف مقاتليه صفة البياض الأمومي» وملمح اللمعسان الم باحي؛ 
ل"الزأهرة" المقدسة عن الأمومة دمر َة إلى الجيوش العظيمة الملتَحمَة؛ فيْشبّه 
السيوف ب'الصبح"؛ تأكيداً منه على الدور التتميرئ؛ والأثر اتطهنري افر 
الصباحيّة(). 

وقد جمع الشاعر بَيْنَ معاني الخصوبة والموت» في صورة شعريّة حركيّةَ واحدة؛ حیٹ 
شبّه المعركة بالْحبّى التي أَنجَبَت الكروب» وولدت الْحُرُوب(7)؛ فالأمومة السماوية حى بالقوى 


1) يُنظر: لبيد: الئيوان» ص8› 9 
2) يُنظر: ص68 69. 

3 يُنظر: نفسه» ص314» 315. 
4 بتظر :نه ص361 

5) ينظر: التيوان» ص38. 

6 نظن نة هن40 

7) بُنظر: نفسه» ص200. 
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المدَمرّة وهي تتشر موتهاء وتستلب خصببَّهاء من الآفاق الأرضيَّة؛ التي تستحیل مرحأ واسعا 
تتناثر فيه جثث القتلى الكافرين» والأعداء الغادرين. 

ويتبأى الجانب الإخصابي لالز هر" الصَباحيّة» من خلال تصوير الشاعر الجاهلي 
لطن الشراب المقش: الجارنة وقاتعه الشعاترتة فى معب الأمومة الجاهلية بمخاركة الشاعر 
ااه تر ا الق لر ن اما اتف رة اتر زر امن ان ي 
ساعات التبدي العظيم ل_"الزهر" الصباحية(1). ۰ 

ويُعَدَدُ الشاعر الجاهلي طائفة من التعم الأموميّة - المُرْسلّة اللعباد المُجتمعيْنَ في 
المتنسك» حتى ساعات الصباح؛ لغاية العبادة وّالصلاة ‏ فهناك دقيق القمح ‏ أظهر ز 
لل الک د وخ لخ اتور ن ادق كر فة ات ايها نرم ر ات 
المقسةء وأخيراً الخمرة الأموميّة» التي عادة ما تكون حَاضرةَ في جميع الطقوس الإخصابيّة 
اليليّة؛ التي تنتهي بشرب الصتبوح» الْمَتّرن بظهور النجمة الصباحيّة 'الهرة(). 

وقد أكد "الأعشى" هذه الممارسات الطقسيّةء برعاية الملك الول ممتّل الإله 'تمُوز؛ 
حيث تدافعت الجماهير إلى أبواب معبده قبل شروة ن وقت الأصيل؛ تاکب 
الظُهور الميمون لنجمة "الزهرة" المبجلة؛ ويجمع التصوير الآنف بين 'الشمس* و "الزهرة في 
الرأمزيُة القصوى 4i‏ الكونيّة الكبرى(). 

ویجمع الاي بن اس و اة ما كن رر ف وا مره 
المقالة؛ فنشنة تنكم :المراة بهماء في ابتسامتها اشرق وضحكتها الْسقرة» وتزيد الرائحة 
العطرية المراء ترفاًء وتعمة» وتء وإغراء؛ فتتحقق الأواعي الأوليّة؛ والأسباب الذي 
للاتحاد الذكري الأنثوي؛ برعاية لزه الما رة لون اون 

ووك 'الحارٹ بن حازة" اضطلاع الرَبّة الكبرىء بوظيفتي: القتل» والتدمير» من خلال 
حضورها السّماوي؛ فالقتال يبدا برعاية "ال هرة" الصباحيّةء ويدل الشاعر على شروع المقاتلين 
وأفراسهم المقدسة بمهمّة القتلء من خلال الفعل "صبّحُوأ"» اند إلى واو الجماعة؛ الدالة على 
كَذْرّة الحشود المُعيْرَةَ على الأعداء(). 

ویتحدث يتحدّث "الأعشى" عن البيت الأمومي المقدُس» وامتداده السّماوي المكرّم؛ فيصو الحالة 
العبادية التي يعيشها الرهبان في هيّاكله» حين يرفغون الأعوات آلمقرونة بالبكاء إلى رة 


1) يُنظر: الأعشى: التيوان» ص91. 
2) يُنظر: نفسه» ص‌133. 
3) يُنظر: نفسه» ص159. 
4) يُنظر: نفسه» ص150. 
5) يُنظر: الذيوان» ص25. 
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5 اوو . i ih‏ ت ٤‏ 8 
الأرض والسّماءء المُحاطة بنجوم "الثريًا" السّبع» أكثر النجوم سُطوعاء في سماء "عشتار" 
المقدسة(). 

ویذگر جور ن کس نجمة "لزهرة راجيا الام الكبرى أن تَهَبَهُ حَمْرَة الصّباح 
المشعشعةء في المحفل الثيني الشاي » انى ب "الأندرين“ قائلا(): 


[ من الوافر ] 
ألا هبي بصحتك فاصبحيتا ولا تبقي خمُور الأندرينا(*) 
مشغشعة كان احص فيها إذا ما الْمَاءُ خالطّها سخينا(١)‏ 


فيدعو الشاعر "م عمرو' - رة الحكمة والحكماء - أن تة دماء الآلهة الأشداءء ممظة 
في الخمرة المقدسة؛ لنکون مخور الطقس الإخصابي ايلي الرئيس» الْجّاري بإشراف كهنة 
الخد و اهنا رة عمرو" السيدة الكاهنة ل ممظة الرية المَاجدة اا الو 
إلى ذروتها في ساعات الصتباح؛ خب قوري غار شرت رح اة ير عة تة 
"الزأهرة" الأموميّة. 

زر إرُ الشاعر الجاهلر ‏ في البيت الثاني إلى عادة العرب الأولىء ممثلة في إضافة 
الماء العشتاري ا الك و فيْشعٌ المشروب بئوره الذي يحرص زعماء لمل الكهنوتي ١‏ علی 
که وحیازتيء في ليلة الخصوبة والقداسة؛ لقال في أجسادهم وة وفتوً؛ تبید د الطغاة في 
لو لتا 

وّهكذا (( تأتلف الخمرة مع المرأة والفروسية في شعر بني ربيعةء وفي الشعر الجاهلي 
عاف كرا قالطالا شرت ار اء على رازه ))( ): 

وتقوم نجمة "لزهرة" الصباحئة بدورها اللدميري» على أكمل وجه» بوصفها ممثلة 
سماويةً للرَبة الْمُحاربة؛ فبظهورها تنطلق جحافل العباد المقاتلين» على صَبوات أفراسهًا 
المقشسة؛ ليشكل الخطاب الشعري» في تَمَظهُره الصنوري؛ لوحة عشتاريّة مغرقة بالماء(). 


1) يُنظر: الأعشى: التيوان» ص28. 

53 

الأنذرين: قريةٌ من قرى الشام. 

4) المشعشعَة: الرقيقة من العصر والمزج» حين تخلط بالماء. 

5( بوتمجت» خضيرة: الشعر الخمري عند بني ربيعة في العصر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
فة ى رر ا 1981 = 21982 ھ125 

6) ینظر: عمرو بن کلثوم: اليوان» ص34» 35»› 44» 73 81» 84. 94. 
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وبناءَ على ما سبق؛ يمكننا القول برمزيّة "الزأهرة" الصًباحيّة والمسائيّةء للأمٌ الكونيّة» وقد 
بدت راعية لجملة من الطقوس العباديّة والإخصابية الجَارِيّة في المعبد الأمومي الجاهلي» ومن 
أظهرها: شرب الصتّبوح» والصيد القرباني» والحروب الدامية. 

كنا آنها فر نت بات ر اة المفان على الضة الاش عد في هكات الحفن: ر اتال 
مما يُوّكد رمزيّة كلتيهماء للجمال الأمومي الكونيً. 

ولم يقتصر حضور المرأة المثال على الصعيد السّماوي» في نجمة "الزأهرة" لبجل بل 
E‏ الشمس' الام فشي بوت المعشوقة بهاء من حيث تَمَام الْحْن» واكتمَال الضيَاء. 

E‏ 3 عن القن الات و الشسس 2 ورا اا لسن 
لار ارا ادرت الات ف الى الفاق ت وا ا المشعلّة فتیل 
المعارك الحرييّةء في الإغارات الصباحيّة - كما غدت بُؤرة الثالوث السماوي المقس» الر“امز 
اتون ال فال 

وامتدٌ نفوذ الأمٌ الكونيّة الكبرى؛ ليشمل نجوماً أخرى» مثل: "الفركذيّن وآبتات عش“ 
رة اة لى تجو ا ل غا بى لكر تة برمرةة لى انحر 
للحضور الأمومي السّماوي. 

ولا بد من الإشارة إلى أهمَيّة النجوم العربيةء في اهتداء المساقرين بهاء عندما يشئون 
رحالهم تَجَاهَ الجنان العشتاريّة الخضراء؛ ولذلك تراهم يتأمّلون فيهاء وفي مظاهر إشراقها 
وجمالها؛ مما يعني أن فعل الهدايةء الضالحة به تلكم التجوم» يشمل الجانب الروحي» إضافة إلى 

ود شات الحرم الأنو م الارن يرن اة ار اوي الي ر من كا 
للعالم الأرضي؛ وتبارك ك بها أفعال الجنس والخصب ومهمًات القتل والحرب. 

وأخيرأ؛ ققد منت النجوم الأموميِّةَ ‏ لا سيّما "الزأهرة" ‏ محور الصلوات الاستسقائيّة؛ 

فكان الاستسقاء بالنجوم من (( أهم معتقدات الجاهليينء ققد جعلو! المطر فعلاً للكواكب وحادثاً 
عنهاء ونسبوا الأمطار والرياح إلى الساقط والطالع من النجوم» وأضافوا الغيث إلى الكراكب» 
فقالوا: مطرنا بنوء كذا . .))1 ولا عل أن وة العرب صلوات الاستسقاءء إلى هذه التجوم 
والكواكب» إذا لم تكن هي الام الكونيّة الكبرىء ممثلة في تجسيد نجمي» » وترميز سماوي؛ فالعباد 
الجاهليون يُخاطبُوان العطف الأمومي» من خلال الترميزات النجميّة السّماويّة. 


1) أبو سويلم» د.أنور: الاستسقاء ذ في الشعر الجاهلي» مؤتة للبحوث والئراسات. 1: 1/ 1986م» ص72. 
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ا رت ارا لر في ا ر ات وة رر ا رف د ا ل 
مثالية المرأة في مقاييس جمالها الأنثوي البديع» واضطلاعها بوظائفها الإخصابيًة الكونيّة» من 
خلال رموزها الإنسانيّةء وتمثيلاتها النباتيّةء وتجسيداتها الحيوانيّة كما وظفت الأمومة الكونيّة 
تلکم الرأموز والتجسيدات في مهمًاتها التدميرية المنضويَة تحت وجهها الأسودء باعتبارها ربّةَ 
ت 

وكا أن فط فيا خلا بے فة الأملرب اوري في موري الجتوزة 
رتولج لير اة الال وور اتر مير اك الا والحواية رة كر اة كنا 
أ (( صور هذا الشعر على كثرتها وتتوعها تتردد فيهاء أوقل تتكرر» عناصر لغوية 
وموضوعية وروحية واحدة» وكانت كأنها لدى شعراء الجاهلية جميعا بمثابة 'الشعائر المقدسة" 
التي وكل إليهم تلاوتها ))('). 

وتتداخل (( أطراف هذه الصور وعناصرها المتقابلة تتداخل في الموضوعات المختلفة 
فيما بينها تداخلا شديداء فقد درج الشعراء الجاهليون على أن ينقلوا صفات الأشياء بعضها إلى 
بعض محدثين فيها ما يعرف في النقد الحديث بتراسل الحواس“ وذلك بما أحدثوه فيها من 
تحوير وتحريف» وما خلقوه من أطرافها المتتافرة من علاقات ... ))(). 

ويرتذ التشاكل الفكري» والتشابه الصُوّري» في الترتيل الشعري» إلى المَنهل الأسطوري 
لراک سند ف اساج ان اى فا اقری اة كدان د ت لي اقرا 
الكهنة()؛ فتشكلت عناقيد الصُور على النحو الذي رأيناه وبالطريقة التي عايناها وخبرناها؛ 
فكانت مُذَهباَهُمْ أو سُموْطهُم()» َرْجُمَاناً حقيقيًاً لفكر الإنسان الجاهلي» الذي حاکى ‏ بدوره - 
نماذج أقدم زمناء وأعتق أصلاً. 

وقد شكلت الصُور الجزئيةء للمرأة المثاليةء وترميزاتها النباتية والحيوانيّة لَب القصيدة 
الجاهليةء كما أتها تضافرت فيما بينها؛ رُم الصلُورة الكلّةء حول الموقف الشعري الخلاق» من 
القضيّة الأموميّة المَبْهجَة بوجهها الأبيض» والْمُورقة بوجهها الأسود. 


1) عبد الرأحمن» د.إبراهيم: الشعر الجاهلي _ قضاياه الفنيّة والموضوعيّة - دار النهضة العربيُةء بيروتء 
لبنان» 1980م» ص193. 

2) نفسه» ص194. 

3( حول شیاطین الشعراء: ينظر: القرشي» أبو زيد محم بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب» دار صادرء 
بیروت» لبنان» (د.ت)» ص40 س 55. 

4( حول المعلقات» ومسئياتهاء وتاريخها: ينظر: طبانةء د.بدوي: معلقات العرب ‏ دراسة نقديّةٌ تاريخيْة في 
عيون الشُعر الجاهليّ - دار الثقافةء بيروت» لبنان» 1974م؛ البهبيتي» نجيب محمّد: المعلقات سيرة وتاريخاء 
دار الثقافةء الذار البيضاءء المغرب»ء ط1ء 1982م. 
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ا ت کو وا ا رن ا ا 
بما؛ (( ليعبّر عن عاطفة الحب للمرأة التي اختارها قلبه» وليعّر عن عاطفة إعجابه بجمال 
هذه المرأةَ كما يراها هو لا كما يراها غيره وهو في الحالين يصور مشاعره ويصف آلامه 
وآماله» ویکشف عما یختلج بقلبه ویعتلج تفسه ))('). 

والظاهرة الوأضحة في غر لات شرام اقات وضور هم الأمو م ية المفالجة انمت 
(( کأنما كانوا يتبارون في عرض محبوباتهم» فحاول كل منهم أن يصورها في أحسن خلق؛ 
وأجمل مظهر» وإن اختلفوا في الإجمال والتفصيلء أو في التصريح والتلميح ... وقد وصف 
لاد خن ارا الج كأنما كانوا يريدون أن تكون ماثة أمام العيون فتسر برؤيتهاء 
وتنشرح النفوس بمظهرهاء وقد حاول الكثير [ كثيرٌ ] منهم أن يتتبع جسمها جزئية جزئيةء لترى 
بجمالها الكامل من ناصيتها إلى قدمها ))(). 

وتبدو المرأة موضوع الغزل الرأئيس» (( وقد تتاول الشاعر جمالهاء وأول ما لفت نظره 
جال وا رل اعشابة ووه جن الي ف ار لف لطافى ى لرل 
أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية وتصوير عواطف المرأة» فيأتي كل ذلك بالمرتبة المتأخرة 
من وصف الأعضاءء إن الشاعر يقف أولا عند الصورة الخارجية للمرأة الصورة التي تحرك 
فيه عواطف الجنس وعواطف الحب والجمال ))(). 

ولذلك حفلت صورهم 'الميثولوجيّة"٠‏ للمرأة المثالئةء بال موز الحيوانيّة والنباتيّة» ومظاهر 
الطبيعة الصامتةء الْنُجَنَدَة للفعل الإخصابي الأمومي» في الصعيد الأرضي» وقد برع شعراء 
المعلقات في تصوير الطبيعة بنوعيها: الصامتة والمتحركةء في إطار العقيدة "الميثولوجية”“ 
الجاهليّةء والولاء المُطلق للرَبّة الكونية(). 

اسا الور الحيوانيًة الرًامزة للتجليات الأموميّةَء في المرابع الجاهليّة؛ فتنقل مشهد 
الحيوان ب(( أسلوب تعبيري يحكي الواقع ومفاهيم آبائه في شكل ينبض بالحياة» وبشعور رقيق 
فطري» وبالتالي فهو يوصل الكثير من العادات والمعتقدات التي جرى عليها الجاهليون ))(°). 


1 الخوفي د لامد افغزل في السمان جاع دان قم بيروت؛ بتان» (دك) ض14: 

2) الجندي» د.علي: في تاريخ الأدب الجاهلي» دار المعارفء القاهرة» مصر» (د.ت)» ص414 415. 

3 الجبوري: الشعر الجاهلي» ص282. [ 

4) ينظر: القيسي» د.نوري حمودي: اتجاهات مخثلفة في تصوير الطبيعة عند الجاهليينء مجلة كليّة الآداب 
مطبعة الحكومةء بغدادء العراقء 10/ 1967م» ص292 298. 

6 ج س فة ففق ي لقو الجامة اة اترات لري خاد ات لري مق 
9/ 1992 ص101. 
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وقد امتازت الصُورة الأموميّة الكليّةء بأنها (( لم تك صورا بيئية جامدة بل كانت 
هنور حه فانية قد مقوماتها من خلاة الجدل الانتقكي فى الوجرد الحسني شزاء كات 
في الأزض اة وخاااة ماقا فن الرياشن الجن اماي ام فى االشماء ولا ا 
گالشمس والڈرا والبرق والسحاب» أم في الحيوان ولطيف جماله كالغزال والمها والعين 
والأطلاء. إن هذا المنطلق النفسي الغزلي في القصيدة الجاهلية قد عبر عن هذه المعاني 
لر نخ هة اله لحف جل ها بيا من مان اة يط بالفان وت 
ا 0 ء َة ٠4‏ ٍ 

وساهمت رؤية الشاعر "الميثولوجيّة في خَلق الصُور الجزيّة» والمواقف الكليّةء جسداًء 
ووظيفةء ورمزأً؛ لان الشاعر الكاهن _ صاحب الحضور الكبيرء في محافل القبيلة الَينيّة 
ومعابد الأمومة الجاهليّة _ واقع تحت تأثير النظرة "الميثولوجيّة" المي حول الرَبة الكونية؛ 
فكان من الطبيعي بمكان أ تخرج وره على هذا النحو انرق بالئين» والمنسَاح في 
الأساطير العالميّةء وشعاترها الطقسبة. 

ولذلك؛ إن تعبير الشاعر الجاهلي» في الموقف الغزلي (( متصل ببيئته أشد اتصالء 
فالمعاني التي طرقها الشعراء في غزلهم تتعلق بما شاهدوه وما ألفوه» وما استولى على نفوسهم 
من مشاعر وأحاسيس» وهي معان قوية تتميز بالصدق دون إغراق أو إبعاد عن الحقائق التي 
يحسون بها أو يرونها ... ))(). 

وحق الغزل الكهنوتيٌ أن يكونَ (( حلو الألفاظ رسلهاء قريب المعاني سهلهاء غير كز 
ولا غامض» وأن يختار من الكلام ما كان ظاهر المعنى» لين الإيثار» رطب المكسر»ء شفاف 
الجوهر» يطرب الحزينء ويستخف الرصين ))(). 

ويتطابق ذلكم مع التحليل الفنَيٌ السابقء الذي أبان جانباً كبيراً من التتظير الإحيائي 
الجاهلي» في إطار اللفكير الطوطمي» اهر عقائد وثنيُة وفكراً دينيةء عايش "الجاهليون" 
طقوسهاء في جوانب حياتهم المختلفةء واستلهم الشعراء فنونهاء في تراتيلهم الشعريّة المتتوّعة. 


1) عبد الله: خصوبة القصيدة الجاهليّة» ص 91ء 92. 

2) حسين» د.فردوس: الصوير الت للغزل في الأدب العربي منذ نشأته حتى بداية العصسر الحديث» (د.ن)» 
ط1» 1989م» ص28. 

3 القيرواتي: العمدةه ص116. 
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صور النَيَةَ ة الأمُوميّة القصيدة الجَاهليّة 
المَبْحَث الأول: صور' اتانيه الأومية في لَوْحَة الصَلاة الطلَليّة. 
المَطلَبْ الأول : تائيه الم والأَل. 
المَطْلَب الّالث: تائيه الأصل الْغائب والرُمز الْحَاضر. 
أ غياب الأمومة وضور البقرة الرأمز. 
ب- غياب الأمولمة وخضوار اليْضة وَالْحَيّة الرمزين. 
ت- غيابا الأمُومة وضور الْحمَامَّة لمر . 
ث- غاب الأمونتة وأخضتوز الأرة الرمر. 
ج- غاب الأنومة وأخضئوز الشجرة الرأمز. 
ح- غیاب ا اليه الرّمز. 
خ- غيیاب ا وضور الفرّس الرمز. 
د- غياب الأمُوْمَة حضو الناقة ال رمز . 
ذ- غاب ا وضور النجْمّة الرمز. 
ار غاب ا الكاهنة ارمز . 


ز- غيابا الأمُومة خضو البذائل التكوينية. 


المَبْحّث الثاني: صو ية الأَمُوميّة في لوْحة الرَحَلَة الجاهليّة 
المَطلبُ الأول فة لخا انوت في رة اة 
المَطلَبُ الاتي: َي التردي والتصنذي في الرحلَة الكَهنوتية. 
ا اة الا عو اة 
ب- رحلَة الشاعر ا 
ث- ر الشاعر الاستشرافة 


E EE Rk N a E 
المبحث الثالث: صور الثنائية الأمومية في لوحة المَطر والسيل‎ 
المَطْلَب الأول : تائيه الانكستار والانتصار في الإنعام المطري.‎ 
الْمَطلَب الثاني: تائيه الاب والإخصاب في السيل الأمومسي.‎ 
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المَبْحَّث الأول 


a a 


صور التي الأموْميَّةَ في لَوْحة الصَلاة الطْلليَةَ 


استهل شعراء المعلقات قصائدهم» بالوقوف على الأطلال الدارسةء وبكاء الّيار الخاويةء 
والمعشوقة الراحلةء واستوقفوا إخوة القبيلة» ورفاق العقيدة» في طقس ديني مَهيب؛ لغاية تأمُل 
الواقع الأيم» ودقع الموت العميم» واستجلاب الخصفب والنعيم. 

وقذ (( علمنا أنه لا بد لكل مجتمع من افتراق»ء ولكل دان من تتاءء وتلك عادة الله في 
العباد والبلادء حتى يرث الل الأرض وما عليهاء وهو خير الوارثين» وما شيء من دواهي الدنيا 
يعدل الافتراق» ولو سألت الأرواح به فضلاً عن الدموع كان قليلاء وبعض الحكماء سمع قائلا: 
الفراق أخو الموت» فقال: بل الموت أخو الفراق ))(). 


ثراوحت مواقف شعراء المعلقاتء من الثاتئة الأموميّةء في بكائيًاتيم الطلليّةء بين الام 
والأمل» الضندان المرادفان للموت والحياة في الخطاب الشعري الموسئطر. 

وقد أصبح الألم ظاهرة فَنيْة؛ عبر عن المكتون» وتوحي بالكمون» أمام سَطوّة الجدبء 
ومارد الموت» وقهر الاندثار؛ ؛ فتجاوز ی ن دائرة ال"أنا'ء إلسى المحيط القريب» والأفسق 
الرّحيب؛ حيث القبيلة الناميةء وَالْعّصبة السَاميَة؛ وأضحى شعوراً جماعيًاء مما طقَسيًاء فسي 

واقع بيئي عقيم» ومجتمع عربي سقيم» موب الإرادة مخطوم الإمارة متسر الحضارة. 

ولم يکن أمام العصبة المهزْمَة» في مواجهة قوی الطبيعة دمر سوى إبداع التحديء 
وإظهار التصدي؛ عل ذلكما يبعثان الأمل في النفوس» يدان مظاهر القلق وتواعي العبُوس؛ 
فكان الشاعر الكاهن حَيْرَ من يغذو الْحلمَ بالأمل» ويُعززٌ الأمنية بالعمل. 

وقد سيطرت الم الكبرى صورة ورمزأًء على الطقس البكائي برمته؛ فاضطربت الأرواح 
لغيابهاء والتاعت القلوب لفر اقهاء سكنت الأجساد ببَيّتهاء وانقضت المدنيّة برحيلها؛ فاستلهم 
الشاعر الجاهلي ذكريات الماضيء المفعم بالثله والتصابي» في صور المخاطبة والتلاقي» وج 
في التباكي؛ عل دموعه المهراقةء ولآلئ مآقيه الرقراقة؛ تَكفيِه الْعَوَنَ وَالفاقَةء وترفده بالخير 
والطاقةء وَثَحْركة لاستدعاء رحمات الأمومة الثفاقة. 


1) ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد: طوق الحمامة في الألفة وّالألاف» اعتنى بطبعه: د. محمد أمين 
فرشوخ؛ دار الفكر العربي» بیروت» لبنانء› طا1ء 5مم› ص123 . 


289 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


واو لقاع لكان في عة الطلل البكاة الربة القتلى للاستتقاء والطرارقة 
المثلى لجلب الخصب والنماء» والمقصد الأسمى لدفع البلاء والشقاء؛ فوْجُة بكاءه العب ادي 
وتأمّله لكوتي إلى الأمومة الكونيّة الخالدة مهما خيريتها الصادقة وقدرتها الفائقة» 
ومستغطقا ننا الكريمةء وأشواقها الفريدة؛ في ترويض الدهر الخاترء وتبدید گل تائبَة وباقر. 

و انتيل 'امرؤ القیں' معلقته الذائعةء بالصلاة ملي والعبادة البكائيّةء إّان رحيل رب 


الخصوبة الكونيّةء وغياب قواها الإحيائيّةء فقال('): 


قفا تبك من ذکرّی حبیب ومتزل 
فتوضح فالمقراة َم ف رها 
ترّى بعر الأرآم في عرصاتها 
كاي غَداة البَيْن يوم تحسّو! 
ووقاً بها صخبيء علي مَطيُهُم؛ 
ون ففاتنش غترة برا 
تداك من أم انحور فّهَا 
إذّا قَامتا ضوع السك منهنا 
فَقاضت دوع العَين مني صبَابَةً 


[ من الطُويل ] 
بسقط الى بن الخو فخوسر) 
لما تمَجتَهَا من جوب وشنار( ( 
وقيعانها كاه حب فلفل 
لذئ نرات الي تاقف حَقَل 
فھل عند رسنم ارس مسن معسول() 
وجارتها ام الراب اسل( ) 
نَسيْمٌ الصبَّا جَاءّت برا قرفل 


وينطلق الشاعر بمسلكه التعبيريء من (( فعل الأمر (قفا) الموجه إلى الذات» الذي يدل 
في موقعه على تخلخل المواضعة اللغوية» حيث كان الأصل أن يقول: (أقف) أو (نقف)» لكن 
الشاعر استعان بوسيلة أسلوبية هي التجريدء ليحدث بها انفصاماً بينه وبين الذات» فتتحول إلى 
جزء متمم للطلل» ومن ثم تستدعي منه الوقوف والتأمل» ثم البكاء» كما أن طبيعة الصياغة في 
(الأمر) تعني التنبيه إلى شيء كان منسيأء أو كان غائباء وهذا يترتب عليه دلالة أساسية» وهي 


أن رفض الطلل شيء مفترض منذ البداية ))(7). 


1) الديوان» ص29 32. 

2) اللوى: الرمل يعوج ويلتوي. الذخول وَحومل: موضعان. 
3 توضح والمقراة: موضعان. 

4) الْمَتول: المبكي. 

5) مأسل: بفتح السين جبل» وبكسرها موضع ماء. 

6 المحخمل: حمالة السّيف. 


7) عبد المطلب: قراءة ثانية في شعر امرئ القيس» ص13 14. 
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وتختزل مفردة "قفا" شل فى الاسقات - (( دلالات متجذرة في التراث 
القاقي دات ا اورجه ولف ول م ام رن مه ان كارن 
وجود حركة يرى الشاعر أن يوقفهاء وكأنه يرمي إلى إيقاف الزمن» وهي حركة وسيرورة 
ليحقق انتصاره الفني عليهء فيجمده في لحظة إبداعية تتخطى فعله المدمر» ولذا لا يحاكي الشعر 
الفعل المتكرر في الزمان» فيخلق زمانه الفني الخاص به» ويهبه إيقاعاً مغايراً لإيقاع الزمان 
المتحكم بالحياة اليومية الآسرة للإنسان» الزمن المحدد مصيره ومصير عالمهء وكلمة كفا" تعني 
الوقوف بالرهبة والاحترام» فالإنسان يقف أمام القری الخارقة التي يعبدها أو يخافهاء وحتى اليوم 
يقف أمام الميت أو عند ذكره و هذه الأبعاد 
المتجذرة في التراث الثقافي والاجتماعي اكتسب الوقوف على الأطلال الأهمية والاستمرارية 
التي نعرفها في التراث الأدبي العربي» وأصبح ذاته تقليداً شعريا ))(). 

وتتباين الآراء في الأمر الكهنوتئ فا لكتها لا تتعدى ثلاثة آراء ظاهرة: (( أحدهن أن 
يكون خاطب رفيقين له» وهذا مما لا نظر فيه والقول الثاني: أن يكون خاطب رفيقاً واحدا 
وشى» لأن العرب تخاطب الواحد بخطاب الاين ... والقول الثالث: أن يكون أراد قفن بالنون› 
وأجرى الوصل عليه ... ويقال: إنما ثنى لأئه أراد: قف قف بتكرير الأمر» ثم جمعها في لفظة 
واحدة ))(). [ 

ويا كان الشأن؛ قبن الأمر يجوز على جهة الأحاديِّةء وقد يجري على الثنائيّةء وفي كلا 

الألالتين» نستبين المكائة العظيمةء التي تَمتّع بها الشاعر لڪاهن؛ في محفل قبيلته الڏيني؛ مشا 
أهُله لإصدار خطابه الآمر؛ الذي يستوجب من سائر العابدين قبولاً كاملا E‏ بتمام 
الانصياع» وَغاية الطاعة. 

لكنٌ الاعتقاد بتكرار الأمر قف" مرن متتاليتيْن» ودمجهما في فعل واحد» مختوم بألف 
التثثيةء سيْمَكننّا - بلا ريب - من استكناه حالتي: التأرم الرُوحي الغريب» والفزع التفسسي 
الرٌهيب» اَن عاشهما الشاعر في لج الأحداث الْجِسَام؛ الناجمة عن الرحيل الأمومي الكبير؛ 
وما خلَفه في الواقع المعيش من مظاهر الاب والثمار؛ ذلك أن التثتية في خطاب الرٌقيق العابد؛ 
تعكس - بالضتّرورة ‏ صراع الائيّات» الذي ما افك يُحَيمْ على أجواء الصلاة الطلليُة» مسن 
مبتدئها إلى منتهاها؛ كما أن ينر عن حجم الكارثة الإنسانيّةء التي وقف الشاعر شاهداً على 
آثارها؛ قأدرك أن السّبيل الوحيد لدفعها ومحو آفاتها؛ يكمن في اوتف العبادي» مقروناً بأفعسال 


1( عوض: بنية القصيدة الجاهليْةًء ص185. 
2( الأنباري› ابو بکر محمد بن القاسم: شرح القصائد السْبع الطوال الجاهلياتء تحقّيق: عبد السلام هارون؛ دار 
المعارف» مصر ؛ ط2 (د.ت)» ص17. 
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الال والبگا والصاة؛ فيتجلى بذلك ”الإلحاح للكينر؛ على رور ة الل الجادئ: 
متمظهرآ بالفعل الال على ثنائية الأمر الموكد بالتكرار. 

وقد اع النقك القداسى اشتهادل امزئ القن" الطللي:((أفل ابذاء تة شاعر أنه 
وقف واستوقف وبكى واشتكى» وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد ))(')؛ فالوقوف يجلب 
البكاء» وهما يُجَنّدَان سويًاء شكوى النفس من منطو الذهر الْخاترء وتبديده ذكرى الزمن الغابرء 
في منزل أمومي طاهر» رصده الشاعر بعينه الناقدة البصيرة بين زمتين مُتَجذريْن في الْمخيال 
الجمعي الجاهلي» هُمًا: زمن الإقامة الحميدة» وزمن الرُحيل الأليم. 

وجه 'امرؤ القيس* _ في مطلع بكائيه الطَلية - خطاب الأمر للمصلين المُخبَين؛ 
لغايتي: التوقف العبادي» وَللَامّل السكوني» في موقف الرحيل الكبير للرَبة الكونيةء بتمشيلها 
الأمومي الانساني» الذي خلف في ديار القبيلةء وأطلال العشيرة» مظاهر الجدب العميم» وذواعي 
لنوت انرم أل اوخاه فن جال اترام مربي ها للنجعة والاستقراز 
في موطن خصيب» حف الرآياض الغتاء» ويغذو كلاه وحيوانه الماء. 

0 ح الشاعر في كلمة "نبك" البعد الغائيٌء من الطقس البكائي؛ فالبكاء مطلب الكاهن 
وعدته العباديّة؛ لاستعطاف القوى الأموميّةَ الكونيّةء في إطار محاولاته الرًامية لاستجلاب 
الخصب الذاهب» واستعادة زمنه الغائب» وَّضيْف صيغة الفعل المضارع إلى الصورة الطقسيّة 
دلالتي: التَجم والتّجذرء في إطار العقائد الذينيّة الجاهلئًة؛ ذلك أن جماعبة الشعيرة مَتَجَذْرة في 
توّاخل الْموَديْنَ طقس العبور الحضاري» وَالْمْتَجَاوزيْن عَبَةَ التجانب الزمئي. 

وبذلك يُعَبْرُ البكاء العبادي عن مأساة الإنسان العظيمة» المتَولدة عن غياب الأَمّ الكونيُة 
الكبرى» وفي ذلكم تكريس للألم الْسَعيْش واقعاً ملموسأًء في سياقي: المكان» والزمان» لكنه في 
الوقت ذاته» تعويض عن الماء المفقودء ومعادل موضوعي للمطر المنشودء وطريقة من طرائق 
الحدي والصمود» ومسلك شعائري يستجلب مظاهر التجئد والخلودء ونرى الشاعر يسرف في 
البكاءء إزاءَ أزمته المتّملّة في رحيل الأمومة الْمُحَصبَةء ويتناسب هذا التَعبّد البكائي بصورة 
طرديّةء مع نو ساعة الفراق الأليم» ويكون ذلكم الموقف في فضاء مكاني» يمل الأمومة في 
ززا تخار من خلا "مرت رة بالحاك رة مجاماة فده اجان 
المقدسة الحاضرة تعادل الأمومة الرأاحلةء وتظهر صورة البكاء - في هذا الياق 
التصويري -(( مجسدة بهيئة رجل ينقف الحنظلء وهو فعل مجتني حبًات الحنظل» ينقفها 
بظفره ليتبين الناضجة منها فيقطفهاء لكنه يجتني ثمرأً مرا ويقطف الهم والألم واليأس» ويغدو 


1( القيراواني: العمدةء ص8 21. 
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ثمر الحنظل معادلا موضوعياً للفراق والرحيل» يفجر الدمع لحدته ومرارته» لعل الدمع 
المنكسب يعوض الخصب المفقود ))(). 
وتم حركة نقف ج عن مدى قلق الشاعرء وغاية اضطرابه وتتاهي فزعه؛ كما 
ی ا ا للثنائيًات الأموميًة: المتقَابَة في الموقف الطللي فال واد 
4 وساعتئد يلجا الشاغز إلى "السّمّرّات“ الرًامزة للحياة الأموميّة الخضراء؛ لي دعو 
ويصلي» وَيجثوّ على ركبتيه أمام "الْعرّى؟ كي يناشها إلهام الأمومةء في تمثلها الأنشوي 
الإنساني» بالعدول عن قرار الرأحيلء في إطار مساع كهنوتيّة حثيثةء مُبغاها الأسمىء استجلاب 
الخصوبة القصوى. 
ويعود الشاعر ‏ في البيت الخامس - إلى تأكيد البعد الجماعي» للطقس البكائي» من 
خلال دعوته الفاق للوقوف التَأملي» وَالتعبّد البكائي؛ لان الاجتهاد في تلكم المظاهر العباديّة؛ قد 
برضب رة الراخة و تخر ها لى اتحر وة لى ار ها فن اخديد اما كا تدك "اة د 
قبلئذ رقع صلواتهم البكائئّةء للرّة الكونبّة» بجوار أطلال معابدها الوثنرة؛ المَتَمَرَة بفعل الكوارث 
الطيعرة وقوّة الزٌّلازل الأرضيّة» واشتعال جَذوةَ المعارك الحربيّةء بوساطة الكاهن ا 
صاحب اللسان المَصون» والكلام المَوزُوأن» المُضنْطلع بوظيفة رقع الهمٌ البشري» إلى الْنَجْمَع 
الل الاه ي 
وَيْشفق العبّاد على كاهنهم المتبَاکِي؛ ا من را غر تسد ین 
الألمء حوله» ویمدونه بالدٌعم النفسي والروحي» الكفيل برفع مستوى قواه الوجدانية 
الإيمانيْة؛ كي يستمرً في قيادة ان البكائي؛ فيخاطبونه خطاب المشفق على حضرة 
الشاعر الكاهنء بقولهم: (( لً تلك سى ود ))» بمعنى: (( لا تظهر َجَرَخ وآكن تجَشل 
وتصر؛ وأظهر للناس خلأف ما في لبك من الزن والوؤْج, للا شت بك العواذل والُدا 
ولا يكتئب لك الأوذاءٌ ))(). 
وقد حفز ذلكم الشاعر الجاهلي؛ لاستجماع قواه الروحيّة والجسدية؛ ليْخاطب الجمع العابد 
تاليأء بقوله: (( وقوقاً ))» تلك الكلمة التي تحتمل رأييْن اين لا ثالث لهماء من حيث المستويين: 
الدلالي» والنخو بي ف( وقّوفاً: متصتُوْب على الْحال» وَالْعامل فيه قف . (٠٠‏ وفي ذلك بيان 
حالته والرٌفاق المتبتليْن؛ ؛ في موقف الطّلل الحزين» (( وَيَجُوزٌ أن يكون قولّة 'وقوفا" متصُوياً 


1) عوض: بنية القصيدة الجاهليةء ص191. 
2) الخطيب التبريزي» أبو زكريًا يحيى بن علي: شرح المعلقات العشر» تحقيق: د.فخر الئين قباوةء دار الفكر» 
دمشق» سوریًاء ط[»› 7م» ص29 30. 
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على المَصنذر من فا" والتقديْرٌ: قفا وقوافا مثل قوف صحبي ... ))(')؛ وهذا يعني تكرار 
َ 4 و ت 

الأمر بالوقوف البكائي؛ كما أنه يدل على خصوصيّةَ غير مسبوقةء لاثتيْن من العابدين الباكين؛ 
مَرَدُها إلى ارتباطهما بالشاعر الكاهنء بعلائق: الدم» وّالذين؛ والوظيفة. 

ويُوْكدُ الشاعر ‏ في البيت السّادس - أن وسيلة الخلاص من الهم الجمعي» والألم 
الرُوحي» كامنة في الصئلاة المقرونة بالبكاء؛ فهي التي طهر الفكرء والعقل» والوجدان» كما 
تسمو بالإنسان روحاً وجسداً عن حب الذاتء والإسراف في المَّذات» أمام المطلب الجماعي 
المْلح؛ فييذل الشاعر حينئذ مدا ف ضلوات ت لغاية سلامة أبناء قبيلته الأوفياء؛ ذلك أن 
عودة الحياة المُوْمَلّةَ إلى الذيار المهَئمَة؛ اموي إلى حصضوزر ا الكونية بجميع مظاهرها 
الإخصابيةء وتلكم العودة رة بالصلاة الكافيةء وّالبكائيّة الشافية. 

ويُشيْر الشاعر في عجر البيت ذاتهء إلى حقيقة الممارسة الطْقسيّةء وّغاياته الإنمائيّةء من 
خلال الاستفهام الموجّه إلى صميم ال"أنا'" و"نحن“ في إطار أسلوبي تجريدي» يقرا حتميُة 

4 
ارتقاء العبادة البكائية؛ لتكون بمستوى الحضور الأمومي' الكوني» وکأنه یحٹ نفسه ورفاقه» علی 
مزيد من البكاء وَالعويل؛ الكفيليْن بتشكيل بَوّاعث الأملء ممثلة في تفريج الكربة العظمى» وت 
التائبة الكبرى. 
ت 2 1 

ويدل التجريد الكائن في هذا البيت؛ على (( ظاهرة أسلوبية لها بعد نفسي عميق يكشف 

عن ضعف الشاعر أمام مواجهة النفس» فلا يواجهها وإنما يضعها أمامه ))()؛ وذلك استخدم 
daz 2 5 2 E‏ 

الشاعر لغاية تذكير الذات» بوسائل الخلاص من الآلام والعذاباتء أسلوب الالتفات من التكلم إلى 
الخطاب. 

ويروّى البيت السادس: (( وَإِنٌ شفائي عبرة إن سقحتها ))()» و"السقح" من حيث الدلالة 
ك مشعة مُشعّةٌ بالخصوبة في غير وجه؛ ف(( السشنح: : عرض الْجَبّل حَيْث ينفح فيه الْمَاءُ ٥‏ 
وَالسَفح للدم كالصٌ . ٠‏ والتسافح والستفاح والمسًافحة: EN REE‏ ا 
مغطاءَ ... ))(أ)؛ فالجبل مقام الأمومة الأرضي» في الفكر "الميثولوجي" العربي؛ كما يحمل 
الفح دلالة الإخصاب المائي للمقام الجبلي؛ وتحيلنا أفعال "الفاح" و"السُّافحة" إلى طقوس 

ا 4 

الجنس الإلهيّةء المُقامَة في المعابد السَاميّةء برعاية ربّة اللذائذ الحسيّة؛ وتدل صيغة المبالغفة 


1) الخطيب التبريزي: شرح المعلقات العشر» ص29. 1 
2) دقة» محمد علي: المطابقة النحويّة في شعر امرئ القيس ‏ دراسة وصفيّةَ لظاهرة لغويّةَ ‏ مجلة التراث 
العربيء اتحاد الكثاب العرب» دمشق» 20/ 1985م» ص182. 

3 الخطيب التبريزي: شرح المعلقات العشر» ص29. 

4) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (سفح). 
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'سفاح“ إذا ما نعت بها المرء» في الستياق الوصغي؛ على عطائه الوفيرء ويله الكبير» في 
صلواته الطلليّةء وبكائًاته العباديّةء وأضحياته القربانيّة. 

ويصف "امرؤ القيس" طلله المقدس ب_"الدارس ويحمل الوصف دلالات البلى والاهتراء 
في ا وقراءة الكتاب المقذس وتفتيشه»ء والاجتماع من أجل تلك الغاية ة في "المدارس'( < 
التي تشاکل بیوتات العبادة» في كثير من و ل ی د یی الیل 
الإخصابي الأنثوي» كما هو الحال في الواقع الطللي؛ ف(( درست المَرأةّ ... حاضت؛ وَحَص 
خاي به حَيَض الجَارية ... والذروس: : ذروس الجَارية إا طْمقت ))()؛ الحيض يعني انتفاء 
الجماع المُودّي إلى الإخصاب والحملء لکنه بش بنضوج البويضات الأنثويّة المتَمَوأضعة في 
أسفل الرأح» انتظاراً للأمواه الذكريّة الكفيلة بتلقيحهاء وإعطائها السات الفطريةء والتواعي 
الفسيولوجِيّةء للتشکل البئي» والتخلق الأولي. 

ويعود بنا الشاعر في صلاته الطلليّةء إلى طقوس عباديُة مماثظةء جرت وقائعها 
اللار نة قن ماد اتر اة اة فى َة جبل "مأسل" المقدس؛ حيث تفج العيون 
انديع المايةء بمشاركة فاعلة من لدن التجسيد الأمومي الأرضي» ممثلاً في "م الُْويرث* 
وم الراب“ لين شاركتا الشاعر مسك الطقس الإخصابي» بسائر مظاهره: القربانةء 
والخمريّةء والجنسيّة؛ فأضحى ذلكم الطقس عادة تدى» وحاجة تلبّىء في زمن المحنةء ووققت 
الشة؛ لأنه يبعث الأمل الواعدء في النفوس المتَركَبَةء قحا أموميًاً إخصابيًاً عميماً. 

وتَحينا رواية "أبي عبيدة " للبيت السّابق: (( كديتك من أ الْحُويّرث قَلّهَا ... ))()؛ إلى 
لث بي الین كما ترسم يوم الادة الفابة ال لت لمر اش بها ل ادر 
وتحمل تقليبات الأصل (دين)ء دلالات الإخصاب الأمومي المائي؛ ف(( الدينْ من الأمطار ا 
تَعاهذ مَوْضعاً لازال يرُب به و ُصیۀ ))(). 

ويمكننا أن نلحظ أسطورية الموقف التصويري» في اختيار الشاعر ذكر امرأتيه بالكنية لا 
بالاسم؛ (( فهما أذ الحويرث وأ الرباب. ولهذا الاختيار مغزاه أن الامرأتين متزوجتان وأُان 
لأولادء والشاعر يعرفهما لا باسم كل منهما بل بصفتهما اما لولدء موحياً بأهمية مرورها بتجربة 
الزواج والإنجاب والأمومة. ويلحظ أيضا دلالات اسمي الحويرث والرباب» فاسم الحويرث» 
تصغير الحارث» يوحي بفعل الحرث والزراعة ويؤكد صور الخصب والحصاد. وأما الرباب 
فهو السحاب الأبيض وبه سْمَيّت المرأة الرباب ... وهو يوحي بالطهر والمطر والإخصاب. 
1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (درس). 
2) نفسه» ماة (درس). [ 
3 ُو بكر الأنباري: شرح القصائد السّبع الطوال الجاهليات» ص28. 
4( ابن منظور: لسان العرب» مأدة (دين). 
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وتبرز دلالات اختيار اسم لذكر واسم لأنثى» كل منهما يجس معاني الخصب» فضلاً عن أن 
لمران د لما وأعطة لكا انال جنيك ناسممتافى تجن اتر ارية الام اشترية. 
وهكذا يواصل الشاعر بإيداعه مقاومة العقم والتصدي لمأساة الرحيل ))(). 

ويقف الشاعر في إطار الصورة الأنثويُة المثاليْةَ امعم بالأمل» على جانب من جوانب 
الجمال الأمومي» ممثَلاً في تطيْب المرأتين الكاهنتين؛ بغية استقبال العشير الذكري؛ في غرفة 
الد المعبديّة وتكون طْيوبُهْن حينئةء من "المىك" المقئس» عطر "عشتار" الأثير» في تمثيلها 
لزي وتجدها السا رنه مكرجا مى الغرهة ارلمرة لكربة كرف ي فة 
لتر 

وَيْمْعن "امرؤ القيس" في حلق الأجواء الفنيّةء والتشبيهات البلاغيّة الُؤطرة بالصُور 
الحركية الشمَية؛ فقد شبّه طيب ريا م ايرث“ وم الرّباب"٠‏ بنسيم طيّب هب على #رتفل" 
وأتى برياه الأخاذء وفي هذه الصورة المسنتذعاة من الزأمن الماضي التليدء نفيٌ في لصورة 
الرحيل عن الذيار في الزأمن الْمَعيْش» وبها تتشكل بَوّاعث الأمل» في صدور القوم المكروبينء 
الذين يبتغون شفاء الرأوح والجسدء من جميع أوأصتًابهمًاء وسائر أسقامهمًا. 

ويّذرك الشاعر في ختام طلليتهء أهمَيّة البكاء العباديء في تبديد عناصر الألم» وتش كيل 
دواعي الأمل؛ فتفيض عيناه بالكموع الحارة؛ المُعَبرّةَ عن حميميّة علاقته الغراميّة» مع الأنشى 
الرأاحلة ويتواصل انهمار المع؛ ليلل محمل اليف المُعْمّد؛ ولتلك الكثرة في الثموع دلالتها 
الذينيّة؛ التي تبر إلحاح الشاعر الكاهن على عودة الخصوبة الأموميّة العامة كما أن العمل 
البكائي في هذا البيتء يصل إلى ذروته؛ لين عن عميق مأساة القوم المحزونين من جهة» 
ويس مكبوتاتهم من جهة ثائيةء وليخلق في الأفق المنظور» أملاً بعودة أموميّة ميمونة» مسن 
جهة ثالثة؛ وليُعبّرَ بصدق عن ثتائيّة الألم والأمل» التي ما انفكت بطر على الإنسان فكرأء 
وعاطفة وسكا 

ويكتسب الخطاب الشعري» في البيت الأخير» خصوصيّةً دلاليةء تتصل بالبعد الفلسفي 
للموقف برمته؛ فالشاعر مُتَمَنطق بحمًالة السّيف؛ وفي ذلك تعبير عن استعداده المتقاهي 
للتصذي» وأمله الْمَجَند بالحدي» لك اليف باق في غمده؛ ما يعني أن الشاعر عاج عن 
مواجهة العدو الأزلي» ممثلاً في الطبيعة المنَمرّة» وأفعالها المُلقةء بالرة المشتَملّة» بحلي: 
اة فنا 

ويها أن شت ى قاف الام واكك فى القخباءات: المكاتةة الى وظفها ال ار 
لخدمة فكره العقديّة» (( ويلحظ وجود تضاد بين "الدخول" واتوأضح" وهو تضاد فيما توحيه 


1( عوض: بنية القصيدة الجاهليةء ص193. 
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الكلمتان من دلالات. فالدخول تفيد الداخل والباطن وما هو مظلم ومستتر ومستور ومتداخل .. 
بينما توحي 'توضح" بالوضوح والانكشاف والبياض والصفاء. وكأن الشاعر ممزق بين ما هو 
خفي مغلق في الوجود وبين توقه إلى المعرفةء إلى سبر الأغوار وكشف الأسرار» إلى الأكل من 
التفاحة المحرمة. وفي غمرة الحس بالجدب والخراب والموت يستلهم الشاعر الأضدادء لعل 
ا اء ب تلالض وريترى باد الحا ون ا بت الان رتل 
و"المقراةه أهميتهما ... وكأن الشاعر يسعى - ولو عن غير وعي منه ‏ إلى تفجير الماء من 
تلب اليباس فيحقق الخصب ولو باللغة وبالوعي الإنساني الرافض الاستسلام للمموت ))(')؛ 
فالخل (( اين المتافي ))3 كنا أن مشتات الأمل إإحمل) تعلق بالخضوبة الماتية " 
والثماء الطبيحي» في عوالم: اللباتء والإئسان» والحيو ان( نا "المقرًاة فهي: (( الْخَي ضْ 
العَظْيْمُ يَجتَمعٌ فيه المَاءٌ .. . والمقرًاة سيل وهو لضع الذي يَجتبع فيه مء لطر من كل 
جَانب E‏ . والمقراءٌ: القصنْعَة التي يُقرى الضتيف فيا ))(). 

کن از لفتي للمقذمة الطلية؛ شراع الشات وشل كله كر معون انيت 
الأول» بل محور القصيدة بكليتها؛ (( إذ تطرح البعد الزمني للقصيدة وتؤكده» وزمن القصيدة كما 
تطرحه كلمة 'ذكرى" زمن مسترسل وزمن غير متعاقب ومتطور. إنه عودة للزمن إلى الوراء 
من ناحية واستحضار لزمن ماض من ناحية ثانية. إنه تكسير للزمن وشقه إلى زمنين: زمن 
الوقوف والبكاء وزمن وجود الحبيب والمنزلء وقد اجتمع الزمنان في شطر واحد من الشعر. 
وشتكزن فكنين الزن وتخرلة عن طومتة المستزسلة المتحاقة إكدى شات هذه القصنيدة التي 
بها قحقى يها الفدية و ادها الر مزب وتتضمن النكزع الرجه الإساتئ التامل هع الزهن: 
فلا يعود الزمن مجرد إيقاع خارجي يخضع له الإنسانء بل إنه يخضعه لإرادته بفعل إنساني: 
يستحضره حين يشاء ويستقطع منه ما شاءء فتستأثر به ملكة إنسانية هي الذاكرة تحوله عن 
طبيعته وتجسده حاضراًء لكن صورها تصطدم بصور الحاضرء» ويقف الزمنان جنباً إلى جنب 
في لحظة زمنية واحدة» فتحدث المفارقة التي توؤكد تزامن الزمنين وعدم إلغاء أحدهما الآخر. 
وتكشف هذه المفارقة أن زمن الذاكرة لا يلغي زمن الواقع الذي يثبت ساخرا من الزمن الإنساني 
المستعاد. ومن هنا يتولد البكاء دليلاً على إقرار الإنسان - ولو إلى حين - بعجزه حاملاً في 
الوقت ذاته الإصرار على تجاوز ذلك العجز ))(°). 


1) عوض: بنية القصيدة الجاهليّة» ص189. 
2) ابن منظور: لسان العرب» مائة (حمل). 
ینظر: نفسه» مادة (حمل). 

4) نفسه»ء مادة (قرا). 

5) عوض: بنية القصيدة الجاهليْة» ص188. 
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وهكذا يمضي شاعرنا في (( اختزال الزمن في لحظات متتوعة»ء فيقابسل بين صور 
الخراب ومظاهر الحياة في الطللء وبين الجفاف النفسي والخصب العاطفي» وبين ذكريات 
الماضي ومأساة الواقع في صور يشخص بها هذه الذكريات» وكأنه يعايشها من خلال الرياح 
والأمطار والظباء والنظام والرحيل والبكاء ))(). 

وقد رحلت الرأموز الحيوانيّة الأموميّةء كالظباء المقشسةء في إأر المعشوقة الراحلة 
(( وكأن الرحيل صار رحيلين» وزمن الرحيل غدا زمنينء فتعمقت مأساة الارتحال واشتد الوعي 
بجور الزمان. ولكن الإنسان لا يستسلم» فتعيد الذاكرة بناء معالم الديار الزائلة فترسم ساحاتها 
رتد قا ف راكع هي ب ا قا دى الس كرون قرا والرا 
ويبني حلمه عالم التوق والأمل»ء عالم الديار العامرة ووفرة الماء. وكما تحولت رسوم منازل 
الحبيبة نسيجاً تلبسه الأرض فئتأنسن» والطبيعة فتتحضرء كذلك صار ما خلفته الآرام في الطلول 
من بعر» حب فلفل» وهي صورة تحمل دلالات حضارية. فالفلفل نبات يستخدمه الإنسان في 
الطبخ لتفويح الطعام» وحمل دلالات الحدة والحرقة. كما توحي كلمة "حب" بتوق الإنسان إلى 
زرع الأرض بالبذورء وبالأمل في أن تطلق وتكبر وتعطي الثمار. فتكون الصورة الشعرية بما 
هي خلق لتشبيه مفاجئ وسيلة الشاعر لتحقيق الخصب» وتصبح اللغة الشعرية معادلا لفعل 
الخلق ))(). ٍ 1 

وّيمكن ملاحسظة الموقف العام في المقدمة الطلليةء لمعلقة "امرئ القيس“ الذي 
(( ينطوي على تناقض» فالمكان الذي خلا من ساكنيه وأصبح بالتالي شديد الإيحاء بمعنى 
الوحشة والعدم» هذا المكان الموحش نفسه يجسده النص» بحيث يثير معاني الحياة والنمو والتجدد 
بصور مختلفة ... فالأنا التي تنطوي عليها القصيدة ممزقة بين الواقع المتمثل في الرسوم 
الدارسة والمكان الموحش من جهةء والحلم المتمثل في الآرام والسمرات والعرصات وحب 
الفلفل والحنظل من جهة أخرىء» إن حزن الشاعر ناجم عن إحساس تاضج نبيل بالمفارقة 
المأساوية بين الواقع والحلم ))(). 

وإزاءَ المَطلْع البّكائي؛ (( نستشف بوضوح قمة القمع والقهرء التي وقع الشاعر أسير 
لحظاتها القاسيةء فالشاعر لا يعاني من قسوة الطبيعة التي تسف عليه الريح» فتمسح معالم 
الحبيبة بقسوة بالغة وحسب» بل تراه أيضاً من قسوة الاجتماعي الذي فرض على الأحباب هجرة 
دائمةء إن دخول الشاعر في زمن الهجرة القامع لأشياء القلب» جعله في أعلى درجات السخط 
1) عبد الرأحمن: الشعر الجاهليً» ص202. 
وسن نة للقي الاه 190 


3) بريري» محمد أحمد: اليل وهار في ملة امرئ القيس ‏ حاشية على قراءة ثانية - مجلة فصول 
4 2/ 1995م ص20› 21. 
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والانهمار» فالشاعر أمامنا منهمر حتى أطراف أصابعه» ووراء مثل هذا الانهمار ذلك الشعور 
القاسي بالسخط الذي توافر لديه كنتيجة طبيعية لقوة القمع والقهر التي فرضها عليه المجتمع من 
جهة» والطبيعة من جهة أخرى ... أما استدعاء الدموع في لحظة الفراق»ء فهو للتعويض عن 
خصوبة الأنثى» بخصوبة المطر الذي يمسح القحط وينتصر على الجفاف ))(أ). 

وتتعكس الملامح الطالئّةء على المعلقة الخالدة ويتمثل ذلك الانعكاس في: (( الثائيات 
والتعارضات و الاهات الفخاية اة كلها تكن من كر كلمة ن تى أن شا ا 
يكون موجوداً بين شيئين آخرين» ويتمثل أيضاً في غموض العلاقات وحزن الحاضر وغياب 
المستقبل» والرغبة اليائسة في بعث كل شيء بمثل هذه الكلمات التي تنفجر بالحيويةء وتقيم 
توازناً مع الحاضر الدارس الحزين ... ))(). 

قد (( قابل الشاعر في سياق الالتياع والبكاءء بين الماء والنار في شكل ثنائية عنصرية 
متضادة» غير أنه تقابل فيه من الغرابة والمباغتة بقدر ما فيه من تنكب للتقليد واتنحراف عن 
المعتاد ... إن التقابل الموضوع في سياق تعارض عنصري» يحيل على تقابل آخر يقويسه ولا 
يوهنه» فالمحب الذي ظعن أحباؤه» يذرف من التحنان واللهفة والشوق دموعأ لا تزداد معها 
لوعته إلا توهجاً واتقاداً ))()؛ فالمطلوب قَذْر أكبرٌ من العبادة البكائية؛ التي قد تجو الهم؛ وتبدذ 
الغْم؛ وتذهبُ الألم. 

ويبدو بكاء الشاعر الجاهليٌ على الأطلال» (( تعويضاً عن الماء الذي حبسته السماء 
ورفضت أن تروي الأرض المجدبة به» إنه صيغة أخرى من صيغ الاستسقاءء فإن لم يكن 
بمقدور الشاعر أن يلزم الطبيعة بأن تجود بالماء» فليفجر الماء من عينيه استمطاراً للسماء 
وبرهانا على أنه يملك زمام نفسه على الأقل» ولو وقف عاجزا أمام الطبيعة ... فاليكاء فعل 
إنساني يسعى إلى تعويض الجدب ويؤكد التوق إلى تحقيق الخصب بما أوتي الإنسان من مقدرة 
وما التهب في أعماقه من رغبة في عدم الاستسلام للموت اليباس ))(). 

وبذلك تمل بكائيّة "امرئ القيس" (( فجيعة الإنسان في غمرة نعيمه ولهوه» وقوة وقعها 
على النفس» حتى تقلب حياته رأساً على عقب» فيضطر تحت وطأة المصيبة أن يفقد كل اتزان 
فينفجر في البكاءء كما تفقده الثقة بنفسه» فيلجاً للآخرين عله يجد مخرجاً لبلواه ))(تً). 


1) الحسين: العمارة الفنئّة في شعر امرئ القيس» ص46 48. 

2) أبو ديب» كمال: معلقة امرئ القيس ‏ الرأؤية الشبقيّة ‏ مجلة فصول» 4: 2/ 1984م» ص97. 
کسر ب فی رها الشعري ن88 

4) عوض: بنية القصيدة الجاهليْة» ص187. 

5) عبد الله: خصوبة القصيدة الجاهليْة» ص158. 
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صلا لاله فن اة على (( ورف واا اة ا ا ر 

ظاعنين» التي لا تزال آثارها باقيةء على الرغم مما يختلف عليها اراج ر 

ايللالت الراحلين من قلبه» ثم وصفه بعض الآثار التي يخلفها رحيل البدو عن مضاربهي 

تل من الت قرافم واكام لخر ةموما وما رفك ب ومايتل اكا سن اة 
دالتخفیف من وجده» ثم ما ذکر به نفسه أو صاحبه بما کان يلقی من أمّ ايرث وجارتهاء 

عض ما کان یعجبه منهما ))(). 

وقد عمد الشاعر الجاهلي» حين انتقل إلى (( رصد ذكرياته العاطفية إلى تثمية هذا 
الشعور بالانتصار في نفسه من خلال تداعي هذه الذكريات وتلاحقهاء وتحقيق الحياة لها عن 
طریقین: صياغتها في هذا الأسلوب القصصي الفريد الذي يقترب بها من الواقع الحقيقي قربا 
شدیداء وتتویعها تتویعاً یرمز ز إلى تجددها واستمرارهاء فهو يذكر أمٌ الحويرث" وام الراب" 
كما يذكر "عتية" و'فاطمة' وغيرهن من العذارىء ويهمنا من هذا الغزل» في طوله وتتوعه 
وامتداد أحداثه» حرص الشاعر على التغني بانتصاره في كل مغامرة عاطفية يقصهاء حرصاً 
منه على عدم الالتفات» في هذا القصص العاطفي الخصب» إلى وصف جمال المرأة التي فتتته 
وحملته» في بعض الأحيان» على مواجهة E E‏ یمنعونه من زیارتها (( 
ويجدر بنا أن نلتفت في هذا السياق إلى البيت المفصلّي» التالي للصئلاة انط إإبه 
تکتمل صور' الأمل» في تضاعيف الخطاب الشترى المْشبَّع بالالم؛ فلك انه نر فة الد 
الإخصابيّة» ويخلق فضاءَ مكانيًا؛ له دلالته المغرقة بالين والأسطورة كما يطرح بُعداً زمنيًأء 
يتعى حدود الأزمنة المتضاربة في موقف الطلل» في إطارٍ الْخلق ايء السُاعي للائتصار 


الخصبي» يقول "امرؤ القيس'(): 


[ من الطّويل ] 
ألا ربا يسوم لك مهن صالح ولا سَيّمَا يَوْمّ بدارَة جُلْجُل 


ويْراود حلم للق حَلْجَات الشاعر المحزونء وَيّْصرٌ على الحمضور في دائرة 
"العقل اللأواعي“ أو 'اللأشعور النفسي"» وتتراكب وحداته الصورية ومكوناته المعنوية» وحين 
يتضاعف حجم المكبوتاتء ويتضخم مؤش العذابات» ويرتفع منوب الأزمات» تشكل القوى 
الشعو ريّة الخلاقةء والعواطف الإنسانية الجيّاشةء سيلا اقا من العبر الْعَافيةء وتَمطاً رايا مسن 


1) طبانة: معلقات العرب» ص87. 

2) عبد الرأحمن» إبراهميم: من أصول الشعر العربي القديم - الأغراض والموسيقى دراسة تصَيًةَ _ مجلّة 
فصول» 2:4/ 1984م» ص26. 

3 الئيوان» ص32. 
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لفكر السامقة» في سياق فني تركيبي» وإطار وصفي مجازي» يُوازي أحلام التصديء لمر 
ذواخل الشاعر» في رمن الْخلّق والتجديد. 

(( ويتمثل الوعي الحاد بالزمن في تكرار لفظة يوم" مرتين في البيت التاسعء فيبدأ في 
القصيدة زمن ماض آخر يحدد موقعه بالنسبة للأزمان الأخرى. فقد تحول الزمن إلى شرائح 
وذرى مكانية متجاورة اختزل بعدها العمقي المتعاقب. فالزمن هنا غير زمني» إنه مجرد يوم 
يوصف بأنه صالح» وكأن الزمن مراوحة وتأرجح بين أيام صالحة وغير صالحة؛ وبالتالي فهو 
زمن إنساني يحدده حس الإنسان به ولا يوجد خارج الوعي الإنسائيء وهو كذلك زمن معرف 
بالمكان: يوم دارة جلجل. وتستمذ دارة جلجل دلالاتها من كونها توحي أول ما توحي بالدارء 
المسكن الذي يوفر للإنسان الأمن والارتياح ))() . 

ویمکننا النرقّف عند الأبعاد الدَلاليّةء السابرة لاذارَة جُلجل؛ بغية معرفة معانيها الماية 
وأبعادها الفلسفبُة» المتعلقة بالعقيدة الأموميّة الجاهليّة؛ ف"الذارة: ((مَا أحَاط ال 
كالائرة ))()؛ وهذا يَحينا إلى مركزيّة الأمى الأمومية في معبدها الوثتيء حقو بالاوقاف 

لمائئة ية والزروع النباتيّة. 

أا الذارآت”" فهي: )) رض سَهلة تحط بها جبال . .. وکا سول بض تنبت تبت النصي 
والصليانَ وما طَأبً ريْحة من النبات ))()؛ فالمعابد الأموميّة قائمة على الأراسي OE‏ 
الْمُحَاطَة بالجبال المقسة؛ مما يعني مزيداً من المنعة والسّلامة للمعبد وراد الوّجليْن» من تذبير 
لمذنيين» وكيد المُغيرين 

ويتأكد البعد الوة شي بتمظهر اته الفاقعةء وإذلالأته الامغة» حين نقف على الأفق المعجمي 
لمفردة "الذار"؛ الذالَةَ على افق رحیب؛ اشد طوّائف العرب الأقخاح» في المعبد الأمومي 
الكبيرء من خلال (( صم ب به سمي عبد الڏارء (وَهوْ) صم كانت عرب تتصبة يَجعلسوان به 
مَوْضعاً حول يذورونَ به وسم ذلك الصتم والموأضع الوا ))()ء > ويتوائم الصئم المقس مع 
'جُلْجل“ في إطار التلاز م المكاني» و"جُلجل": (( جبل من جبال عْمَانَ ))()»ء فإذا ما أستذت التاء 
لال على التانيث الفظي إلى كلمة "لار" استقام لنا القول: إِ المقام المعني بالذكر» هو معبد 
الأمّ الكونيّة الكبرى» في جِبَلها المقدس بأرض 'عمَان"؛ حيث أصنامها وَكْمَاهًاء تحوطها جماهير 
خفيرة من العبّاد والزًائرين؛ لغاية حيازة البَرّكة ويل الرحمة. 


1) عوض: بنية القصيدة الجاهلية» ص194. 
2) الزأبيدي: تاج العروس» مادئة (دار). 

3 نفسه» مادة (دار). 

4) نفسه» ماد (دار). 

5) نفسه»ء ماده (دار). 
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ويقف "مرؤ القيس" على أطلال "هند" والرباب“ و"فرتتي" فيعيش أجواء الصسدمة 
الانفعاليّة بكل أبعادهاء حين تتشوش المنظومة الفسيّة» وتضطرب الرقابة الكليّةء للعمليًات 
الوجدانيّة» في المستويين: العاطفي» والفكري» ويوظلف الشاعر الاستفهام الانكاري "من" مضافاً 
إلى "طلل' مُتكر؛ ممًا يُوْحي برفض الشاعر له(أ)؛ لينتصر للفكرة الإخصابيّةء التي سعى 
لاستجلاب مظاهرها الحياتية كافة؛ بكل e E FE N RP‏ 
وتتلخص تلكم في: الترنيم الذيني» المُوّدى من قبل المغنية الغانية» والقتال العبادي على ظهور 
الأفراس الغازيةء وّالحكمة الكهنوتيّة المبنّدَة قوى الموت الذاهمةء وتشكل الطرائق الاستشرافيّة 
السّابقةء آمال الشاعر الُْجَلة بالانتصارء وأحلامه القضر ئ :وة اوت ولان( : 

وبوسعنا مطالعة شرائح شعريٌة دالّة في ديوان 'امرئ القیس" ا الألم 
والأملء في تضاد عنصري ملحوظ وتقابل وري ملموس؛ يُوحيّان معا بضديّة الموت 
وٌالحياةء في تضاعيف الصتلاة الطليّةء والعبادة البكائيّةء والتراتيل الاستسقائيًة(). 

ويْطالغنا "عنترة" بموقف طللي بكائي؛ تشي أحداثه الرأئيسة؛ وقضاءاته الفسيحة؛ 
بأاسطوريٌة الخطاب الشعري» فتراه يقول(): 

[ من الكامل ] 
قف بالمتازل إن شجَتك رُبُوعُهَا فل عك تستهسل موعهَا 


فغ ورول 


واسأل عن الأظعانء يِن سرت بها آباوا ومتی کون رجوعها 
E OE E E‏ وتات ففارق ملب ك هجوعه 1 
قك يا أزض لر ة رة هة روي فرك جوغها 


مةه فت فنا عة E‏ 
شس إذا طْلَعَت سَجَذت جللَة لجَمَالهَاء وجلا الظَْااّمَ طلْوْعهَا 
يا عَبل! لا تَخشي علي من العسدا وما إذا اجتمعت علي جُمُوعها 
إن اة يا عة دة وأا ورْنحي أصلهَا وقروعها() 


1) ينظر: عبد المطلب» د.محئد: قراءة ثانيةً في شعر امرئ القيس - الوقوف على الأطلال ‏ مجلَّة فصصول» 
4 1984م.› ص159. 

2) ينظر: الئیوان» ص170. 

3 ينظر: نفسه» ص64 81ء 117› 131› 133› 139› 159. 

4) اليوان» ص250ء 251. 

5) الذوْحَة: الأرض كثيرة الشجر. 
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فيدعو الشاعر نفسه أو رفيقه؛ للوقوف على آثار الموت والدمارء في منازل المعشوقة 
الراحلةء وتّصرأ عليه الأشجان» وتكتّف جَوَاهُ الأحزان؛ فتستهل دموع عينيه كما تنهال الوا 
المطريّة؛ مما يعني معادلة البكاء الموجودء للماء المفقود؛ فالبكاء - بصيغة أخرى - رديف 
الأمل بالخصوبة والحياة. 

ود ك ا و و ا , الال a‏ تصَاحبُ أفعال البكاء والعويلء وفيها 
ين الال الذيني ما فيها؛ فالدًار المقدسة حلت من حضور الكاهنة المَبَجَة؛ وات ناکم 
ارک دااع ارقا ردا الوم من مَليْه؛ وأشاع الأسى في وتي بدا بوجه مقطٰب 
الخيين؛ وعدا لهمةه الأكير كالسحين: 

ودغ الشاعر خلا فنياء تتراوح صنوره الإخصابيّةء بين الفضاء المكاني وّالأفق الزمنيء 
في ترنيمة دينيةء تبعث الأمل في كوامن الشاص النتَحدّي جبروت الموت القاهر» والسنْتَلهم 
ذكرى الزمن الغابر» وفي المبتداً يحث الشاعر نفسه والرأفيق على المسائلة والاستكشاف؛ علَهما 
قان حل متفر الأموىة اة ؤاد عودتها الميمونةء إلى أُطلطها المكروبةء ويصصف 
الشاعر تاليا أفعال السقيا الإلهية لأرض "الشربّة" | لأموميةء التي تعتلق من التاحية الدَلالة 
بمعاني لقو وَالْخوَرٍ؛ كما توٴحي بمعاني الرَيٌ المائي والجنسي» إضافة إلى صلتها بالعم 
الخضراء الليّة: كالحشائش» والأعشاب( )» ویحتمل ار وة اخ ن د ت 
الشاعر فا ى وة الاهة على سقايّة الدّار؛ لعفو مظاهر التمار؛ فالسُقاية الإلهيِّة 
للمرابع ا اريه اغ تن غ راس و لكر ها من خد غا اماف 
الذي يتف رة الرية الگرى؛ فتبادر' أدوات الإحياء الأموميّةء إلى تلبية الرغبة الكهنوتَيّة 
على وجه السرعة الفورئة؛ ف "مزان" من حيث اللالة: (( الإسثرَاعٌ في طْلب الحاجة ))( ۴ 
وغزفت العرب قينا اة البيشام ب رة في إشارة إلى الد الففي» سنن اردان 
المعنوي» للجذر الرئيس "مزن" من خلال اللالة على المطرة حيناء والمرأة حينا آخر(أ)» وقد 
حمل امتياق الشعرئ وصعاً نائ الألالةء للمزنة الأموميّة المُخصبة؛ فهي "لمُنَهة ويطرح 
المعجم معنيْن متباعذين» ينضويان تحت معنئ فطري ملموس» يتصل أولهما بالموت» من خلال 
الألالة على القبر()؛ وهذا يُحيتا إلى أدعية الاستسقاء» التي كان يتلفظ بها العامُةء وَخاصُة 
الخاصُة»ء من رجال التين الجاهليّين» على أطلال القبور وشواهدهاء ويطرح ثانيهما دلالة 


1) ينظر: لبن منظور: لسان العرب» مادة (عشب). 
2) نفسه»ء ماده (مزن). 

3 ینظر: نفسه» مادة (مزن). 

4) ينظر: نفسه»ء ماذة (مزن). 

5) ینظر: نفسه» ماده (نهل). 
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(( الاي في السخاء )) ؛ وَيْعبّرُ ذلكم التضاد المعتوي؛ عن ضديّة الموت والحياة وثناتية الألم 
والأمل؛ أا المعنى الكل فلق بالشرب الذي يكون بعد تعطش وبركب» وهذا هو حال الماد 
الجاهليين وشاعرهم الكاهن» كما هو حال الأرض العطشىء التي نهت من معنن الأمومة 
الصّافيء» وضراع السمَاء السّاقي. 

وتروي سحابة الأمومة البيضاء ترابا نديّاء طال انتظار نباتاته الموسميةء وحشائشه 
البرئةء للرفد المائي الإحيائي» والغذاء المطرئ الإخصابي» في ساعات اليل السُاكنةء التي 
شهدت في الأزمنة الغابرة تَحلْق الأمومة في غيّاهب اليل المََهم؛ فْعَدا الظّلام رديقاً للموت› 
الذي ينبعث من عذاباته فجْرُ الحياة الصّادقء وأظهر الأمظة على ذلك؛ ما یکون من ل الأجنة 
الحيوانية والبشريّة إضافة إلى البذور الذباتيْةء في تضاعيف الظلام» الذي تشتمل به الأرحام 
الحيوانئّة» والكوامن الأرضئة. 

ولا بد من الإشارة إلى التوافق بَيْنَ سياق الخطاب الشعري» وطراحه المعجمي؛ فالشاعر 
يطلب اللماء» ويسعى لقع مظاهر الفناء» ورسخ مفردة اتراك" المسندة إلى ضمير المخاطبةء 
تلکم الأبعاد المعنويّةء المقَولبَة في أطُرها لفتيّة؛ لما تحمله من معان تلاس وجدان لاف 
وتدغدغ واف وتتحسس أمانيه؛ فالدلالة الرئيسة للجذر ری“ تر تة اة العددية» 
والوفرة النمائيّةء في الصعّد الفناة والب اة كا انها تف مان الخطوة المادية:والتراء 
الماليّ» في نقيض الفقر وما يستدعيه من مشاعر اليأس» ودواعي الموت» كما يعتلق الجذر 
بالئين» من خلال الألالة على إطَالّة الود ف اناف اة المعري بام ار ف 
النجم السماوي» الذي اكتسب تسميته تلك» من غزارة اء ثم اختزلته الذاكرة الجمعيّة الجاهلية 
بأطادقه على سبيل السمدة کش الإنسانء وماء دال على قدَاسَّة المكان()» والإسناد إلى ضمير 
الخطاب في النسق اللفظئ» للمقطع اللغوي» يرازه إسناد الشاعر سائر الدّلالات النمائية والذينيّة 
السابقةء لأطلال الحبيبة الراحلة. 

ونتواضل الأذعية الكهنو ية النشبعة بالأمل والتحكي؛ فيصف اشاعر قان ارف الفا 
الأمومي» ا الطللي الندي» َاذلا الأعاء الضارعء IN‏ البَار ع؛ غلا يکشوان الروابي 
المُجِبَة اشر المَنْمرَّة والنباتات المز“ هر ة؛ فتشتمل الأطلال المقدسة بخلل ا ارد دة 
الخصب والماف ویغوح ربیع أزهارها؛ الْموكدة تجذد دور الرأبيع الأمومي» وَتَمَام النخلق 
التباتي» في الى الطَيّبةء والتلال المُشرفةء التي تواك ممح الزيادة والكثرة(). 


1( ابن منظور : لسان العرب» ماده (نهل). 
2) ینظر: نفسه» مادة (ثرا). 
3 ينظر: نفسه» مادة (ربا). 
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ويطلع لنا الشاعر في البيت اللي بوسیلة نماتة» جد الأمل المنشودء في امتداد 
و امن الغائب المعهود؛ ليشمل الور ة الزمنية المَعيشةء بصدق التانيء في تر 
الأمَانيء وتتویز الإذحاء في إضتاءة لحي وإيْداء اتف بإشراق التحقيزء وَوّضَاءة العزيزء 
وأصالة التييزء ووقاء الصذق» وغائية يه الأمَلء المُعَضد بالعَمل» ويطرح الاستفهام الشعري» في ۉ 
الخطاب الذيني؛ دلالتي: الكثرة والتمتي؛ فالليالي التي قضاها الشاعر برفقة ة الفتاة التاعمة اللينة 
کثیرة وهو یتمتی عودتها؛ تخود فې إذرها حرکات العناقء التي من شأنها أن ت وات 
الأملء فې جوّی الضَجيْع المتحفز للقبل» السّاعي للغزل. 

وقد وصف الشاعر عشيقته بالإشراق الجماليء والوضاءة الروحيّة» من خلال نعتما 
برّمزها الشمْسي» مضا إلى الخطاب الشعري» والمخيال الذيني» صسورة موس طرة؛ تَجَنذ 
و عبودئة الشاعر الكاهن لم اشن وربيبتها الأرضيّةء المشاكلة لها في الوظيفة الرٌمزيِةء 
E‏ السُجود خير دليل على الانعتاق الكهنوتي؛ لاستيفاء المطلب الجماعي؛ TE‏ 
ارا الأمومي؛ في الواقع الطللي؛ فتشَيْعٌ بأنوارها السّاحرة أَمَلاٌ يجلو ظلامات الرأوح الول 
والطلل الاس 

وبْظير الشاعر الجاهليٌ تحذيه للأعداءء دَاعيا آلا تش عد من كدف وهي 
فهو الفارس الذي لا ُز ناته احتشاذ الجموع» وَمتَانة الذرأوع؛ لان المنيّة في بضيرته هيئة؛ كا 
أن الآمال في تضاعيفها بيْنةء وشل فلگ هن خا استدعاء النقيض المعضوي» ممثلا في 
"الوح الْعَظيمة"؛ وما تستجلبه إلى المخيال من دلالتي: العو والارتفاع؛ ّلح الشاعر على 
ظهور الخصب» في ثنايا صور الجدب» ويبّدي لمعشوقته الحسناء» رغبته في التضحية والفداء؛ 
لأنّهما خليقان بربوبيّة الأ الخضراء؛ علُهما يستجلبان الحياة والنماء؛ وهكذا يصبح الشاعر 
ورمحه أداتيْن فاعلتيْن» من أدوات الأمومة الناقمة؛ كما يُضنحيان شقائلین موش قثن الجر 
المقدسة أصلا وفروعاً؛ فمن ظلمات الموت تبزغ أنوار الإخصاب المعيدة ومن أدواته تتخلق 
أسباب الحياة الرغيدة. 

اشا التو الريك اة عن ثنائية الألم والأملء الي تضئنتها البكانيّات 
الطلليْةء في ديوان الفارس الْهمَام "َنرة؛ ووك جلها على معادلة البكاء العباديء للماء 
المطري()؛ كما دحي بعضها بالخصوبة الفنيّة» المستَجّبّة إلى الواقع الشعري» من خلال صور 
الخصوبة لذاهبة(). > وقد أصرٌ الشاعر الجاهلي على حضور اليرق الأمو مي و اله لري 
ممشّدٌ ق التار الموقدة؛ لغاية الاستسقاء» واستجلاب التماء( 1 ولم يجد "نتر با من توفير 


3( ینظر: نفسه» ص99. 
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الحماية لأطلال "عية" الراحلةء بوساطة الوشم 


المقدس» الذي شكل تعويذة الكاهن العابدء للطلل 


البائدء ضد عوادي الدهر وتوّائب الأيّام» وأضاف الشاعر لتلكم التعويذةء مجموعة من الترانيم 
الَينيّةء والرقي السحريّة؛ التي من شأنها مكافحة الجدب» واسستبقاء الخصلب» ومناهضة 


الموت('). 


ويرك لبيد" على ثائيّة الألم والأملء في بكائيته الطلليّةء التي استهل بها معلقته» 


4 ‌ 
عَفت الايا محلهااء فمقامها 
فمدافع الريّان ‌ ي رسمه 1 
دمن تج م بعد “ . يسه 1 

4 e 
رزقت مَرابيع النجوم وصابها‎ 
فَعَلاً فرُوْع الأنهُققان وأطفلت‎ 
1 ل‎ K5 ٤ ۴ والعر ناک‎ 

E‏ ۳ و 4 َة 
وجلا السيول» عن الطلول كأتهَا 
o a or of‏ و 
أو رجع واشمَة اسف نؤورها 
فة ااا ر ف سوال 
عريّت وكسان بها الجَمَيْعء فاأبكرٌوا 


1) عنترة: الذيوان» ص265. 


[ من الكامل ] 
بمنى بذ غولها فرجامها() 
خلقاً كنا ضبن الوحسي سلائةا() 
حجَج خَلَون حَلالهَا وَحرَامْهَا 
وذق الرواعد جوذهاء فرهامُهَا 
وعشية مُت جاوب إرائها() 
بالجلهتين ظبَاؤفا وتغامهَا() 
غوذا أ تأجل بالقضاء بهامها(7) 
زير جد مُتونهَاأقَأمْمَا 
كققاء عرض فوقهن وشامه ا( ) 
صما خوالة مَا يبن كلها( 
منهاء وغودر نيسا وثامها("') 


3 منى: جبل أحمرٌ عظيم. غول الرجام: جبل مستطيل وفي أصله ماءَ عذبء لبني جعفر قوم لبيد. 
4( مَدَافع الريان: مجاري الماء في واد بحمی ضرية. الوحي: الكتابة. السلام: الحجارة. 
5) الساري: السحاب الذي يأتي ليلا والغادي الذي يأتي بالغداة. المُئجن: ذو الغيم المتلبّد المتكاثف. 


الإرزام: حنين الناقة. 


6 الأنِهقان: جرجير البر. الجلهتان: جانبا الوادي. 


7 العين: البقر. ساكنة: مطمئَئّة. الأطلاء: الأولاد. تأجل: تسير أو تتجمع أجلاً أجلاء أي قطيعاً قطيعاً. 


البام: اولان الضثان» ولتار ليقن االوحشن. 


os‏ : و ي ٤‏ 0 و ا و » :1 ۹ 0 ا 
8) الرجع: الترديد مرة إثر مرة. أسف: سي وَذْر عليه. النؤور: ماذة الوشم. كففا: دوائر. 


9) الصُمٌ: الصُخور. الخوالد: البواقي. 


10( عَريّت: خلت. أبكرواً: ارتحلواً بكر أو ارتحلواً في 


أول الزأمان. النؤى: جدول يُجْتَل حول الْخْبَّاء؛ 


کڪ و ® TT‏ 
ليتسرأب فيه الماء. الثمَّام: نبت بُلقى على البيوت من الحرء أو َس به خللها. 
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وحين (( نباشر القصيدة يلفتنا وجهها الجدلي في هذه المقابلة بين الفعلين "عفت" و'تأبد'“ 
وينهض التفسير الأنثروبولوجي بتجلية هذا الوجه» إذ يؤول ظهور الحيوان في الفعل "تأبد" إلى 
المنابع الروحية القديمة للوعي الإنساني عند العربيء في وجوده الثقافي الفطري» حيث الحيوان 
أصل أو ”طوطم“ د يشترك مع الإنسان في النسب والروح» وينتمي معه إلى "عشيرة واحدة» ومن 
هنا کان نظام E‏ من المعرفة والنظرء ومنه أيضاً كانت قداسة الحيوان» وصالته الروحية 
الوثيقة الباطنية بالإنسان على أساس أن الحيوان بديل روحي له» ويضعه منه في أصل الخلقء 
وهذا ما يفسر ذلك التلازم القائم بينهما في مختلف الصور الفنيةء وبهذا يكون الحيوان عنصر 
الحياة الذي يقف بالمرصاد لزوالها وفنائها الموجود في "عفت" ويمثل الفعل 'تأبد' روح الحا 
التي يطلقها لبيد دالة على بعثها بتتاسخها في كائنات بديلة» متجددة» ومتزايدة» لتستمر الحياة في 
كفاحها من أجل الوجود ))('). 

وتتباين صور لوا الطللي بن ين الموت والحياة بما تحمله المفردتان من دلالتي: الأل 
والامل؛ فالمبتدا يعُحٌ بالتناقض المعنوي؛ الال على عظیم القلق الرأوحي» ر اوي 
النفسي» » الذي يكتتز ذواخل الشاعر المكروب؛ فإضافة إلى المقابلة الضيّة بين E‏ 
فإننا نجد مقابلةَ ضدَيّة أخرىء تحفل بها الأبعاد الذلاليّة لكلمة تابد التي فيد معنی التَوَحُش؛ إن 
لأ الطلل خلا من الأئيس» أو لأنٌ الوحش حلت فيه وْضيْف المعجم إلى الكلمة المفتاحيّةء 
من الدلالات الإخصابيّةء البائنة في غير من مشتقاتها الَفظرة؛ (( الْجوَارح من 
لمال وهي الأمةٌ الرس الأنقى والأان ينجن في كَل عام ))()» و"الأنية": (( تبات منل زرأع 
اشر ستراة وله نة اة لفحت نها خا مته غر من لترالء رجي شنب تال 
جا )()» ويحمل الجذر الرئيس "بد" دلالة خو الار من قَاطنيْهّاء رات اران ا هه 
فيها()؛ أا البعد المعنوئ الأكثر ظهوراء في جميع المشتقات الكلميُة؛ ف بالذيْوْمَة 
والخلود( € 

وتلحق صفة الخلود بالطلل المتكود على تباين أحواله الجغرافيّةء ما بن بوط وصتُعودء 
ويتصل الصُعود بجبل خر مستطيل» في أصله ماءَ عذبً لقوم لبيد مُا يعني أن الشاعر 


1) غيث» محئد صذيق: الحليل الترامي للأطلال بمعأقة لبيد دراسة تطبيقة ‏ مجلُة فصول» 4: 2/ 
4م› ص167. 

2) ابن منظور: لسان العرب» مادة (أبد). 

3 نفسه» مادة (أبد). 

4( ينظر: نفسه» مادة (ابد). 

5) ينظر: نفسه»ء مادة (أبد). 
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الجاهليء يلح على حضور الروافد المائيّة الأصيلةء كقيمة تنمويُة من قَيْم الأمل» في تضاعيف 
الصورة ة المشتماة بالسواد. 

وعندما يزحف الفناء في (( حصاره وهجومه على الديار ليعفي على "محلها فمقامها“ 
يدفع لبيد بقوى الحياة لتربو وتزدادء حتى تضفو على الديار "غولها فرجامها وينهض التعبير 
الشعري لبث الحياة بفعل لا تسبقه ولا تفصله أداة تعطفه على فعل الفناءء وكأنما هي إرادة 
الحياة تسارع إلى فرض وجودهاء وكأنما هي في الوقت نفسه ‏ دالة على التفجر في الأداء 
التعبيري اللغوي المناجز للفناءء والساعي إلى تغيير العالم وتعديل الأوضاع ))(أ). 

ريخل ك ل ب اف و کن فر کے د 
مدافع الريان"؛ حى أضحت كالثوب البالي الْمهتّرئ إلا أنها باقية ما بقيت جل رسومهاء مثما 
يبقى من الكتابة في الأحجارء فيما يُعْرف ب "لوحي التي تتضمن دلالتي: الإلهام» والكلام 
الخفيء كما تعتلق بالموت» فضلا عن اعتلاقها بمظاهر الحياة الزاخر + ذلك نها نتصل بفعلي: 
لان انرا )؛ فالسئلامة المطلوبةء للثيار المحطومةء كامنة في تضاعيف التراتيل الذَينيُة› 
وة نقوشاً كتابيةٌ بديعة» على حجارة المعبد المقئس. 

ويختزل الشاعر السنين العديدة التي مرت على رحيل الأمومةء عن الثيار المقَفرَة بما 
فيها من تناقض الأشهر في عقائد "الجاهليين٠‏ ما بين حلال وأحرام» ويرصد الانقطاع الْمُودّي 
إلى الموت» بعد زمن الأئيس» المُعبّرٍ عه بمفردة "هد" التي تشكل البؤرة المفتاحيُةء للأمل 
الکو بما تحمله في ٿتاياهاء من معائي: الخضوبة لكات راسا 

ويْوّاجه الشاعر الجاهلي واقَعَهُ الطلليءً الكثيب» بق صُوري فني؛ جذ الأمل؛ ويوأجي 
بتشکل إخصًابي فريدء يُوّازي إخصابيّة الوصف المنهجي» للخطاب الشعري» ويرفع الكاهن اف 
الضراعة لري الخصنب والحياة ويسترسل في دعواته الا TR‏ هة بالفعل آرُزقت* 
لها ت ها رقا ال الشاك اهار حال فیستحیل يل الموت خصوبة ونماءء وتعود الذيار إلسى 
سابق عهدهاء آهلة A‏ نة ور ا وقد افتتح الشاعر دعاء 
ااه وك ا اد رم الوت رة لما تخل من ممه انكر ار فد 
دة الخاح الشاض. عى ققق الكسربة العامة ية مباشرة طبرت الزاي زه الصفيري» ذي 
الترذ ذد العالي» في المستوى الاو استيکي" الملآي؛ طا رهت الكلة الفتا تة رتيا أعلى» ودلالة 
أسمى» على القوة الرو حي ا تمتع بها الشاعر الكاهن في مكَام احق وَالتَجديد» وقد جمسع 


1) غيث: التحليل التراميء للأطلال بمعلقة لبيد» ص168. 
2( ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَة (وحيی). 
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الصوتان على الصعيد النطقئ» سمَة الجهريّةء وتفاعلا مع انفجاريّة القاف "ق" _ الصوت التالي 
لهما ‏ لتشكل الأصوات بتوصيفاتها جميعأء ثالوأث الجر بالأعاء ومفتاح و ر كات اا 

إن الصورة المائيّةء بإحداثيًاتها الحركيّةء متتوّعة المظاهر والتشكلات» وَيْضقي الوت 
ا ف 
تان فة أحوال اء المظرئ بن الكفر الفدية واللين الهينء لكته أظهر هبات الام الكونيّة 
اگوی + افشل ططاا لر اننظ فى مو الریع ارذ لذي شكل ل"السامئين " ھاجِسَاً 
عقديًا ملحا بُذلّت لاستجلابه المح والأرواح» وأقَيْمَت قي إثره الطقوس والأفراح. 

ودغ اغ ا بداع» في رز السُحب الأموميّة حسب أقانيمها المي ة؛ فأرض 
الطّلل الفتَيّ مشمولة بالسحائب في اليل والتهارء كما أن لوقت العشيّة سسحائبه الخاصُة به» 
وجمیعها ذات غيم ملب مُتکاثف؛ مما يوحي بديمومة الإمطار الأمومي» ويستحضر الشُاعر 
E‏ الأمو.* المائي صورة العطف الحيواني» حين تطلق الناقة حنينها؛ عَطْقَاً 
وإشقاقاً على سائر ولدهاء في إشارة بالغة الأهمَيّة إلى دور الناقة المقشسةء في استجلاب 
الخصب المائي» ومشاكلتها الرُمزية للعطف الأمومي الكوني. 

وقد بلغت الرحمات المائيّة حذاً تشكلت معه الميول الجارية؛ لتعلوَ بمنسويها المرتفع»› 
فرُع "جير" البري؛ وهذه الوفرة المائيّة؛ تعني وفرة في الغطاء النباتي؛ الذي يُحيل الذيار 
الجرداء؛ إلى جنان أموميّة خضراء؟ وتستجاب الوفرة النباتئة إلى أرض الطلل؛ قطعان الظباء 
والتعام؛ فتسمن أبدانهاء وتطرق ذْكرَنََا إَانََاء ويتحقق بذلكم حملها وإنجابها؛ لينال الأطفال 
فنا وافرا من عنايتها ورعايتهاء وقد رکز الشاعر ؛ في الصتورة الحركية الابقة. غل فی : 
النحلق» وَالّماءء من خلال أطفال الظباءء وَبْض النعام الذي يَضمٌ أفراخاً ترب المنطلّق إلى 
الفضاء. 

ويقف الشاعر ‏ في الأبيات التّالية - على صور الأمل» المتَتاثرَة في جوانب الطلل› 
ی کے زومت کر کن لون ری ی ر ای ی 
الشاعر برصد حركة الَْيْن الأمومية» حين تتشوف الوليد الحبيب الذي يرعى أمامهاء مُرْسلَةَ له 
لر لها الخاية طا سن شعَاع العطف الأمومي الفاق فتظطقى االأطفال الحيواتة ة ا 
العطف» ورسالة الحئان؛ وتار غ للارتماء في لان اا ا اة خا ا 
الكونية الكبرىء وتشهد الصُورة ولادة َيِل مسبوقة للأجة البقريُة» ؤي كثشرة اتاج 
الحيوائي؛ لی تشکل قطعان كبيرة من الحيوانات المقشسةء لسر في رابع الط اڈ ا 
(أي قَطيعاً قَطيعاً)؛ و يُوْكذ الفعل المضارع ارا او الوا :ب الق البقريء 
إلى الفضاء الل وقد استدعی الشاعر هذه الصُورة الزّاخرة بالحياة؛ لغاية نفي الموت الطلليء 
وتجديد الخصب العالمي؛ فالحياة برمزها البقري الأمومي؛ حاضرة في ذهن الشاعر على الثُوّام؛ 
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لأنه عائڌ العزم على محاربة الموت الواقعي الأليم» بل ما تأّى له من الوسائل وَالسبّل» الْمُوْمّل 
منها حيار رضنا لر الكبرى» واستجلاب رَحمَاتَهَاء وانكفاءُ صقحة شرُورها وَعذاباتها. 
وبْطلعتا الشاعر اق البيت الثامن على صورة حركيّةء توك تلبية الأمومة الكونيْة 
نداءَ عابدها لستغت بها؛ فترسل سسيلََا َر لما تبقى من مظاهر الحياة؛ بغية تطهير الديار 
من الإثم البشري؛ لتتخاق تاليا في کوامن الأرض المَشْبَعَة بالماء؛ أسباب الحياة الخصيبة. 
واا البلاغي» في تضاعيف الصورة الو ا د نالفو 
المعبدي» في الواقع الطللي؛ فقد مَحَت السيول النقوش الكتابئة والترانيم الدَينيّة» المدوّنة على 
جدران او يةه قا شاع حينة باكتاب امش » الذي فقد جزءاً َيل يسير مسن 
مافته الشعائررّة» لكر عودة الخضوبة العالميّة؛ تبشرُ بعودة المعبد الأمومي إلى سابق عهده؛ 
فتعود لجدرانه كتابته اللَينيّةً المفقودة ولبات ال المنظومة؛ وقي ذلكم تأكيذ ملق علي 
أهمَيّةَ الماء؛ في إشاعة الحاة والنماء في جميع العوالم: الت و قرا و الا وة 
معها المعبد الأموم؛ لممارسة واجباته الذَينيّة في حفظ الخصوبة الكونيّة.. 
ويْذكرُ أن مفردة ازبر؟ ترسخ ثنائيةً الخيزٍ ور في أفعال ارب العزيزة كما تتصل 
بغير مظهر قداسئ» في الفكر الذيني واي فتدل على الحجارة المقشسة؛ مصنع الأوثان 
المَبَجَة؛ كما تعتلق بالجبل الأمومي» والترنيم الڏيني» والنقش الأسطوريً('). 
اوا انار الجاهلي في وصنف آثار التعمة الأموميّة المنشودة فَيْشَبّة اليل الذي 
يجلو أطلالهاء بتعويذة الكاهن المُكرّ» حین يفف على راسم "الوشم" » في ظاهر أيادي العابدات 
العذراوات؛ وّالغاية من ذلكم الفعل العبادي؛ مواجهة العدو الإنساني؛ ا في الموت الققاهر؛ 
فالوشم القن وة هن رتال انتا اتل ر المشتمل بالألىم؛ وتحنا مفردة 
'کففا'؛ بما تحمله من معان دلاليْة؛ تتصل بالذوائر والحلقات؛ إلى الأصئام الأمومية؛ التي 
صرت في المعابد البابلية؛ ب يقة فنيّة؛ توازت فيها الخطوط الدقيقة؛ في دوائر عديدة؛ وكأنها 
خطوط من "لوشم'. 
ویقف الشاعر في ختام صلاته الاستسقائيٍّة» أمام اللْمى الأموميّة الصتّخريّةء بّاذلا التخشع 
والتطار ع م متبعا وقرفة يارات ا ا مر اعا قل في محاولة اليائس 
المحزون؛ لاسترضاتها ودقع ریب المنونء كما يصف تاليا حركة الارتحال البشري» عن المربع 
الطّللئ؛ لاستدرار العطف الأمو مي واستجلاب لْحَْرٍ المائي» لجمهور العابدين الراحلين علسى 
عجل» في وقت اوباج الشرّير ل'الزهرة" لمُدَمّرّة» وعلى الرٌغم من سيطرة مظاهر الألم»ء 
فد رر ةا رة إلا أن أسباب الأمل بائنةً في تضاعيفها الْفظيّةء وذلك من خلال 


1( ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (زبر). 
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ويها وَُمَامها" المَْسُوبتيْن إلى الذيار المقدسةء والمُعلقيْن في الواقع المعيشيء» بالماء» 
والنبات. 

ونرى في الصتَلاة الطلليّة السابقة؛ أ كلأ (( من عفاء الأطلال وتأبد اللديار وقطع 
الأسباب ومضي الزمان ما يشير إلى انقطاع الشاعر عن مرحلة سابقةء وما يعبر عن تقهقسر 
الحضارة أمام قوى الطبيعة وبطريقة لا تخلو من اللغز وحتى التهكم» يصف الشاعر الطبيعة في 
عملية محو الطبيعة للحضارة بفعلين يعبران بصفة معينة عن أعمال حضارية أو بشرية صرفةء 
أي بالكتابة والوشم» هذين الفعلين اللذين يشيران في نفس الوقت إلى ما لا يمحى ولا مفر منهء 
أي القدرء والرسالة الخالدة هذه هي عدم خلود الإنسان ))(). 

وقد حاول الشاعر في تضاعف الصُور المشبَعَة بالألم» أن (( يزرع الأمل في الأرضء 
وأن يسلب الحياة من بين مخالب الموت» فيتوجه إلى صورة مناقضة لصورة التهدم والتتاثر 
واللاتشكل» فيقيم صورة جديدة تفيض حياة وأملأ ))(7) وقد عالج "لبيد" تلكم المعاني» من خلال 
(( مشكلات إنسانية كبرى» فكانت الديار رمز للوجود كلهء عالج من خلالها مشكلات الوجود 
في العالم وإدراكهء ومشكلات الزمان والمكان والحياة والموت» ومعاناتها في آن .)٠())‏ 

وقذ أضاف لبيد" إلى عناصر الأملء في الطال امتح بمظاهر الألم» صورة البكاء 
العبادي» حين تكون الدُموع الْمَنهَمرَءٌ في صميْم الصُلاة الاستسقائيّةء مُعَادلاً موضوعيًاً لدو 
الماء» الذي يستجاب إلى الْمخيّال الفني؛ قيمتي: الاستمراريّةء وَالتتابعيةء في البركات المائيُة 
الأموميّة(). 

كا سر ع طن حضون اة افا اة في ف اة ا 
بها على حالتي: التيه الرأوحي» والاغتراب اللق؛ مما يدعم الرُؤى الذينيّة القائلة بقداسة الخمرة 
البابلئة؛ لكونها عصارة دماء الآلهة العالميّةء وأمصدر الإلهام» والتجذدء والأمل(]). 

ويمكتتا اسنتكناء التاتية الأمومية فى تجلياتها الطللية من خلال الور الشعرية 
انبره ة عن أسطورية الملا الالسقافئة على الختاف عناص رها الشعورية: وستاقاتها 
الشعرئةء في التراث الشعري الث لمبدعي المعلقات الغر؛ وتَكرسٌ جميعها ضديّة الموت 


1) ستيتكيفتش: القصيدة العربيْة وطقوس العبور» ص62. 

2) ربابعة» د.موسی: قراءة النصرٌَ اشر الجاهلي› مؤسسة حمادة ودار الكندي» إربد الأردنء 1998م» 
شن20 

3 غيث: التحليل الترامي للأطلال بمعلقة لبيد ص177. 

4) ينظر: الثيوان» ص74ء 121. 

5) ينظر: الذيوان» ص92. 
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والحياة؛ وثائيّة الألم والأملء كما تعرض للمقابلة الموضوعيّةء وَالقَولَبّة المعنويّةء بين دواعي 
التردي» وبوّاعث التحدي('). 


الْنَطْلْبُ الثاني: اة ابات وَالحَركة: 


تداعت إلى اوقت الطلليٌ شر اكات تدرك لبر عن ثثنائيّة الأمومة الكونيّة» في 
تجلياتها العالميْةء ممثلةً في المقابلة الأزليّةء بَيْنَ موضوعي: الموت» والحياة وما تسستجلبه 
دواعيهما؛ من حَلّق صنُوَري حَي» وبك ركيب لتحذيات الرأشاد وَالْعي» ووصف فنيٰ لمظاهر 
التحفز والعي. 
ويعالج "امرؤ القيس" في شعيرة ٠ة‏ الطلل البكائيّةء ثنائيًّة السُكون العسالمي» والحركة 
الإخصابيةء قائلا( : 
[ من الطويل ] 
لتن طّل أبصنرته فشجَاني كط زبُور في سيب يتان( ) 
ديار لهند والربَّاب وفرتني بَاليتا بالتضف من بدلأن() 
ليَّالي يوني الْهَوى فَأجيبْة عن من أهوّى» إلي روانسي() 
E EE‏ نع مُنَفَة أخملّتهابكران() 
لَهَا مزهَرً يعو الخميس بصتوته اک إذا مَاحَركتَّة اليدان(") 
ا را فار هة كشقت» إذا ما اسو وجه الان( ) 
وإن أن مكروبَا فَيَا ربا غارة شهذت عى أقبأ رقو اللجان() 
على ربذ يردا غقوا إإاجرّى متخ حثيث الركض والالان() 


1) ينظر: ديوان الأعشى: ص27» 81 91 92ء 115 139 189» 193؛ ديوان الحارث بن حلّزة: ص19ء 
0 دیوان زهير: ص25 64ء 90ء 96؛ ديوان طرفة: ص19ء 71ء 74ء 79؛ ديوان عبيد: ص20ء 92ء 
99 113 120؛ ديوان لبيد: ص44 45 118ء 138ء 139 267 327؛ ديوان الثابغة: ص16ء 25ء 33ء 
38 52 53 62 66 83 84. 

2) الئیوان» ص170 - 172. 

3) شجاني: أحزنني. العسيب: فل الذي جرد عن خوصه. 

4( النحف: المكان المرتفع. بدلان: بلد باليمن. 

5) روانيء الواحدة رانية: مديمة النظر. 

6( الكرّان: العود. 

7( المزهر: العود. الخميس: الجيش. الأجش: الذي فيه بد 

8 البمْمَة: الأمر ق 

9( الأقب: ضامر البطن من الْخيل. اللبّار”: المندر. ر البآن: لين المعطف. 
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و ق ب 
وَغَيْث من الوسلبي حو تلاعُة 


من البيضء» كالآرام والأدم كالذشى 
من ذكر َبْهَانيّة» حل أ هما 


EE 


فدمعهَا EF‏ وسح وديْمَة 


شدیدات قد لات تان( ( 
تة بشبظم متّتان) ( 
َيس ظبَاء لحب القدوان() 
کعرق الرُخامی اهت في الهطاان() 
من اللشوات والنسَاء الحان() 
حواضنهاء والُبرقات الرواني(") 
بجزع اللا عيتاك تبتدران() 
ورش وتوكاف» وتنهسسلان() 


ايشا E‏ تقحل فريان› لنّا قا بدهان(°) 
وقد سلك الشاعر الجاهلي سك الإنكار للسكون الحركي» في الأطلال المقدسةء ويعتمد 
المسلك التعبيري على (( تجاوز داخلي تعززه أداة الاستفهام (من) المفرغة من دلالاتها الأصلية 
إلى دلالة بديلة هي الإنكار» مع وصلها بحرف الجر (ل) ليكون هذا التركيب دلالة عجيبة مفادها 
نفسي في نسبة الطلل إلى الشاعرء وتمتد سطوة هذا الاستفهام الإنكاري إلى (طلل) الذي جاء 
(منكرا) ليكون الناتج رفض الشاعر له ))(")ء وقد أثرت الصدمة الانفعاليّةء في تلكم الأسنابَة 
التعبيريّة» بما رافقها من تَشَوْش في (( التوازن العصبي ورقابة العمليات العاطفية والفكرية 


1) الرب: : سريع الوقع والموسع قوائمه. العقوأ: الجري على عبر مشقًة وتكّف. الذَألأنٌ: المر“ الخفيف. 

2 يخدي: شُنرغ. اناطلس الواحد ملطاس: المنول. العقد: عقد الأرساغ. 

3) الوسمي: أل مطر يقع في الأرض. خو: خض الواحدة حواء. التلاع: ما ارتفع من الأرض. 

لشَيْظم: الطويل. الصتّتان: شديد الجري» أو قصير شعر الذنب. 

4) الْحْب: بقلة تأكلها الوحش. الَْدَوانٌ: شديد الجري. 

5) جتبتاء: ذاه التأوذ: التثتي. الرُخامَى: نبت ليس ببقل ولا شجرء بل عسروق تنبت على وجه الأرض. 
الْهَطْلانٌ: انصباب المطر. 

6 النشوة: السكر. 

7] الأَنّْ: ظباء طوال العنق والقوائم» بيض البطون» سمر الظهور. الْحْوّاصن: العفيفات. ابرق ات: الاأشُي 
يرزن حليهن للرٴجال. 

8 نبهان: قبيلة من طيء. الْمَلاَ: ما استوى من الأرض. تبتدران: تسبقان بالثمع. 

9) توكاف: شدة انصباب المطر. تهَملأن» من انهمل الشع: : سال غزيراً. 

0) المرادة: القربة. فریّان: أي مفريتان» اللتان أفرغتا من خرزهما. تسلقان: تلطخان. 

1) عبد المطّلب: قراءة ثانية في شر امرئ القيس» فصول» 4: 2 ص159. 
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للتكيف ... ))()؛ فأطلال الشاعر ساكنة؛ ما سكنت مظاهر الحياة الذاهبةء في إفُر الأمومة 
لراحلة؛ ؛ مما يُولدُ في كوامن الشاعر المكروب» رغبة جامحة في تحڏي الثبات المطْبقء» على 
ار اا و و و الطلل“ ا الشاعر من خلال حور ها 
في الإطار اوو البلاغي» على استرضاء القوى الأمومبّة الخلاهة؛ لتبدع ERE‏ 
غالا خديذا؛ ولذلك تز اه ية آثار الأطلال الشاأخصة بالكتاب اليماني المقس»› الذي تداولته 
أيادي الأجدادء في المخلآف اليه“ اة وداد الحاتة لشو ة 'الميثو SEE‏ 
و الكتاب المقذس؛ ذلك أن تراتيله الدَينيّْةء الموقعة بالأوزان الشعرنة ا على سعف 
اللخل الأمومي المُكرّم؛ مما كرس مفتاحيَّة الصُورة الأسطوريّةء لأبواب السّماء الأموميِةَ بخير 
الوسائل العبادئةء وأفضل الطرق الصلُوفيّة. 

ويسعى الشاعر لتبديد مظاهر الثبات» من خلال استلهام الصُور الحركيّة المرادفة للقسيم 
الحباتية في لظو الكهنوتي الينيء وتتباين أشكال الحر كة في السياق الشعري؛ لتذل على 
وازي خلواذ الربًة الكونية الكبرى» ممةً في الحياة الرغيدة» يكل ما 

تستدعيه إلى المخيال الإنساني» من تشکلات بيني وتمَظهُرآت إخصابية. 

ويقّرر الشاعر ‏ في البيت الثاني أن الآيار الطلّة المقسة“ كانت في زمَنها الماضي 
السعيد موثلا لنساء عزيزات الشأن» ركَيْعَات القذرء وقد قضى الشاعر الكاهن بصحبتهنء امع 
ا فر ن ها اد ال ال ف ي الان امرف بار ان 
في الحاضرة اليمنيّة البهيجة؛ ويُنبئ الشاعر من خلال توصيفه الجغرافي؛ بحركات الاعتلاء إلى 
لمك الحصين؛ بتحصيل المع الإلهيًة؛ الكفيلة باستجلاب الخصوية العالمية. 

یبد غ الشاعر في تصويره الفتي» حين يُشَحَص الهوى بدواعيه الأوليّة والتكميليّة» جاعلا 
إيّاه في صورة كائن أنثوي» يُوّآزي حضور الريب الکبری في فکره ويواكبْه وتدعو بذلكم رة 
البغاء والجنس عابدها الكاهن؛ للهوى الإلهي؛ فيلبّي لتداء وهب من فوره؛ لت العبادي بنساء 
کریمات ميته سام لحاظهن؛ فاأدمَينۀ بخبِهن؛ ؛ وأشعلن لبه بالتوق لؤصلهن؛ فما تلكم الحركات 
غر اة إلا سبل الشاعر لتبديد بات الطال: والانتصار للحياة والأمل. 

ف اتان بكربتة لتقي فة فى رحبل الرئة المي وتاي الوت با ية 

الكبرى» إلى المرابع الطَليّة امُضلى» ويجاب ذلكم الواقع الأليم بالحركات الإخصابية» التي تَُ د 
طريقة من طرًائق الانتصار للْفكرَة الإحيائيّة العالميّة؛ ولذلك تراه يربط بين الموسيقى الذَينية› 
والحروب ا فيكون للعود والآلات الموسيقيّة الأخرى؛ دور قاعل في إثارة حركات 
الراقصة المُنََة؛ لنُحَرَ بدورها العبّاد والمقائلين؛ فتكون تنغيماتها الذينيةء وكلماتها الوجدانيًةء 


1) دورون» زبارو: موسوعة علم النقفس» ص194. 
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زَاذَهُمٌ الرروحي في المعارك التي ستدور رَحاهاء في صتَبيحة اليوم التالي؛ فحركة اليديّن على 
وار العُود؛ تود الحركة القتاليّة الفاعلةء والتي من شأنها أن بع القوم غايتهم الرئيسة» من 
الطقس الحربي» ممنة في إرضاء الأمومةء واستلاب الأراضي المَشمُولّة بالخصوبة. 

وثعزّي الشاعر نفسه ‏ في البيت التالي ‏ من خلال استعراض قوته الرأوحيةء 
وصلابته الفسيًةء ان تَوَهلأنه لتبديد الغئة التي نزت بقومه» حل الْمُنضلّة الإخصابية الي 
مت بأهله؛ ليكون الإعداد الرأوحي؛ حيلَةً الكاهن الأمومي؛ في استرضاء القوى الإلهيّة وتزل 
رَحمَاتهَا المائيّةء من خلال التحرأك الإخصابي التاليء الذي كرس في مهد الإغارة القتاليُةء 
بالفرس الأسطوريْة المثاليّة؛ طقَوسيّة الحرب» وغائيتهًا العباديّة؛ لكونها وسيلة حركيْة ناجعة؛ في 
دات والنوت: 

ويفيض الشاعر في مشهده الطللي» على الخطاب الشعري» بصور حركيّة بديعةء تَنْسَاحُ 
كلها في رص الأذرٍ الحركي» ذي الواقع الدميري» والمكتوان الإخصابي» من خلال الاستطراد 
والإقاضةء في صقات الفرس الْجَارَة» ومقابلتها بآثارها الإخصابيّة الياضة؛ فالفرس سريعة 
لوقع تجري في غير مشقّةء وهي بذلك "مسح ممًا يعني أهليُتها الحركيّة» لاستجلاب الرُحمات 
المائيّةء وتزداد الحركة الإيقاعيّة للحيوان الرأمزء والتي يُلْحَظ رها الماذيء في تكس الحجارة 
الصلدة» تحت حوّافرها الصلبة؛ لتكون بفعلهًا الحركي؛ معادلا موضوعيًاً لأوّل المَطْرٍ الال 
على الأرض» ووسيلة نمائيّةٌ ليل الأخصب المنشود» لماكل خصوبة الزمن الذاهب في أرض 
الآباء والجدودء وتتصاعد وتيرة الحركات الإخصابيّة الْنَحْمُومَة؛ ليغدو الحيوان المقئس قادرا 
على الوب والانطلاق» في جميع الاتّجاهات؛ فَالْكر؛ وَل والإقال» والإذبار» مجتمعة في قو 
الفرس لا في فطها؛ لان فيها تضادا يشي بتشرڌم لفون الكمدو فن اقح لظي يت 
قضيتي: الموت» والحياةء وأمظاهر التّبات والحركة؛ كما يُوْكد البعد المركزي» في الحضور 
الأمومي الكوني» من خلال التّوثب الثورائي. 

ويختزل الشاعر في البيت الأخير من وصفيه المثاليًُة»ء للحركة الحيوانيّة 
الإخصابية ‏ هدفه الإحيائي الرئيس» عندما يكون تثتي الفرس بفعل قيادتهاء مُشاكلا لحركة 
اهتزاز نبات "الرُخَامَى"؛ بفعل انصباب الماء؛ من سَحَائب السّماء؛ فهذه الصُورة الأخيرة» هسي 
المحببة إلى قلب الشاعر» وروحه» وقكره؛ ولتعذّر وجودها في الفضاء الطأليٌ المَعيْش» استدعاها 
لشاعر إلى ملله انم اتنتة اكا الإحيائة الكفيلة يدقع الراهر امشكونية وقد قاش 
للشاعر عرض واقعه التفسي» وَمُعَاناته الرُوحيّةء في أطلال الراهبات المبَجَأَّت» من خلال 
الكلمة المفتاحيّة "هلان" السنّابرة أغوار الموقف الشعري الطللي برمكه؛ فصيغة 'فعلان" تَفذِذ 
الاضطراب الشديدء والحركة القويّةء وهذا مطلب الكاهن في واقع مُرتبط بالشات» كما أن 
أصوات الجذر الرتيس "هطل“ تحوي قرا من التموُج الحركي» بَيْنَ هنس الْهَاء "هم 
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وانفجاريّة الطاء اط وأجهرئة اللأم تل" ؛ فالستكون والحركة بًائنانِ في المستوى النطقي للمفردة 
الأصل»ء ويْضيْف تفخيم الطًاء "ط" إلى الكلمة بُعداً آخر؛ ؛ يتسم بالضّجيج العاليء » وَالْجلبَة الظاهرة؛ 
ويضتفي المعجم قيمة دلالةء صل بتوليفة من المشتقات الفظيّةء الستَحْدَمَة في السياقات الحيّة 
عة للإتسان» والحيوان» واللبات()» كما ضيف طراحاً معنوئاًء تمل بالأثر اللاي 
المموس» للْمَطّر انهاطل؛ ف مطل“ و٣لهَطلان":‏ (( الط المتفرق العَظيِمْ القطر» وهو مطرّ 
دائ مَعَ ون ضف ))()؛ فالستكون مُقابل القبات؛ وَاليْمُومَة رديقة الْحركة؛ وَيُعَبرُ الوصفان 
ا أزلئة التَضاد الموضوعي؛ بَيْنَ الموت والحياةء لكن قطرا مُتفرةاء عَظْيمّ الكثافة 
والحجم» كفيل برد الثباتات الأموميًة» بِجُرْعة الحياة الأرلية بوصفها خطوة أولى في سسبيل 
اليمومة النمانية العالمئةء ١‏ 

ويْخاطبُ الشاعر نفسه ورفيقه» بضرورة لڌل العبادي» في التمتَع الترفي» الذي من 
شأنه أن يرفع وتَيرةَ الممارسات الطْقَسيّة» في ثسْكَي: الشراب» والجنس المقَضُيّن» ويس توجب 
ذلكم من الكاهن العابدء الاستبسال في حركاته الإخصابيّةء مع النساء الطاهرات البيضاوات» 
الأواتي عدون في منظور الشاعر أصلاً أموميًاًء له ما يُوَازيه في العالم الحيوانيً» من الظباء 
الخالصة البياض» وَالأذْم اماز ببياض البطون» واسمرار الظهور» في فرت إقَيِْي لوئي؛ 

الائية الأمومّة الخالدة» في أفعالها الحميدة. ومكائدها الشرأيرة 

وتغدو التساء العذراوات» ورفيقاتهنٌ الْمَجَرَبَات» في إطار المُورة البلاغيًّة الذَينيُةء 
شبیهات بالمى الوثنيّةء المَاثة في المعابد الأموميّة؛ ما يعني حضورا کا ا ارک 
الإخصابيّة؛ من لدن الكهنة والكاهنات» في طقس البَغاء» ونمك الفداء. 

ويعود الشاعر ‏ فى الأبيات الأخيرة _ لوصف البكاء العباديّء في الطال السكوني» من 
خلال التصوير الحركي؛ الذال على إمكانيّة الّجئد الحياتي والنماء الإخصابي؛ قذكر المرأة 
لنبْهانيةء وما تركه من أثر انفعالي» في جوّى الشاعر التَخزأون؛ أذى إلى انهمَار الشوع 
الغزيرة من عَييّه المُجبْنٍ بالكابة والضيق» وما يُهمُنا في هذا المقام» الغائية الحركية من 
الموع المنهمرة التي تعَادل حركة الانهمار المطري» من مسنتقره الاولسي؛ » في الشحاب 
الأمومي» المتمَْضع في الأفق اللي E BTC RE OAT‏ 
الفضاءات المكانيّة السقلى. 

نهب "امرؤ القيس" تالياء في وصنف ذموعه الغزيرة من خلال ست كلمات مفتاحيّة؛ 
عبر عن الغائيّة الكهنوتيّة؛ من الحركة الإخصابيّة؛ فقد جمع في ألفاظ: 'سكب“ وسح“ والَيْمَة'» 


1( ينظر: ابن منظور: لسان العرنب»› ماده (مطل). 
2( نفسه»ء ماده (هطل). 
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ولرش* وتوكاف“ وكنهّملأن» خشتة وعشريْن حرقاء سيطرت عليها صفة الجهرية في امقام 
الأرّل؛ مما يعني جهريّة الصئلاة البكائيّة؛ بغاياتها الإخصابيًة؛ في أطرها الحركَية؛ كما كان لسمَة 
الاتفجارئة امقام الاي بَيْنَ الأصوات السّابقة؛ وكأني بالشاعر يَفَجْرٌ نه الخلاأقء بمَاء الأمومة 
لثاقء وكان للسْمة الاحتكاكيّة الْمَقَامٌ اثالث بَيْنَ توْصيفات تلكم الحروف؛ في دليل مباشر على 
أهميَةَ الحركة في احق الكونئ» وٌالخصب التتمَوي» كما أن الحروف الأولى من جميع الكلمات 
السابقةء تتراوح بن الصنبرئة» والانفجاريةء والجهرية؛ لين اس" موت صفيري عالي 
الترکد؛ آنا الذال د٥‏ والتاء ت فصوتان انفجاریان؛ واا ال رآ ر٠‏ فصوت تكرارئ مجهور“؛ 
وفي ذلكم تکریس للفكرة الإخصابئةء وانتصار للحركة الإحيائئة من خلال المشتقات اللفظيّةء 
المَلقة بت بتدفق الل خنات دة 
يبه الشاعر الجاهليٌ - في ختَام بكائيتة الطلليَةَ ‏ عيونه الفيّاضة بالدمع» بقربتين 
OT‏ 
انتظار الخصب الذي سيّضيءالنور لهماء وير عليهما إشراقهما وأجمالهما. 
ويقف "طرفة" على أطلال "وة راصداً الحركة الإخصابيّة في مَرابعهاء قائل('): 
[ من الطُويل ] 
لخوّة بالأجزاع من إضم ّل والح من قو مقا ومحتتل() 
رة مرباعه ا ومصيفههاء مياه من الأشراف» يُرْمى با الخجل() 
لازال عَْٹ من ربيع» وَصَيّف على دارهاء حيْث استَقَرٌت لزج () 
مرت الوب تم هبت َة الصجّاء إا مس منها مكنا عنمل تزل() 
أن الْعَذَيَا فيه ضلّت ربَاعُهَاء وعُوذأ إذا مما هده رعذ احتقل () 


وما زادك الشكوّى ى مُتنکر تظل به تبي ولس به مَظل () 


1) الذيوان» ص74ء 75. 

2( الأجزاع الواحد جزع: وهو من الوادي حيث تقطعه. إضم: واد. السقح: أصل الجبل وأسفله. قو: واد. 
مقامّ: إقامة. محتمل: احتمال. 

3 تَربُم: تتزله في الربيع. الأشراف: المرتفعات. الْحَجّل: طائر معروف. 

4) الغيّث: المطر. زجل: رعذ. 

5) مَرتّۀ: استدرته. غنمل: سحاب عظيم مراكم نزل: أمطر. 

6) الخلايا: النياقء الواحدة خلية. ربَاعهَا: أولادها التي تتجت في الربيع» الواحد ربع. العوذ: التياق حديثات 
السلن. هذة: صو به. احتقل: اشتد مطره. 

7) متتکر کر ظلل متخ مظل: کان اظل. 
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متى تَر يوسا عَرصة» من ديارهاء ولو فرط حول» تسْجُم العَيْن أو تهل(1) 


ويتام الشاعن فن البكاكة الستابقة غياتب الرة رةه خن أطاها اة فد كاتف 

ضالعة في الزأمن السنعسيد» بتدبير شؤون الكون» وآإنذاد عوالمه الْحَيّةء بالخصوبة والتماء؛ 

ف(( الْخَائل: الراعي للشيء الْحافظ لَه ... والمتَعَهّد للشيء وَالْمصلح لَه لقانم به ))(» وهذا 
التعيّد يعني حن ليام على: (( الْمَال ا وَالجَمْم ))(» أضف إلى ذلك أن الظبية المقدسة 
- إحدى الرموز الأموميّةء في العقيدة الجاهليّة ‏ عرفت ب الخولة". 

وقد رأى الذأكتور 'نصرت عبد الرأحمن أن 'خولة" ترمز في الشعر الجاهلي إلى 
(( سيدة الزرع؛ وما يتبع هذا الزرع من حياة الغنى واليسار ))()؛ مما يعني أهليّة المرأة 
المثاليّة؛ لرعاية الزاروع النباتيْةء وكقالّة سبل الْمعَاش» للعالميْن: البشري» والحيواني". 

ويمكتنا أن نرَجَّح ثبات الواقع الطلليّ» في إطار المرحلة الزٌمنيّة الحديثةء التي شهدت 
غياب الأمومةء بمظاهر الخصوبةء ولم نجد في تضاعيف الطال ما يِن ذلكم التبات» ويرصسد 
آثاره» سوی وصف الشناعر له بال متتكر؛ مما يعني تير رسومه» وتبّذل أحوال ربوعه. 

وجابة الشاعر مُظاهن الوت الشات بالوصف التصويري للحركات الإأخصاييةء الت 
تمل النصرة الكهنوتيةء للفكرة الإحيائية؛ فتراه يقف على حركة الدفق المائي للينابيع ال من 
سفوح المرتفعات الأموميّة؛ لتكون مَصدَرَ رَحْمَةَ وخير» وإخصاب» لكل ابشرء والطيور» 
والحيوانات» وكان الموطن الخصيب موتلا للصتيد العبادي؛ فرميت فيه طيور "الحجل“ وغول 
عليها في بَعْث الأمل. 

ا بآلا رال فن شمر از دة الإنطار الإلهي؛ للدارة الأموميّة المقّسة» 
وتمتزج الحركة بالصوت» من خلال وصف أصوات الرأعود اموي المبشرة بانهمار مزيد من 
الأمواه المُخصبَةء للعوالم الحيَةَ المُختلفة. ۰ 

ابع الشاعر عرض الصور الحركيّةء للعطاء الأمومي الكبير؛ فيرصد حركة الرأياح 
الجنوبيّةء العاملة على طس المعالم الطليّة» كما يصف رياح "الصبا'ء الْمَضَادَةَ لها من حيث 
الوظيفة والرمزء وتتجلى في هذه الصُورة ثنائيّة الموت والحياةء وقد خص الشاعر رياح "لبا" 
لشت ف نا اا ف ا لخ ف 
لمترَاكمَةء التي تعيدت الأرض القاحلةء بمائتها المائيّة المباركة؛ وتدل الصُورة بمجملها على 
1) فرط: بعد. تسنْجُمٌ: تسیل دموعها. تهل: ل دمعها. 

6 ن ن ن فر ن 
3) نفسه» ماد (خول). 
4) عبدالرحمن: الصُورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثء ص153ء 154. 
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قَوة الإحساس التَأمليٌ للشاعء الذي استطاع بقدرته الكهنوتَيّة الفائقةء» رصد حركة چ 
المتوّعة» المتعاقبة على طلله الك وك من حا کک رها الائ على أرض:الطلل 
المقفر ؛ فتمکن من تحديد اتجاهاتهاء وتمييز وظائفهاء المُتبَاينَة بين الطمس وجب الأموّاه؛ ويْجسدٌ 
الفعلان السًابقان؛ الوظيفتين الأموميَتيْن الخالدتين؛ المتمتين في: الإماتةء والإحياء. 

تتوالى الصور الْمْعيّرَةٌ عن الحركة الإخصابيّة» من خلال حضور الناقة الرٌامزة للام 
الكونية اقوط في عقائد "الجاهليين“ بوظيفة استجلاب الأمواه المطريّة المُخصبَةء وا ي 
ذا تجلبه للطلل المقدس؛ وتشهد حركة الإخصاب المائي الّماوي» لمرابع ا 
فتبتهج لهاء وتعيش أجواء احتفاليّة بطراتقها اتعبيرية الخاصئةء من خلال حركتها المضطربة 
ين الشجر الأمومي - الذي يحميها من الابتلال بالماء - والمرابع المكشوفةء للسَماء ابد 
بالغيوم المَطيْرة وتَرّدّي حركة النياق المضطربة؛ إلى تفر الأممات عن أطفالهن» في غضرة 
اة عَمّت الوسط الحيواني المقس. 

اش يشير اطرفة" إلى شكواء تي بها لاء الأموميّةء مقرونة بالبكاء المتواصل» في 
طلل ته تغيرّت ا وتکرت رسومهء يعبر الشاعر عن استمراريّة الطقس ي من خلال 
الفعل مشار ٤‏ الأاقص َظّل؛ الذي يشي بديمومة الصتَلاة الاستسقائية ِء الوذه ت اا 
ا المفخم الذي ينمز بالقوُة الصوتية الغالنة والتصل ب"لظل' فی الشنطن غینه؛ راء گان 
الل حقيتثاً من حیث انتفاء ظا ظل الشجر اوي ال ذل بالضّرورة على اختفاء الخصب 
اتات آم مجازيًا؛ بدلالته على انعدام الظل الإلهيٌ العشتاري الُخصب. 

جيل الشاعر بصره في عَرصات الدار الأمو مية؛ ليقف على حَجْم الشار» وَمَذى 
الاتكسا» الذي شمل رسومها وأحياءهاء في ل الكارثة العظمى» َمل النازلة الكبرى» إيُان 
الرأحيل الأمومي» عن الطلل الفعدي فت كي انط الرهيب ‏ بصوره الجزئيّة ‏ 
شاعرنا؛ على بَذل البكاء العبادي» الشبيه في حركته الذفاقة» ودموعه الرقراقةء بالأمطار الغزيرة 
نمرت من سحائب ا المتَفجرَة رد أك الشاعن وسنفة التض وبري َ في المستوى 
الترکيبيء من خلال الفعلين: جم E‏ المُوحيين باستمرارية الطقس البكکائي 
والاستصراخ الكهنوتي» للعطف الأمومي العالمي؛ كما أكد على معادلة دموع الإنسان المنكودء 
للماء الإلهي المفقودء في ملمحي: الكثرة» والانهمارء المرتبطين بالحركة الإخصابيّة العالميّة» 
ا في انطلاق الأمواه المخصبَة من عَل؛ لغاية إنطار المكان الحَفْيْض. 

ولم يُغفل شعراء المعلقات الجاهليةء تصویر مظاهر | الثبات المُجَسَدَةَ للمسوتء وک 
الحركة المُنتَصرَة للحياةء وقد استقام لهم التعبير عن تلكم الثنائيّة من غ ا 
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مُرتبط بالرأسم الطلليء المتأثرٍ بالتقابل العنصري» بَْنَ السُكون الفعلي» والتحصرك الخيالي» 
انمز ج بالواقع التخلقي» في إطاره الأولي('). 


فن شمر امات غات اكل لانوس فة الإسانى الكهدر ي وتسد 
الأنثوي المثالي» عن لواقع الطللي» َة من الرموز النباتية والحيوانيةء وبعض البدائل التكوينية 
من دْمى وثنيةء ومأذة مائة ملحية. 

وكان ذلكم التعويض الرمزيء في سياق الانتصار للفكرة الإحيائيةء بتبذياتها العالميّة» بعد 
رحيل الأمومة الكونيّةء عن المرابع الطليّة؛ وما خلفه ذلك الغياب من مظاهر: القخط والمَحل» 
وَالْجَذْب» المنضوية ي تح تحت مارد الموت؛ فلم یکن أمام فاد هري ا رن اة 
ا خلقه الفتي» a,‏ الشعري؛ غلها ترت رة الذاهة وكاب الأسونة الفابة. 


أ - عياب الأَمُوْمَة وضور البَقَرة الرمز: 
رحلت المعشوقة المثالية اقاطمة"“ عن ديارها المقشسة؛ فخلفت في دواخل الشاعر خُزتا 


ا وألا دفیتا؛ ولد في خطابه شی دواعي التجديد والأملء وذلك من خلال إ1 دص سور 
البقري الرمزي» المعادل الموضوعي للأمومة الغائبةء يقول 'زهير'(١):‏ 


[ من الوافر ] 
عققامن آل فاط طمَة الجواءُ ينن فالقوادم فالحساء(') 
فو فاش فمِْث عُريتتات عفتها اليح بدك والستاء() 


1) ینظر: ديوان امرئ القيس: ص148» 171؛ ديوان زهير: ص27» 52ء 58ء 59» 65؛ ديسوان طرفة: 
ص84؛ دیوان عبید: ص35 36» 102؛ دیوان عنترة: ص14ء› 72ء 165› 204» 210ء 231 262؛ دیوان 
لبيد: ص263ء 355؛ ديوان النابغة: ص21. 

2) الذيوان» ص7 8. 

3 عفا: درس. الجوَاي والقواد والحسًاء: مواضع في بلاد غطفان. 

4) دو هَاش: موضع. الميث» الواحدة ميثاء: الرملة الّهلة. عريتتات: موضع. الستماء: المطر. 
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فُذروَة فالجتاب أن ختَس النقاج الطاويّات بها الْمَاَءٌ(1) 


E TE.‏ ري الجنوب على حواجبها العتاءُ(2) 


و کی ی و ی و 
لاعتقاده بأهليّتها في إرضاء الأمومة الراحلة؛ فيقف على حركة الرأياح الْمَجَْدَةَ للأطلال؛ كا 
يرصد حركة الإمنطار السّماوي للمربع القبلي؛ ويْصسَورُ تاليا الحركة الإخصابيّة للقطعان البقريّةت 
الرّامزة للأمومة الكونيًة؛ وَاصفاً بياضها الطهريء في الإطار القَيَّمي؛ مُشبَها إيًاها في تلكم السّمة 
اللوتة بار فة الخريز االناغمة) مسا توك المقايلة الم وضو ية بى لمر اة اة والقرة 
ر التي تَوَّاكب الحدث الإخصابي الكبير» ممثلاً في الإمطًار الماوي للطلل الأمومي» 
ا ر ف حر ااي رة اقادمة من جهة الجنوب وتي تحمل في تضاعيفها ماء 
مَطريًاً شبيهاً بالعسل» في العذوبة والشفافية والقيم الغذائّة التنموبة. 

غاد اسعدی مغتاها المبجُل؛ فتحل الأبقار المقدسة في ريَاضهاء وتراعوي بَيْنَ أطلالهاء 
يقول "لتابغة"(): 

[ من الطويل ] 


أهَاجَك من سُغذاك مَغْتى المَعَاهد بروْضة نفمي فذات الأ اود() 
عش ر TE:‏ ع ta‏ ا 4 مھ 
تغاوَرّها الأرواح يتسفن تربَهَا وكسل مُلث ذي أقاضيب راعد() 


EK 5‏ ا و . O N‏ 2 ةّ 
بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف» من الرنل فارد(؟) 


وينتصر "النابغة" بصوره الحركيّةء للفكرة الإخصابيّة العالميّة» بعد رحيل الربة الكونية؛ 
وذلك من خلال التصوير المبيْن عن الحياة الكامنة في تضاعيف الطللء ممثلة في حركة ا 
الو N O‏ 
ال ج بالاستلهام الواقعيء مُطاردة ذكوريّة للنعاج الأنثونّة؛ لغاية الاتحاد والإخصاب» في 
محاكاة حيوانيّةء رامزة للزوجيّة الإلهيةء املد للخصوبة الكونة ويرمز الشاعر بتلكم 


1) ذروة والجناب: موضعان. الخنس» الواحدة خنساء: قصيرة الأنف من البقر. النعاجء الواحدة تعجة: أنشى 
البقر. الطّاويات: ضامرات لابطون. الملاء: أردية الحرير. 

2) يشمن: ينظرن. أري الجنوب: مطرهاء والأري في الأصل العسل. العماء: السّحاب الركيق. 

3 الديوان» ص25ء 26. 

4( نمي وذات الأساود : موضعان. 

5) تعاورها: تداولها. الأرواح: الرأياح. الْلث: السُحاب يمطر دائماً. الأهاضيب: دفعات المطر. 

6) ذيّال: الور الوحشي. خنساء: البقرة الوحشية. . ترعوي: ترت راجعة. الرّجُاف: المضطرب. 
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الصورة ؛ لتوقه الشديد لفعل الاتحاد الإخصابي بالكاهنة المثلى؛ الكفيسل بتجديد دورة الرأبييع 
العالمي» رقع وة النماء الكونئ. ٍ 

وقد استخدم الشاعر أسلوب الإسقاط الحيْء الذي سره "فرويد" على أنة: (( العملية التي 
راح فيها واقعة نفسية إلى موضوع بالخارج» ويعرف بأنه إخراج مالا تريد الاعتراف به» أو 
مالا تريد أن تكونه» ويعني في المنظور الفرويدي انقسام ثتائي بين الشخص والعالم الخارجيء 
وقد يعني النبذ أو التنكر ))( )؛ فقد تتكرَ الشاعر للأطلال الدارسةء وأواقع الأمومة الغائبةء مُعَوّلا 
على الصندى المعنوي» للحضور البقري الرأمزي. 

وتحوي دواوين شعراء المعقات قدراً غير يسير» من الشواهد الشعرة؛ الذلة على الفكرة 
التاظريّة؛ بَيْنَ الغياب الأمومي والحضور البقري» وتضتفي جميعها على الواقع الطالي» رمزية 
التجذدء وكيم: البعث» والتخلق» والنماء(). 


e re‏ ت ا کف 
ب غياب الأمومّه وأحضور البيضة والحيه الرمزين: 


کن ر5 هة البَرْب للام الكونيّة الكبری» بعد رحيل التمثيل العشتاري الأرضي؛ 
لکن ال اة اند مروا للغياب الأمومي» يقول الشاعر(): 


[ من الوافر ] 
تأنك رقاش» إلا عن لام وا جا كى ا 
وَمَاذگری رقاش إذا استَقَرت دى الطرفاء عند ابي شَمَام(؟) 
وشن أقابة طن خزع ٠‏ فيض به تمن لينا ختام 


ويقّرّر الشاعر _ في البكائيّة السابقة ‏ حقيقة النأي الأمومي» عن الذيار المقدسة؛ وما 
حَلَقَهُ من التياع النفس» واستلاب العقل» واهتياج الرأوح» لكنه بِبادرٌ إلى إيجاد البديل الرأمزي 
للرَبّة الغائبةء من خلال الحضور الإخصابي للبْض المقدس» وأيكتسب البَيّض قيمة دينيّة عزيزة 
الشأن» حين يَخْصُ الحمائم الرٌّامزة للأمومة الكونيّة العالميّة؛ فغياب الأمومة يُعَوْضنُةُ حضور 


1) الحفني» د.عبد المنعم: المعجم الموسوعيئ للتحليل النفسي» مكتبة مدبوليء القاهرة» مصسر» 1995م» ص46 
47. 

2) ينظر: ديوان الحارث: ص48؛ ديوان زهير: ص74؛ ديوان عبيد: ص19 105» 113؛ ديسوان لبيد: 
ص72 73ء 267 269 299؛ ديوان الثابغة: ص 61ء 62. 

3 الذيوان» ص91 92. 

4) رقاش: اسم امرأة. الّمام: الَقاء العسير. الرَمَامٌ: جمع رمة» وهي قطعة الحبل البالية. 

5) شمام: جبل له زا يَسَمَيّان ابني شام. 
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LT ِ‌ .‏ 
البْضةء الْمُجَسَدَةَ للفكرة الأوليّة في الاطر التخلقَيّة والأنساق الإخصابيًة البدائيّةء ثم إن للمسمًى 
الأنثوي "رقاش“ قيمة ية معجميّةء كرس الحضور الرمزي للحية» عوَّضاً عن الام الراحلة. 


ت - غاب الأموْمَة وضور الحمَامَة الرمز: 
وقف "عنترة" على رسوم المنازل بَيْنَ "اللكيك“ وزات الْحرمل“ مُرّاقبا حركة الرأيساح 


العاملة على تغيير معالمههء وطمْس رسُوامه» ولم يكن أمامه في هذا الموقف الرأهيب» سوى 
استحضار البكاء الْعبادي» والاستسقاء الطللي» من خلال الحضور الرمزي» للحمامة الباكيةء 


رحيل الأمومة الغائبةء فيقول('): 
[ من الكامل ] 
أقمن بُكاء حَمَاَة في أيْكة ذرقت دمُوعك قوق ظهر التَختَل 


وَيُحفْزٌ بكاء الحمامة الشاعر الجاهلي» على ذرف ذموعه» فوق محمل سيّقه» الرًامز إلى 
التحدّي؛ مما يعني رمزيٌّة الحمامة الحاضرة؛ للأمومة الكونيّة الرٌاحلةء واضطلاعها بواجب 
التنوير الإيحائي» لرأس المحفل الكهنو تي في الحمَى الأمومي القبلي؛ الذي من شأانه توفي 
الإلْهاې وطرائق الإجتام؛ لقع وَطاةَ المت الزوام؛ لماح رض الآلام. 

وحاکي لبيد" طقوس البكاء السَاميّة في أطلال كبيشة" المثاليّةء واصفاً حالة الْخَبَل 
النفسيء التي بت في ظاهره الْرٿِي» من خلال الحزن المُتتاهي» الذي أسد عليه أمره وحاله» 
وبذّد أمانيه وآماله» وسعى الشاعر لدفع ماه السات هة اة عن الرأحيل الأمومئ 
الكبير ‏ بَوساطة الحمام المقشس» الرًامز للحضور العشتاري» في المحفل الديني الأمومي» 


فیقول() 
[ من الطويل ] 
يُغني الْحََامٌ فوقها كل شارق على الطْلح يَصتخْن الضحئ والأصائلا() 


وقد دل الشاعر على استمراريّة الغناء الڏيني» » للحمام الأمومي» من خلال الفعل المضارع 
ا لذي يرتبط بأماکن الطلل امعد والمذكورة قبلا في سياق التشوف الكهنوتي» للنسطح 
الجغرافيئ الطاليء كما يتعلق بزمني: الضحى» و"الأصيل“ اللذيْن يُجَسّدَان الأمومة الكونيّة في 
(i‏ الئيوان» ص88. 
2) الڌيوانء ص232. 
3 کل شارق: کل صباح. 
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تبذيها النجمي» مفلا في "الز هر المقفسة الراعية عبادها "للجاهلين* قي زمتي: الإمسباح» 
والإمساء» ويكتسب زمن الشروق دلالة الأيمومة في المستوى التركيبي» من خلال الشبيسر 
الفظي» المُتَمَوْضع في صميْم البيت الشعري؛ فتّضيف كل" إلى 'شارق" قيمة لكي في الفعصل 
الغنائي» الْمُعبّرٍ عن الأمل الكهنوتي» في جد الخصب العالمي. 

وتتكرر الصُور عبر و الحمامة الرمزء في ظل الزمن العاتي» وْمَارد موته 
البّاديء بالرسم الطللي الْعَافي» في غير بكائيّة من البكائيًات الطلليةء والصلوات الاستسقائية 
الموَجَهَةَ للحضرة الأموميّة(' (- 


ث ‏ غيّاب الأمُوْمَة وحضور الدرة الرمز: 


غابت تل" عن ديارها المقشسةء في مواطن: الشط والوتر“ و"حاجر؟ فائبرى 
لعي لزفنت فر ا فة لخر عة لن الك رموزها اة با رها 
بديلاً موضوعيًاء للخصب الأمومي الذاهب» وَعَرّج على وصنف المحبوبة الرًاحلةء مها اها 
بالبْضة المقدسةء المَحفوْظًة في تضاعيف الكثيب الرملي» أو بالكرًء الْمَجوءَ لدى الاجر العربي» 


قائلا(2): 
[ من السريع ] 
أو بَيْضَة في الأعص مكنوتة. اودر ة شتفت لدي لجر 


يواج الشاعر مظاهر التقزم الإنساني» والاغتراب روي الت ۽ القبلي» والاندثار 
الحضاري» بذرته المقدسة» الرّأمزة للحياة المكرَمَة في ل اة لمبَجلّة؛ لدع خلقا 
اكا دا وط فنا فریداء يتجاوز واقعي: الفناءء والعفاءء ویستجلب قيمتي: التنمايء 
والبقاء. 


1( ينظر: ديوان الأعشى: ص193؛ ديوان زهیر: ص19؛ ديوان عبید: ص86؛ ديوان عنترة: ص91 204« 
0 ديوان الابغة: ص81. 
2( الذيوان»› ص93 . 
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ج غَيَّاب الأمُوْمَة حضو الشجرة الرمز: 


تجاوز "مرو القيس" الوصف التصويري للواقع الطللي» إلى التشوأف الإنكاري لحيل 
الأمومي» مُستَعيداً ذكريات الركب الذاهب» وَمُتَجتبًاً إلى المشاكلة البلاغيّة صورة رمزيُةء 
توّازي معشوقة مثالية وتتمي واقعة في إخصابيّة فيقول('): 


[ من الطويل ] 
و انا لى خر كنخل من الأعْرَاض غير متبق() 


ويدعو الشاعر الجاهلي نفسهء لان خث حبر الرٌحيل الأمو مي الكبير؛ لما خلفه في قلبه 
والوجدان؛ من مظاهر الأسى والحرمان» لكنه يدر إلى تعويض الغياب النْجْدب بالنخيل 
المخصب» في تصوير بلاغي تجسيمي» » لأعالي النخيل الأمومي» في ثتايا الق الفتي > افيا عن 
الأشجار المباركةء ساد ثمَارها لفرت وکا فيها صفتي: : الطول» والامتداد؛ الموحيتين 
بالمنعة والاعتدادء في شموخ يُوازي عة لر اليد ورسوخ يستلهم إخصاب الماضي التليد. 

وتبقى الصور الشجرية حاضرة في المقدمات الطللئةء لدی شعراء المعلقات الجاهليّةء في 
وة فنية خلاقة» وروی تصويرية براقت تنتصر للخصب المنشودء وتستدعي غاية المجهودء 
۴ تستلهم ا الصمو د» في تحدي الرٌحيل الموّاكب سطوة الوجود(). 


ح - غاب الأموتة خضو اة ارنز: 


عالت رة الإيمائئّة» بالصلوات الطلليّةء في الفضاءات المكانيُةء المْرتَبطّة بالدارة 
الأموميّة؛ لعايّة الإثارة الإخصابيّةء بَوْساطة الكيْنونة الرمزيّةء يقول "عنترة('): 


[ من الكامل ] 
ا ا »< 8 RS RL‏ ا 5 
يا مَسرّح الارام في وادي الحمى هل فيك ڏو شجن يروح ويغتدي() 


1) الئيوان» ص133. 

2 الأعراض: أعالي الشجر. البق اللخل سد ثمره وأصار كالنبق في صغره. 

3) ینظر: دیوان امرئ القیس: ص30 133؛ دیوان عبید: ص57؛ دیوان عنترة: ص251؛ دیوان لبید: 120» 
39 269. 

4 الذيوان» ص210. 

5) وادي الحمَّى: الوادي المحمي بسيادة الملوك. 
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يْخَاطب الشاعر فَضنَاءءُ المكانيٌ الرأحيب» إانَ تحمل ظَعَائن الحبيب» مْبتراً في نرح 
الموت الرأهيب» تَوَافد الآرام إلى الْحمَى الأمومي المَهيْب» وَمُسَائلاً الوادي أشجان الواح وَالْغذوّ 
فما من مُجيْب» سوى الرّمز الأمومي العجيب؛ مُوْحياً بالطهر في بياض الُون الْْبَشرِ بالعيش 
ا 

وقد شهدت الصلوات الاستسقائيةء حضوراً حَساً للظباء المقسة؛ فكانت طريقَة فَيُة 
ولور إخصابية؛ حى الشعراء الجاهليون منها؛ تخويض الخصب الذاهب» وجلاب الذماء 
الغائب» وتحدي الزمَن العَائب('). 


و . 
خ ‏ غياب الامومه وحضور الفرس الرمز: 


وقف "الأعشى' على أطلال ميا" المثلى» واصب فا من رسومها ما تعقىء قاثلا(): 
[ من الطُويل ] 
تغالوا قان العم عند ذوي النهى من الناس كالبل قاء باد خجُولها() 


ويوج الشاعر بذلكم الخطاب الكهنوتي» ضنَحَايًا الانتقام الأمومي» إلى ذوي اقول 
4 0 »< ت . 
النيّرَّة» وّالنهى الخَيّرّة؛ بُغَيَّةَ التطهر والسجودء وتجديد الإنابة والعهود» في حضرة الكاهن 
الْموذود» صاحب العقل السّابرء بطراحه الظاهء وحدسه السّاهرء عل دقع الي الاقر: في 
تراتيْمته الشائقة» وأصورته البلاغيّة الرائقةء بألوان "لاء" الرٌائعة» الْمَشاكلة رُوُى الكاهن البائنة 
ت توادٹ الأئام القابلة؛ بان انتفاء الا َة الغانبّة. 


د - غياب الأمُوْمَة وحضوار الناقة الرمز: 

e‏ "الحارث" بشعو 2 بشعواره الأفاقء وذمعه الرة تراق صلاة الأمل والاتتماءء في أطلال 
"أسماء" المَشمُولّة بالفناءء مدعا صو الخصب والنماء ومتخضرآ ناقتة السققاءء وملصقاً 
بها صفة الأمومةء ومهم من مثالُتها نشرَ الخصوبةء فيقول(): 


1]) ينظر: ديوان الحارث: ص 49؛ ديوان زهير: ص8 9؛ ديوان طرفة: ص20ء 21؛ ديوان عبيد: ص36ء 
57 86 93 95 113؛ ديوان عنترة: ص41 145؛ ديوان لبيد: ص140ء 269 298؛ ديوان التابغفة: 
ن61 

2 الئيوان» ص139. 

3 النهى: العقول. الفرس البلقاء: السئوداء التي في أرجلها بياض. الْحُجُول: البياض في أرجل الفرس. 

4) الئيوان» ص21. 
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[ من الخفيف ] 
و ی ا ا EET‏ ۳ کا 2 1,۶ 
غير أني قد استَعين على الهم إذا خف بالشوي النجاء() 
بزفُوف كأتهَا هة ام ر ان 


فيستعين الشاعر على همه العظيم» وواقعه الأليم» بناقة سريعةء شديدة قويةء تش بة فسي 
عَذوها المثالي» وََسارُعهَا الحركي» أُمّ ارال الْمُحلّة بالآمال» في أطفالها المرتفعة» إلى ذرّى 
لكان المتَهِبَة؛ ويْحيتا الإيحاء الإخصابي؛ في الإطار البلاغي؛ لجل بالحضور الأمومي؛ 
إلى أهليّة الناقة المثاليُةء في خلافة الأمومة الكونيّةء وقدرتها الأسطوريّة» على استجلاب الرأحمة 
المائيّة. 

وتبدو البكائيّات الطلليّة في الإرث الشعري الجاهليء لشعراء المعلقات» حَافلَة بحضور 
الناقة الرّمزء باعتبارها وسيلة التريَّة والسلّوّى» وفع غوائل البلّوّىء عقب رحيل الأمومة 
اكيت وانتقاء قيّمها الخصية(). 


ذ - غاب وة حضو النجْمة الرُمز: 


تساعل "الحارث" عن النسبة الطلليّةء لديار الخښش" العربيّةء ونفى وجوديّة الحياةء كما 
أثبت حياة الوجود؛ فأطلاله عافيةء من سكانها خالية وعرَصاتَهًا حافلةء بوحوش متلاحقة 
ترعاها يِن الأمومة الحائية وَنَجْمتُها رة اميد ممنة في ”شس“ الم تملة باردية 
إشراقاتها الزاهيةء يقول(): 

[من الكامل [ 
لآ شىء فِها غير أصنورة سقع الخذُود يلخن في الشفس() 

فغياب الأمومة عن ديارهاء يُعَوّضنةُ حضور ملحوظ لوحوشها المقدسة» وشفسها المبجلةه 

الرامزة جميعاً للأمل الكهنوتي» في تجذد الأخصلب الكوني» وتلكم يم فنيَة تتجاوز الظهور الل 


1( خف: أسرع. النوي: المقيم. النجَاءٌ: السرعة. 

2 الزفيف: الرعةء والزفوف مبالغة. الهلّةً: النعامة. الرتال: جمع الرأل» وهو ولد النعامة. دَوية: منسوبة إلى 
اذو وهي الصتحراء الواسعة. سقفاءً: مرتفعة. 

3 ينظر: ديون الأعشى: ص81؛ ديوان الحارث: ص48؛ ديوان زهير: ص 19؛ ديوان طرفة: ص74؛ ديوان 
عبيد: ص69» 93ء 100ء 103؛ ديوان عنترة: ص40؛ ديواڻ لبيد: ص121. 

4) الذيوان» ص48. 

5) الأصورة: جمع صوار وصيار» هي قطعان البقر. السفعة: السواد تعلوه حمرة. 
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للٿفيء الذي صر به الخطاب الشعريء مما في "لا شيءَ المَُبَ ر عن انتفاء الحضور 
الأمومي؛ وما يستتبعد من غياب ترميزاتها الحيّة؛ في و الإتسان» والنبات» والحيوان. 

وتطرح التوليفة اللونيّة» في تضاغيتة الت الش ري للات الاس لكي 
وو من خلال ثلاثة لوان بائنة» ممثلة في لوني: السوادء وَالحُة؛ لمُوْحييْنٍ بسوداوية 
الموقف الطلليء وإمكانية التحدي لکهنوتي؛ ّا اللون الثالٹ فشمسي ڏهبي؛ يلتقي مع اللون 
الأحمر في دواعي التجذد والإخصضاب وتکریس عَقَيْدَة ة الانتساب» للأمومة الكونيّة الخالدة 
و 9 ميزاتها الوثنيّةً ثيه الجَاثمَة في مَحَافلها القبليّة الذارسّة؛ فهما لونان ظاهران في الأصنام الغز الب 
و م الصُخرئة؛ كما أنهما يكشفان بجلاء؛ عن حضور أمومي خافتء ق 
الشاعر عليه في تبديد الزمن الثابت» من خلال التزويق اللوئيء المرتبط بالجمال الأنثشوي 
المثالي» ممثلاً في سُمْرَة الشقاه وَحمرة الخذود واصقرًار البشرة وَالجند. 


و افوص ووا ورو و ك 
ر غياب الأمومَة وحضور الكاهنه الرمز: 


ا "عبید " خطابه الشعرئ بالوقوف خلئ أطلال لجاب“ التابعة یي سعد“ 
راا وشل E‏ دارتهاء وَباعثا ا ومسذعيا الى الخلق لفن کاهنتهًاء الظًاهرة في 


جمالها بين لداتهاء فقال(1): 
[ من الخفيف ] 
خرد بيهن خوڌ سبتني بدلال وَهَيْجَت أطرابي() 


وشي الخطاب المُوَسطر بقيم الجمال» ومعاني الألالء المَُوَافرّة في كاهنة رة الجمال؛ 
فغياب الأمومة في النفتئ الكرتي» واليدي المكائي؛ يُجَابَهُ بحشد صوري ف » واستقطاب 
إخصابي خيالي؛ ؛ وجي بتجاوز الزمن السقيم» من خلال العودة بالقلب كنم E E‏ 
الاخر بالخصب العَميم؛ ؛ ليستتسخ لحاضره صلُورَة مَاضيْهء ويزجي کن اا وه 
بصلاته غايّة تناميه. 

وقد انتهج شعراء المعقات ذلکم التهج في استحضار الصُورة الأموميّة المثاليّة» في 
أطّرها الَينيّة البلاغيّةء المكرسَة قم التّحدّي الكهنوتيةء في أنساقهًا الفنيّة الخياليُة؛ لغايتي: 
المتخوة بالاقاض» ومواجهة انوت بالاستيعاض (). 


1( التيوانء ص37. 
2( الخرذ: جمع خرود وخريدة أي الخفرة. 
3 ينظر: ديوان طرفة: ص20؛ ديوان لبيد: ص120› 121. 


38 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ف2ت 


ز ‏ غيّاب الأَمُوْمَةَ وحخضور البذائل التكَوينَية: 


سعى شعراء المعلقات الجاهليّة؛ لاستحضار جملة من البدائل التكوينيةء الْمُعوّضنَة غياب 
الأمومة الكونيّةء واختفاء الأستاق الخيريّة في الفاق الطلليةء والمعابد الجاهليّةء ومن أظهرها: 
شى الوشيةء والأنراة اك اة بارلية الور العشتاري: إلى الوج ود للع المي مسن 
الصدفة الكامنة في زد الماء البحري. 

ویطرح "الأعشى" البعد الوثني في أطلال معشوقته المثالية تة مھا من حضوره 
المثالي» دواعي الجثد والإخصاب» فيقول():" 


[ من السريع ] 
وقد أرَااوسط أترّابهاء في الحي ڏي 4 لهج والسابر 


كرس الشاعر بتصويره البلاغي» المقَولّب في دائرتي: التبصُر› والمعايفة قداسة 
المشهد الطللي؛ ذلك أن الجدب المقيم؛ يستوجب تَأمْمَ الشعائر العباديّة؛ لَعْدو مُحَاكاة فيه مبدعَة؛ 
لحالات دينية معبديةء وّمشاهد ترميزيّة وة تظهر' فقاسة الصتناعة وجمالبنة الط نت 
والتصويرء الكفيلة با سراحَام الحضرة الأموميّةء في تبذيها الأبيض الخصيب. 

ويتحرك "عنترة" في إطار مقامه الفروسي؛ ليسترضي الإلهة الرأحيمةء بوْسَاطة العدة 
لقتالئّةء وَاصفاً المشهد الحربي» بصوره البصريّةء المقترنة بصتدى الأصوات الإنسانيّةء الذالة 
على الاستتز اف الجسدي؛ فيكون الْعَجَاجْ الرُملي» معادلا للزبّد البحري؛ الان الت 
سر عن خصنب مٍ» كما خر جت "عشتار" في انبعاڻها الأولي» من زد البحر الأجاج 
وكأتي بالشاعر يطرح القيمة اف اکبری؛ في سراب العوالم الكونيّةء ات توگ استباق 
الموت للحياة واشتمال الثمار لأسباب الانتصارء وَتَحَق الخصب في كوامن الظلام يقول 


الشاعر(7): 
[ من الكامل ] 
وتَرّی بھا ريات تخفق وَالْقَنَا وترى العَجَاج كمثل بحر مُزبد 


وقد جاء ذلكم التضوين الديني› ٳبان رحيل "عة عن أطلالها في العقيق“ و رة“ في 
محاولة الشاعر الفارس»› تجدید خصوبه ة الطال الذارس» من خلال المحاكاة فة للْمنبَصَّث 
الأمومي البذئيء الحاضر بةوة في المخيال اليتي السامي. 
1( الذيوان»› ص92. 


2) الئیوان» ص212. 
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ویمکننا ترجمة التحليل النقدي السًابقء في أطْر الشائيّات الأموميًةء الظاهرة في ايا 
الوت ااستقاة ةه إلى رَسنم تحليليء ء يِن العنصريّة الضيّة» في تقابل الموت والحياة 
ویوطضتح إحداثيّات التو خد ا ویحتفل بظواهر الاجتماع والالتياع؛ المنضوية تحت 
ال"أنا“ و"نحن“ الضميريّن المبّرَيّن عن اللأشعور الفسردي» المُؤطر بالمخيال الينية 
الجمعي» ( ينظر: شكل "17" ). 

ر القول ‏ بناءًٌ على الاستقراء النقدي السّابق ‏ : إن الوقوف على الأطلالء ما 
هو إلا صلاة الشاعر الكاهن» للأ الكونيّة الكبرىء في إطار سيه الْحْيْث؛ لاستجلاب قيم 
الخصوبة والنماء» ودقع آقات النقمة والفناء» بوصفه ميد المحفل الذيني الأمومي» وَحلقَةَ لصتل 
بين العباد الجاهلئين وإلهتهم المثلى؛ ولذلك وَج خطاب الأمر الكهنوتي» إلى جمهور الختان؛ 
لمشار کته صلاة التأس والاستسقاء؛ غل اللموع الرأقراقة؛ وكثرة الجمهرة الأوَابة؛ ي الربة 
الخالدة. 

(( والبكاء والشكوى بين يدي الديار والدمن لا ينتزع انتزاعأًء ولا ينهمر تكلفاًء وإنما هو 
الموقف المثير» حين يقف المحب على دار بلا حبيب» وآثار تحمل ذكريات الحب» وحنين اللقاءء 
هتا بهم اليكاه» ويستبد به الحثينء ويور الأغفال بماضي الخببة والب فشكو شد للج 
وألم الفراق» وفرط الصبابة والشوق ))(). 

يبدو أعتقاد الإنسان: الجاهني٠‏ فى وافخه الطللنى ٠‏ بحي الموت» حقيقة شما به 
[( وذلك حين يفقد الشاعر شخصضا غزيزا عليه كان يظن أنه بمنجاة من الموت» فإذا قذره قد 
أدركه» وإذا قضاؤه قد نزل فيه حكماً نافذأء وإذا الشاعر كما يخيل إليناء يرى في موت الفقيد 
موته هو» ویری في القدر الذي جری عليه قضاؤه لا بد آن یطاله هو أیضاًء ولا یبقی له إلا أن 
يعزي النفس بأن الموت مقدر على الناس جميعاء وأن أحداً لا يستطيع أن ينجو من حتميته 
المطلقة ))(). 

ومن هذا المنطلق انبثقت أهمَبَةَ الطلل؛ فقد كانت صورته الدينيّةء الكامنة فسي مُقَنمّات 
القصائد الجاهليّة» من (( أقدم صور الشعر الجاهلي التي خرجت منها الصور الأخرى التي 
تؤلف أغراض القصيدة الجاهلية من الغزل ووصف الظعائن والرحلة وما يتصل بها من حيوان 


ونبات ))(. 


1) عامر: من قضايا التراث العربي» ص229. 

2) زيتوني» عبد الغني: الإنسان في لش الجاهلي» (رسالة دكتوراة غير منشورة)ء جامعة دمشق» سورياء 
96م ص301. 

3 عبد الرأحمن: الشعر الجاملي وقضاياه الفنيّة والموضوعيّة» ص199. 
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وتشترك اللماذج الطللية الآنفةء في (( آنها تتعاون في زسم ضورة للبيئة العربية القي 
ترتحل كلما وجدت في ترحلها خيرها ونفعها ... لكنها حين ترسم هذه الصورة لا تتسى وجهها 
الآخرء وجرسها الإنساني الذي نقف عنده وتفقهه ونتأثر به ))(). 

ريلك تة المقتمات الطلة (( اهر ء أسيلة فى ون الاتكاى وهي هشور مط رة 
ری با خان اواب لدی ار ج كرات اط وص ان ات و رى علي عاك 
العربي مع أرضه التي زرعها أحلاماً جميلة زاهيةء وملأها بذكريات الشباب الغض الذي غذاء 
دم الحياةء وكيف ينسى المرء نفسه وماضيه بجانب تلك المواضع التي رحبت به ذات يوم ))(). 

وقد عانى الشاعر من القلق الرُوحي؛ نتيجة الغياب الأمومي؛ وتحوّل إلى صراع داخلسي 
أليم؛ جعله يخاطب نفسه حينا؛ ويتساعل عن جدوى البكاء والشكوى في أحايين أخرى؛ ذاعيَّا 
نفسه ورفاقه؛ لبَذل مَزيد من العبادة والأموع الرقراقة؛ لتكون بمستوى المعبود» والطلب 
المتشود. 

ویکنت تصور الشاعر (( الذي وقف يستلهم الأطلال بصدق» وينطقهاء ويصفها من قلبهء 
قلقاً مضطرباًء هائج العاطفةء ثائرهاء ولا بد أن تبدو من الناحية النفسية بين طيات أبياته» وهذا 
أمر طبيعي» فالموقف خاص به» والمشهد يذكره بماض عاشه بإخلاص وحب» والشعر يفضح 
عاطفة خالصة صادقةء هذا الشغف هو الذي كان يشد الشعراء إلى الإطالة في وصف 
الأطلال ))(). 

والطلل المقئس (( بالزمان يؤسس حضوره في التاريخ» ويمزق صيرورته بين ماض 
ينتهي» فلا يمكن امتلاكه ثانية إلى الأبدء وبين مستقبل يسلط عليه الحيرة ويشعره بالجهمل» 
وتر ق ا ت اتن الف ون ا فخ وا كان الورك كل اة 
المتأبية على الحلء فكم طمح الإنسان الجاهلي إلى الخلود؟ وكم رغب في التغلب على الفقناء 
والانمحاق؟ بيد أن الإحباط متجسداً في الموت» كان يحاصره ويعصف بطموحاته ويجابهه 
بالعجز الشاملء ويكرهه على الإذعان للحتمية القاهرة ))('). 


1) فيصل» د.شكري: تطوار الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة» دار العم 
للملایین» بیروت» لبنان» ط4 (د.ت)» ص66. 

6 عة بحسن التماء وار ةل فى اة تجا مجلة ارات افر فاد فت ا اقرب 
دمشق» سوریاء 63/ 1996» ص39. 

] ألتونجي» محمد: دراسات في الأدب الجاهلي» حلب» سوريًاء 1980م» ص102. 

4) الخليلء أحمد: ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة حلب» سوريًاء 
6ء» ص31. 
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وقد تبذی ا النفسي» والتاقض الرأوحي» في التصوير الشعري» للوقوف الطللي؛ 
فبینما يصور' الشاعر مظاهر الموت الأليمء النُخيْنَةَ على الأطلال لار تراه يعي بإيانة 
الوجه الحياتي المُشرق في ربُوعه» من خلال ظهور البدائل الرمزيّةء النباتية منها والحيوانيُة» 
إضافة إلى بعض البدائل التكوينيّةء في الصُور الحركيّة الصلّوتيّةء الْمَبينَةَ عن الوجه الأمومي 
الأبيض. 

وإجمالاً؛ فاد“ الشعراء الجاهليّين» لم يتحدثوا عن الأطلال (( وهي عامرة مشرقة ومفعمة 
بالنشاط والحياةء وإنما تحدثوا عنها وهي خالية توحي بالموت والخراب» وهي سمة أجمع عليها 
كافة الشعراءء فإنهم لم يتحدثوا عن الديار العامرة إلا عندما أخذوا يذكرون الماضي الجميل» أما 
الحاضر فإنه الموت والخراب والرحيل» ولعل الشاعر يخاطب في ذلك عقله المشغول في 
التفكير بما يقلقه نحو مشكلة المصير والفناءء فيرمز إلى موت الديار وإقفارها بتجسيد حقيقة 
الموت التي تهدد وجوده وحياته كل يوم» فصورة الرحيل وإتفار الديار هي أقرب الأمثة التي 
تضاهي مصيره المجهول ))(). 

و سيطرت الشاة الأ رة حلي اة اة فر ات فا فى فاخ شخراء المعلفات 
(( مقدمات تزخر بالحيات وتدفق بها تدفقأء حتى لنكاد نسمع من خلالها نبضات قلوب الشعراء 
وخفقاتهم» ونحيبهم وعويلهم» وحتى لنكاد نتخيلهم» بل نراهم وهم يذرفون العبرات» ويسكبون 
الدموع بغزارة وحرارة أسى»ء وحسرة على أيام ودعوها قبل النهاية المحتومة الحزينة» أو بعبارة 
أخرى قبل الرحلة التي تؤذن بانتهاء تلك الأيام» وانتهاء فصولها على مصارع الشباب وملاعب 
الصبا ))(). 

وقد ازدحمت المقدمات الطلليّةَ على وجه العموم» (( بالشكوى من الحبيبة المجافية التي 
تصد فتهز النفس من أعماقهاء وتهجر فيلقى الشاعر ما يلقى من هذا المهجر»ء فينعكس كل ما 
یعانیه ویکابده في شعره .)٣())‏ 

وغني شەزاء اقات وين الات الا ية التي رل فا ال تة اة 
على المرابع الطللية؛ لتعود دورة الربيع مُجَندأ؛ فتفد الحيوانات المقدسة؛ إلى الأرض 
الأموميّة الخضراء؛ في قطعان متَعاقمَة؛ تُوأحي بالكثرة وًالتماء» وقد شكلت الأمطار 


1( حسن» خيري صابر عوض: الفارس والموت في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعسة 
اليرموك إربده الأردن» 7م ص50. 

2) عطوان» حسين أحمد: مقذمات القصائد في الشعر الجاهليْ» (رسالة ماجستير منشورة)» جامعة القاهرة 
مض 1966 حن 126 

٤‏ تمي قحطان رشید: الشنكوى في الشعر الجاهلي› مجلة كليّةَ الآداب» جامعة بخدادء مطبعة المعأرف» 
بنداد» 13/ 1970م» ص151. 
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واليول ‏ في التصوير الذَيني _ وسائل الطهير الأمومئ» للمشهد الطللي» الذي أصابه وبال 
عصيان أهله المذنبين؛ ليكون الَو وَالطْمْس» بشارة خير أكيدء بالعودة الميمونة» للمعشوقة 
EEE E RETA‏ 

وقد استحضر الشاعر الجاهلي» في طقوسه البكائيّة الاستمطاريّةء التار الأموميّة المقدسةء 
التي ئت في العقيدة السَاميّةء طريقة دينيّة» من طرائق استجلاب الرحمات المائية» وتجدي د 
الورة الرَبيعيَة العالميّة؛ فكان الجاهليُون _ على سبيل المثال - يُوقذون نباتات "للع بعد 
ربطها بأذناب البقر؛ لتلقئ من قَمَهَ الجبل الأمومي» أضحية وفاءء وقربان إخصاب وتماء. 

وسيطرت فكرة الجدب على بُوْرَة الوعي الجاهليء (( إذ أن هذا التجلي الطللي هو التعبير 
القيم عن تحطم وحدة الزمان والمكان في حياة الجاهلي» وسيظل يلاحقه ويطارده في كل زمان 
ومكان» وسيصطبغ وجدانه بغير قليل من الإحساس بالتعاسة والتشاؤم والقلقء وصور الاغتراب 
المختلفة عن الزمان والمكان والحياة ))(). 

وقد كانت ظاهرة الموت المتبئية من خلال القحط والجدب» من (( أهم الظواهر التي 
شغلت فكر الإنسان وحتمية طبيعتها الفاجعةء وبداً يرصد لها ظروفها وأسبابها المختلفة» ويضع 
لھا أو كل منها تفسيراً معللاً أحياناء ويصور مشاعره وأحاسيسه تجاه هذا کله تصويراً ظل ينمو 
مع نمو الفطرة والفكر الإنساني» حتى أصبح رمزأ ودلالة لها قيمة إيحائية فنية .)٠())‏ 

وكانت هذه الظواهر (( مألوفة لديهم» وكانت جزءً من حياتهم» ولا يقتصر القول على 
الأطلال» بل إن أي شاعر جاهلي ما كان ليأتي بما وراء الطبيعةء وبعوالم خيالية يث مسن 
خلالها أفكاره» بل إن جميعها كانت متداولة ومألوفة بالنسبة لحياته وبيئته ومجتمعه .)٠())‏ 

وأضفى شعراء المعلقات طابع القداسة على أطلال معشوقاتهم» من خلال تشبيه رسومها 
بالوحي» والمهراق» والزبور الشتطرٍ بخیر الكلام الأعجمي» وقد سعى الشاعر الجاهلي في هذه 
الشبيهات البلاغيّة إلى ترسيخ فكرين أساسيتيْن» أوْلأَهُمَا: أن الموت المحم على الذيار؛ مَرذهُ 
هَجْرٌ البشر الكلام الإلهي والوحي السّماوي» وكَانيتَهُّمًا: أن الماد الأساسيّة لصلاة الاستسقاء 
الطَليّةء كامنةٌ في بطون الكتب المقدسةء التي تَمَاثل الشعر؛ من حيث: المعالجة الموضوعيّةء 
والوزن» والقافيةء أضف إلى ذلك كلهء وجه الشبه الركيس بين الاطلال الأارسةء وال رانيم 


1) عشاء علي مصطفى محمد: هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام» (رسالة دكتوراة غير منشورة)ء جامعسة 
اليرموك إربدء الأردنء 1998م» ص15. 

2 البغدادي» مريم: التأصيل الفتَي للبكائيّة القديمة في الشعر الجاهلي» مجلّة أبحاث اليرمسوك/ سلسسلة الآداب 
واللغويّات» 4: 1/ 1986م» ص30. 

3 عابدء أمل مفرج: المكان في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)ء جامعة مؤتة» الكرك الأردنء 
ن22 
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العافيةء في تَعَيْرٍ رسومهماء وبل أحوالهماء إلى البلّى والاندثار؛ وتكشف التشبيهات الشعريُة 
بمجموعها ‏ عن شَيُوْع الحضارةء وانتشار الكتابة والقراءة؛ مما يدل على مطالعة العرب 
للنتاج الفكرئ الذيني» المُلق بالحضارات المَنَبَّة للأصل السامي(1). 

ويرفع الشاعر صلواته البكائيّةء للآفاق الأموميّة السَماويّة» في طقوس عبادية سحريّة 
استلهمت من حضور "الوشم' المقس؛ تحقيق غايتي: الحفظ والصسُون» لأطلال معشوقته 
الر“احلة» بوصفه تعويذة الشاعر السًاحر» ضدٌ الموت والفناء؛ ذلك أن فيه (( القوة التي تيسر 
للإنسان الحياة بواسطة السحر الكامن فيه» وهذا السحر الذي يبطل سلطان الحيوان أو الطير 
المسخر ضد الإنسانء ولا شك بأن لهذه الوظائف صلة قوية بالجانب النفعي للحياة البدائية ))(/). 

وَيُبَرُ "اوشم" من (( الطلاسم السحرية المعروفة عند الإئسان القديم» لكن استخدامه في 
الشعر الجاهلي مقروناً بوصف الأطلال» جاء تعبيراً رمزيا عن الثبات والبقاء والسلامة والدوا 
وتي الزمن» والظواهن الجوية والقائل الطامعة ))(0 كما روطف "لرشم في الحض ارات 
الساميّة القديمة؛ لغاية السلامة من "يلان التي تعد وسيلة من وسائل سَطْوَة الذَهٍْ» على بني 
البشر؛ بغية انتزاع أرواحهم» واستلأب حياتهم('). 

وقد سعى الشاعر الكاهن من خلال ممارساته الكهنوتيةء إلى (( استرضاء القوى الخفية 
التي تتحكم في سقوط المطرء وإلى التوسل» والتضرع» والتذللء والبكاءء والتعاويذء والسحر»› 
وتقديم القرابين والصلوات ))(°). 

وقد كان الجبل الأمومي ‏ الذي شكل أداة الالتحام الأولي» بين الشُماء والأرض» في 
الزّمن السّحيق الغابر ‏ حاضرأً بقوة في الأطلال المقدسة؛ ويّتبئ ذلكم الحضور بأهميته في فكر 
الشاعر الكاهن» الذي اولع بتصوير القمم العاليةء والجبال الشًامخةء باعتبارها مقامات الربُة 
الكوابة في شنه الجزيرة النرَبية. 

ويمكن الخلوص ممًا سبق؛ إلى أن الأطلال (( رمز للفناء والموت الذي كان هاجس 
الإنسان الأول» ولا يزال مروراً بعصور الإنسان المختلفةء بمعنى أدق أنه التجسيد العياني لقدرة 
الموت التي لا قمر وحسبنا في ذلك أن (الخرائب) بوصفها صورة الطلل بعد الحقيقة» هسي 


1) ينظر: عشا: هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام» ص18 41. 

2 القرعان» فايز عارف سليمان: الوشم والوشيٌ في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعسة 
اليرموك» إريدء الأردن» 1984» ص28. 

3 أبو سويلم: دراسات في الشعر الجاهليْ» ص122. 

رة ادي رامن موسي لرل في اتر كاري هي وة بات رموه تة الاب 
واللُغويًات» 6: 1/ 1988» ص25 - 58. 

5) النعيمي: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» ص265. 
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الوحيدة باستثناء خيال الشاعر» وبعث الماضي السعيدء وأنها قواسم مشتركة في كل الصور 
الطللية سواء أكانت للحبيبةء أم للأهل» أم للأسلاف ))('). 

فالطلل (( يقاوم الزمن» والإنسان يقاوم الزمن الذي يزحف عليه بالشيخوخة واليرم» 
وعلى الطلل بالدرس والعفاءء فالوقوف على الأطلال موقف إنساني تجاه شلال الزمن الهسادرء 
إنه تح لعوامل الغناء ورجوع إلى التاريخ الحي في نفس الشاعرء رجوع إلى الشباب الفاخر 
المفعم بالحيويةء إنه سبيل إلى لحظات حالمة يقفها الشاعر في أحلام اليقظةء وهو يستعيد ذكرياته 
البعيدة» تلك اللحظة التي تمنحه القوة المتجددة والتفاؤل بالخصب ))(). 

ويبدو (( أن صراع الإنسان مع الزمن قضية لا تخص الشعر الجاهلي بشكل خاصء 
وإنما هي قضية عامة تصور موقف الإنسان مع الزمن سواء أكان هذا الموقف تصادحياً أو 
تصادمياء وقد عبر الشعراء الجاهليون عن مواقفهم وإحساسهم بالزمن بلغة شعرية راقيةء تبتعد 
عن التقريرية والمباشرة ويكاد يكون إحساسهم بالزمن قد قادهم إلى اختيار أسلوب إيحائي يقوم 
على الكشف عن رؤية الشعراء الداخلية للزمن من خلال إدراكهم له وإحساسهم به (()- 

نّا عن بَوّاعث الوقوف الطللي؛ فيقول "ابن قَتَيْبَة": (( سمعت أهل الأدب يذكر أن مَقصنّد 
القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والذَمّن والآثار» فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيسق 
ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين (عنها) ... ))(). 

ويرى الأكتور "يوسف خليف"؛ أن الباعث الأساسيء للوصف الطلليٌ البكائي» هو الإنسان 
الجاهلي باعتباره القوء رة الأافعةء في كل نشاط بشري» إضافة إلى البيئة الجغرافية 
الصتحراوية؛ الى لا تكف عن العمل وفرض حتميكهاء على اتجاهاته ومجالاته(؛ فالإنسان في 
خضم الا لار نة مقر ور حه وز ية لكا الاي يدا لته بُخلف وراءه سكوتا 
مُطبقاء يقضي على كل أثْرٍ للحياة؛ ومن شأن ذلك أن يزيد الشاعر ألما على ألمه العظيم؛ لتعذر 
الحضور البّذئي» للقيم الحياتية الخصبيّةء في تَمَظهرًاتها الأَولية. 


1( ال الأسطورة ة في الشعر العربي قبل الإسلام» ص265. 

2) نبهان» عبد الإله: الزأمان والفناء ف کو اشير الجاهليء مجلة الترات العربي» اتحاد اكناب المرب دمشق»› 
1 1985م» ص74. 

3 ربابعةء د.موسى: البناء الاستعارئ للذهر في الشعر الجاهليء مجلّة دراسات/ العلوم الإنسانيّة والاجتماعية» 
4 1997م (ملحق)» ص689. 


£ 4 
4 قشع والشعر اء هن27 
5( ينظر : دراسات في الشعر الجاهلي» دار غریب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة مصر؛ (د. ت)» 
ن07[ : 
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ف وتف الو سف أن اوه لل ا( لكام لفكت لفات ى نها فان 
تمثيلي» يذوب ويصهر كل واحدة في الأخرىء» فيفضي إلى اندماغها جميعأً في تركبيسة كلية 
البنيةء يعسر فرز أقائيمها الثلاثة كلا على حدةء فكل عنصر من عناصر الطللية نزًّاع إلى 
الاكتمال بالعنصرين الآخرين» بحيث يفقد ويخسر الكثير من اغتنائه وخصوبته» وكذلك يقل 
حضوره في حالة غياب أي منهماء وفي ميسورنا أن نجمل هذه العناصر الثلاثة بأنها: القع 
الجنسي» والاندثار الحضاري» وقحل الطبيعة ))('). 

نامحد ضاق فيرى أن الشاع الجاهلي» كان (( يقت في محطة الأطاال ايل 
تفسه» فكانت هذه الأطلال تقوم بنظرية التطهير لنفس الشاعر» حيث تجعله قادرا على تحمل 
المواقف الصعبةء فتجدد طاقة نفسه» وتبدد ظلمة وحشتهاء وتلطف من ذهولهاء كلما تعكر 
صفوهاء وأظلم ضوؤهاء لذلك لم يبك الشاعر على الأطلال للبكاءء وإنما كان تعلة لشفاء نفسه 
الملتاعة حينما تصل نفسه لنقطة التأزم» فتتلمس مسالك الخروج من مأزقها عن طريق التماسك› 
أو الدموع أو النداءء أو الاستفهام والترقب» من خلال هذه المحطة الطللية ))(). 

ويقول الفكتور "أنور أبو سويلم": إن الوقفة الطلليّة (( أنموذج قني جماعي» يبرز فيها 
التراث والتقاليد والأساليب المتوارثةء وتعبر عن طقوس وشعائر تصدر عن عقل الأمة 
وضميرهاء لا عن حالة فردية خاصةء وتجربة ذاتية منفردة وأعتقد أن "فكرة المطر" هي 
المحور الأساسي الذي تدور حوله مجمل الأفكار والقضايا والتطلعات في الوقفة الطللية»ء وأول 
ما يبكي الشاعر الجاهلي في الوقفة الطللية عقم الطبيعة وانحباس المطر» ورحيل المرأة عن 
الطلل معادل فني لرحيل الخصب والنماء والتكاثر والتناسل»ء أو هو لرحيل المطر الذي يخلق 
القحل» والمحل» والجوع» والجدب» والتدمير والخراب» لذلك كانت 'فكرة المطر" في الوقفة 
الطللية هي ما يشغل عقل الشاعر الجاهلي ))(). 

وخلاصة القول: إٌِ المقدّمة الطلية (( تأمل عميق بمجريات الحياة المتضادة» والتي 
أثارت الإحساس بالقلق في نفس الشاعر الجاهلي ))()؛ فالطلل(( عالم مؤلف من خيال الشاعرء 


1) مقالات في الشعر الجاهلي دار الحقائق بالّعاون مع ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائر»ء ط3ء 1983م 
140 

2) خصوبة القصيدة الجاهليّة» ص202. 

3) صورة المطر في الوقفة الب الجاهليّةء مجلّة دراسات/ العلوم الإسانية والشريعةء الجامعة الأردنةء 
عمان» الأردن» 12: 8/ 1985م» ص230. 

4) الزبيدي د.رعد أحمد: في الشعر الجاهليء مكتبة الجيل الجديدء صنعاء» اليمن» ط1ء 1999م» ص92. 
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يحلم فيه بأشياء يحبها ويرضی عنهاء ويصطدم إحساسه فيه بأشياء لا يحبها ولا يرضى عنها 
أيضاً ))('). 

ويا كان الشأن؛ فإ الشاعر الكاهنء أدرك أهمَيّة الفعل العبادي» في استجلاب الخصنب 
العالمي؛ فأدى صلواته الطلليّة الاستسقائيّةء ذات الطًابع البكائي؛ لتعويض الطلل عن خصنبه 
المفقودء وأملاً منه في تيل الماء المنشود؛ لغاية تفريج التوائب الإنسانيّةء وَتَأميْن الكفاية الغذائيّة 
لجميع الْحَيَوّات الكونيّة. 


1) الصغير» الأمين محمد: رؤية الشاعر الجاهليٌ للحياة من خلال رمز الطلل» (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
جامعة الجزائرء الجزائرء 1983 _ 1984م» ص14. 
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2 2 الذاني 
صُور الثنَنيَة وة في لَوْحة الرَحلّة الْجَاهليّةَ 


انطلق الموكب الأموميئ الرًاحل عن ديار القبيلةء في رحلة قداسيّةء جَابَت الأرض 
الرية؛ لعابة تن نة اة الاو فن شتی المزابع الخاهة رمخ المتاطق 
القبلةء وقد تبت تبت آثار الرُحيل الأمومي على الأطلالء لياحت را بنذ عين» وروما 
مدي کے کی ر ا ان موق ار ف ت ع 
الحياة السعيدة وتیل ا ال كر 

وقد سعی الشاعر الجاهلي - بوّصقه كاهن المحفل اليني الأمومي ‏ إلى استجلاب 
الخصوبة العالميةء و الحياة بغر وسيلة طقسيّة؛ ؛ فكانت صلواته البكائيّةء وشعيرة النار 
الاستسقائيّةء وَمْكَاشَفة الرَبّة الكونيّةء بتردّي الأحوال الحياتية؛ عله ينال نصيباً مسن رَحَمَاتهَا 
المائيّة. 

ويبدو أن الشاعر الجاهليْء قد أحسٌ بقصور هذه الوسائل وحدهاء عن تحقيق الغاية 
الإخصابيّة المنشودة؛ فانطلق هو الآخر في رحلة مضادّة للرحلة الأموميّة؛ لغاية البحث عن 
موكب الأمٌ الكونيّة» واستجلاب الخصوبة إلى المرابع القبليةء واستعادة النناء ف ماف 
لتَجليات: البشريّة» وّالحيوانيّة» والنباتيّة. 


النَطْلَب الأول: تائيه الحا وَالْمَوت في رحلة الظعينة: 


أبى "امرؤ القيس' إلا أن يُرافق "عتيّزة" في رحلتها الصتحراويّة؛ فيضمّهما هودجً واحة؛ 
فهو لا يستطيع تَصَورَ تأي المرأة المثلى عنه؛ ويبدً تالياً في محاولاته الكهنويّة؛ لاختراق الخذر 
الأمومي» وامتلاك القلب الأنثوي؛ ليكون أكثر فَرباً من المعشوقة الكاهنةء التي طالما أغرتة 
بدلالها وجمالهاء فيقول('): 

[ من الطويل ] 
وَيَوْمّ دَحَلت الخذْرَ خذرَ عَتَيرّة قات لك الويْلات» إنك مُرجلي 


1( الليوان› ص34. 
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ويتوق الشاعر لتحقيق الثقارب الرأوحي» والتعانق الحسَي مع المرأة المثالء في أخاء 
لرأحلة الأموميّة؛ وأمله الوحيد أن ينال وصَالَهَاء ويتَحَصل على عطفها وحتانهًا؛ لاستعادة الأمان 
النفسي" المفقود»ء وتحقَية ق الخصب > العالمي المنشود. 

وأجدني - في هذا المقام ‏ أمام صورة طقسيّة جذ الشعيرة الإخصابيّةء في تجلياتها 
التَوّحدِيّة؛ فقد سعى الشاعر الكاهن إلى الاتّحاد الجنسي؛ لذي د ااا ف ف ف 
واجباته الذَينيةء لقا على عا تقهء في مَحقل القبيلة الأمومي» التي تفرض عليه التحرأك السريع؛ 
للاجتماع بأنثاءُ ا ورئيسة الرًاهبات المبَجلَد ۽ في خر الأمومة ارمز لار لأنشويء 
في إحداثيّات الخلق والتشگل» وقد کان هذا الاجتماع التمثيلي للاتحاد الإلهي الأزليء ر التاقة 
الرامزةء لربّة الخصوبة الر”احلةء واستطاع الشاعر تأكيد البعد الشعاترئ» لممارساته الإغوائرةت 
ومعانقاته الجسديّة» مع العشيقة المثاليّةء من خلال كلمة "يَوْم" المفتاحيّة؛ فهذا اليوم من مَحَاسن 
الأيام الصئالحةء التي نال فيها لَذائَهُ العباديّة الحسَيْة كتقدمة جنسيّة قداسيّة لرئة الفسق والاّ د 
و ور و ن خن اكان الا رن الماشي الك حن 
مارس الطقس ذاته مرات عديدة مع الْمرضعات» والْحوامل» وَحتى الْتجبات» في صور تو 
بالخصوبة البشريّة الواعدة. ۰ ۰ 

ويّوكذ "امرؤ القيس" مكانة المرأة المثال في قلبهء المّصاب بسهام عَييَْا الأموميتين 
لتاقن في مله فیقول('): 


[ من الطُويل ] 
وتا أرقت حك زيي ٠‏ يتنك ف أخضار قب قر 


ف( التشكل المكاني هنا قائم على أساس المماثلة بين الدمع والسهم» وبالطبع ليس كل 
ق سهماء > ولكن خصوصية العلاقة بين الشاعر والفتاة هي التي أعطت هذا الدمع تأثيرأ حاداء 
حتى غدا كالسهم المصوب ناحية القلب من الحب ))(. 

ونجد أنفسنا (( أمام وجه من وجوه الدلالة على قصد التقتيل والتتكيل بالدمع المسفوح 
ترمی إليه صاحبته» فهي وحتی في دموعهاء لا تزال تتحكم فيه بملامح الدمع تحکماً لا یری له 


1( الذيوان» ص38. 
2) المقتّل: الملل غاية التذليل. 
3( الرأباعي» عبد القادر: تشكيل المعنى الشفرئ وتماذج من القديم› مجلة فصول» 4: 2 984 آم ص60. 
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فكاكا منه ... ))()؛ فالأموع ها هنا معادل الموت» لبذي في عَيْر مظهر عَيائي؛ وانسياحها 
يزيد الشاعر ألماء كرس سوداويّة الأئر الاجم عن الرحيلء كما انها معادل الحياة المنشودة 
التي يضر الشاعر على حضورهاء في صورة مُشتملة بالتقتیل الرُوحي» والتنكيل الحسّي. 

(( وأعجب ما في التشبيه هو ذلك الاختيار المعجز ليذه الظاهرة من ظواهر الحياة 
الاجتماعية العربيةء وهي الميسر» وأن يكون الرابح للجزور كله سهمان لا أكثر من ذلك ولا أقل 
يفوزان بالنبيحة كلهاء ثم أن يأتي بعد ذلك بهذين السهمينء اللذين استجمعا الربح كله ليشبه 
الشاعر بهما عيني صاحبته وقد استولتا بسلاح الدمع على قلبه كله» وقد كان هذا كافياً ليجعل 
للتشبيه من المزايا ما يندر أن يجتمع لغيره ))(). 

وقد ادى الإعراض الأمومي؛ إلى تسرب اليأس لروح الشاعر المهموم» الذي قضي ليلا 
من أطول ليالي العمرء مُرَذَياً طقوس الولاءء وَبَاذلاً رض الطَاعَة؛ لاستجلاب الصباح العالمي*ٌ 
المُشرق؛ الذي سبد دواعي الموت والانكسارء وأيدفع غوائل الأتدارء يقول "امرؤ القيس"(): 

[ من الطويل ] 

وليل كوج بحر أرأخى سوه علي بأنواع الهسو ليبتبي() 

فقت لَه لما تتَطى بصلبه وأردف أعجَازا وتَاءَ بكلْكَل(؟) 

لهال لطرين أاي بعتنع ونا امتاخ منك باتتوز) 

بالل من يل أن جُومَة ياراس کتان إّى صم جتدل() 


ويسترسل الشاعر الجاهليٌ في وأصنف الصُورة اليليُة المُشبَعَة بالسوادء باعتبارها التتيجة 
الطْبيعية لحيل الأمومي» ويستعيد في تصويره الحركي الصٌاخب» أَجْواء انحل الأولي» حين 
كانت الصدفة العشتاريّة» بلولوّتها المثاليّة متَمَوْضعَة في فع البحر الهائج المضطرب» ومن 
أعماقه خرجت الأمومةء وعلى سطوح أمواجه المَّلآى بالزبدء طفت الصدفة المقشسة؛ لتخرج من 
رحمها الربّة المكرأمة؛ فتتسلّم وظائفها الإخصابيّة الكونيّة؛ وتكون لها مكانتها َيه بين جوع 


1) البهبيتي» محمد نجيب: تاريخ الشعر العربي حى آخر القرن الثالث الهجريء دار الفكر ومكتبة الخانجيء 
بیروت» لبنانء (د.ت)» ص64. 

2 فة شن 65: 

3 الئيوان» ص48» 49. 

4) السدول: الستور. الإرخاء: إرسال الستر. الابتلاء: الاختبار. 

5 الإرداف: الإباغ. الأعجَاز: المَاخيرُ الواحد عجز. الككل: الصئذر. 

6) الاتجلاء: الانكشاف. الأمثل: الأفضل. 

7 الأمراس» جمع مرس: وهو الحبل. الأصَمً: الصلب» وتأنيثه الصمًاء. الْجَندل: الصخرة. 
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الآلهة الأرضيّة وا فكما استقرً في أعماق البحر سر التّخلق الأموميء استقر“ في ظلْمَات 
E‏ سر E AE‏ ولذلك ترى الشاعر یُشاکل بینهما في ذلك الوه الإخصابي» 
من خلال تشبيه الصُورة الواقعة للظّلام بالصتورة الْمَتَخيِلَةَ للبحر العشتاري المُضنطرب؛ آملا 
أن يمد بهذا الخلق لفن لتشكل أسباب الحياة العالميّة. 

ونلمح في البيت الثائيء خزگة اة ضاخية لمخلوق أسطوري عظیم» شه الشُاعر 
ليله به» في ملمحي: فك والامتداد؛ وتشي هذه الحركة بالحرث الجنسي؛ ففي الصلب تتشكل 
لا الذكرئة لنُخصبَةء مصنداقا لقوله تعالى: (( فلينَظْر الإنسان مم خلق * خلق من مَاء 
افق ۰ خڃ من بين الصلّب والترَائب (() )» أضف إلى ذلك أهمَيّة الْعَجْزٍ الأنثوي» في إغراء 
لمقابل الذكري؛ لأداء الْحَرأث الجنسي» كما أن حركة الجر الذكري؛ تعد مشر مشا علسى 
رو الْجمَاع الكهنوتي؛ وبذلك تكون الحركات الجنسيّة في مجموعهاء رَديّف الحياة في مقابل 
الظلام المُجسد للموت. 

ويتمنى الشاعر تَكشفْ ليله الطُويل» عن صبَاح خصيب مبتغى» لكئه يخشى أن يكون 
صباحه أشَدٌ قسوةَ من ظلُمَات ليله؛ فما قيمة الإشراق الصباحي» والشاعر بُقاسي هَمُ البعد 
الأمومي» والغياب الإخصابي ؟ وتشيرُ كلمة "الإصنباع' إلى لبي السوداوي الْمُدَمرء للتجمة 
المقدسة "الزأهرة'» المضئطلعة بواجبي: إذكاء جَذوةَ 5 المَعَارك الحربيّة وإثارة الكَوّارٹ االطة 
باعتبارها سيّدة العويل والعذابات» ورب الشرور والآفات. 

وصور الشاعر مذى الغضب الأمومي» ممثلاً في طول الليّلٍ» وَحلَكّة ظَْمهء كما يصف 
شذة الهموم الجاثمة على صدره المستعر باشواق الس والغرام وکا ترب الأموميّة دت 
بحبل من الكتانء إلى صخور صلاب؛ للا تقار لاء وتقسح E E EE‏ 
الشمسيٰ» وهكذا تتكالب رموز الأمومة للج وال ك لر شت عل الغ ى اغلوب علسىی 
أمره؛ ليذقع استحقاقات الأمومة الكونيّة الناقمة. 

ونيد فى رطف فلل اوري (( شغورا شدذا بالرحفة امقلمة قي قر : اليل 
المدلهم» إنه انحطامة النفس تحت وطأة الأقدار» وتجمع الزمان الأسود في عين الشاعر الذاهلة 
ومحاولة الشاعر اليائسة للخروج من الديجور ))(). 

وقد عمد الشاعر - في الأبيات السابقة _ إلى (( التصوير البسيط الذي يقرن فيه ليله 
بأبعاده المترامية بمشهد البحر»ء وبالتحديد يخص منه أمواجه العاتية» حين تأتي على كل ما في 
طريقهاء فهو بذلك يعكس كَمًاً من الضآلة البشرية أمام انتصار قوى الطبيعة» خاصة منها سيلها 


1( سورة الطارق: الآيات 0 
2) الفاخوري: الموجز في الأدب العربي وتاريخه ‏ الأدب العربي القديم ‏ 1: 186. 
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الجارف» سواء ما ظهر منه في لوحة الليلء أو في موج ا کد 
الشاعر عن تفسه دائماً في موقع المفعولية الهزيلة المنسحبةء وكأنما اختفت هنا الذات الفاعلةء 
وأفسحت المجال للأقوى ليبسط مزيداً من قوته وعنفه وبطشه»ء ولم يبق لها إلا مجرد إعلان 
الاستسلام» وهو استسلام مشوب بالحذر والخوف من ناحيةء ويالأمل والرجاء من ناحية 
أخرى ))('). 

إن المصير المجهول الذي يتم به "مرو ا ن 
الغريب أن ينظر ‏ ولو نادرا خارج شخصيته الضعيفة مخدودة ا اثر؛ فيستمڈ ماه 
الطَقسيّة» من تقاليد "السًامّين" القدامى» وتقاليد حضارات "وادي الرافديّن ويتطلع إلى الطبيعة 
والنجوم؛ للحصول على الأجوبة التي طرحتها روح متسائلةء ولتقديم الحلول الإخصابيّة لنفس 
متفائلة(]). 

إجمالاً؛ فقد (( أحسن (امرؤ القيس) هذا المعنى الذي ذهب إليهء وإن كانت العادة غير 

والصورة لا توجبه ... وأبيات امرئ القيس في وصف الليل اشتمل الإحسان عليهاء ولاح 
الحذف فيهاء وبان الطبع بها ))(). 

ویستعید "امرؤ القيس" أجواء النّخلق الأمومئ الأوّلء في الماء البحري المقدس»› حين يبه 
ا الظاعنةء بالسقينة الَاحرَة فیقول(): 


[ من الطّويل ] 
فَشبهم في الآل لاكشا حدائق دوم ٤‏ سفيتا مقا( 
أو لزعت مب تيل ا يان ٠‏ فوئنة الصثقاء الي نن انمشتفرآ) 
سوامق جار أثِْث فُروغة وَعَلبنَ قنواتاء من لبر أخترا() 


1) خليف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» ص24. 

2) ینظر: بوجوفت» باوي: بحت عن ذاتية الشاعر الجاهليء مجلّة التراث العربيء اتحاد الكتاب العرب» دمشقء 
0/ 1985 ص223. 

] المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى: الموشح» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار اللهضةء 
القاهرة» مصر» 1965م» ص34 35. 

4) الذيوان» ص91 92. 

5) تكمشوا: تجمٌعوا. الذوم: شجر يُشبة النخل. المقير: المطلي بالقار» أي الزفت. 

6( رخات SG‏ وهي النخلة المغروسة في الماء. ابن يّامن: نوتي مشهور" من البحرين. الصئُفا 
والمشقر: موضعان. 

7( سوامق: مرتفعات. الجبّأر: الذي فات الأيدي من التناول. السثر: التمر. 
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حَمتَّه بو الرُبّذاء من آل ي امسن بأسيّافهم حتى أف وأو ق رآ(') 
وأرضى بتي الرَبداء واعتم هره وأكمَامةُ حتىئ إذا ما تهمشرا() 


E O‏ لرٌاحل» في تَجمُعه استعدادا للانطلاق»؛ بشجرٍ "الذوم“ أو 
ا SS‏ يُحينا إلى أجواء 
اا ا ف اا قري الأَجّاج» حين بش الطعنة اتمطيء ورك ال رابات 
رافق لاء اة ية بازت؛ لذ تسرب الماء ياء وشي ذلكم لصوي بم لصتو 
وَالبّات» في مواجهة الواقع المَوَآت» وكما جات الأمٌ الأولى البحار؛ بحا عن الأئښ الذكري» 
فا واک نام کوت اراد اع اروا 

وتتوالی التشبيهات الدَينيّةء المتزجة ل فة بالقيم الإخصابية 
والتمائيّة؛ يشب الشاعر النساء الاعنات» بالتخل المقس امروس في الماءء وهي صورة 
َكل منورء ان مدر اي البح ويشيرُ ر کان لا ي ا غ ا 
إلى أهمَيّة الماء؛ في رَفد العالم التبا لداب لجع شري الجن واناد عة 
بعطف رة لنم والآلاء. 

وتاب الشاعر وصنف النخلة المقدسةء المَغروسة في الماء الإلهي؛ فهي سامقة مرتفعة 
كما أتها كثيرة القتوّانء افر اللّمار» يغلب على تمرٍها اللون الأحمر؛ الذي يُحينا إلى القيم 
الوثنيةء ممثلة في الثمى الصتخرية؛ ويحمل الارتفاع بصورة عامّةَ - دلالتي: الع والمنعة 
لن تیان في قر تول شارها المقشة؛ وهو بذلك يريد الألالة على نتر التساء 
الظاعنات» وتصوانهن من عَبّث العابثنء إا من الكهنة النُرتلين» الذين يتمتعون بأجسادهن كَيقَمًا 
أا ن سنح الجن ا الماع فة وخرت ا عا خا 

تعرز الشاعر صفتي؛ المنعة والعزة في نخلاته المقشنةء من خلال تضوير 
حماية "بني الربذاء" لها بأسيافهم» الرٌامزة لتحدي الزمن الأمومي الأستود: والاستبسال دون 
حماها التباتي الأجود؛ فتزدهر أحوالهاء ویکثر حملَماء وټتبئ الوصف الشعري» للحمَى التباتي» 
في خَلقه الفتي؛ عن أهليّة الكاهنات الظاعنات لتلكم الحمايةء ولأمثل الحراسة؛ ممًا يشي بربوبيّة 
المرأت وار تفاعها في الصتعيد المعنوي» عن النسق الاعتيادي» في الحضور الأنشوي العربسي؛ 
لأها امرأةَ مثاليْةَء تَجَد الرَبّة الكونيّةء في رحلتها الخلوديّةء برفقة عذارًّى المحافل المعبديّة. 


1) أقرٌ: ثبت. أوقر: كث حمله. 
2 اعتَمٌ: کثر. تهصر: تهدل. 
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ونال الْحُمَاَ المدافعون عن جنتهم الأموميّة الخضراءء وكاهنتهم الْعَانَةَ العذراء؛ الفوز 
اميم والخصب العميم؛ فْرَضيت نفوسهم» وابتهجت أرواحهم» وانساحت ألبابهم» في تأمُل 
الكثرة» في زر الأشجار المقدسة؛ المنبدّة بمَوسم ربيعي فريدء كما سرهم رؤية تذل أكمامهَا؛ 
A‏ حي بالنماء الكوني السّعيد. 

وتتبئ الصُور الآنفة ب(( تناقض وتالف» وتكشف عن الحيرة وفقدان اليقين: فحدائق 
الوم أشجار ثابتة في الأرض» والسفن مبحرة راحلةء والنخيل نابت في الماء ولكنه لا يتحرك»› 
فالاء بوسر اة الشات وطررا لرل فستوي الثايت والمتحول وان لا طبيعة محذدة 
للأشياء» وكأن السفن نخل ثابت والنخل سفن مبحرة وكذلك فإن ڈ شجر الدوم مثقل بثماره الملونة 
اليانعة والسفن مطلية بالقار الأسودء والآل حقيقة شعرية وخديعة واقعيةء والنساء الراحلات في 
الواقع ثابتة صورهن في القلب» فهل أصبحت التربة الثابتة متموجة متحركة»ء وغدا البحر 
متحجرا ساكناً سكون الصخر ؟ هل لف السواد الشعر المثمر أُم تحول القار ألوانا زاهية ؟ ولئن 
ابتعدت النسوة حقاً وتكمشت شخوصهن» فكيف عادت وتعاظمت وامتدت في الأفق بين الأرض 
والسماء ؟ إن السراب يخلق الصور ويمحوها ويبعدها من جديد» وتموج الرؤية وتتحول 
المرئيات في عالم سحري أسطوري غريب إلا أن الصور تأتلف في مضامينها الرمزية: 
فالحدائق والماء والشجر والسفن والبحر كلها رموز للحياة وللموت والاتبعاث ))('). 

زل د فی متام ار الثتائئات» من الالتفات إلى الثنائية الُونيةء ممظة في القار الأسودى 
والتعر الأخمر؛ وما َيه اللونان من اشتمال الصُورة بكليتهَا على دواعي المسوت؛ وبواعث 
الأمل امات کما ا المفردتان: اتکمشوا' واحمتة؛ دلالات التوخد الجمعي؛ لمواجهة 
الموت الكوني» بأداته المادَيّة البائنة في السّياق اترك الشة ممت في كلمة "أسنيافهم" ٤‏ 
دة إلى ضمير الجماعة» العَائد على القبيلة الْمْتَحَفز لحماية ظَعَائن الرَبة الراحلة» ونخلات 
الامو مة الكارعة. 

ونجد للصُور "الميثولوجية٠‏ ية" الوَاصفة الظعائن الأموميّة» حضوراً كبيراً في ديوان 
"الأعشی"» يقول في مام رحیل معشوتته 'زینب'(١):‏ 


[ من الطويل ] 
تصابت أَمْ باتك بعقلك زيب . وقد جعل الود الذي كان يذهب 
وشاقتك أظْعَان؛ لريب غدوف خن تی کات الشصْ ترب 
ما استَقلّت فلت تخل ابن يَامن أ أم الاي َرَت يبرن 


1( عوض: بنية القصيدة الجاهلية» ص365. 
2( ص4|[ء› 15. 
16 تقلّت: رحلت. تَربّت: تربي. يترب: يغتني ويفتقر. 
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‌ ٔ ا ۴ ا , ٠‏ 
1 ب EE‏ روّاءَ أصوله» عليه بابيل» من الطُير تلعب تعب( ( 
علون بأنناط عتا وعقفةء جوانبها لوتان ورذ ومشربا() 


ويفتتح الشاعر الترثيلة الشعريّة السابقةء بمساعلة نفسه عن الأثر المعنوي الذي أحدثه 
رحيل المرأة المثلى في كوامنه» فهل هو الشوق للقياها ؟ أم ذهاب العقل بذهابها ؟ وحقيقة الأمر 
ن لشاعر قد عانی من كلا الأمری» كما عانى من اضطراب نفسي» وأزْمَةَ روحيُة عميقة؛ 
جەلته بجر من شخصه روح اخری؛ أضحى يخاطبهاء ّث لها همومه وأحزانه وهذه نتيج 

حضبة الكاهن: الأكبر؛ الذي كن في قلبه مودَّةَ عظيمةء لامرأة كريمة؛ فالشاعر واقعٌ تحت تحت تأثیر 
الانجذاب العاطفيئ» للتمثيل الأمومي الكهنوتيئ؛ (( والانجذاب يمكن أن يعتبر إما كمجموعة من 
المشاعر تحدد التوجه التقويمي لفرد تجاه آخر» وإما كموقف يحوي عدا هذا التركيب التقويمي 
(نوعية وقوة المشاعر والانفعالات)» تركيباً معرفياً (معارف واعتقادات)ء وتركيباً دافعياً (مقاصد 
سلوكية ومشاريع)» باعتباره تركيباً عاطفياً يكوّن الائجذاب في أساس الانتسابات والعلاقات ما 
بين الشخصية للفردء علاقات العمل» علاقات الصداقة والحب ))(. 

ود ضور الشاغعر تال شوقه الكبير إازينب" الظاعنةء التي تحمل ركَيْهًا مئذ ساعات 
الغو وحتى وت الأصيل؛ لتكون "لزأهرة" في تجلياتها الصباحيّة والمسائية؛ شَاهدَاً على ذلك 
الرأحيل؛ ولتغدو الرحلة الأموميّة؛ مُعادلاً رمزيًاً للرحلة النجميّة الشمسيّة. 

وقد شب الشاعر الظعائن الأموميُة بالسفن البحريّةء المنضِيَةَ تحت تحت إرة الماح الجبير 
"ابن امن" وفي هذا التشبيه البلاغي المُوْسْطّر؛ ما يُحينا إلى أجواء أسطورة انلق الأمومي؛ 
النتصلّة بالزبد البحريء كما يُشبَّة الشاعر ظعائنه الْمشاكلَةَ للسفنء بالنخل المقش, اناز 
اول والامتدادء تلكما الصفتان الأثيرتان ذ في الموج الأمومي» والنخلة المقدْسة؛ لأنهما توقران 
للرَبّة والرٌمز» الحمايةء والرأعايةء والمنعة. 

ويصف الشاعر حركيًاء صورة اعتلاء الظاعنات» إلى الهوادج الْمُعَطًاةَ بالصُوف المَلّونء 
الْمُحَاط بالوشي من جميع جوانبه؛ وَْن الصُورة مَبّع عناية الشاعر بتصوير لحظة الاعتلاء 
التي تَمَثل الحركة الوسطى بين وَاقعيْن مُتضتاذين» واقع الخصب بحضور المرأة وواقع الموت 
بغيابهاء وقد عير الشاعر عن ذلكم بالفعل "عون امهل بصوت العين "ع" الحلقي» أقرب 
لمواضع النطقية إلى جوّى الكاهن امقام لجوج وَلْمُحقَتمٍ بمسوت الون ن الت 
بالخهرنة؛ لمتبنة عن تحقق الرأحيل» وبي نوائبه» وكَثرَة الجمهرة النسويّة الرًاحلة؛ لاعتلاق 


1) الطريق والجبّار: من النخل الطويل. أبابيل: أسرابً وجماعات. 
2 الأنماط: ثيابً من صوف» ملَونَةٌ تَطْرَح على الهوادج» الواحد نمط. امه ضرب من الوشي 
3) دورون» زبارو: موسوعة علم النفس» 125:1. 


345 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


النون في السّياق التركيبيٌ بجماعة الإناث» ويمكن رصد النقلة المرحليّة» في الرحلة 2 شن 
خلال زمني: لقي وَلبَعيّةء للحظتي: الاعتلاء والانطلاق؛ فالمرأة تنتقل من دارتها الأموميّة 
اة ب مدلفة النرات الطل لنم انی فضام مکی مؤب ران ما ززذهن پمظاهر 
الخضرة والسّعادةء لك 2 تلفت تماما فی منظور الشاعر الكاهن؛ لأر تَحَلْص المرأة من 
واقع القبيلة الْمّزري؛ د يعني ازدياد دائرتي: الخراب» والمار» في اليا المْدَمَرَة أصلاًء ويزداد 
حجم الاب كلما تأى الموكب الأمومي عن الذيار بصورة مُطردةء بينما تبعث إقامة المرأة في 
رحاب الذيار الأملء في إمكانيّة استعادة الخصب المغقود؛ وتعكس هذه الأحظة المصيريّة صراع 
الائات الأزلي لاسيّما الثنائيّة الضََيّةء التي سيطرت على قيم البشر الوجوديُةء الْنُلقَة 
بنظراتهم الأسطوريّةء لقضيتي: الموت» والحيات ولقد انعكس هذا الواقع على نفس الشاعر؛ الذي 
عُني بتصوير لحظة الاعتلاء دون غيرهاء؛ لأهمَيّتها في تحديد المصير الإنساني المجهمول» 
الْمَتَضَفض بيْنَ حالتي: الاغتراب» والأمان» في الحين الذي تبدو المرأة فيه منعمة آمنةء في 
جميع الأزمان» ومختلف الأحوال. 

ويحتوي الموقف الشعري المُشتمل بالألم» على قيم نمائيّة» وترميزات لونية تَجَذد 
الخصب» وتبعث الأمل» وتتمث في مُوَاكَبَة الحضور الطيري» للترميز النباتيّ» في التصوير 
الَينيٌ الصُوتيٌ الحي» وشي الكثرة الكثيرة؛ في طيور الرَبّة العزيزة؛ بالخصوبة والتماء؛ كا 
حي أصواتها بمنَخَب الحياةت وَضَجيْح التّجذد والاتبعاث» وقد أراد الشاعر بهذا الحضور 
الرأمزي» لطيور الأمومة الناعية؛ تأكيد البُغد ليمي الذينيٌ لهاء حين اقترنت بالحضور الصُوري 
الأمومي المعبدي» في متتسكات "السًاميّين" القدامى. 

ال کور ی ا بالخصوبة والقداسة؛ ذلك أن اللُون الذي 
ف جوانبه أسطّوري القَيْمَةء نمثي اللالّة؛ فهو مُشرَب بلون الورد المَائل إلى الحْمْرة؛ مما 
يشي بالتجدد والحياة؛ كما أنة يعتلق بألوان الأمى الصتَخريًة من جانب» والقرابين الحيوانية من 
جانب آخر؛ يضاف إلى ذلك إلالّة الكلي؛ على الرمز النباتي "الزضرة٠‏ الْمرَبطّة بالعقيدة 
الامو ميت في الحضار ات السَاميّةَ وَالغربيّة القديمة. 

ويطرح الشاعر في سياقه الخطابي الترکيبيء دلالات ا عدیدی صل بالضدَيّةَ من 
جهة وبالخصب وّالتماء من جهة أخرى؛ فقد وَظّف الشاعر الفعل ايرب ٠‏ الشتصل بزمن 
الاستقبالء والمرتبط بدلالتي: الغنىء والافتقارء في ترسیخٍ تعبيري» وتأكيد معنوي» لثنائيّةَ الحياة 
وّالموت» في الحضور الكهنوتي ا لنش للبڌي الأمومي الكوني» وتبقى دلالة الضلديّة 
E‏ 'طريق"٠‏ التي تتضوي بعض مشتقات جذرها الرتيس ”طرق“ تحت معاني اشد 
والينء كما تتصل بالكهانة في المستويين: الذكريء رالأنثوي» إضافة إلى ارتباطها بنجم 
"الطارق“ الذي ياك كوكب الصتّباح في التقليب المعجمي» كما يعلق الأصل المذكور بالجنس 
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الإخصابي» في عالمي: الإنسان» والنبات()؛ ما جار" فنتصل بالشدة والشات في بُغدها 
لفلسفي الرئيس» لكدّها تعلق من خلال مشتقات أصلها 'جبَر* بدلالات العظمة الملوكيُة» 
والتبختر الأنثوي» في تَجَملهَا المثالسي» وتبدل الفقر إلى الغقى(» » في حین يحمل ترکیسب 
آرواءَ امول قيمة تنمويَة مُضمَاعَفَة؛ ذلك ا الي للحي بأاصول انل الي دال على 
كمال الشجرة المكرأمة؛ لتكونَ قادرة على الثبات في زمَن التحولاتء» ولتضحي وجا 
إخصابئًاء سعى الشاعر لاستنساخ دواعيه الأوليةء في الأطر التوعيّة الحيَةء لجميع الكائنات 
الطلر اة 
ويدعو زهي بن أبي سلْمی' خلیله - الذي شارکه قبلا طقس البكاء الاستسقائي ‏ إلسى 
ادامل في أبعاد الرحيل الأموميء فيقول(): 
[ من الطويل ] 
تبص خليلي هَل ترَى من ظعائن تحن بالْعيَاءِ مسن فوق جرم( ) 
جَعلن القَنَانَ عن َمين» وحزتهُ وك بالقَان» من محل ومُخرم() 
عون بألتاط عتاق» وكة وراد حواشيَها مُشاكهة الدم() 
وورکن في السُوبان يعون متته علَيْسهن دل الناعسم المتتقم() 
بكرن بُكوراً واس خرن بسُحرّة قهن وَوّادي الرس كَالْيَّ د للقم(°) 
وهن ملسهئ للطيف» ونر يق لقنن الناظر لوسم( . 
أن تات الْعهن» في كل متزل تزلنَ به حب القتا لم يُحطم(“) 
لما ورذ الَْاء زرا جِمَامُهُ وَضَعَنَ عصي الحاضر المُتَخيْمٍ(") 


1) ينظر: اين منظور: لسان العرب» ماذة (طرق). 

2) ینظر: نفسه»ء مادة (جبر). 

3) اليوان» ص76 78. 

4) بالعلياء: أي بالأرض العالية؛ أي المرتفعة. جُرّمٌ: ماء بعينه. 

5( القنان: جبل لبني أسد. الحزن: ما غلظ من الأرض» وكان شتو ناء أو مرتفعاً. مل ومُحرم: يقال کل 
ازل سن لزل و اكل 

6( الكلة: الستر الرقيق. الوارذ: e‏ وردء وهو الأحمر الذي یضرب لونه إلى الحْمْرة. 

7 السُوبان: الأرض المرتفعة. التوريك: ركوب وراك لذ نة طب فيش الت تكلف النعمة. 
8( بکرن: سرن بكرة. استحرن: سرن سحراً. وادي الرأس: واد بعينه. 

9) الملهى: الهو وموضعه. اللطيف: المتأنق حَسن المَنظر. أنيق: معجب. المتوْسمٌ: المتفرس. 

0) الفتات: ق ا وتفتته. الفنا: عنب التعلب. التحطم: الكسر. 

1) الزأرقة: شدة الصتفاء. الْجِمَامْ: ما اجتمع من الماء في البئرء أو الحوض. التَحَيٌْ: ابتتاء الخيمة. 
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وتوأحي أجواء البيت الشعري الأوّلء من المقطع السابق؛ بمكانة الشاعر الَينيّةء في مَحقل 
قبيلته المعبدي؛ حيث يُوَجَّة لخليله خطاب الأمر صر" ليتشوأف الموكب الأمومي وأيستكنة 
منتى رحلته» وَيُحاكي أفراد القبيلة ممارسات الكهنة ايء في طبيعة القَاجعَة الإنسانيةء 
ومحاولة رصند وجْهَة المَرَآکب الأمومية في وقت يعني فيه جميع رجالات الله رر اتيا فن 
رم رُوحيّةَ عميقة؛ ان رحيل الأمومَةَ الذي دام طويلاً هذه المرٌة؛ فقد مضى نحو من عشرين 
عاماء على لحظة الفراق الكبرىء وبداية الكارثة العظمى» لكنٌ الصبابة الكامنة في قلوبهي 
والشوق تاج في تفوه أفرم لى وشخ دقر التي ابائ فتن داقر اق اء 
المكاني؛ 2 ذلک ينهم في الاهتداء إلى آثار الأمومة الرًاحلة. 

اين اساد بزعامة کاهنتهن المظى» مُترقات» مَعْمَات» مَصوتات» قي ديار ف 
قبل أن تَذَهَمَمًا مظاهر الموت؛ فهن يِمْضين ¿ قىنا کبيرا من وقتهن» ذ في التَجسّ والتزيُن؛ ليك 
في أزاهى حللهن» وأنْهج صوّرهن؛ حين تنعقد طقوس الزأواج الإلهي» في المعبد الأمومي» وتبقى 


٠‏ صورتهنٌ على حالها إذا ما شرَعْن بالرحيل؛ فجمالهنٌ الحسّيٌ مئل العبّادء الذين يختلسون بدون 


رقیب»؛ نظرات العشق والشُهوة لکن كدر يُعكر صقو حالتهنٌ الرُوحيُة؛ لتبسدي الكوارث 
الطبيعيّةء وإن عائت التسوة الظاعنات القلق ذاته» الذي اختلج أرواح الكهنة التكورء إلا مر 
بقن على حالتهنٌ السّابقة» من التصوان والتعففء عن محادثة آي كان من الرجال» باستتاء 
رجال العتيدة الأمومية وَسرَاتها في الطبقة الكهنوتيّة؛ في ا الهوادج العابدات الغانياتء 
المتواصلات مع الحادي الذكري» في تَخَيْرٍ الوجهة المثلى؛ حيث جنان الرَبّة الكجرى» كما أن 
الهودج الذي يَضُمٌ في رأحمه المرأة الحسناءء لا ب وأن يكون هو الآخر حَنا؛ ليتناسب وحسن 
من يحمل؛ ولذلك تری القوم بیسطون عليه صذوف الثباب الرانقةة ذأت الأوان ال ية كنا 
يلقون الستر على مَخرجه» الذي شه لخظتي: العو والنرول؛ المُحيلتين إلى أفعال الحرث 
الإخصابيء ولم يکن ذلكم اس عادرًاء وتنا کا فاو الا ال ا ها 
الأمونة الت مورد التي تحینا إلى القيم القربانيّةء وّالثمى المعبديّة. 

ویبداً الشاعر البيت الرًابع بالفعل الماضي و الذي د ا ا 
وال حیل؛ فالشاغر وک اهتمامه على هذه اللحظة؛ لأنها تمل القيصنل في حياء البشر؛ فانتغاوٌها 
يعني بقاء الأمومة في الذيار؛ ويستتبع ذلكم البقاء حضور الحياة بجميع مظاهرهاء ومختلف 
تجلیاتهاء اما ناك وقوغهاء قاين غل الثازلة الكبرّى؛ وحلول الكرب الأعظّم الذي حفر 
في الذاكرة الكهنوتيّةء صو السّواد الأموميّةَ 

ويبدو أن للمرأة مع الأماكن 8 ته قصئّة غراميْة مقئسة؛ فبعد أن فارقت الكاهنة 
المثلى ورفيقاتها معبدهن؛ الكائن في ذرّی جبل "قتان" ؛ سكن طريق "السوبًان'؛ حیث 
الأراضي E‏ 
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الجماليّة للجمهرة النسويّةء واصناً الرًاهبات الرأاحلات بالنعومة؛ الاجمة عن تمن بالخدمة 
والثراء؛ المَُديَْن إلى البدانة والامتلاءء وبين عن جودة الصَحةء وكمَال الغذاءء المُتوافرِ بيْنَ 
أيديهن» بقدر طأبَة رغباتهنء وتتجلٰی النعمة في مظهر جمالي آخرَ٬‏ يتمتّل في تزيُن نحورهن 
بالمجوهرات المقسةء واكتساء ا ا 

وقد سمت هاتيك النسوة : في أخلاقهن»› بالروح الطيّبة المدللة التي أحبّها الرجل في 
المرأة العربيّة عَابدة وَمَعبُودَة؛ لأثرها الإغرائي الفعّالء في تهييج الأشواق الرُجوليّةء وتحريك 
الشّهوات الكهنوتَيّة التَواقة للاتحاد بالأجساد الأنثويّة المثاليّة. 

ويْخفي التزین اللسوي وَالّجِمل الأنثوي» بشقيه: المطبوع» والمجلوب» بُعداً "ميثولوجيًا'“ 
رکد قداستهن ورفعتهن؛ في المحافل الَينيّة العربيّة» بوصفهن رفيقات الكاهنة الأرضيّةء ممثة 
الإلهة الكرنية الضالعة بممارسة الوظاتف الإخصابيّةة وتحقيق مظاهرها النمائيةه كما أنهن 
القائمات على رعاية شؤون رئيستهن الكاهنةء وتز ينها لليلة ارام الْقابلّة. 

ويسير الرأكب الأمومي قاصدا الجنة الأرضئّة ضيَةء التابعة لحَوزة الرَبَة الكونيّةء وتكون بداية 
المسير في زَمَن "لسُحّر"؛ ليحظى الركب ل ب اللجمبّة الم باحيّة ل الزأفرة 
المقدسة؛ ؛ وليْوّافي تاليا واي الرس" دون ن بُخطنّ کالید التي تقصذ لقم بالطعام فلا طؤ 
واللأفت للنظر ها هنا أن الشاعر اننتدكى لضرركة الا عة الخر كه نشبا تلق اة 
والإطعا وکأنه يوک تفل السا الرٌاحلات في مَسيرهن؛ بغية الحصول على تعماء ربُتهن؛ 
ولذلك تراهن يُذركنَ كيفيّة تحقيق رغبتهنٌ الجامحة تلك» من خلال غشيان معابد الرُحمة 
الأموميّة؛ فَيْصبنَ الهدف الاكيدء ويستعدذن ماضيهنٌ التليد؛ فتتالهنٌ أيادي الأمومة بالرآعايسة 
زف الم الها 

وتظل معالم الحسن الأنثوئ المثالي حاضرةً في ذاكرة الرأجل الذي عاش أيّام الجنس 
الصالحة» وْشعَائرَ ال الصاخبّة» في حضور غفير للرًاهبات المنكات» وبرفقة رئيسة 
لکاهنات؛ كن جميعا بحسنهن؛ هوا التاق من سادتهن بخ؛ الرٌاغب في الاستمتاع بجمالهن. 

وينتصر الشاعر الجاهلي للإخصاب اللوني» من خلال الَجلي النباتي؛ فيقف على لونه 
الأحمر» ذي القيمة الإخصابية بي السّاميةء وَاصقاً "عقب التب" في حالة انتقاء حطمه؛ لأنه إذا 
حُطم راه لوته؛ ويدل ذلكم على الغائيّة الفنَية؛ من القيمة اللونيّة؛ التي قرنت بَيْنَ المرأة المثاليّة 
والخصوبة النباتيّة؛ المودَيّة تاليا إلى نَمَاء اَم في المستويات الحيوانية والإنسانية. 

ويكون منتَمَى الرحلة إلى حيث التعم المزلَّة» من لدن ارب الْمُكرَمَةء في ذارّتها الوثنيًُة 
المبجلةء الْنُحَاطًة بالرأحمات المائيّة المقئسة؛ نرد النساء الماء التقي» المجتمع في الآبار 
والحيَاض» ويعزمن حينئذ على الإقامةء كالحاضر لبتي خيمته في زمن السُعادة؛ استهلالا 
لعیش کریم سيْبْهجُهُن» وخصب عميم ا بالخضرة والوقرة وَالنمًاء. 
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وھکذا رسم لنا 'زهير" ووصف وصور ()) موكب الأضواء والجمال» متتبعاً مجرى 
تهادي أحبته» وهي تزهو وترفل بالستائر والحواشي والكللء تملا الآفاق طيباً وعطراً ودلاء لأنٌ 
الأمر والوقت يدعوهم لأن يتتعموا ويقطفوا ثمار الأمن والسلام بعد عفاء سحب الحسرب 
والشجارء لذلك كان مشهده ترجمة وجدانية تتم عن جوهر موضوعه» ولم تكن نزوة نفسية منفكة 
عن غرض أو متجافية عن قصد ))( 

ويقف "طرفة" على صورة الهودج العشتاري المُزْيّن» واصفا لحظة الاعتلاء الأنشوي» 
للمركب الأمومي» قائلا(): 


[ من السّريع ] 
عَالْينَ رَقََاء فاخرا لوت من غبقري كنيع الذبيع() 


فالتساء الناعمات المترفات» يتزيّنٌ بالحليٌ الرًاقيةء يسين بالل الزاهية وهن خَليقات 
يان ينان تكريم العامة الكهدونبة: في تشكلاتها الذكرية؛ فيوفرون لهنٌ الهوادج المشمولة بالقياب 
الصوفيّةء ذات الألوان القداسيّةء والأقمشة الْنُخططة بالوشي› وقد RS E‏ 
الأحمرء الذي يعد الصورة بكليتهاء إلى أجواء المعبد الأمومي» حین تراق دمَاء البقريات 
المقدسةء في مَدَابح المعابد المَكرّمَة؛ فن شِع الصُورة المعبديّة في الخطاب الشعري ‏ الذي 
يرصد الرأحيل الأمومي ‏ دواعي: لخم ااا 

وصور "عمروٰ بن كلثوم" في معلقته ظعَائنَ "بني جشم“ موقا عند جمالهن 
الخلقي» ومُتبَصٽراً في حستهن المعنوي» قائلأ(): 


[ من الوافر ] 
ظعائن من بتي جشم بن بكر خلطن بميسم حسّبا ودینا() 


فقد اتصفت النسوة الظاعنات» بالجمال الجسدي والروحي في الوقت ذاته؛ فمن كريمات 
لحب وَاشُنب» كاملات الْحَْق وَالخق؛ مما يدل على مثاليتهن الحسيّة والرُوحيّة» حتى في مام 
الرحلة الأمومئة» كما يتوفر فيهنٌ ملْمَحَا: التدينء والترمب؛ لأئهنٌ من العابدات» وقيهن 
الر”اهبات» وامرأة مثالية تمل جَمَعَ الكاهنات» وتتوب عن ربُة النعم والبركات. 


داف خمرة اة بام ن67 

2) الیوان» ص16. 

3( الرقمٌ: ضرب مخطط من الوشي أو البرود. العبقري: الجيّد. لل الم. 
4) الئيوانء ص106. 

5( المَْسمٌ: الخال 
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وريرصد "عمرو بن كلثوم" حركة الموكب الأمومي» كما يقف على مسنتقرأه المائي» 


ویقول('): 
[ من البسيط ] 
A r i 03 E‏ 
حلت سلیمی بخبت او بفرتاج وقد تجاور أخيانا بتي ناج( ) 


فقد حلت المحشوقة المثالُةء بموضع خت اا اک و 
الإخصابيء والانبعاث الحيوي العالميء وَالنجَاة من القَخط الكوني؛ ولذلك يحو الفضاء المکانيء 
رضنا انی الكهنوتي؛ فقا - إا داك _ دارتها الوثنيّة ثةء في رحاب جنتها الأرضيةء التسي 
كرس القيم النمائيّةء : في التَمَظهُرَات المعبديّة» وقضتائلها الاشتَمَاليْة » المرتبطة بالقيم الخصبيّة. 

انط ية ٩‏ تة في مام لعل واریل» رتست رارکت راکب اا 
الكونيّةء بها مسيرها على الكثبان ا في السبّل الصحراوية» بالطفو على الأمواج 
البحرية وَمشاكلاً بين النياق المقشسة - التي ارتحلن عليها - والسفن البحريّةء ويظهر في 
تضاعيف الصُورة الشعريّة؛ مى الذعر النسائي؛ بسبب الغياب الأمومي» فيقول(): 


[ من الوافر ] 
أن الظَعْنَ حين طون ظهرًا سقين البَخر ينن القرَاحأ() 
قفا ّتا اعُرتنات تخ الي ام اوا اباخ( 
كان على ادوج ناج ر 8 ذهاها الخرٌ أو سمغت صياحا() 


ولا يخفى على أحد ما لهذه الصتُورة من القداسة الينّة؛ فالربط بين الًاعنات والبحر 
الأمومي مقصوة؛ لغاية استعادة الأجواء الأولى» لتَخلْق الأمّ الكونيّة الكجرى» حين خرجت 
"عشتار" من زد الماء الأَجَاج؛ ؛ كما يدل تشبيه الناقة المثالّة بالستفينة البحريّة؛ على أن الأنشى 
الحيوانيّة المقكسة؛ الرامزة للرَبّةَ الكونيْة المبجلة؛ مركبها الأثير في رحلاتها المتحراوة» ووك 
لوجهة الأمومية في الواقع الشعري» من خلال الفعل المضارع يننن ينن؛ المنبئ عن غاية 
الارتحال الأنثويء الذي ES‏ إلى مَوْضع الماء القدسي» وهناك تنتأنف الأمومة 


1) الئيوان» ص25. 
2) خښت: موضع. فرَاج: موضع في بلاد طيءِء أو ماءَ. 

3 الئيوان» ص19. 

4) طفون: علوْنَ. ويمُنن: قصتذن. القَرَاخ: الماءٌ. 

5) عریتتات: : موضع. EE‏ . أموأً: قصدواً. لبَاحّ: موضع. 
6( ذهاها: اسحا وتَفعَهًا. 
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إخصابهاء وتَقَامٌ دارتَهَا المعبديةء في جتانها الأرضيّة؛ لتقم طقوس الولاء وَالطّاعة لهاء على 
اختلاف ضروبًاء شتی غاياتها ومقاصدها. 

ويبقى الموكب الأمومي مَحَطٌ أنظار العبّاد الْمتألميْنَء للهجرة الأموميّة الْفَاجِنَّة؛ في دعو 
الشاعر الكاهن صحبه للوقوف اتا من خلال فعل الأمر کفا"؛ الم مكانته الْعئة؛ في 
القبيلة العربيّة؛ فالسلطة الدَينيّةَ في يده» وهو (( يمارس هذا التأثير وک و ت 

والسلوك والاتفعالات وعلى تعبيراتهاء وقد ترتكز السلطة على الخبرة والكفاءة ... فالفرد الذي 

يجسد صورة السلطة يمكن أن يمثل جماعة يرغب أفراد آخرون بالانتماء إليها))(› ويقع 
خطاب الأمر الکهنوتيء في دائرتي: همه الڏيني» وواجبه اتو اللذَين يُحَرکانه لرحلة التحدّي 
اشا ت الغا برئيسة الكاهنات» والاجتماع برفيقاتها من الرًاهبات المخصبات. 

وجي البيت التّالث الذعر الشديدء الذي اعترى كاهنات المعبد الفريد؛ لتبدي الموت 
الطللي لذن وإن بدا عليهن الأعر في المستوي الفسي؛ من خلال القيمة المتواية رة 
ممثلة في حث التياق المقسة على ايء » إلا نهن مَازلنَ يت يتمتعن بالمثالية الجماليّة في المستوى 
الحسّي» وقد أنبأنا الشاعر عن تلكم المثاليِّة - في ساعات الر“حيل _ بتشبيه الظعائن المستورات 
في هوادجهن؛ بالنعاج المقدسة البيضاء؛ ويقودنا التشبيه إلى التول باضطلاع هاتيك التسوة؛ 
بواجبي: الخذمَة والإخصاب» في المعبد الجاهلي؛ فقد ثيه الشعراء الجاهليون التعاج ف 
بالعذارای المُقَيْمَات ؛ في المعابد المبجلةء اللواتي يوين واجبات: الطواف» والمئُلاة وَالبَقَاءء 
بثيابهن الي البيضاء؛ التي تبن طهرهن ودلالهن» في ضر المثيل الوثني الصتخري لريتهن. 

واللأفت للنظر في الصورة السابقةء رين المرأة وتمتعها بقدر عَيْرٍ يسير» من الجمال 
الحسّي» في مل هذا الوقت العصيب» الذي حي فيه الموت بمارده الجبّار» على مَرَابع القبيلة» 
وتتقل الصُورة وَاقعَاً حسَيًاء لنساء مُعزرّات في > جميع الظروف» مكرمات في كل الأحوال؛ ما 
يدفعنا إلى القول بربُوبيّة رئيستهنٌ على الصتعيد الأرضي؛ لكونها امرأةَ مثاليْةَ رامزة للحضور 
الأمومي الكوني؛ كما يكشف التصوير الذيني؛ عن رَهبَانية مُرًافقاته ا العَانيَات» في دارات 
الأمُومَة وسائر اليْوتّات. 

وَيْطًالغنا لبيد" - في معلقته - بصورة النساء الر”احلات» وَيَصلَمْنٌ ب الرموز الأموميُة 
المقدسة»ء فیقول(): 

[من الكامل ] 
شاقتك ظْمُن الحي حين تَحملوا كوأ قتا صر خيامُها() 


1) دورون» زبارو: موسوعة علم النفس» 1: 140. 
2) الثیوان» ص300› 301. 
3 تكنسوا: دخلوا في الهودج. قَطْناً: ثياب القطن. تصر“: تخدث صريراً. 
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REN ٤ ۰ on HE 4 ‌ هھ‎ LS 
من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله وقرَامُها(')‎ 
زجلا كان نعاج توؤضح فَوقها وَظباء جره عَطْفاً آرامُها()‎ 
حفزّت وَزَايَلّهَا اسراب كأنها جز اغ بيشة أهاء ورضامُها(')‎ 


وبر الصُورة الحركية الصوتية أشواق الشاعر؛ يري لوصف الظمن للق ة في 
جماعات مُتَعَاقبة راصداً قطني لاتا تشمل الهوادج؛ دالا بها على طهر التساء الر“احلات 
وتتعمهن؛, متا صوات الصرير الناجم عن حركة ليام والخذور ومفصلا في وصف لوادج 
وة بزوجین من الثياب والستور» أحدهما رقيق زاه ونه والآخر مرس على جوانب 
الهودج شنا أطرآفة 

ويور الشاعر الموكب الر”احل» حين تتباعد ظَعَانهُ وتتفرق؛ ثُمٌ يقرب من اتر 
الأنثوي» ويقتحم الهودج الأمومي؛ ليصف لنا الصُورة المثاليةَ للمعشوقة الرًاحلة؛ فهي بيضاء 
كالنعجة المقدسةء“طويلة العنق كما الظباءٌ المبجُلةء تشم نظراتها بالأمومةء والألالء والإغراء 
تماماً كعيني الغزالة المُطلَة؛ وبذلكم يشاكل الشاعر بين المرأة المثظى» ورموزها الكجرى؛ 
وريستعير من تلكم الرأموز المقدسة أمتل صفاتهاء وأجْمل سماتها؛ ليْلْحَقَهَا بالمرأة في مثاليكّها 
الات اة في الآفاق الكونيّة. 

وینتقل الشاعر إلى وصف الَرَاک الأموميّة» حين يَرقعها الراب م بقارقه اء مشسبًها 
اها بأشجار لأ“ > في ملمحي: الارتفاع» وا وة الإخصابء؛ كما يبه النساء الظاعناتء 
تورات في هوداجهن» بالصتّخر المقدس› الذي مكلك مه ف الأمو تة رة قي 
المتتستكات الجاهلئة. 

ا خلال التحليل النقدي السًابق؛ ثنائيّة المسوت والحياة؛ بجميع تداعيَاتهما 
المعنويّةء وإحداثياتهمًا الماذَيّة؛ فالرٌحيل يودي إلى الموت الطللي لكنْ الشاعر يُجَابة ذلكم الموت 
بصورٍه الحركيةء وأوصافه الصوتيّة وترمیزاته افا کا لف طائفة ن الف دات 
الارن اط رة مدا ازوج“ و"غطفا* المُحيلتين ال عة الن اة اة 
للخصوبة الكونية في جمیع الوا الحيّةَ؛ بفضل الإشفاق الأمومي» والتراخم ي » ویمکن 


رر 


التنويه إلى الأثر النفعيء » امود عن الحضور الْونيْ» ذي الترميز القيمي؛ فاللون الان ا 


1) المحفوف: الهودج الذي سر بالياب. عصي الهودج: حَثَبّه. الزوج: اللمط من الثياب. كله الستر الرقيق. 
القرَاحٌ: الغطاء. 

2 زجلا حجماعات. عطفاً: متعطفات متحتنات. 

3( خفزت: خفضت. زااهَا: فارقهاء أو حرّكها. الأجزاع: جمع جزع؛ وهو الوادي الواسع. بيشة: واد في نجد. 
الأثل: نوع من الشجر. الرَضتَامٌ: الصتُخور المجتمعة. 
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النعاج» والظباء» والنساء» يضقي عليهن قم الطيل لاء ويا إلى الأيادي الأمومةة 
البيضاء؛ أمًا الون الأحمر؛ فخافت لور في نايا الستّورء الْمُحبْرَة بألوان السقور؛ الدالة على 
البهجةء والْحَضرة والازدهار؛ وَلمنبنة عن خصب مُجلّل بالانتصار. 

وتبقى الثنائية الأمومية - في لوحة الرحلة الجاهلية - حَاضرة بقوة في دواوين شعراء 
المعلقات؛ كرس التصوير الشعري؛ في بايا الموقف الماساوي؛ َم الألم والأتَل» واليّات 
وَالْحَركَة؛ كما يبي عن لتحي الكهنوتي)» للموت الطللي» إن الرأحيل الأموميء باستدعاء َة 
من الرموز النباتيةء والتجسيدات الحيوانيّةء إلى خلقه الفتيٌ الواعد» بتجذد الأمل في خصوية 
عميمة» وحياة كريمة('). 

ويمكننا أن نلحظ من خلال الشواهد الشُعريّة آنفة الكرء اتَحاداً في الأفكار الذينًةء وتماند 

في الصُور العقديّةء بأبعادها وقيمها الأسطوريّة» مع اختلاف ضئيل في بعض جزئيًاتها؛ فقد 
وقف شعراء المعلقات الذائعة» على أطلال المعشوقة الراحلةء وتأملوا ظَعَائنَ الأمُوْمَة امسار 
وتَيَصرُوأ في وجهتها القَابلَةء وَوَجُْواً أوامرهم الكهنوتيةء لرفاق العقيدة الوثنيّة؛ لغاية التمشن في 
آثار الرأحلة الأموميّة» وتشوأف مَراكبها المثالية. 

وتز ابن لوكت اا الك ر تجن اا في ا 
المطلقة» ووصفوا حن الظاعنات» ودلالهن» وتعومتهن؛ وبياضهن؛ كما وقفوا على بعحض 


< عضت ا‎ 5 RT 
مظاهر زينتهن المَجلوبَةء من ځلي مُذهَبَةء جلها من اللالئ المقدسة وَثيّاب زاهية مطسرازة‎ 


وأخرى مُزادهية مُحَبرة بألوان الْحُمْرّة الدامية؛ الموحية بالقيم المعبديّة والقربانيّة؛ التي من شأنها 
استجلاب الخصوبة الكونية. 

کا خر ا د( اط بن ماک وی ا ا جن 
صورهن» وهن نساء منعمات» يحلين بالياقوت وغيره من الحلي» لا يبدو منهن ملمح بعينه غير 
ما يحدسه الشاعر» الذي يطلب من صاحبيه أن يتبصرا هذا المنظر من على بعد ))(). 

وقد صو شعراء المعلّقات الهوادج والخدورء الكائنة فوق النياق المقشةء واصغيْن 
رو اع ك ا ارو اه رارقا (( روون اظن 


۳ 


والهوادج والنساء الراحلات أيقنت أنك على عتبة من عتبات الفن مقدسة»ء فقد شرب الشعراء من 


1) ینظر: دیوان الأعشی: ص64 65ء 116 117» 129» 130 ۰147 176» 177؛ دیوان زهیر: ص47 
8 دیوان طرفة: ص20؛ دیوان عبید: ص39 ۰40 75» 92ء 110» 122؛ ديوان عمرو بن كلشوم: ص58؛ 
دیوان عنترة: ص219 250؛ دیوان لبید: ص59 61 121 122 232 233 241؛ دیوان امرئ القیس: 
ص65 94 109» 162ء 163؛ ديوان النابغة: ص76. 

2) عز الثين» د.حسن البثا: قصيدة الظُعائن في الشعر الجاهلي» عين للذراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعية 


(د.ت)» ص33. 
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خمرة الفن» وهم يصفون الهوادج صبوحاً وغبوقاء بأخنيات صغيرة أو أناشيد قصار» رقيقة عذبة 
صافية خبأتها الأجيال في صدرها زمنا بعد زمن ))('). 

وقد عني الشعراء الجاهليُون بتتبُع آثار الموكب الأمومي الرّاحل» الذي سَلك الأودية 
المَحوقة برعاية المقَامَات الجبليُة المَشمولّة برخمة رة لاء والْخصوبة؛ فکان تھی رحلته؛ 
في رحاب الْحمی الأمومي الأرضي الأمتّل» والمقام النباتيٌ الأجتل؛ حَيْث ميَاهُمَا الوقيرة 
و الْحَصيبةء وبركاتها الْعميْمَةّ. 

شه الشعراء ظعهم بالسقن المَاخْرَةَ ڏه في بحار ك المَاجدة؛ حيْث ف نتفر ها 

ت الدئي A‏ انبعاڻيا من الصدقة لبد کا اركب ذاتهاء نفل 
طویلء وفير الثمَارء مكموم القنوّآن؛ لغايتي: الحفظ والستر ویرغ التخيل الأمومي من ا 
غزیّر» يغذو أصولّه؛ فتکثر ثمَاره وتتلون مور وخضر جريذه؛ مما يشي باضطلاع المرأة 
المثاليةه بوظيفة الإخصاب في الأطْر النباتيّة تمهيداً للنمائية الاشتمالية في صعدها العالميّة. 

وليست العلاقة بين النخلة والظعيتة (( من قبيل التجاوز المطحي الذي يمى 
في الاصطلاح باسم التشابه» ومغخزى ذلك أن صورة النخيل تتحرك - حركة 
ضمنية _ في صحبة الهوادج» ولم تعد صورة النخيل مقصورة على أماكن قليلةء بل تفرقت قت 
وسارت حیث تسیر الظعائن وأصبحث مرادفة لفكرة البشرى والنبوءة الطيبة ))(). 

وقد أدى الرحيل الأمومي؛ إلى ُن يتكوْنَ لدى الشاعر الجاهلي (( مواقف تشاؤمية مع 
المرأة الإنسانة» ومع المرأة الأسطورة» التي طبعها بطابع أسطوريء» نتيجة لاتساع أثر فعلها 
التشاؤمي على الجماعة بعد الفرد .)٠())‏ 

ويُمكن القول: إن (( الظعينة كانت طقسا وثنياً تعبدياً من أجل إسقاط المطر واستمرارية 
الحياة ا أجل البحث عن ماء الحياة الذي يهب الخلودء ثم أصبحت شكلا فنيا يستغله الشاعر 
في أغراض شتى ويرمز إلى أشياء مختلفةء فقد عبر الشعراء في هذه اللوحة عن الحياة والموت 
... ومهما اختلفت هذه الرموز فإنها تصب جميعأً في قناة واحدة» وهي الحرص على الحياة 
والأمل في تجديدها وديمومتها .)٣())‏ 


1) روميّة: الرأحلة في القصيدة الجاهلية» ص33. 

2) ناصف» مصطفى: قراءةٌ ثانيةً لشعرنا القديم» دار الأندلس» بيروت» لبنان» ط2ء 1981م» ص60. 

3 النوتي» أحمد موسى أحمد: التشاوّم ومظاهره في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)ء جامعسة 
اليرموك» إربد الأردنء» 1991م» ص24. 

4) الحسن» محمود علي محمود: الظعينة في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة اليرموك» 
إربدء الأردن» 1984م» ص115ء 116. 
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وَإنَ صح (( أن تلك رحلة واقع - وفيها ما فيها من إشارات إلى استمرار حياة يمظها 
وجود العين والآرام وأطلاؤها حيث كان منزل الحبيبة - فكم يكون صعباً أن نتصور امرأة 
جميلة تسافر عن حبيبها فرحة وهو في حزنه يتغنى بفرحها ؟ إلا أن يكون البديل: أن هذه رحلة 
الشمس نفسها يومياً مذ أن تبرز من خدرها إلى أن تغيب وراء الأفق في البحر المظلم ))(')؛ 
أو هي رة "الز هر“ َة في وقتي: الإصبَاج والإشنًاء؛ وبذلکم يمکن الل زمر ا 
للرحيل الأمومي الكوني؛ الذي سبع بعَودَة مَْمونة؛ لات تخلياا العامة ومظامرهة 
الإخصابية وكواها الإحيائيّة. 

ويمكنتا أن نلأحظ في وصثف الظعائن أمورا عدت أهمها: 
1 أن المرأة فيها تخرج بأبهى خللهاء وكامل زينتها. 

أن الهوادج تفسها تظهر في الشعر الجاهليء وكأنها في مَوّاكب ذاهبّة إلى عرس 

3 أن النساء مُضَمّحَات باسك الفاح وامتطين إيلاً قد معت لها رخال خاصة ياء 


أ المرأة ترحل عاد إلى الأنهار والينابيع؛ فتطوف الصتّحراء؛ ثم تضع رحالَهَا بجانسب 
اا 
5 - وقد شه الشعراء الجاهليون ‏ كما ذكرنا سالفاً - الظعائن بالسقن والنخيل» في صورة 
مكرورةٍ عند جلهم(). 
ویدل فلکم بشکل ذامغ على استحالة أن تكون المرأة الراحلة اذى عاديّة؛ ونما هي امرأة 
مثاليَة؛ متهن الكهانةء وتَحاكي الإلهةء في أفعال: الإحياء والإماتة» والإخصاب والسَقايَة؛ كما 


ترمز لریتها الكونيّة؛ في القيم الجماليّةَ المثاليْةء والأبعاد بعتي ال 
المَطلَبُ الثاني؛ اني ردي والتصدّي في الرَحلَّة الكهنوتَيّة: 
أ - رحلَّةٌ الشاعر الإحيَانيةً: 
تحى الشعراء الجاهليون كل الثوّائب وَالبَوّاقر» وَطْوُعواً عوّادي الزْمَن الحاتر؛ فكانوا 


طَيقا يتعود الأرواح ب بالضتياء» وحلقوا في فضاءات المجد والكبرياء» وحطّموا فوضى الزمن 
النشتمل اشقا e‏ للحياة بارتحالهم الإخصابي قي مَجاهل الصحراءء بتضحيَة 


1) زکي» د.أحمد کمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم» مجلَة فصول 1: 3 1981م ص123. 
2) ینظر: عبد الرأحمن: الصورة افيه في الشمر الجاهليٌ في ضوء النقد الحديث» ص127 _ 132. 
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وة وَخَيْر وقاء» باذلينَ من الرأوح حشاشتها والذَمَاءء متحولقين حول عقيدة الأمُومَة والفذاءي 
رافعين الأكف ضراعَة لربّة السُمّاء؛ عَلَمَا تهبهم تحتانهًا وَوَاعي البقاء. 

وانطلق موك "امرئ القيس" الكهنوتي؛ لمُجَابَهَةَ الوت الكوتي» واستجلاب الخصضب 
العالمي» إبّانَ الترَذّي الطللي» يقول الشاعر ('): 


[ من الطويل ] 
وقد أغتدي وَالطْيْرُ في وكتاتها بمنجرد قيد الأوّابے هيكل 


ويكون انطلاق الشاعر الکاهن في وت لغذاةء حين تتبدى النجمة الم باحيّة المقشسة 
الزهرة» وحين يشمل الإشعاع النجمي؛ الشمسي بإشراقه البديع» أرأجاء الَنئورة اما أداة ذلكم 
الانطلاق» فهي الفرس القوبُة الصلبةء المنمازة بسرعة الجري وشدتهء المسمَة بتوليفة مثاليّةء 
من الصتفات الأسطوريّةء وقفنا عليها فيما مضى» في معرض استكناه الأبعاد الرمزيّة للفرس 
الأموميّةَ المُخصبَّة. 

وقد ربط الشاعر بين القرس وَلَْاء» في غير صورة بلاغئة» مشَبها َة ص أيه 
بالحجر المد لذي يَزل المطر عنه» وَمْشبَهّاً سرعة عذوها بالمطر امنهر بغزارة وقد 
الشاعر أهدافه الإخصابيّةء في الكلمة لبُوريّة السّابرّة ا 

مسح فالفرس قادرَة على استعادة أُجوّاء الخصب الغائبة وضالعة باستجلاب الاموا الهَاطلَة 

ووک الشاعر ذلكما اليُعْدَيْن نوين ما من خلال صيغة المبالغة اذرير؛ الالّة على كر 
التتاج الغذائي» من ضراع الناقة المقدسة» مما في لبن الوفيرء خير الأطعمة الأرضيّةء مسن 
لدن ربّة الخصوبة الكونيّةء لأطفال الأمهات الحيوانيًة(). 

وقد شكلت الفرس بمثاليًتها الأسطوريّة (( وسيلة إلى الخلاص النفسيء من هذا الواقع 
المضني» الذي كانت تطبق عليه فيه مشاعر حزينة نابعة عن إحساسه بالمفارقسة بين الحياة 
والموت» كما يمثل لديه كما قلنا وسيلة الخلاص النفسي الذي ينقله بعيدأ عن واقع جديد 
متميز ))()؛ ولذلك حرص الشاعر على وصفها بالقوة والرعة؛ ف(( هما صفتان قادرتان 
على تحقيق أمله في الانتصار على واقعه» أو قل إنهما صفتان يختزل فيهما الماضي والحاضر 
في لحظات قصيرة ))(). 


1) الئيوان» ص51. 

2) ینظر: نسه» ص53 55. 

3 عبد الرأحمن: الشعر الجاهليْ» ص210. 
4) نفسه» ص210. 
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وَيُصور "عنترة" عذاباته الجِمَة» التي لقيها في رحلة البَذْث عن الخلود الأمومي» عقب 


التردي المعيشي؛ ويقول(): 


[ من الوافر ] 
فقي هام في كل أرض قبل ر أخقاف الجنال 
وجسْبي في جبال الرمل ملق يال يرت جى يق اليل 
وفي الوادي على الأغصان طْيرٌ يواح وتوځه في الَو عال 
قلت لَه وقد أبدئ تحبا دع الشكوى فُحخالك غير حالي 
نا دعي يفيض وأنت باك بلتنع فذاك ياء سال 


فالمرأة الرّاحلة معشوقة عَانيَة» تستحق من كاهنها اليم بحبّهاء بَذْل الجهد الجهيدء 
رالعناء الشديدء في البكاء العبادي» والتسك الاستسقائي» والارتحال الإحيائي؛ لغاية استعادة 
حضورها لبي واستشراف لقا اي فقلبه مستقر' خبّه دائم الخفقانء وروحه تشکو ألم 
الفراق والتحنان» وٴعقله هائم قلق يُعَائي الحيرة والاغتراب» والحرمَانء حينئذ يهم في البحث 
عن الأ الغائبةء قاطعاً الفيافي كلْهاء راجيا لقاءها وَوَصلّهاء قفا آثار أخفاف جمَالهاء آملاً تقبيل 
رسومها؛ لكونها أنَرَاً أثيراً لمعشوقة عزيزة . 

ويُوّاصل الشاعر ای ت الفا - َنم صورة العابد اليم بحب إلهته الكونيةء 
املاع شوق لممتلتها الأرضيَّة؛ فيستلقي على الكثان ارمايّة؛ طلبا للرًاحة والاستجمام» بعد 
مشقة رحلة الآلامء المتَوْسلّة نيل الإنعام؛ ودقع غوائل الموت الزؤام» 0 
وخیالها حاضراً في ذههء مُسبطرآً على فکره؛ فلا فلا برذ الل يهم ولا حرارة الشمس تلفحةء 
ولا وحوش الصحراء ترهبُه؛ لانشغاله بها دون 0 من عوادي الذهر التلئات» وحوادث 
الأيّام النائبات» التي تبقى وضيعة ة الشأنء إذا ما قورت بنائبة الغياب الأمومي الكبير. 

وتزداد الصورة كآبةء حين يُصَورُ الشاعر الطْيْرَ الباكي» على أغصان الأشجار المقدسةء 
التي فقدت أوراقهاء وانتفى إثْمَارُهَا؛ بفعل الغياب الإخصابئ الأمومي» ويستخدم الشاعر للذلالة 
على استمراريًة الطقس اليكاتيء الفعل المضارح ينوخ“ الذي يُجَنّدُ أقصى درجات الحزن 
والكآبةء حين يفقد الكائن الي شخض الأمومة في تمثيلها الأرضي» وحضورها الوثني» کما تدل 
مفردة "عَأل" على ارتفاع رة الحزن؛ لارتفاع قذرٍ لكي عليه؛ وتحمل لر 
بالحزن والقجع؛ ؛ فيم م الحڌي والتمنع؛ فالبكاء الفنيْ تعويض عن الغياب المائي» والحضصور 


الرمزي للطيّرء بشي بركةء وإخصتاب» وَخير. 


1( الذيوان› ص253. 
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وَيْخاطبُ " عنترة آلطير اعيا اه لوقف الو ف افد حرا مه غل الاب 
الأمومي الكبير» والتمع الفيُاض من عيْه الرقرَاق على خيِه أظهر دليل على ذلك؛ أ الطير 
ا کین کے عیناه؛ لان بُكَاءَهُ كبكاء الْمتسّي؛ وهذا بتبئ بتسرية لاعن اا ار 
الستالم المحزون» کیف لا ؟ وهو يُشكل قيمة نمائيّةء في تضاعيف الصُورة السُوداويّة؛ لكونسه 
رمز أَموْميّاً اعدا بالتفاؤل والأمل. 

ويسمو "عمروٌ بن كلثوم" على ذاتيته؛ ليتصَيرَ في الهم الجمعي القبلي؛ الناجم عن الرأحيل 
الأمومي؛ وقابل ذلكم بالتحرك الإخصابي» فيقول('): 


[ من الطويل ] 
حلفت برب الرًاقصات عَشيّة إا مرم حَلفتة لح مَخرم() 


وسم الشاعر في عَهده الذيني الاق بالربوبئة الأزائةه ممة في التجسيد التائي للإلمين 
المُخصبَيْن: موز" و"عشتار اللَذيّن تَحَاكَى أفعالهما الجنسيّة» في الاحتفالات الطْقسيّة اليلقُةء 
الله كلل الشغاتر الغراميّةء بمشاركة أنثويّة كهنوتيّة في الرقصات الَينيًّةء والابتهالات 
العبادية. 

ويُوَكذ الْقَسَمٌ الشعرئ؛ على اَم الكهنوتي؛ لتحقيق الخصب العالمي» واستجلاب الإنْعَام 
المائيْ» من خلال الارتحال الإحيائي» إلى المَقَام الجبلي الأمومي؛ فإذا ما فرغ من مقام جبلي 
َوْجَّة لآخر؛ عله يُصادف الرأضنًا الأمومي» طف القلب العشتاري. 

شارك 'عمروٴ بن کلثوم" في ال الخمردّةء المقَامَة في معابد الأمومة الشاميّة 
فیقول(°): 

[من الوافر ] 
وكأس قد شرت ببَعَبكٌ وأخرى في دمشق ق وقاصریتا(') 


ت و a‏ و ا 
بكؤوس نعيمهاء راتما المانية» آمل أن خر رضتاهاء وَل مها وإخصابهاء وقد ارتحل 
الشاعر إلى المتَتَسْكات الأموميّة الشاميّة؛ لينشد في شعَائرٍها تَمَامّ الخصوبة الكونيّة. 


1) الذيوان» ص47. 
2) محر جمع مخارم: منقطع أنف الجبل» والطرق في الجبال. 
3 الذيوان» ص57. 
4) قاصرين: بل قرب بالس» وبالس بلدة بالشًام بين حلب والرقة. 
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وَيْجْرد "النابغة" أسلحته الذينيّة؛ لمواجهة مظاهر الترذي السُكونيّة؛ فيخرج في رحلته 
الإحيائيّة. بالناقة الرٌامزة للرَبة الكونيًةء ويقول('): 


[ من الطُويل ] 
وَسليت ما عندي برواحخة عرس تكبا برخلي تارة وتتاقل() 


فقد مسرت الناقة عن الشاعر هُمُومَّة المُولمَةء ورفعت طاقات رأوحه المنهكة؛ بفعل غياب 
الأمومة المُحَصبة؛ وهذا يوك رمزيكها للمرأة الْمَبَجُلَّت وقد شَبّةَ الشاعر ناقته الرمز بالفرس 
المقدسةء في سرعتها المثاليّة؛ وبذلك يتشاكل الحيوانان الأموميانء في ملمحي: السرعة»ء والقوة؛ 
اللذين يُوَهَلانها لأذَاء واجبات الإخصًاب» ويول عليهما في دقع مَظاهر الاب( ). 

وبرع "الأعشى' على ناقته المثظى» في إثر موكب "سعاد" الكبریى؛ لغاية اللحاق ب ركبا 
العزيزء ويصف الشاعر ميه المقئسة بالق والتشاط كما يشبَههّا بالبقرة والنخلة في س مات: 
الثبات» والجلدء رة ور الشاعر عن غائيّة الرحلة المُخصبَة من خلال تشبيه التاققة 
رة بالبقرة المَطفلَةَ ۽ التي تجري في جميع الاتّجاهات؛ بحا عن وليدها المفقود؛ فالشاعر 
يتش الخصنب ويرمز له بوليد البقرة؛ الال على عظمٍ هبات الرَبّة الكونيةء في شى المد 

لحيوانية(). ٍ 1 

وتتوالى الصُور المُعبّرَةَ عن ثنائيّة التردذي والتصدي» في الرأحلة الإحيائيّة» المنضوية في 
إطار الواجبات الإخصابيةء الَا على عاتق الطبقة الكهنويّة الذكريةء وتحمل في تضاعيفها 
وعدا نمائيًاء وألا إخصابيًاء تتداعى أسبابهماء وتتمظهر صورهماء في رمز حيوائي» وتجْسيد 
نات وَحُضور نستائي وأمّل كهنوتي» تتساح جميعاً في فضاءات ماني مَُلقَة بالمقامسات 
الجبلدة والينابيع المائية(). 


1) الذيوان» ص62. 

0 الناقة الشديدة الصلبة. تَحَبة: الخبة ضرب من السير. وكذا التناقل. 

6 ينظر: النابغة: الئيوان» ص63. 

4) ينظر: اليوان» ص111. 

5) ينظر: ديوان الأعشى: ص14ء 15 61ء 164 184» 190 202؛ ديوان الحارث: ص21» 22؛ ديوان 
طرفة: مس29 42 54؛ ديوان عبید: ص23 24 34 35 42 43 50ء 51ء 87 91 92› 99 106 


1 112؛ دیوان امرئ القیں: ص122. 
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باس ركه شار افرتتية: 


تحرك "مرو القيس" بفرسه المقدسةء إلى مَيْذان السقح والفداء» طالباً قربانه العباديء 
ممدلاٌ ت جموع الَْاديّات» من أفضل البقرياتء ویقول('): 
[ من الطويل ] 


فَألْحَقَتا بالْهادّات وذوتة جواحرهاء في َر لم زيل( ) 
فعادی عداءَ بين ثور وتغجَة دراكا ولم يضح بمَاء فيغسل(*) 
فظل طْهاة اخم من بين مضب صقيف شواء أو قدي مغج() 


فمطلب الشاعر من رحلته اللحاق بالهاديات» ويكون له مراد حين تقترب الفرس القويّة 
من الهدف المنشودء وتلحق بقطيع الأبقار الموثود؛ لتشارك الكاهن فعلي: الضُرأب» وال فح؛ 
الي بضربة أسطوريّة واحدة بن ثور وتخجةء تَيب الرُمزيّن المقَُيْن في مكتلهمَا؛ وتم هذه 
الزوجِيّة في النتاج الدائي؛ عن حضور الزوجيّة الإلهية الجالبة للخصوبة الكونيةء ‏ في الرؤى 
العقديّة لکینوتية! فالثور رمز الإله موز " والبقرة رمز الإلهة "عشتار'؛ وباتحادهما يكون 
الخصب والنمَاءُ ويسقح رمزيهما - لحضورهما الوثني ‏ تشتمل القبيلة بالبركة والآلاء. 

وقد تأى للشاعر طرخ جُملّة من القيمٍ التنموئّة في الخطاب الذينيٌ السابقء من خلال 
المفردة أولأ والصُورة ثائياً؛ اما المفردة فتمها كلمة "الْهأديَات“ المعتلقة بالجذر الرأئيس "هدي 
المرتبط بالورع والطًاعة على الصعيد الڏيني وبالزوجة وما یکون من تضَامَهَا مع ذکرهاء في 
الصسّعيديّن: الاجتماعي» والجنسي»› ف الجذر عينه على مشي التساء والإبل الثقال؛ الخ عن 
حن الصنَّحةء وامتلاء البدن» في المستوى الحركي» ورج بالحضور الوثتي المعبدي» في 
الوسط المائي؛ من حيث إلأله على الصتُخرة الملساء التحفوقة بالما أا الصورة ففضاوٌ ها 
المكاني يَمٌ بالحركة الثمائيّةء المنْمَارَة بالوفرة الحيوانيةء مملةً في قطعان البقريًات المتعاقبَة» 


1) الذيوان» ص58. 

2( الهاديات: الأرائل المتقتمات. الجواحر: المتخلّفات. الصرء: الجماعةء وَالصليْحة. التزيل: التفرُق. 

3 المعاداة والعداء: الموالاة. الذراك: المتابعة. 

4) الطّهو وَالطّهي: الإنضاج. الإنضاج: يشتمل على طبخ الحم وَشيّه. الصفيف: المصفوف على الحجارة 
لينضج. القدير: الحم المطبوخ في القذرٍ. 

5) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (هدي). 


361 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


في جماعات كثيرة متقاطرة؛ توأحي حركتها باستمرارية الفعاليًة الإحيائة E EE‏ 
شيع في جوّى الشاعر الأمل والسلّوى» ويزداد إيقاح الحركة التصويريّة في البيت التالي؛ ليکون 
ال ا ا ورج الصورة الثالثة» في تضاعيف البيت التالي» أبعاد الصيد 
القرباني وتتائجه الإخصابيّة الكليّةء ممثلة في حركات الطْيّو والإتضاج للحم صفيّف؛ توحي 
وَفرتّة بكثرة ة الجمع المُشمُول بتلكم الرأحمات الأموميّةء في اجتماع طقسي قبلسي؛ برخ قيم 
الحضارة والبقاءء في حر كة نمائيّة تحَارب الانهدام والفناء. 

و شعر اء المساتات غاياتهم النمائيّت من e‏ الإخصابيةء في غير صورة 

طقسيّة» مُؤسطرة ة بالقيم القربانية وَين جميعها حركات لسع والفذاءء الكفيلة بتبديد دواعي 
a a‏ الى ل فن ا 
حضوراً كبيرأء لرموز أموميًة أثيرة شكلت الهدف اغى ؛ في الطقس المستقى» من المنظومة 
العقديّة الأسمى» وّالنماذج الأسطوريًة الَعليا(). 


ت رحلَة الشاعر الاستشرافيَةً 


افر الشاعر الجاهلي في رحلته الإخصابيّةء إلى اليد الممدوح» دواعي التصديء 
في واقع مُشتمل بالترڏي» كما سعى لمجابهة الرأحيل الأمومي» بالارتحال الكهنوتي» إلى آفاق 
مكانيةء ترفد القيم الوجودية» وتَنمي الأبعاد الإخصابية وتستلبُ سَطوة الموت الأزليْة» من خلال 
الاستجارة بالْحمَى الأمومي» اللّابع للمحفل المَّكي؛ الذي من شأنه أن يبي النداءء يطلب الفداء 
ويتاجي السماءء ويستدعي التماءء ويدفعَ الفناء. 

TO ESS AS 
الجاهلي قيس بن معد بن يكرب"؛ ليكون الاتحاد الملكي الكهتوتي» في مواجهة تحذيات الزمن‎ 
القاهرة واستدعاء تَمَاءّات الأمومة الطًاهرة وّيكون للشاعر ما أراد؛ فيْشاركة سيد القبيلةء‎ 
ورهبان العشيرة الطْقس القرباني الكبير؛ ليكون الموقف املك مَذعاة للفخر» والعرفان»‎ 
والتقدير» فيقول():‎ 


1( ينظر: ديوان الأعشى: ص156ء 157ء 211؛ ديوان زهير: ص22ء 65ء 66؛ ديسوان امرئ القيس: 
ص67 70ء 102» 144؛ ديوان الثابغة: ص40 41. 
2( التيوان» ص156ء 157. 
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[ من الكامل ] 


الوَاهب المنة الهجان وَعبذهاء غوذاً تَرَجّي خلفها أطفالها() 
اقرخ القدآ ول طرق ما إن تال يذ الطويلء قذانها() 
وكأنَمّا بع الصُوارَ بشخصها عجڙَاءُ ترق بالسّي عياتها() 
طلا حبقا بالول يد تزه حى وط رنه أعقانها() 
عوذت كندَةَ عادةء فاصضبر' لها اغفر لجاهلها ورو سجاتها(°) 


ويجمع الشاعر ‏ في الأبيات السابقة ‏ مجموعة من المظاهر العباديّةء المنضوية تحت 
طقس الإخصاب العالمي» ويكون ستل الطَقس بهبة ملكي عظيمة» تصل إلى مئة من الإبل 
والتياق البيضاء النجيبةء برفقة أطفالهاء التي تسير في إثْرها؛ وَيْحيتا الرم "مئة"؛ إلى التضحية 
الفدائيةء التي قام بها سيّد "بني هاشم " "عبد نط ؛ لغاية تخليص ابنه "عبد الث" من سقح دمائه؛ 
راتا للآلهة الشاخصةء في الحمَى الك مرم والتي بلغت العدد ذاته من الإبل التجية) وتدل 
اكثرة الحيوانّة في القربان الملکي؛ على عظّم الربّة المنَوّخُى رضتاها بذلكم النسك؛ اکن دل 
الأطفال على توافر الحّصوبَة؛ في أفضتل روز الأمُومَة. 
تتوّف الهبات الملوكيّة عند حذ النياق» بل تعثتها إلى الفرس السُريعةء القويُةء 
الوثابةء التي شكلت الأداة المثاليًة الرئيسة للصئائدين» من رُهبان المعبد الأمومي» المَنطلقيْنَ في 
البراري العربيّة؛ بغية اصطياد الْفرائس الحيوانيًة؛ لتقديمها بيْنَ يدي الإلهة الكونيّةء في طقوس 
الفداء الجاهليّة. 
ويستطرد الشاعرالجاهلي في صف رحلّة المد القرباني بأداته الإخصابيّة المثليّة» 
ف ا لرن الأسطوريّةء فَيْصوّر حركتها حين تَطارد قطعان الأبقار المقسةء مشْبَهَاً افا 
بعقاب لين الجناح» يسعى لإطعام صغاره لكائنينَ في وادي EN‏ وتزداد سرعة الفرس مع 
قترابها من الهدف المنشود؛ لقتناص َر البقريًات ل فاا ران لرن مر عة اة 
صَهوتهًا؛ حتی بلع ا وتحقق له بُغيته. 


1) الَهجان: الثوق الخيار الكريمات. لنودُ: حديثات النتاج. تزجي: تدفع برفق. 

2) القارح: الفرس تنبت أسنانها کلھاء وذلك ببلوغها خمس سنوات. لعا : العذاء شديد الذو. الطمرة: الفرس 
الخفيفة الوثابة. لقَذَال: جما مۇر الرأس. 

3 الصوار: قطيع بقر الوحش. عجزاء: كبيرة الْعَجْز. السلي: اسم واد. 

4) حثيثاً: سريعاً. تَُزة: تغلبه. أكفالهاء جمع كفل: العجز. 

5) السجالء جمع سجل: اللو العظيمة. 
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ويوْظف الشاعر الفعل المضارع ' تبه الذي يحمل دلالات الظهور والبروز؛ ليدل على 
أن الصسيد ظاهر” بائنٌ أمامهء وبمیسُوره أن يُغْمل رأمْحَة في عجُز البقرة المقدّسة؛ ليتَمٌ له إصابتها 
- الذالَة على الْجَنّع - بكثرة الصيد وّوفرته؛ ممًا يجلب الفرحة إلى القلوب الكسيرة ويبعسث 
فيها أملاً بحياة وراعدة خصيبة. 

ويف الشاحر - في البيت الأخين ت الرَحمة الملكيةء التي يمتاز بها اليد الجاهلي 
گس" ا جعلت الأعداء يطمعون في الأراضي الواقعة تحت نفوذه وسيطرته؛ فيحثه الشاعر 
على قتل الأعداء المتَرَبّصيِْن به وبمملكته شر كما يدعوه للصتفح عن جهلتهم؛ نظراً لسذاجتهم» 
ويرى أن الحل الوحيد لر اكد العدوائي الكبيرء الْمَوَجّه من لدن القبائل العربيُة المجاورة» 
يكون بإراقة دمائهم في ساحات الوّغى» وقد شب الشاعر فعل القتل» وما يستتبعه من إراقة ت دمَاء 
الأعذاءء بي الأرض المقدسةء بوْسَاطًة اذلو العظيمة الَمَوْءَةَ بالماء الإلهي؛ ا على 
ا ال الحربي؛ لكونه أداة التطهير المّكي للحمَّی الامؤميء: من العصيان البشري؛ الذي 
مَنع الغيث السّماويء ولب القحل الأرضيء بما أشاعَ أُرَاذلة في سائر البلادء وَين ساط 
العبادء من الرُذيلة والفساد. 

ویصنرح "الأعشى" بمغزى الرحلة الكهنوتيّةء حين يجعل مْتَهاها بَا من بُيُوتات العبادة 
الأموميّةء الكائتة في أرض "الحيرة" العراقيةء وَالًابعَة لسيادة "ياس الطائي" الملكيّةء ويقول 
مادا ا( ): 

[من المتقارب ] 


وكمْ دون بيك من مهمه وأزْض» إذا قيس أمَيّالها() 
يُحَاذْرُ منها عى ستقر هاء مَهامه تيه وأغوالها() 


فالمسافة إلى البيت الأمومي طويلةء والمشتة التي بذلها الشاعر في قطعها عظيمةء وقد 
عرض ذلكما الكاهن إلى اليه والموت الزوّام» أو سَطوة قطًاع الطرق الام فما الذي يجب ر 
الشاعر على قطع هذه المسافة العظيمةء في تلك الأجواء العصيبة ؟! إلا أن تكون مَفازتة في 
حوزة الملك كبيرة والرحمة الْمَوخاءٌ في كتفه عميمة وعودة الحياة العالميّة بَوْساطاته الإلهيّة 


. ت 


فر يبه 


1) الذيوان» ص165. 
2) الْمَهْمَهٌ: الصتُحراء والتيه. 
3 السفر: الجماعة المسافرون. تيْة: يضل سالكها. الأغوال» جمع غول: بُعْدٌ المسافة. 
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وتتتاش الصُور الْمُعَيّرَة عن القيم الاستشراقيةء في الرحلة الكهنوتيًُة تَيُة» المتَوَحيَّة نل 
الوساطة الملكيّةء لدى القوى الأموميّة ية الكونية مسَجلبَة إلى الواقع الفني» » توصيفات الخصوبة 
العالميّةء بترميزاتها الحيوانيّة والنباتيّة؛ مما يُشكل خحَلقاً تتمويًاً فاعلاء في وجه الموت الداهم 
أرْض القبيلة المكروبةء بان رحيل الأمومة» بشخص الكاهنة المعشوة قة(1). 
ويمكننا ملاحظة ثنائيّة التردي والتصدي» في رحلة الشاعر الإخصابيّةء المنضوية تحست 
اطرٍ طرائقيّةء تتجسد في: : الإحيائّةء والقربانيّةء والاستشرافيّةء بوصفها ردا فنيَاء وَخْلقاً ميا 
ضة الرحيل الأموميء الذي خف الوت اقيم بمظاهره الأليمةء في أطلال التيار الأارسةء في 
مقابل استجلابه الحياة للذيار القابلة؛ ولذلك انطلق الشاعر في رحلة مُضَادة للجدب؛ التاجم عن 
غیاب مت متخا من الناقة ف N RL‏ :حل فة ت و مَطية 
عزيزة جات به الصّحراء مامي الأطراف؛ جت به من وحوشها وقطًاع طرقهاء وة 
بُغَيتة بسرعتهاء وقوتهاء وشدة صَبْرهاء وقد ركز الشاعر في ويه أثناء رحلته» على (( العلاقة 
الضدية بينه وبين مظاهر الكون المختلفةء فالكون يمارس نفياً لوجوده الفردي والجماعي» عبر 
عنه الشاعر الجاهلي من خلال الطلل والرحلةء رتايت الصراع الدموية» بين الإنسان 
والإنسان» والحيوان والحيوان»ء والإنسان والحيوان» وستصبح الرحلة هي المظهر الوحيد الممكن 
A i‏ الزمان والمكان المتحولة 
بصفة دائمة في وجدانه وحياته» وهذا التضاد سيركز في وعيه أيضا تقل الواقع الطبيعي والواقع 
الكونيء وسيجعله أكثر حديةٌ في تعامله مع الحياة ))(). 
وقد ارتبطت الناقة المثالية - مَطيّة الكاهن الْمرتحل للغايات الإخصابيّة ‏ بحيوانات 
مقدسة عديدة منها الظبية الأموميّةء إضافة إلى النعامةء وذلك من خلال تشبيه الناقة بها ق 
سمّات: ا را والنشاط كما عني الشعراء الجاهليُون» بالوقوف على مظاهر الَو 
في الجسد الحيواني الأسطوري» وأولع بعضهم بوّصنف ستامها العظيم؛ المُحيل إلى المقام الجبلي 
الأمومي الشامخ. 
وسلك الشاعر الجاهلي؛ صَستَكَاً آخَ في إطار محاولاته الحثيشة؛ لاستعادة الخصوبة 
العميمةء وارتحل إلى المرابع الخصيبة في ديار "الجاهليين؛ حيث ترعى الظباء» والأبقار 
المتقاطرة في جماعات كثيرة متَعاقبَة» وقد رافقته في رحلته القربانية» فَرَسُة الأسطوريّةء 
لاء بصفات القَوة الجسددت والشرعة الأسطوريّة؛ 2 نصير له فې ممارساته 
الندائيّة؛ مما يُوَهلَهَا للحاق بأوائل الفرَائس الحيوانيّةء المُفترَض فيها الصحة والخيريّة؛ فينطلق 


1) ينظر: ديوان الأعشی: ص135ء 136» 169؛ ديوان زهير: ص19ء 20ء 59. 
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سهمه ا وتشارکۂ الفرس فعل الضّرأب والعذاء؛ صاب الحيوان المسفوح في مقتل؛ 
فتتناثر الماء؛ تقل الحيوانات المسفوحة تالياء إلى مَذابح المعبد الأمومي؛ يجهر عليها؛ قط 
اميا e‏ الطَمهَاءٌ بالشواء والإنضًاج؛ ؛ فتضنجي في شعائر الإخضاب لاز ايا ليذ 
المطعم» وفیر المقذار؛ يکفي الرُهبان والكهنة ا م الغذائية» ويهبهم م بركة الرَبّةَ الكونيْة. 

وقد جمع الشاعر الجاهلي بين المطيتين المقدستن: » في ارتحاله الاستشرافي» َوب 
الحمَى الملكي؛ فكانت الفرس المثاليّةء وّالناقة الأسطوريّةء أداتي الکاهن؛ لاستجلاب الخصثب 
الکائنء في و ستاطات الملك الضّامن» استعادة الحضور الأمومي البائن. 

وقد بدا الأمر في الرأحلة الكهنوتَيّة الإخصابيّة (( قائما على أساس محاولة الشاعر استعادة 
الماضيء» وبعث ذكرياته حية في عالم القصيدة ولأن الماضي لا يُبْعَّث حيأًء فإن المحاولة تبقى 
محكومة باليأس متذ الخطوة الأولى» ولكن الشاعر يبقى مصرا على ممارسة تفاصيل حلم يقظة 
على الرغم من إحساسه اليائس بالإخفاق ))('). 

(( ومن هذا الفهم تبدو الرحلة معاينة للواقع» ومحاولة لتجاوز هذا الواقع في الآونة 
نفسهاء إنها رحم يضم جنينين: أحدهما يحتضر وهو الطلل» الذي يمثل بقايا الديار التي طالتها يد 
الزمان التي لا تخطئ» وأما الآخر فإنه على النقيض من ذلك» إنه وعد بالفعل والحياة ))(). 

وَتوَكَدُ لوحة الرحلة النّالية للوحة اللي (( مقومات الشد التي تربط اللوحة بالأخرىء 
بوصفها رمزاً لرحلة الإنسان الذي يواجه صراعأء لا سبيل من مواجهته» إلا أن التشبث بالحياة 
يدعوه إلى ذلك ))(). 

ویمکننا تلخیص الأفكار لكي الخاصلّة بلوحة الرّحلة الجاهليّةء في الرأسوم البيانيّة؛ 
السَابرّة شر التانة اة وتَظهُراتها الواقعيَةء في الأطر الفنيُة َة رالراب 
ل المُوْسنطرة؛ لغايات الوخد الجمعي» والاستشراف انات ا الإخصابي» 
( ينظر: شكل "18" ). 


1( الجادر» محمود: مدخل إلى بنية القصيدة العربيّة قبل الإسلام» مجلُة أبحاث اليرموك 6: 2/ 1988م» 
ص75 0 . = 0 

2) مراشدة علي عبد الحميد سليمان: بنية القصيدة الجاهليّة دراسة تطبيقيّةَ في شعر النابغة النبياني ‏ 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة اليرموك» إربدء الأردن» 1988م» ص163. 

النعيمر“: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» ص274. 
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2 الثاني الوم في رة المَطْر وَالسيْل 


احتفى شعراء المعلقات بذكر المظاهر الإخصنابيةء وصق الرأحمات المائئة؛ لأهميتها في 
العقيدة الجاهليّة» باعتبارها ماد الَْلْق الأولى للألهة السماويّة وسائر َلاق الأرضيّة؛ فتداسة 
الماء تكن في نة رول الرخمة الإليية من لن الرة الكوتيًة؛ الال على رضتاها التَارّ عن 
کا ر ھا بحياة خصيية د َعم القبيلة ووديانهاء في إطار اننام لانوس الفا 
رتك الاخضان انكرت 

E‏ من مظاهر الخصوبة مشود التي طالما بذل الشاعر دونها عبادته 
البكائيّةء ضمْنَ صلواته الاستسقائيّةء كما أنه تاج الرأحلات الكهنويّة الإخصابيّة» التي جاب 
ارا ف و ی ا عا یر ا وی عناءَ جميع 
لمر تحليِن» وَيصَسَامَى بعذَابّاته على ترْجِسيّة المنتفعيْن؛ لتكون الرأحمات المائيّة السماويّة» بمستوى 
لمات العباديّة الكهنوتيّةء والشعائر الطقسيّةء الْمُودًاة في المتنسكات الجاهليًة. 


المَطلْب الأول: تائيه الانكسار والانتصار في الإنعام المطرئ: 

تبت ثنائيّة الانكسار والانتصار في عَيْر ترتيلة شعريْة مُجََة يما دينية طقوسيّة ت تَر 

عن لظو الكهنوتي للإنعام المطري؛ فهو انتصار الكاهن الإخصابي» واستلهام الشاعر الفتي 

لواقع مائ فريد» وتجثد حضاري مَجيدء ينو صَفحَة الانكسار الإنسائيء ويَْند مَظاهرَ الموت 
الطّالي. 

وقد استبشر "مرو القيس" خير حين تبش دلائل النعمة المطرية» مم ة في تتزل 
الرحمات الأموميّة السّماويّة؛ فأدّى وصحبه ا الحمْد العباديْةء وقال('): 

[ من الطّويل ] 
أصاح تى برقا أريك وَميضنه كلع اليَدين في بي مُكَل( ) 
ُضيء سنا أ مصتايتخ راهب تل سيط اذيل قرم 


1( الدليوان» ص59 61. 
2 الوميض: الأمعان. اللمع: التحريك والتحرك. الحبي: السّحاب المترَاكمْ. 
) السَيْط: الزأيت. الذبال: جمع ذبالة وهي الفتيلة. 
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قغذت لَه وَصُحبتي بين ضتارج وَين الْعُذيْب» بخد ما متأي(') 


ا ا e e CE e e RE AL‏ 
على قطن بالشيم اي ن¿ صوبه وأيْسره على الستار فيّذبل )١(‏ 
فأاضحى يسح المَاءَ حول كََيْقَة يكبا على الأذقان وح الكتَهبل() 
ومر عى القنان مسن نفيانه فأنزل منه العصنم من كل متزل() 


ريظل الرفيق العابد اضرا في صورة الرحمات الأموميّة المائية؛ فَيحَاطبُة الشاعر 
داعا ياه لتشواف الق اللأمم لمتَاالئ» في سَحَاب مُتراکې صار أعلاه كالإكليل لأسفله 
ويصف لشاعر ريق في حاب منم مها بحركة لذبن في لمعهمًا؛ یتنا الس حاب 
لكلل إلى صورة الرَبّة الكونيّةء التي بو ر اسها ءاركلل الامو فییدٍغ م الشاعر خالا ياء 
نفو لمر اة لمال خضو رها الأسطوريء في الستّماء العشتاريّة» وقد كلل رأسّها الس حاب 
ر ا صورة التبسُم عن الوجه الأمومي الأبيض» المتمَظهر ة ف االتسور 
الثيني "عقب الرضًا الإلهي؛ كما تشي حركة اَن بطقس عبادي» يُوذيْه الرُهبان لبان تتزل 
المطر الإلهي؛ حیث يرفعون الأكف بالضراعة للربّة E‏ العبد مام قوی 
الق الأموميْةَء كما يُوْظفوْن الحركات عينها؛ لغايات : الح والشكرء والتاء» الْموَجُهَةَ جميعا 
إلى إلهّة لبُرُوق؛ والمُوْحيّة بالإتعام المطري؛ والإخصاب لتقمو ويمكننا اسستكناه الأبعاد 
الدلاليّة للأصل رق“ من خلال المستوى المعجمي؛ ف ارق (( حاب ذو برق.. . وأبْرقت 
التاقة بها وهي مَبْرق ... أي شالت بذنبهَا عند اللقاح . وراق اشام () ( E‏ 
لبر" بالمرأة ذ في انج صورها الجماليّة» وفي ذلك يقول "اللحيّاني"ّ : (( امراة ریق إذا کانت 
بَرٌاقة. وَرَعذت المرأة وبرقت أي رينت ))(°)؛ مما يدل على رمزية ابرق القني» » للخصنب 
العالمي» الْمتبّدّي في مثاليّةَ الجمال الأنثويء وإخصابية الناقة الأموميّةء وتوافر الرحمات المائيّة. 
وتتلاحق الصُور البصريّةء الرّامزة للتجليات الأموميّة الخيريُة؛ فالضتياء الأمومي يتلالا 

للر هان ارين والبشر المَحْرُومينء إذاناً بالفرج القريب» والتبذي العالمي الخصصيبء 
ا ل ك ي ت ا س و کے 
1( ضتارج والعْذيب: موضفان. 

2) الْقَطْن: جبل. السار وَيَنبّل: جبلان. الصوْب: المطر. 

3 الكب: إلقاء الشيء على وجهه. الذقّر”: مجتمع اللَخييّن والجمع الأنقان. الذوحة: الشجرة العظيمة. 

الكنهبل: ضرباً من شجر البادية. 1 

4 القتان: اسم جيل لبني أسد. النفيار“: ما يتطاير من قطر الماء. الْنصْمٌ: جمع أعصم» وهو الذي في إحدى يديه 
بياض» من الأوعال وّغيرها. المنزل: مَوْضبع الإثزال. 

5) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (برق). 


6( نفسه» ماده (برق). 
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ويستحضر الشاعر الجاهلي؛ لهذه الصثورة تشبيهاً دينيّاً مَحخْضنا؛ يبه معان الب رق بمَص ابيج 
الرُاهب» ھی مشب لزنت على قلا بی ورج فی »رشمد حرات اال و شرع 
العبادية؛ وتحيلنا الصُورة السّابقة إلى أجواء المعبد الأمومي» حين يَذْمٌ الكهنة والرهبان شعائرهم 
ا > في حضرة 5 المى الوثَيّةء ثيةء الشاخصة في فناء المعبد وقش أقداسه المضاء بفعل 
المصابيح ارييف EF‏ الإضاءة الصناعيّةَ في هذا الخلق الفتي؛ ۽ تولحي بتحرك الشاعر 
الإخصابي؛ لاستجلاب الإشراق الأمومئ الكوتي؛ ذلك أن نوارَانية اأخصب» مطلب الشاعر في 
سبيله نحو الانتصارء للفكرة الإحيائيّة العالمية. 

EA SEP‏ العباديء برفقة صنخبه الْمترَهينن» وسائر جموع المتامْن؛ لغاية 
التبصتر في ننمة التتزلء الجَالبَة OR‏ القبلي فة مانت يةه تخلقت في الحم ي 
السماوي بعد عَظيم تركّب» وَطول اتتظًار؛ ؛ وشي ذلكم افعو الَمصن حوب EER ONE‏ 
بطقس عبّاديٰ» يكون فيه العابد الجاهلي سلب الفكر والرُوْح» ميد الحركة مام الألق السماوي 
المنشودء لبوارق والرأعودء والسّحاب الأبيض ف دوف ن کل اسو اة جمبعاء وة 
الإخصاب بكل أقانيْممَا اللونية وتوليقاتها الصوتيّة وتَمَظهُراتها رکه اتید بج ار 
الكونيّةء وكذاسة هبَاتَا المائة؛ فالتأمل السكوني ظَاهرة ة عبادیة يمار سُها الجاهلي ا 
لرأسة ية في راقم تيل بااتكدار؛ أتذ فى أن تشمل جميع الحبات الأرضرة بحركات 
ازل ل المتَجْةَ بالانتصار. 

تنتشر الُحائب الأمومية في الساء؛ لطي رقعة جغرافية واسعة تمت من جبل قطن" 

TT‏ 4 ر“ وایذبل المتمَوْضعيّن ارفا ادل عن 
استجابة الرَبّةَ الكونيّة» للصلوات الكهنوتَيّةَ ا المحافل اللَينيَّةَ الجاهليّة الكائنة على قَممٍ 
الجبال العالية؛ فتكون تلكم الجبال الاو ار وان المشمولة خن الا ا 
المواضع الكائنة بينهاء فلا بذ أن ينالها نصيبً من الإنطار الأمومي ٍ المُخصب. 

وینقل شار تاليا بالضرر ةو اسشوت أجواء الاحتفالات الشعائرئة a‏ الرحمات 
المائثةء حين تيدأ حركات التتزأل الإخصابية مملة في سقط ا المتتابعةء من السشحائب 
الكائنة في السماء السُامقة» صب أرأض الأَمُومّة السَاجية؛ وتشي حركة الإنزال بالْحرث 
لجسي الذي نتساقط فيه أَمْرَاُ اروف د ر ليون EEC‏ 
الرأحم الأمومي كما نش الحركة عينها إلى اشطلاع اة الكرنية بواج ب تزع الأحياء 
الأرأضيّةء ويكون ذلكم التلقبح الأمومي في وقت الضُحَى؛ فيستمر“ المطر e‏ 
بغزارة شديدة. وقد دل الشاعر على المعنى اسئبق» من خلال توظيف الفعل المضارع اشح" 
موكد نَيْْومَة ازال المائي؛ كما يعر مُهل الفعل الاستشرافي؛ ؛ عن صوت المطر المُنزل من 
السماءء في لَحلّة عناقه الإخصابئ للأرض الأم؛ ذلك أن صت السين ناقری تات 
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إلى الْحَيَال ضَجِيْح المطر المنهمر بشدة ی ا ات ن َرَج الأشناني» المتقدم 
نسبيًاء ¡ في المَذرّج الصوتي» للجهاز النطق؛ ليدل على بداية فعل الإتزال الالهي» » لللنواه 
المطرئة المُْصبَة» ويكون مى الفعل بصوت الحاء, 2 ح' الحلقي المضعّف؛ الى جل ,فاي 
جپوريّة ة حركة الإنزال» ويْوكذها؛ حيث أن مخرجه اانطقيءٌ کائنٌ في أقصَّی الق وقي ذلكم 
عاي الإدلال الصُوتي؛ على الاستقرار المائي؛ في الرُحم الأرضي» وتسربه من خلال مَسَام 
لربة إلى جوقها الباطني؛ فتضلحي حرا مَائيًاً ضَحمَا؛ يعدو الغطاء النباتيٌ الأرضي» ورذ 
العالمَيْن: الإنساني والحيواني» بالماء الطاهر النقي؛ فسقوط المطر يكون من الأعلى إلى الأسفلء 
ومخارج اموت الفعل الإخصابي» تبداً من أعلى اسم المَخرّجي لأصوات ار إلى أدناه. 
لظف الشاعر “الل لمضارع يكبأ لغاية الإذلآل على كذرة الأفواه المطرية 
المُنهَّمرَة » فتطال قَطراتها الأنقان؛ التي تَحينا - على الفور - إلى صورة الكاهن الحكيم» يڻ 
يُحَاول استشعار النعمة المائئةء التي ال انتظاره لهاء وذلك من خلال وقوقه تخت المتوب 
السّماوي المنهّمر؛ يبد الانكسارالعالمي وَيَحقَق الوَعد الإلهي؛ فيضحي الطلم تق راقو 
وة اغا الكاهن في بدنه» لا سيّما على ذقنهء يسه على أغصان الأشجار الأسز نة 
العظيمةء المتراقصتة أوراقها؛ طرتا للبشائر التافة اليتة 
ويرم الشاعز ت قى البيت اللي آثار النعمة المائيّة» على الأرض العربيّة؛ فيؤدي 
تز الأمطار بغزارةه على جيل "قنان٠‏ في ديار تبني اس د"؛ إلى إرأعام الوْعُول المقشة 
١ e‏ - على التزول الى أستقل الجبلٍ؛ خشيَة ران المياه بش قاتةه 
تدفق السيول بعظمة مُذَمّرة» وتبدأ الأمطار المنهّمرةَ بالتجمُع في امول الجبال والوديان 
نة ييل من خر من شائ ا واسير. > في العقيدة الأموميّة الجاهليّة. 
ويقف "النابغة“ على الأجْوّ اء الاحتفالية الت المطريُّةء ويقول('): 


[ من الطويل ] 
أصاح تَرّى برقا اراك وَميْضة يُضئ ستَاهُ عن ركام مض د() 
اجش شمَالياً ان رَبَابَة اراعیل شتی من فص ابد( 
كَركرةُ ريح يجو بصن وت ها وتعدلّة أُخرَّى شمال فَيهتدي() 


1) الذيوان» ص31. 

2( الرأكام: الحاب المتراكم. منضددٌ: جُعل بعضه فوق بعض. 

6 الأجش: غليظ الصوت. شمالبًاً: نسبة إلى ريح الشمال» ويكون مها من مطلع سهيلب؛ إلى مطلع الثرئا. 
الرباب: السحاب الأبيض. أراعيل: قطعان“ متقكمة. شتّى: متفركات. القلائص: النوق الفتية. الأبد: الشوارد. 
4( تکرکرهٌ: تصرفه عن وجهته. 
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سقّی دار سُغى حَيْث حلت َا الى فأفْعم مهال ربنع وقدفد() 


وَيْحَاورُ رفيقه الرٌاهب» طَالبَاً منه الم في برق الأمومي» بوميضه المضسيء 
للسّحائب الأمو ميَة» المُتراكمّة با فوق بعض؛ مما ُذخل البهجة إلى روحيهما المُعَلجَتَسين 
بالتفاؤل رالات ؛ نظْراً لاقتراب تحةق الخصوبة العالميّة» في المرابع القبلية. 

وبع الشاعر رر چ بأخری صوتيّة» ترصد أصوات الرأعود دوي في 
الآفاق الأرضيّةَ اتن یش بقذوم الإتعام المَطرِي من ناحية الشمَال؛ وذلك بفعل اراح 
الشمالئة لتي تهب من مَطلع اسيل ٠‏ إلى مَطلّع "ثريا" ؛مگايعني أن لتجوم اللو 
السّماويّة؛ ناهم بفعاليةَ متناهيّة؛ في أحداث الّخلق والإخصاب ا ثم شه ة الشاعر 
التخاتب اليضناء؛ المشزرء إلى الوّجه الأمومي الأبيَض» بقطعان الئياق لفيْ؛ ليو ا 
الأسطوريةء بين الناقة المقدسةء والإخصاب الأمومئ المائيْ في العقيدة الجاهليّة. 

وتتلاعب الرياح في تكلم السّحائب؛ فيصف الشاعر حركتهاء حين تصرفها عن وجهتها؛ 
تقوم رياح الشمال تاليا باستدراجها نحو الوجهة الصحيحةء وقد دل الشتاعر على تكلم الحركات 
لتاقت بوْساطة الفعل المضارع تکرکر"؛ الذي و "أكرونولوجيّة" الحركة السّحابيّةَ؛ بفعل 
قو الرأياح الأسطوريّةء وذلك من خلال تَعَاقب صوتي الكاف ك“ والراء ر“ التمين 
بالانفجارئةء وٌالجهريّةء والّكرارئةء على الصعيد التوصيفي لأصوات العربيّةء وتهتدي السُحائب 
إلى الأرض التي تستحق ورهبانها بين تَحركَهّا الإحيائي وَإْطًارها الإخصابي؛ لتتاهي 
قذر تقدماتهم العباديّة» وارتفاع شأن شعائرهم القربانية. 

اف اماي ديار ي رة كاهتت اقخل الق الكر وشل فال 

السقاية الإلهيّة جميع المرابع والمنازل» المُتَمَوأْضعة في نطاق حدودها الجغرافيًّة» وسيطرتها 
الاجتماعئةء وحمايتها الكهتوتيةء وقد وَظّف الشاعر لغاية تبيان لحر كة المائة للامطار الْمَاطلَة 
من عل» الفعل الماضي سقّى» امهل بصوت الستين الصتقيري س٠‏ الذال على ب دا الوط 
وَصّخبه» الذي يكس من التاحية لمعنوية؛ وَفْرَة النعم المائيةء ويلي صَوّت الستين الصقيري» ذي 
المخرج الأسنانيء ت ات ف لوي المتنوضع مَخرَجْۀ في مکان خفيض» من ك 
المخرجي لأصوات العربيّة؛ ويْشْيْرُ إلى وقع الأمطار المُخْصبَة على الأرض المقسة؛ أمُّا 
سوت لالت يا ي ؛ فيشي بدلالة امتداد الرحمة المائيّةء و ”اتساع عتما الإخصابيّةء من التاحية 
الجغرافيّة. 


1) الثوى: البعد. أفعم: مئ. الفنفد: القلاَةَ. 
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وترمز "سُغدى" إلى الحياة الربيعيّةء بسائر تَمَظرًاتها الحياتية؛ ف "السواعة: (( مَجّاري 
المَاء إىئ النهر أو الَحر ... والسُعيد: النهرُ الذي يقي الأرْض بظواه رها E‏ 
النخل ... وتبت ذو شوك ... والسغذان: بقل لَه ثم مستدير مشوك الوجه إا يبس سقط على 
الأرزض لقي إا وطتة المَاشي عن رجت شوكة وهو من خير مراعنهم ام الريتم» ونان 
الإبل تحتو إا رَعَت السُغذان لأنة ما دام رطباً حل يَتَمَصْمصئة الإنستا بَا وياكُة ))()؛ 
يوحي ذلكم الطر 6 المعجمي؛ باضطلاع ربًة السعادة الكونيّة؛ بواجبات الإمداد المائي؛ للتبڌيات 
لنباتية والحيوانيّةء التي شَنْهمٌ ‏ بدورها ‏ في رقد القيم النمائية العالميّة. 

E E‏ فقد أطلق العرب ئى "السعيدة" على: (( بت ت کان يجه رة 
في الجَاهلية ))(2)ء كما أن "سعدا" مَل في عقائد 'الجاهليين' صما وَيًاء (( كانت بهذيل 
في الْجَاهلية ))()» وتلق بعض المشتقات اللفظيّة للجذر "سعد" بالرأموز الأموميّة الكونيّة؛ فقد 
أطلق العرب مُسَمى "السعيدة" أيضاًء على الحمامة الرًّامزَة للأمٌ الكبرى()» ولا يمكن أن نفل 
ذکرَ 0 العشرة التي اھا العرب قديما ب ب السُعُود'(أ)؛ لما لها من علاقة وطيدة 
بالتجليات الأموميّة السَماويّة» ويرتبط الجذر بد ل الاستدارة الورديّة ا السوداويّةء ا ا 
الذي الأنثوي» والْسَمّاة ب"السغداة"(). ۰ 

واجمالا؛ فإئتا نستبين من تقليبات الأصل "سعد" دلالتي: العو ن و :الصناعدق من لدن ارب 
الكونيّةَ المُعيَْة رهبانها "الجاهليين"» على تجاوز الكوارث العظيمة التي حلت بارضهې نة 
في الْقَحلء والَْحلٍ؛ وذلك من خلال إبنذادها المائي الإخصابي؛ للحيوات الكونية كافة. 

وهكذاة فإننا نتفق مع الرأي القاتل بزمزية معاد في الشعر الجاهل ت ([للربيت 

ما يتبع الربيع من سعادة وبلهنية عيش» ويغلب أن يذكر الشعراء سيدة الربيع يوم يشتد بهم 
القلق» فيبكون عليها كما يبكي المرء على سعادة قد ولت ))(). 

ويستمتع لبيد" بوصلف لهب الأموميّة المائيّةء حين يقف وخلانه متأملين بشائ رها الأوليّة 

المتبكية في الآفاق السّماويّةء فيقول(؟): 


1) ابن منظور: لسان العرب» ماذة (سعد). 

2) نفسه»ء مادة (سعد). 

3 نفسه» ماده (سعد). 

4) ينظر: نفسه» مادة (سعد). 

5) ينظر: نفسه» مادة (سعد). 

6) ينظر: نفسه» ماده (سعد). 

7) عبد الرأحمن: الصورة الفنيّة في الشعر الجاهليٌ في ضوء النقد الحديث» ص151. 
8 الئيوان» ص29 
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[من المنسرح ] 


يا هل تى البرق بت أرقُهة يرجي حبِيًاً إا جا قَقبَا(!) 
قَعذت وخدي له؛ وقال بُو لیلی: متئ يمن فقد دبا( 
أن فِه لما ارتققت له ريْطًاً مراع غانم لجبا() 
فجاد رهوا إلى مداخل» فالصُذ رة منت نعاجة عصبَا() 
فح القصنم من عَماية لس لل وقضشى بصناضة الأرتا() 
لاء يجو متوتهُن كنا يجو اميد ونوا قشبا() 


ويُحَاطب الشاعر رفيقه العابدء مُوَظَفاً أداة النداء؛ لش انتباهه وإذراكه؛ ليستمع للقول 
الکهنوتي القصتل؛ فيستفهم عن واقع الماوات الذي يتصبرث؛ اهو حقيقة ملموسة أ مجر خيال 
ر ! وکأن ا لُت مما يرى» بعد أن طال انتظاره للرأحمة المائيةء ويتجلى حينئذ 
التصوير البصري اللواقع الإخصابي الثماوي نتير في وأصتف لبرت الأمومي» امبر 
بقرب تنل الإنعام المائي؛ ك انت الات اوق وراه أا أخر اه النورانة؛ 
فتتباين بَيْنَّ السكون والإضًاءة. 

وَيَجتّو الشاعر على رکَبتیّہ تم يقعد لغايتي: لحد e‏ جين لربة الخسثب 
وَالنمَاء» على هذه البركات المائيّة العظيمة التي يُعَاينهًاء ويستبشر الْحَيّْر بقذومهاء وص رح 
لرفيق الر”اهب "بو ليلى": أن سكُون البّرق اللأّمم» ما هو إلا بشير لمعان جديد؛ يوحي بخصاب 
ا 

ويرتفق الشاعر مستمتعَاً بهذا المنظر الإخصابي» ويستحضر خياله الكهنوتي» و 

نمائيْة تالية للتتزال المائي؛ فهو يستعجل الإمداد الإلهي المطري؛ لتبديد الانكسار الطللي وقد شه 
- في ذلكم السياق لتصويري صتوت الرٌعد المَدَوّي» بصت الأغنام المَقَسُوْمَة» حين تشتاق 
الائات لأر لادهاء رة ارات الحيْن. 


1) اربه: ارصده. بُزجي: يوق. الي السّحاب المرتفع المتقدم. خبًا: سكن. ثقب: أضناءَ. 

2) يغتمن: : يسكن. 

3 ارتفقت له: اي اتكأت له على مرفقي. ریْط: ملابس ليست بملفقة. المرباع: ربع الغنمء :الي بج لاحب 
الجيش. الْجبً: الجيش كثير الصوت. 

4) جاد: ي أمطر جوداء والجود: الواسع من » لذي برضي اهله» وهو مناکن. هو اکن عصتباً: 
قطعاً. المَذاخل: ن جل لان ل : كل أرض انفتقت ت عنها الجبال» فبرزت. 

5( صاحة: جيل. الأرب: الحاجة. 

6) متونهنٌ: متون البقر. التلاميذ: غلمان الصّاغة. القشبأ: الجديد. 
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ويبدا الإنطارُ الإلهي للأرض المقشسة؛ يعبر الشاعر عن هذه اللحظة المصيريّة» من 
خلال الفعل "جاد" المَبّذوء بصنوات الجيم "ج" الانفجاري؛ الال على تفر الرأحمات المائيُة؛ من 
السحائب الأموميّةء وقد شمل الّْطل في مرحلة التزال الأرتّى» سوح الهضاب الْمُشرفة علسى 
جبل "ليان" الأمومي» المُرتبط بالجذر اللغوي آروی؟ من حيث معاني الارتواء لاي 
اشر( كما شملت الأمطار أودية المرتفعات» المتَحَولقة حول الْجَبّل الأمومي المذكور آنفاً؛ 
مما 0 على ر الأماكن المرتفعة؛ أهل لهذا الإخصاب السّماوي؛ بفعل العبادات الاستسقائيّةء 
الي أُقامَت شعائرَ ها الطبقة الكهنوتيّةء في المُتسگات الجيليّةَ الجاهليّة. 
وقد ادى المطر المَنهَّمرُ بغزارة؛ إلى نزول الوعول الرٌامزة للإله موز“ واستقرارها في 
أسفل جبل "عَمَايَة” بأرض "البحرين“ وتحرأكها في وديانه على شكل جماعات متَعَاقبَة» وقد جس 
الشاعر هذه الحركة الحيوانيّةء من خلال الفعل "حذر٠‏ الْننتّهي بصوت الرّاه ار" التكراري؛ 
الال على تَكَررٍ حذث النزول؛ بفعل تعاب العاف فة وة كرو 2 اواد 
التنزل المائي؛ لبش بالخير الأمومي العميم» لجميع المرابع المُحيْطة بالجبل المقس. 
ويصف الشاعر وَجْهاً آخرَ من وجه الأمومة الرحيمة» حين طهر الأمْواءُ الإلهية ظْهُورَ 
الوٴعُول؛ فتزيدها نقاءُء وصفاءُء ا وَيْعَدُ هذا لطن اليوائي؛ بداية لتطهير أمومي أكبرَء 
سيشمل الأرض وكطانهَاء في المجال الزمني القريبء وقد َيه الشاعر الفعل التطهيري للوعول 
المقشنةء بجو الغلمَان العاملين لدى الصاغةء اللآلئ ار اة رة ال رة كا 
انتصاراً إخصابئًاً کھنو ياء لقيم الحياة الأموميّة» في سائر الآفاق الكونيّة. 
شارك "هُرَيرة" المثالية ‏ كاهنة ا الكونيّةء في معابدها الوثنيّة - الشاعر الكاهنء 
وجمهور الرهبان المُحبتيْن» احتفاليتهم الطقسيّةء يان تتزل الرأحمات المائيةه يقول "الأعشى'(): 


[ من البسيط ] 
الت هُريْرَةٌ نّا جت زائرّها: ويي علي ولي منك يا جل 
ا عارضتاً قذ بت ره انما ابرق في حافاته لشعل() 
لَه رَادف» وَجَوڙ مُقأمٌ عل نط بسجال التساء متصل) ( 
َم يهني اللَهَوُ عه حين أرقبهء ولا الذادءٌ من كأس» ول الكسل 


1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (روى). 

2) الئيوان» ص150» 151. 

6 ارس الخات النترضن 

4 الرادف: الستحائب التي تتبع العارض. جوزً: وسط. مُفأمٌ: ممتلئ بالماء. عمل: دائم البريق. 
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فت للشب في رى وقذ موا شيو ويف يَشيمٌ اشرب الشل() 
رقا يُضيءُ على الأجزاع مقط وبالْفَييَة مله عارض هطل() 


وتجتاح مشاعر الخوف والقلق الكاهنة المثاليّة "هُريرة'؛ لفراط ما ار الشاعر من ال 
والغم واختّج قلبه من مرارةٍ الألم؛ بى على جسمه الضف والبُرال؛ نتيجة الإغراق في 
التفكير القتالء واغرو زاق عَيتِه بالدَمْع السيّالء والانقطاع عن لذائذ الحياة والآمال» من: نسوم 
هانئ» وطعَام طيّب؛ ومَشرب حَسن؛ لغايتي: لعب الشعائري؛ وتقدرر طقوس الولاء الكهنوتي» 
للحضور الأمومي ا 

وترمز "هُريرة" في الشعر الجاهلي» إلى الخصوبة الكونيةء في غير مَظَهَر من مظاهرها 
العالميّة؛ فتدل تقليبات المادة "هرر" على أصوات الغتم والإبل الْمَذْعُوة إلى العّف؛ کماتدل ا 
الصُوت المسموع عند حلبها()» وتقترن التقليبات تفسهاء بالَجيات الأموميًة السماويّة؛ ذلك أن 
(( الهراران: نجْمان؛ قال ابن سيْدة: الهرٌارَان لسر الواقع وكَلْب العقرآب ..٠‏ ))(أ)؛ وبذلك 
يرتبط الجذر اللُغوي في طرلحه العام» بالتّمثيل الجمي الأمومي» والترميز النسري الأسطوري» 
المتَجذر في الموروث الَينيٌ السًامي» الْمُصوّر على جدران المعبد العشتاري. 

وتبدو ا " في رأي الذكتور تصرت عبد الرحمن" : (( رمزأ للحياة اللاهية التي نتم 
في القيان والشراب والجنس ))()» مُضَاقاً إلى القيم الترميزيّة السّابقة» رمَا للخصسوبة 
الكونيّة كما رأينا آنفا. 

اا ا ا لدل والاغرا التي انمازت بها المر اة المقالة ودا نكف 
حین يهم بمغازلتها؛ فتبدي شيئاً من المع المرغوب» الذي يُخفي ورام رَغبَة شهوانيَة جامحة 
في الاتّحاد بالمقابل اذك ي الکهنوتي؛ نانا في عبادة الجنس والإخصاب» المُقَدمَةَ لربَةً الائ 
ا والخصوبة العالميّة. 

وتشارك الكاهنة المثظلى رئيسها الكاهنء فعلي: الالء ترق للرحمة المائيّةء وينقل 
الشاعر لنا وقائع تلكم المشاركة العباديّة» من خلال الصثورة البصرية أي تجمسع َي الاه 
الر”اهبة والأب الكاهن» في إطًار الزٌوجيًّة الكهنوتية الإنسانيةء التي تش اكل الزوجيُة الإلهيّة 
الأزليّة ممَّة في الإلهَْن موز عشتار“ فيرصد الكاهنان الأموميّان السُحائب المطريُةء 


1) ذرني: موضع باليمامة. شيمُوا: انظرواً البرق» وكذروا أين يُنطر. الثمل: التكران. 
2 الأجزاع» جمع جزع: منعطف الوادي. لبيد موضع بَيْنَ الكوفة والشام. 

3 ينظر: ابن منظور: لسان العرب» ماذة (هرر). 

4) نفسه» مادة (هرر). 

5) الصتورة الفنيّة في الشّعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص154. 
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المُتقاطرَة صوب هدفها الطلليء کہا يستبشران حَيْرأ برؤية البروق الأموميّة؛ الالة على عظم 
الخيرات المائيّة ية المنتظرة ویستحضر الشاعر و المقام ‏ صورة الار ER‏ 
ا المضيئة في تلائهاء » بمشاعل نارئة ملتهبة تَحف الشجائتب؛ المشلة بالأموًاه القذسيّة 
المُخصبَّة؛ ا ا همَيّةَ البوارق الأموميّةء في أفعال السقيا الإلهيّةء للعوالم الأرضيت 
إضافة إلى خصوصية ة الذار في طقوس "الجاهليّين" الاستسقائيِّة( (. 

ویصر ّح الشاعر غلابت بوظيفة المرأةَ المُخصبَة» من خلال تشبيه السشُحائب الننطرة 
بالمرأة المنتطقة؛ لغاية القيام على شؤون بيتهاء وَيْشْيْرُ انتطاق المرأة في صورتها الواقعيّة؛ إلى 
َجَهُز ارب الكونية؛ للقيام بشغلهَا الإخصابي» ووظيفتها الإحيائيّةء في صورتها المثاليّة. 

وتواصل الكاهنة تخصيل لَذتَهّا وإشباغ غریزتهاء والاستمتاع في وها مع الكاهن 
الوذودء في ليلة الإخصاب المنشود؛ فاللهو العبادي مطلوب» مع الرجل الشبق المَحبُّوب؛ لدقع 
الأذيْة والكروأب» وا الو دد ا الا مخاكاة بشرنة اأعشق الالهي» الذي جرت 
وقائعه الأسطوريّة في الزمن الْغابر؛ ويعني فلکم الا ا س ا ا لر 
على صعيد البركات المائيّة الإلهيّةء كما أن تصعيد العبادة الجنسيّةء يقابل بتصعيد أمومي في 
قوى الإخصاب الكونيّةء وَيَمتزٍجٌ طقس الزواج المي بطقس الشراب القداسي» في ليلة الرحمة 
والغفران» وتتزأل البركة والرضوان» وَيُوْجّة الشاعر حينئذ نداءه للعبّاد الستكارى؛ بغية دعوتهم 
لتشواف البروق الأموميّة الْمْضينّةء وتقدير المساحة الجغر فة الفسيْحة» المَشمولَّة برعاية أوّائل 
الأمطار الإلهيّةء لكنه يستدرك الموقف بمساءلة نفسه» عن جدوى هذا النداء» مع قوم أذْهَبّست 
الخة ولمم وأضمت يضنارهم وأبضارهء 

وإذا ما انتقلنا إلى "عبيد"؛ أَلفيَاهُ بذ يقف بكثرة؟ على المظاهر الإخصابيّة المطريّة؛ فها هو 
ذا يركب الرحمة الأموميُةء في مختلف مراحلها التشكايّةء فيقول(]): 


[ من البسيط ] 
يا من لبرق أييت اليل رة من غارض كَبيَاض الع نا( ) 


1) ينظر: أيو سويلم: مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهي» ص135 140؛ ينظر: أبو سويل 
د.أنور: الحياة العربيّة من الشعر الجاهليء مكتبة نهضة مصر بالفجًالة» القاهرة» مصرء (دست)» 
ص334 338. 

2) الذبوان» ص45. 

3 العارض: الستحاب المعترض في السّماء. لناح: لماع لشدة بياضه. 

4( دان: قریب. المُسف: القريب من الأرض. الهيْتَب: السُحاب المتدي على الأرض. الرٌاح: الكف. 
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TE a E A a E 
ينع جلد الحصى» أجش مبترك كاتة فاحسص أو لاعبً داج(‎ 


صف الشاعر في لحظات الترقب السعيدة» للعطف الأمومي الكبيرء لمعان البرق الذي 
يُضيء المتتستكات الأرضيّة» في الأجواء اليليّة» كما يصف السحائب الأمومية بها بیاضها 
ببياض الصبح؛ فالسحاب الأبيض معادل موضوعي» للصبح الأمومي المنشودء الذي ا 
الأمومي الأبيض» في امل صُوّره؛ حیث تتم بدايات للق : في اليل المُظلم؛ و لن شرق 
الصيح بأنواره الإلهية؛ حتّى تكون مظاهر الق الكوني؛ قد أخذت طريقها إلى الاكتمال؛ مُا 
يعنى انتصاراً إخصابيًاً فنياء في مقابل الانكسار العالمي؛ بسبب الموت الطلليٌ. 

وتقترب السحائب البيضاء من الأرض الأم؛ لتشملها وكطانها بالتَطف» والرأفةء وَالّركة؛ 
فيتدلى بعضها لدرجةء يكاد الواقف فيها أن أيدفعها بكف يده؛ وهذا يُوَكّد أن الشاعر يُوْدّي عباداته 
لتَمَليُة؛ وطقوس الحمد الكهنوتيًة؛ على قَمّة إحدى المعابد الأموميُةء الْكائتة فوق مقَامَاتهَا 

ويقف "زهير" على ثنائيّة الانكسار والانتصارء في معرض مذحه لسيّد قومه وقارسهم 
"هرم بن سنان“ فیقول(٣):‏ 

[ من الطويل ] 
طب له أو افتراص متيف على دهش في عرض متوقد() 


0 شه الشاعر الجاهلي السَيّد الكاهن في مقام حيازته على ربعم النيْمَة إّان المعركة 
سیر الفاصلة جمعت بين العبّاد المخلصين : e‏ بالسحابة کک 
فتطهير الأرض من الث الفاسة ن حل يل لأا اة ا الَعَائبّة. 

وَيْصوّْرٌ "الحارث بن حلزة" وكَّعَ سيوف مقالي قبيلته» على رقاب الأعداءء مُوظفاً أقانيْم: 
الصوأت» واللوأن» وَالْحركةء قائلأ(): 


1) ينزع: يكسر. جلد الحصى: الحصى الصتلب. أجش: صوت المطر الشديد. داح: اللأعب بالمدحاةء وهي 
خشبة تشبة المسحاةء يقذف بها الصّبيء فتجحف ما في طريقها. 

2) الئيوان» ص24. 

3 يطيب له: أي الرأبع الذي أخذه. الافترَاص: الضتّرب والقطع. الدُهش: العجلة. 

4) الذيوان» ص43. 
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[ من الكامل ] 
وَحَسبت وفع وفنا برؤوسهم وقع السحابة بالطراف المُشرّع() 


فاضا الشاعر EES‏ اة حین تفصل رقاب الأعداء عن أجسادهم الى 
قط هي الأخرى إلى أوصتال متفركة؛ بفعل الطعْن المتّوّالي» من قبل الْفوّارس المقاتلين» ويِشبّه 
ا رة ارتاي رعا درن لاد اليد على جلد الخيمة الفط مشا يشي 
بالقيمة الصوتيّة؛ التي توأحي بضديّة الموت والحياة وثنائية الانكسار والانتصار» في خطاب 
شعري حال ال ا م ا اا ا ي ذي العلاقة السُببيْة؛ فأصلل ا 
السحاب(). 

ويد ربّة الخصوبة والحياة فَوَّارٍسهًا بالنصر والتمكين؛ فينبرون لشكرها على نَْمَائَا؛ 
بقتال شرًار أعدائهاء والاستبسال دون حمّاهاء يقول "عمرو بن كلثوم'(): 


[ من الطويل ] 
إا ما وفی عَيْث وفرع جانبً صنت عليه جَحقلا غانطاً لهسم( ) 
فان تا لم انبح سوام غارة كريع الْجَراد شلة الرَيْح والرأهم(°) 
فلا وضعت انى إليْ تاعا ولا فار سَهّمي حين تجتمع السَهُم 


فتساقط الرأحمات المائيّة؛ يغرض على الفرسان المقاتلين أداء الاستحقاقات العبادية للرَجّة 
الكونيّة؛ فقاوان أعداءها اشد قتال» ويذودون عن حماها بل جراة واستبسال»ء ويبذلون دون 
حضورها الوثني» أو تمثيلها الإنسانيء مُهَجَهُمْ وفيس المال. 

زيزئ الشاغر كفي انيت اتال س دة لوال بق مراد خضل على غايتة فت 
نيل الماشية والإبل الرًاعيَّة» بسرعة راحلته الوثابةء الشبيهة بسرعة الجراد لراک ب 
بعض» تماما كما التلة الكبيرة فإنه ليس هلا لأن ته تضع الأ الكاهنة له قناعهاء وتَمتَعَهُ بجمَالهًا 
ل دة ار الْشلولّة حرکته؛ ب بفعل المطر الخفيف الدائم؛ على ثنائيّة الانكسار 
والانتصار؛ فالجراد رديف موضوعي ا الانكسار» والموت» والبابء وقد شل الشاعر حركته 


1) الطراف: الخيمة من الجلد. المُشرج: النَحَبْط. 

2( ينظر: الحارث: الذيوان»› ص43»› [الحاشية). 

3 اليوان» ص48. 

4) أَمْرَع: أخصب. الْجحقل؛ الجيش العظيم. العانطً؛ الأمر الشديد المقضب. 

5) أصبح: أتاه صباحاً. الوام: الماشية والإبل الرأاعية. الرأيع: التّل العالي. الرَهَمٌ: المطر الخفيف الذائم» جع 
الرأهمة. 


38 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


التنمر َة بخلقه لفن > المتَمظهر في الخطاب الشعري پاذاسن امر من مخصبتين, هُمَا: الريح 
ان الات المُنطرة رالأمطان الخفة الفطلة لقرئ افترت المتمرة؛ كما تدل الور 
N E TE TE‏ الجاهلئة كريمة الين وَالْحَسَّب؛ قد حَجَبَت وجهها؛ 
ورك عدا بقناعهًا الأسطوري الفريد» الذي اشتهرت به في عقائد 'السًاميين" القدامى» 
(( فكأن القناع أمر لازم للمرأة صارت تعرف به ))(). 

ل انتاج الشعرئ الخلأقء لأرباب المعلقات العشر» بلوحات تصويريّة» موشاة بالقيم 
الَينيًة القداسيّةء مُوّكدة ثنائيّة الانكسار والانتصارء في مام الإنطار الامو اا 
فالانکسار باد للعيان في الفضاء المكاني الطللي» ولم يكن بمقدور الشاعر أن یقهره سوی بخلقه 
الفتيء الذي زز لقم التمائّةء والتداعيات الإخصابيّة؛ ليعَدوّ الانتصار الشعرئ أذاة كهنوتَية 
من أدوات إنداع احق الحيَاتيٌ الكوتي الجديد(). 


ال 0% لتطلب النّاني: تائيه الال والإخصاب في 1 لس ٤‏ الأمُومي: 


ني شعراء المعقات بتصوير النائية الأموميًة الحالذة في أوحة السَيّلٍ الأمومي» ممة 
في ضدية اتباب والإخصتابب التي تبت في غير توصيف شغري» وتصنوير فتي» »> باعتبارها 
مُعَادلاً موضوعيًاً للثنائية الأمو ميّة الكبرى» المَتَمََّة : في جلي الموت والحياة؛ فَاليَبَابُ بمظاهره 
المُختلفة باد في أطلال قبيلته» وقد أبدغ الشاعر ريما دينئء وَخلقا ناء وانتصارً شغرياء لقيم 
الإخصاب العامة مستشرفا في حضورها لني الاستبّاقي» اشتمَالية الواقع المَعيْش على صور 


الخصب والنمًاء. 
وقد توف "امرؤ القيس" عند كارت اسيل الأمومي» واصفاً مظاهر الاب والإخصاب» 
[ من الطويل ] 
وَيْمَاء لم ترك بها جذغ نخ ول أطْمَاً إلا مشيداً بجتسدل() 


1) صبري» د-زینب محمد: ظاهرة حجاب المرأة في الأدب الجاهليء ء مجلة الأحمديّةء دار البحوث للئراسات 
الإسلامية وإحياء الترلث» دبي» 1/ 1998م» ص631. 

2) ینظر: دیون الأعشی: ص22ء 23» 53» 173» 180؛ ديوان الحارث: ص45؛ ديوان زهير: ص38؛ ديوان 
طرفة: ص53؛ دیوان عبید: ص39 51 52» 84؛ دیوان لبید: ص11ء 88 92 111» 112 131 359؛ 
ديوان امرئ القيس: ص75ء 98ء 105ء 106ء 126» 127» 156؛ ديوان النابغة: ص64» 77. 

3 الئيوان» ص61 63. 

4) تيماء: قرية في بلاد العرب. الأَطّمٌ: القصر. الشيد: الأجص. الجندل: الصُخر. 
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esl,‏ 5 ا 4 1 » 2 و 
کان ثبيراء في عراتسين وله کبیر اناس في بجاد مرل(" ( 
كان نرّى رَأس المُجمر غذوة من السيل والأغنًاء فلكة مغزل() 


وأ راء لأب اَ4 زو اليماتي» ڏي اعياب انح( ) 
ا 2 أجواء عة فض سلاف من رحنق مفلل( ) 
لن تاع فته شی نة پانجته سنوی ق متو 


واخ اليل العظيم الثاجمٌ عن الامطار الغزيرة الاطلة قرية اء فياخ عة 
كل صنوف النباتء ومختلف أنواع الشجر» حى تلك المتمَازَةَ بثبات جذورها ورسوخها في 
رض الأمومة كالكاة المقة كما يمر اليل جميع المظاهر العمرانيّة إلا ما كان مرفوعاً 
من القصور بالصتّخر والجص» ويكون ملتقى الماء ققق بشدة في مَوْضع خفيّض» اجتمعصت 
فيه الحشائش» وجذوع الأشجار المحطوةة وقد ف الشاعر استدارة الأكمَّة بما أحاط بها من 
الأغتاءء باستدارة فلكة المغزل» ويكون مجتمع السيول الأموميّة مبّة المطمرة لسائر الثتوب 
البشريّة» في ثكم المتطقة الخنيشة من الأرضن؛ اللي تا بصورة ة تدريجيّةء فلا تدر مسن 
لماه اة ا وھا بخن :ان الأرض الأ كفيلةً بتخزين الرأحمة المائيّة؛ تعدو بها الكائنات 
لفات و E‏ ت ا کا انا تضطلع بمو , الآثام الإئسانيّة؛ لتبداً مظاهر الحياة الواعدة 
بالتبدي من جديدء وليبقى عَنَاءُ اسيل وباب الكلي شاهداً على عَاقبة العصيان البشري» وخاتمة 
الكفر الإنساني. 
وَيْشْيْرٴُ دوران مياه السيّلء حول نقطًة المع الرأئيسة في الأرض الام إلى فعل الذوران 
0 الأصنام الأموميّةء في المحافل الَينيّة الجاهليّة؛ كما يُوْكد على مركزيّة الام الكونيّةء في 
سائر بيات لط الممَنهَجَةَ في عقيدة كهنة المتتسنكات الأموميّة. 
وتبدأ صور الإخصاب الأمومي بالتبڌي من جديد في الٽيار المنكوبة؛ بفعل سيل الأمومة 
الناقم؛ يلقي المطر بركتة في صحراء ابيط تبت اكلا الوفير» وتتناثر روب الأزهار 
والرأياحين المُعبمَةَ بالعبير؛ فيستقطب ذلكم كله الإنسان والحيوان؛ ليعيشا سويًا في كنف العف 
الإلهي الكبيرء زا الشاعر نزول الأمطار الأموميّةء وتبذي آثارها الإخصابيّةء في الأرض 


ا اطي و لمُجَيْمرٌ: َة بعينها. 

3) الغبیط: أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاها. البَعَاعً: الّل. العيَاب: ع عة الاد 

4( المُكاءٌ: : ضرب من الطيرء والجمع المكاكي. الجوّاءٌ: الوادي. الصبح: سقي الصبوح. السلاف: أجود الخمرء 
وهو ما انعصر من العنب من غير عصر. الملفل: الذي اَي فيه الفلفل. 

5) الأرجاء: النواحي. القصوى: الأبعد. الأنابش: : أصول النبت. الختصل: البصل البرئ. 
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العربيّةء بنزول التاجر إلى الحي؛ لغاية عرض بضاعته» كما شبّهَ ضروب التباتات الأموميُةء 
لمتتشرة في المربع القبلي المعيدء بصنوف التّياب التي نشرَها الاجر العربسي؛ لغايسة بيسع 
البضاعة الْمَعْروْضتة» وقد تلونت تلكم الثياب بالألوان الزاهيةء ونقشت بالر سوم الرٌاقية» التسي 
ْح التفس» وتذخل السرور إلى حَلَجّات الرأوح؛ فتندفع نسوة القبيلة؛ تخو البضاعة الجميلة؛ 
لغاية بتاع أفضلهاء واقتتاء أجودها؛ وهذه صورة حضاريةٌ ثحي بتشكل تواعِي الإخصاب 
والتماء؛ بعد غيابها بفعل إحداثيات اباب وَالفتاءء وكذلك الأمر بالنسبة للخضرة النباتية» تي 
كو المرابع القبلية؛ فتَغري التمثيل الكهنو تي الأعلى» للام الكونزة الكبرى : في التجمم التسوي 
الأسمى» بالعودة مُجَدْداً إلى الذيار الخصيبةء والمشاركة في بناء مجتمع القبيلة» وتشييد معابد 
ا ار 

وینقل الشاعر تاليا صورة صوتيةء تعد الو رة لرك الو في ترم في 
الخصب والتماء؛ ؛ وتم عن فرح الرموز الأموميّة» برحمات ربُتها المائيّةء عقب مشاركتها بكاء 
الشاعر الاستسقائي» وَتَسريَتَهًا عنه همه الكهنوتي؛ لتحصد وإيّاه ثمَارَ طقوس الإخصاب» ونتائج 
شعائر الاستمطار؛ فتظهر كما سَرَاءً القبيلة ورهبانهاء فرحة مُنتشيَة» تشيطةء وكأتها مَخمُورة 
بفعل الشر اب الإلمي المُقدْم في طقس الشرب الصباحي؛ ووک الصُورة على الجانب الاحتفاليء 
في الطقس الخمري الصباحي؛ كما تز النماء الفتي» من خلال الرمز الطيري» الذي يُمَارس 
بحركته ونشاطهء فعلاً من أفعال الخصوبة الاشتماليًة؛ كما يُوأحي بقيمة الانتصار السّعيدء للواقع 
الفنيٌ الإخصابي الجديد. 

ويرصد الشاعر في ختام معلقته» انقضاء آخر مظاهر الموت وآثاره وانكسار الشر 
وذهاب أسراره» من خلال السّباع الْمُْجََدَة للوجه الأمومي الأسودء في الأطلال العشتارية 
دة فها هي ذا تبدو قتيلةٌ في وقت العشاء؛ وذلك بعد أن أغرقها اليل الأمومي» ورك 
ذلكم المشهد في تفس الشاعر الْهَوَاجس الإخصابيّةء بفعل وَظائفه الكهنوتيّة» ويستنبط من الصورة 
السوداويّة واقعاً إخصابيًاً جميلا يَبَملْهّرٌ على الصتعيد الفني» من خلال التصوير البلاغي» 
مشبَهاً السباع الغرقى بأصتُول البَصل البَرّي؛ فقد أفنى الشاعر سياخ الموت» وجعلها ضذا 
موضوعياً لأصول الَصل؛ لاهم في حَأق دواعي التجذد الإخصابي» الي جعلته يركز 
التصوير على أصول النبات؛ مما يعني أنه تعمد الأصول بالرًعاية الفنيّة؛ لكونها مُنطلّق الحياة 
النمائئةء وَمبَعَتٌ توليفاتها العالمية وَمُبتذاً الرقد الغذائي» للْجَْع الْحيَواني الأمومي. 
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ويمكننا ملاحظة أن (( الصورة المهيمنة خلال وحدة السيل هي صورة المطر الذي 
يصو في قدرته على الهدم وقدرته على البناءء فالماء مثلا يهدم» والماء يمتح الحياة الماء 
وسيط جديد بين الحياة والموت ))('). 

وعادة ما يسم اسيل في (( بدايته بمعنى الدمار الشامل للموت» فقد اقتلع الأاشجار 
والنخيل وهدم الأبنية وأصاب الكائنات الحية بالذعر فأنزل العصم من الجبال. وكلها معان سلبية 
تعقد صلة دلالية بين هذا السيل الذي يهزم الحياةء والليل الذي هزم الشاعر. وقد كانت الإشارة 
للموت في آخر بيت في القصيدة مرتبطة بذكر الليل كما أسلفنا. لكن هذا السيل ينطوي علسى 
جانب آخر رحيم» ولم تكن قسوته وعنفه إلا مظهرا لمعنى المعاناة التي تسبق كل عمل مثمر» 
إنه يشبه الثورة التي ظاهرها العذاب وباطنها الرحمةء وقد ارتبط الجانب الإيجابي للسيل بظهور 
الصباح الذي يبشر بمعاني الخصب والجمال. يظهر ذلك في تشبيه الغثاء الذي تجمع من جراء 
السيل بفلكة المغزل لكثرة الألوان وتنوعها .)٠())‏ 

(( ويظهر الإحساس الموجي في أكثر صورة توهجاً في وحدة "السيل وتولد عبارة 
"قعدت له" ذات الإشارة الجنسية الصريحة. موجة حسية لا تتحسر حتى البيت الأخير في 
القصيدة. إن السيل يعلو ويمتد ويومض» ثم ينهال جامحا مجتاحا لكل شيء» فيتفجر النشيد احتفاء 
بمهرجان الحسية والحيوية والفتوة ))(). 

وإجمالاً؛ فقد تكاثرت في لوحة السَيّل (( الدلالات التي تتفتق عنها الصورة في مشهد 
الليلء وتتداخل مع دلالات صورة السيل» وتلتقي وتتطابق: فالسيل والليل رمزان للموت 
والاتبعاث ))(). 

ويصف لبيد" اليل الأمومي المَدَسَء راصدا صو اليَباب والإخصاب» في تضاعيف 
الخطاب الشعري المؤْسنطر ويقول(°): 


[ من المنسرح ] 
لأقى ابي اللاب فاعتلجا مو يهنا لقن غلبا( ) 


1) حيدر» عدنان: معقة امرئ القيس - بنيتها ومعناها _ مجلّة فصول» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر؛ء 
2/ (د۔ت)» ص23. 

2) بريري: الل والنهار في معلقة امرئ القيس» ص31. 

3 أبو ديب: معلّقة امرئ القيس - الرٌؤية الشبقيّة - ص117. 

4) عوض: بنية القصيدة الجاهليّة» ص237. 

5) الئيوان» ص31 - 33. 

6 اندي والكلأب: واديان. اَلَجَا: التقا طرفاهما. الأتي: اليل والمَوأج. 
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فذعدعا سر الرأكاء كنا ع ساقي الأعاجم العر 5 € 
ل واد مدت خوالسبة يقذف خض الذَباء فالخشبا(2) 
مَالّت به تخوّها الْجنَوْب معا َم ازدهتّه الشمال» فانقتبا(ة) 
قلت صاب الأخضرَاض ريقّهٌ مقي بادا قد أت حقب) 
لع من تته أَسَيَّم إا نبت حر اقول والعشبا() 
ولرعة قو با فيم من خير حي عَلمتَهُم حَسبَا 
4- 
تحر الاموا الإلهيّة المُخصبَة على قَمَم الجبال المقشة؛ لتكجه صَوب الأودية المُحيْطة 
بها؛ فتتجع فيها؛ وتجري في سيول عظيمة؛ تقتحم الوادزن القريتزن: "لدي و٣ک‏ اذب 
فيلتقي السَّْذَن العظيمان في مَوأضع واحد؛ لتكون العلَبَةٌ لأقواهما على الآخر. 
ومتلئ مَوْضبع "لاء" في معظمه بالماء الأمومي المقئس» ويدل الشاعر على وقرة 
الأمطار الْهَاطلَة وَعظم القوى الإلهيّة المُنطرة؛ بتشبيه بلاغي ديني» يشب فيه وقرة الإنقام 
المطري» بالساقي الذي يملا كووس الخمرة ة في المعبد الأمومي» حين مذ طقس اشرب 
الصباحي» الذي يَحَتتمٌ به الكهنة الجاهليُونء شعائرهم الطقوسية الإخصابيةء الجارية ليلا في َة 
ليت الإلهي؛ لغايتي: الإخصاب العالمي» وذقع يباب الطلليٴ. 
ويمور الشاعر الفعل التدميري ليل ا من خلال هذمه المَسَايل» وَاجتاثه كل 
نوف الشجر والنبات» التي عرض طريقه؛ فتبدو جُذوْغ الأشجار طَافيَةَ على صقحة الماء 
وكأني بالشّاعر ينو صُورءَ لباب الْمتبدية وَاقعاً مبصراً مَرتيّاء في الأشجار وّالنباتات الجافة 
عقب مَوسم جذبٍ طويل؛ ليخاق بقنه الاد من صورتي: اياب ويله الد يم لاء 
ويُعزز الشاعر َم التطهير في اليل الأمومي» حين يصو حركة تض ارب الُيول 
لتقي في مَجَامع الأودية؛ فتميل جهة الجنوب اة وتتقلب إلى الشمال تاره أخرى» وكأن 
الإلهة الكبرى تَمَارس بقواها التدميريةء تطهيراً أرضيًاً من الآثام الإنسانيًة؛ ليتبدى الأمل الذمائ“ 
الراعذ؛ بتوير إخمناري جيد. 


1) دغدع: ملا. سره الركاء: معظم موضع الركاء. الْعَرَب: لقدخ. 

2) حَوالبُه: الأودية التي تأخذ منه. الدباءٌ: اقرغ الخشبا: إذا قطع الشجر فهو خشب 

ما اقتوب واليتساب كله ازدهتة انخفة: انقلب: تحول إلى مكان آخر. 

4) صاب: من الصوب؛ وقع فيه. الأعراض: أودية بأرض الحجاز. ريقّة: اول مطره. أمحلت: أجدبت. 
حقَباً: سئون. 

5) أحرار البقول: ما لان منه» ولم تكن له مرارة. 
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ويْقرُ الشاعر الجاهلي تاليا بإصَابة السّحائب الأموميّة هَدفهًا الإخصابي» في أرأض 
العروة الحجَازيّةء من خلال أوائل زخاتها المطريّةء الواعدة بالسقيا الإلهبّة الأكيدة وترّى 
الشاعر يُواصل استبصاره للْوَعدٍ الأمومي الكريم؛ فيقف على اسيا الإلهيّةء الْمتوَاصلّة فسي 
المواطن الطللئة؛ التي أجبت منذ سنو ات عديدة يعبر الشاعر عن استمراريّة الإنعَام المطري» 
من خلال الفعل المضارع 'يسقي"۰ الذی راه IR AN‏ 
للأمطار الأمومية المنّمرة كما ذكرنا آنفاً. 

و آثار ا المائيّةء على ديار ا ر منذ زمن بعيد؛ فتعسود لها 
حيويتهاء وتزدهې أرضها بحلة موم خضراي من لول التي لا مَرَارَة فيهاء تتتشر فسي 
جنباتها الْحَشّائش البرية تي شل حيْرَ» طعَام للحيوانات الرامزة للربٌة الكونيّةء وهكذا ترعى 
الربّة المثاليّة لها بالخصوبة والنماءء وتزدهرٌ الحياة حينئذ في سائر الْعَوّالم والأرٴجاء. 

ويور الشاعر المرحلة الأخيرة من تصنره الكهنوتي الباهر؛ فيصف الأنّرَ الإخصابيء 
الأمومي العميم» الذي لم يقتصر على ذارة المرأة المثلىء بل تَعدَاءُ ليشمل سائر أبناء قبيلتهاء 
القاطنينَ في الربُوٴع الْمُجَاورةء الذين عانوا من تبي المظاهر اليَابية رشا طور يلا من الزمان؛ 
فيرعى القوم قطعانهم الحيوانية في مرابعهم الخصيبة؛ لتستمر في التكاثر الذي من شانه أن 
يرق إنسان تلكم البيئة الفريدة بخْيْر الغذاء الأحمي والأبني؛ مما ي يشي بأهليّة الجمهمرة ا 
وال اة الكيجو تة الذكر ية لیل النغمَاء الأمومي الكبير؛ لغری اة في ت 
المستويات العباديّة. 

ويحتفي "الأعشى"' بالرأحمات المائيّة المباركةء ويّصَوْر تالياً اني الأفرين الك دميري 
الإحاتي لول اة من زخاها الطرية السيدة قر (): ۰ 

[ من البسيط ] 
قالوا نمار قبطن الخال جادَهُماء فالْعَنْجَدية فالأنِْلاءُ فالرجل() 
فالسفخ يجري فختزير فرق حتى تذافسع منسة ربو فانجبن() 
خضل نة لناتقة ٠‏ ران فقن فب فة تيدر 
قي ديار لها قد أُصبَحت عرباء زور تجاتف عتها الْقود والرسل(؟) 


1) الثيوان» ص151. 

2) كل ما ورد في البيت أسماء أمكنة. 

3 السفح وخنزير» وبرقة؛ أسماءٌ أمكنة. الربو: الرابية. 

4) تكلفة: تحمل من الاد ما لا بطاف إلا تكلفاً. الغينّة؛ الأرض كثيرة الشجر. 

5) عُزباً: بعيدة. زأورآً: بعيدة أيضاً. تجّانف: انحرف وعدل. القود: الخيل. الرسل: الإبل. 
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ويتمكن الكاهن العابدء وصحبه من الرُهبان السّكارى؛ من تحديد المناطق المشمولة 
بالسقَاية الأموميّة» بوساطة لبوق المْضيتة متعطف الوادي القريب» ومواطن أخرى عديدة؛ مما 
ل على سعة الفضاء المكاني» المشمُول بالإمطار الأموميٰ» وتكمن المفارقة في هذا المقام» 
الذي وتف الشاعر فيه قَبْلاً على الأطلال الْمْدّمرّة وراه يقف فيه تاليا على بشائر الرَبّة 
وقد عَمَرت الأمطار هاتيك المناطق؛ فتدافعت المياه من الجبال والرٌوابي؛ إلى الوديان 
الكائنة أدناها؛ ضحي سيا عظيماً فتاكَاً؛ يدر في طريقه جميع مظاهر الحياة المتبقيَة؛ فَيْطهرُ 
الأرض المقدسة؛ من الشرور البشريّة؛ ثم يكون مُجتَمَعٌ الماء في الرُوأضتة النباتية؛ وَالمَرَابع 
القباّة الْنحيْطًة بها؛ حيث الطيور الأموميًة الواعذةٌ بحركتها التنمويّةء بالخصنب العالمي الجديد؛ 
يذو الحمَى الأمومي كثير الشَجء وَين الثُمَرٍ؛ لعظْم الْنَخزُون المائي الكائن في رَحم الأرض 
الام 
ويسقي الماء الأمومي ديار "هُرَيّرّة" المثظى» بَعْد غيّاب ترميزاتها الحيوانيّة» عن مَرابعها 
القبليّة؛ بفعل القَخط الشديد؛ وشي الفعل المضارع ل يسقي" باستمراريّة السقَايّة انيه للأطلال 
الأموميّة المعبديّةء في نايا التو صيف الشعر ي الو اعد بالانتصار للإخصاب» و احق انکسار 
جميع مظاهر البََاب؛ ول الصُورة بكليتها على حتميّة الْعَودَة المَيْمُونة للقوى الأموميّةَ الخلا 
عقب التّجذد الإخصابي الأكيد؛ شارك الَْوَالمَ الحيّةء في إنْمَاء الذيار المقدسة من جديد. 
٠‏ ونی "عبيد' بمعالجة القيم اليََابيّة والإخصابيّة» في ترنيمته الذَينيُةه ا 
الضًاهر التدميريء وَالبَاطن الإحيائي» للسيّل الأمومي الْمدَسء فيقول('): 


[ من البسيط ] 
فن بنجوته كن بتخفله والستكن کنن يشي بقرواح() 
کان ر يقه لئاعلا شطبَا قراب ابلق يتفي الخيل رماح(*) 
E‏ أغله ثم رتح أسقلة وضاق رعا بخمل الْناء مُنصاح(') 
كاتا بين أغسلاه وأسقله ريط مُتَشرة أو وء مصنباح() 


1) اليوان» ص45 47. 

2 بنجوته: أي بعيداً عنه. بمحفله: أي كان في معظمه. المستكن: السّاكن في بيته مختبئا. 

CRE‏ : أو الْعيْث. شطبًاً: اسم جبل في بلاد بني تميم. قراب جمع قرب: خاصرة. أبلى: قرس فيه سواد 
وبياض. ينفي الخيل: يطردها. رماح: كثير الرُفس. 

4) التحٌ: أحدث صوتا. ارتح: امز منصاح: فائضر» أو منشق الماء. 

5( الريْط جمع ريطة: : ثوب رقيق. 
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كأ فيه عشّارا جلة شرا شعنَاً اميم فد هَت بإرشاح(1) 
خا تاح قا هك مشافرا سيم أولإذهاء في فرفر ضاحي() 


هبت جوب بأولآة وسال به أغجاز مرن يح التاء دلاع() 
فأصبَح الرُوأض» وَالقَيْعَانْ مُمْرَعَة من بين مُرتفق فيه طاح( ( 


وتبداً الر”حمات المائيّة بالتزل؛ نودي كثرتها إلى فَيَضان الأوديةء التي يتدفق اليل فيها؛ 
مرا گل ما يعترض سبيله من شج وَحجرٍ؛ ؛ مدنا في الأرض نوا عظيمة فلا یکاد ينجو 
إنسانٌ من سطوته؛ فالبعيد عنه کالقریب» وَالْمُحتبئ منه كالظاهر؛ لته عم البيوتء ودرك الناس 
في مراعیهم؛ فالإمطار الإلهي شل الل الامو ميّةَ في المبتداً؛ ٿث يکون انحدارُ أمْوّاهه في 
الأودية القريبة؛ ليَغذوّ سَبْلاً عظيماً فنَاكاً؛ يدفق بق تدميريّة هائلة تحمل في طياتها أَمَارات 
لْحَيْرٍ اللأحقء والخصنب التالي. 

۰ ونتنزل الرأحمات الأموميّةَ من السّحائب البيضاءء على جبل شطب" المقشس؛ فيشبة 
الشاعر بياض السُحب حينئذء ببياض خاصرتي الرس الأبقء الذي رس برجليه؛ ليدفع ل 
أمامه؛ ولاستحضار الفرس في المستوى الفني؛ إذلاله الإخصابيٍ على قذرَة الحيوان الفريدة في 
استجلاب أموّاه الرَبّة العزيزة كما جاء في عقائد "الجاهليين“ وتحدٹ تلكم السّحائب الكثيفة 
ا غ بث لد عنه اهتزازات أرضيَة؛ وله صوت الأمومة العَاضبة» على الأق وام 
الفاسقّة» حين يحمل تبر اللّمديدء وتذيْراً بعظيم الوعيد؛ الذي يتحقق بفعل تفج السّحائب بمائها 
المطرئ الغزير؛ فتتشكل الفيضانات المَدَمرّ وَالسيول الجارفةء وتجري في الوديسان بسرعة 
ید کر کل صتوف الحياة المتبَية وسالبَة الفسّاق أملاكهم المتبديةء وَمَبلْكَة أرواحهم 

وتنخفض وتَيْرة ة الأصوات ا الغاضبَّة؛ لتصذدرّ ااا ا حَانيَة؛ ر ن 
قب ا الرحيم وقد اة الشاغر أضوات السحانب الحانيَة بأصوات امات النياق لهانم 
حين تصدر أصوات الحنين لأطفالهاء ويقف الشاعر تاليا على بعض صفات النياق المثاليّة؛ فهي 
مُسنة كنايَة عن الجَدّل الأمومي» كما نها مَتَلبّدَةَ الشعرء ذات مشافرَ متَدليّة ن تراخية وهسي 


1) العشارً: الوق التي أتى علبها عشرة أشهر من حملها. الْلةّ: المسان من الإبل. الشرأف» جمع شارف: الثاقة 
المسئة. الشعث: مده الشعر. الَهَاميمْ: النوق العزيزة. همت بإرشاح: قربت أن يقوى فصيلها على المشي. 

2) البحَةّ: الخشونة في الصوت. هُدلاً: مسترخية. المَشافرُ» جمع مشفر: شفة الحيوان. َسيّمٌ: ترعى. 

لْقّرقّر: الأرض المطمئنة اليّنة. الضًاحي؛ الظاهر. 

3 جنوبا: ریځ آتية من جهة الجنوب. دلاح: كثر الماء. 

4) القيعان: الأرض السنّهلة المطمئنة. مُْرَعة: خصبَة. المرتفق: الماء الرّاك. المْنَطًاح: الجاري. 
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ترعى أطفالها في أرض مُطمئئة حصيبّة؛ وهكذا تتحو النقمة الأموميًة؛ إلى رَحمَةَ إخصابيّة 
وتشتارك الرياح بحركتها الإخصابيةء في فعل الساة الأمومية؛ فتهبا رياح الجنوب» 
وميل بالسحائب إلى المناطق المقصودة بالرأحمة المائيةء ملَقحة إيًاها؛ فتتساقط الأمطار على 
الأطلال المقذسة بغزارة وقد وَظف الشاعر الفعل المضارع يَسح؛ لغاية الألالة على دنوم ة 
الفعل الإخصابي الإلهي كما استخدم صيغة المبالغة 'دلأح؟ للذلالة على كَذْرَة الرأحمات المائيّة 
وترتوي أرض الأمومة؛ فتختزن الماء في رحمها الباطني؛ ذلك أنها لم تَعذ قادرةَ على 
استيعابه؛ ويُوّذي ذلك إلى جريانه برفق؛ في الرَيّاض الأموميًة المقدسة؛ وبذلك يتحقق الوّجة 
العشتاري الأبيض» من خلال آلْتهًا التدميريًةء ووسيلتها التتموية ممثلة في اليل الناقم الرحيم. 
ويصف "عبيد" أجواء العَوّاصف الأموميّة الْهَوْجاء؛ الْموَدَيَة إلى الموت والتمار؛ والشي 
تحمل في كوامنهَا بُذُورَ الإخصاب والإعمار» فيقول(!): 
[ من مجزوء الكامل ] 
سقی الراب مُجَلْجل ال كتاف لاخ بروفة() 
جَون تُكَركرة الصُبا وفنا وتزنه خريقة() 
ees‏ خی إا رت غروة() 
وتا يُضيئ صبَابة غَبَايُضرمه حريقة() 
حى إزا نا ززع بالْتاء ضاق فما يُطيقة(؟) 
هبت له من خلفه رج ية تىوقة(7) 
ُت عزالية لجو ب فج واهية خرو ة() 


1) اليوان» ص84ء 85. 

2 الرًباب: جبل بين المدينة وفيد. مُجلّجل: سحابً ذو رعد. الأكناف» جمع كنف: الجانب. لمّاح: لنَاعً. 

الجون: الأسنوذ. تكركرة: تيده هة بغة أكزى. لاء لري اة من الشمال» لى من الشرق وها بد 
4) مَرّى: مسح ضرعها لتدرٌ. العسيف: العبدء أو الأجير. العشار: اللقاح» وهنا النوق التي تَحلَبُ. درُت: حلبت. 
5) الصبّاب: الانصباب. الغاب» جمع غابة: الأجمة. يُضرمة: يُوقذة. 

7 يمانية: ريح تهب من جهة اليَمّن. 

8 العَرَالي جمع عزلاء: مص الماء. الجنوب: ريح الجنوب. فج: سال. وَاهية: ضعيفة. الخروق: الفرَّج. 
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ويستهل الشاعر ترنيمته الشعريّة الابقةء بالوقوف على انظ الإخصابي ابنج ممثلا 
في تتزأل الرحمات المائيّة» من السٌحائب الأموميّة الراعذةء ذات لبوق اللأمعَة لے یل 
"الراب" الأمومي المقش» للق بالإصل ربب“ في لَه من الألالات المعنويةء ذات الأبعاد 
اة وال ؛ ذلك أن الجر اللغوي الآنف» بخص في سائر مشتقاته الكلمية» معاني: 
الربوبيّة وَالْخلّق» والناء العَالمي(')؛ ؛ كما يُحيل إلى دلالات الذنو" والاقتراب من الشي e‏ 
يشي بالبعد القرباني؛ في ممارسات نة الطسة وهاه المبانة اشعاترية التي طهر 
آثارها الإيجابيّةء في الوصال العشتاري» للجمع الكهنوتي» بسحائبها ابد المُمطرة وأمْوَاهها 
التتمويّة المُخصبَة. 

ويقف الشاعر - في البيت الآني على صورة لونيةء ترصد السحائب الأمومية في 
سوداويّة لوتها؛ ادال على كَثاقة الماد المائيّة النَحْمُولّة ووقرتها؛ مما يودي إلى تشکل ايبول 
العظيمة؛ وتَمَظَهّر الفيضانات العميمة؛ فتردي جميعاً الوظيفة الإلهيْت ممثة في َل التطهيريء 
المُلق بمظاهر العصيان البشري» وما إن قي مظاهر الموت والتمار؛ ی تبداً أسرار 
الخلق الأموميء اَل الإخصابي» في العالم النباتي؛ وسائر حيوّات المَوْطن الطلليء رطف 
الشاعر الفعل المضارع تكركر٠"؛‏ لغاية اللالة على تواصل حركة رياح الصباء الي تقوم 

ا ا » للتشكيل السحائبي» وتوجيهه الى مقصده المكاني؛ فتترل سر له المائيّة 
وده وق فة تاس سركة لاح اجابة اء سار ذم بحركة شنم ونع 
الاق تي يتوم بها العبد الأجير؛ بغية الحصول على لبنها ال اهر؛ ففزول الأمطظار من 
السحائب الَطبرة اكل نزول اليب من ضراع الناقة لمقح » كما توازي حركة الرياح 
EN‏ في بَرّاطنها الثقيحية» حركة اسكخلأب تروع تلكم الثاقةه فكاأن الرأياح اة 
توّازي - في التقييم الأسطوري - أيادي الرَبّة المُخصبة؛ وهكذا تستدعي الخصوبة المائية إلى 
خيال الشاعر الجاهلي؛ الصتُور الإخصابيّة المستمدة من عالم الحيو ان؛ لأ الشاعر يُعَول على 
لاء الإلهي؛ ؛ في استهَاض ناء اا 

وتضيء ١‏ البروق السحائب البيضاء المَطيرة يْشبّة الشاعر شد لَمَعَانهَا وتَوَهُجِهًاء بالتار 
رقت ي عله رة نة ونك لله الأكيدة على اة أرق في استيا ارح 
المائية؛ كما الثار المقدّسة في الفلوات لاطا رل فى وره ة الحَريق الالء الذي 

يشمل الرَيَاض الشجريّة؛ إذلألاً على استبَاقيًة الفعل التدميري لأخصب النمائي؛ فالشاعر يج في 


1) ینظر: ابن فارس» أو لتو اخ ج ا ال ف عبد السّلام هارونء دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت» لبنان» 1979م مادة (ربب). 

2) ینظر: الجوهرئ» إسماعيل بن حمّاد: الصتحاح ‏ تاج اللغة وصحاح العربية _ تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايينء بيروت» لبنانء ط2» 1979م» ماذة (ربب). 
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إشعَال النار المقشسة» ويكون حَطبها من شج الأمومة الكثيف؛ الذي يُوّك ملَمَحَ الاستمراريّة في 
الطقس الاستمطاري؛ وير سخ قم قم التو اصايّة في التتسنك الاستسقائي. 

وتضيق السحائب ذَرٴعاً بالحمولة المانيّةء e‏ 
المَخاض السماوي» ناهم الر اليمانيّة العاصفةء بحر کتھا التوجيهية في تخجیل تخجيل الو لاد 
RS‏ لمخصبَة بغ طول انتظار» وتَعضة حركة اراح الجتويشة الاه 
المطري؛ تفرع الحُمُولَة المائئة المَصَكية وكأنٌ الرياح اليمانيّة والجنوبية يدان آمومیتان خلاقتان» 
تستدرّان الضترع اموي سلبان الماء المطري» وقد استخدم الشاعر الفعل نج للألالة 
على جر الطاقات الإخصايئة المائة بنذ ضتغط كيزر؛ فالفعل النمائي ن رت او 
الأسناني اللثوي الذي يموصع مَخرَجة النطقيء في أعّى الم المَخرَجي الصتوتي» تناما كتا 
تكو الاه لمُجتَمعَةء في السُحائب لرتفعة» يليه صت الجيم ج ' الاتفجاري المضعف؛ الذال 
على تضتًاعف المادة المائيةء يّة» المنزلة بغزارة وسراعة شديتين» ويتناسب مَّخرج الصشُوت 
الانفجاري» مع موأضع ا المائيء الكائن في مَوْضع حَفيض من السب الأموميّة البيضاء. 

وتتناثر او ا EE‏ ية يباب والإخصاب» في السيلٍ الأمومي المُدَمسّرء 
وترصد جميعها ضذية الإناتة تة والإختاء» وأزية لاء والنماء» في اتقاس في كرس قي 
التطهير الأمومَرة للافاق لار ضيَة؛ بغية استدعاء الأسرار البدئيّة واستحضار القوى الأموميّة؛ 
قصب حضتارة ونش غنران نمي حياة واعذة بالتجكة اء( ). 

هكذا بدت لنا الشائئّة الأموميةء في تجلياتها السّماويّةء ورحماتها المائيّة؛ فظهرت السحائب 
المُحَصبَة » في صُوّر دينيّةَ عديدة بلونها القدسي الأبيض؛ الْمُحيِل إلى طبر الربُة الكجرى» 
ووظائفها الإخصابيّة العظمى» لکنها تبدو في صو أخرى سوداء قَاتمَة؛ نتبئ عن هول ما ينتظر 
العصاة الأشرار من القتل والدمارء مُنذرَة بحدوٹ الكوارث الإنسانيّة العميمة: كالفيضانات» 
والسيول»› التي تاأتي بقوکها التلرة عل ما بى من موف السا اة ر الشراقة 
والإنسانيّةء التي عات قبلا من سطوة القخط والجذب» » لكنٌ تلكم القوى المدمرة» تحمل في 
تضاعيفها وظائف الأمومة لصي ممثلة في تطهير الأرض الأ من الذنوب EN‏ 
والممارسات الكفرية ورفد لتربَة الظمأى بمادة الحياة الأوليّةء للبذور النباتية الكائنة في رحمها؛ 
مما تشر بودة الثررة الريية إلى الأطلال والمراعي الأموميّة؛ فيكون ذلك فاتحة خر 
اللخصوبة العالمئة؛ وأحيتنا اسيل والطوفان إلى حابة دة الطوفان الأولى» التي ارتبطت بيدء 
الخليقةء في عد توح ا والمعلقة بتجدد بتجد المظاهر الحياتية الأرضيَّة() . 


1) ینظر: دیوان الأعشی: ص23 51» 159؛ ديوان عبيد: ص72ء 73؛ ديوان امرئ القيس: ص105ء 106؛ 
دیوان لبيد: ص92 93ء 183. 
2) ینظر: : زيتوني: : الإنسان هة في الشعر الجاهليء ص251 254. 
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ران اتقات الاه الأموميّة» بوْجهَيْهًا الأَبْيّض والأسنود» من خلال المعارك 
الحربيّة؛ الْهّادفة إلى قتل الْجُمُوع العَاصيَةء وسقح دمَائها الْقانية؛ إجلالاً للرَبة الكونيّة العادلةء 
e‏ كانه الجر نة واخ اة رة 
لبي الأمومة ر٘غائب الطبقة الكهتوتيةء و ل على الر“هبان المقاتلين رحماتها المائية وتشملهم 
برکاتهاء وتعمُهم خیراتهاء اة a‏ وتَعْمْرٌ مرابعهم حيواناتها؛ ولذلك شب الشعراء 
الْجَحافل المُحَاربة بالىنُحائب في سوداويّة لونها لوحي بمصير القتل والتشریدء كما 
شبُمُوا و بالبروق الأموميّة؛ في لمَعَانها الال على اليش والخَيْر. 

اود كانت صورة لر حاضرَة في الطلل» وركز الشعراء فيها على الرأعدء أكثر من 
تركيزهم على عناصر المطر الأخرئ؛ قاضحى المطر الطللي مُعبرَاً عن الضذية الأزليةء ممقة 
في الموت والحياة كما ارتبط المطر في لوحات: الطللء والرأحلةء والسَيّل» بالحضور المثالي 
للمرأة الكاهنة؛ فالشاعر يستسقي لدیارهاء وغو رقا لذب بناء السُواري» ولَذَاذَه 
بالخمرَة المشعشنعة بماء المطر وذوْب السل» كما يُشبَّهُ 
الأخاذة حين يمر عليها المطر»ء وقد استدعى بعض ا سن امعان ارقي مُرَادفا 
تنمويًاء من عالم الإنسان الأسطوري؛ فأصبح CR‏ الأمومي ها بتبسم المرأة المثالي» المنماز 
بالتبدي الأسنانيي» ذي القيمة اللُونيّة البيضاء؛ المُحيلّة إلى دلائل الخصوبة والنماء(1). 

واهتمٌ شعراء المعلقات بتحديد المواقع الأرضيةه والمناطق الجغرافيّةء المشمُولة بالبروق 
اللأمعة والرُعُود المَدَويَة؛ الْموْحيَةَ ب تحقبة بتحقيق البشارة التتموبّة الأكيدة ممة في اققراب قزل 
ار حْمَة المائيّة الأثيرة» كما حرصوا i‏ توجيه العو ة التَأمليَء ذات الطابع العبادي» لإخوة 
اتر اب الطلليٌ والعقيذة الأموميّة؛ ليتشوُفواً أ السُحائب القابلةء ورو َا اللأمعة والمناطق الار ضبة 
المَشمُولَّةَ بهما على الصعيد الأرمض وهذا ينضوي ‏ لامحالة ‏ في إطار اهتمام الشاعر 
الكاهن» بأداء وظائفه الدينيّةَ بمثاليّة مُطلَقة ويتناسب ذلكم الاهتمام الكبير مع حَاجَة الصشحراء 
العربئةء للرحمات المائيّةء والقيم الخصبيّة النمائيّةء وقد كان لفصل الأمطار شأنٌ خطير في 
الشعر الجاهلي؛ (( لأنٌ البدوي يشعر بالجوع في أواخر الصيف» ويحزنه أن يرى العشب يابسا 
والغدران والآبار جافةء وتمله الطبيعة بصحوها المستمر وحرها الخائقء فتأخذه الكآبة خوفاً من 
الجدب إذا احتبس المطرء وضجر من تشابه الحياة ويظل على هذه الحال مرجيأً تبدل وجه 
السماء لتأتيه بالغيث والفرج» حتى إذا اغبر الأفق» وسطع البرق» ابتهج ومضسى يتأمل هذه 
الظواهر الجديدة في الطبيعة مترقباً نزول المطر ))(). 


رائحة فمھا برائحة الروْضنة الأموميُّة 


1) ينظر: عبد الرأحمن: الصُورة الفنيّة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص114. 
2) البستاني» بطرس: الشعر الجاهليء دار المعلّم بطرس البستاني» 1965م» ص27. 
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وممًا لا شك فيه؛ أن الشعراء مضطلعون بواجب استسقاء الرأحمة المائيّة؛ ف(( للشعراء 
في المجتمع الجاهلي أهمية بالغةء فهم الزعماء الروحيون» لهم صلة بالإلهام وبعالم الأرواح 
الملهمة الذي يذهب بهم في فنون الشعر كل مذهب» وقد نسبوا أنفسهم إلى وادي الجن (عبقر) 
وكان منهم متتبئون وعرافون وسحرة ومن يستعرض الشعر الجاهلي يجد الشعراء الجاهليين 
معنيين عناية مباشرة بسقوط المطرء فالشعراء كلهم يحسون بالقلق والتوتر وهم يترقبون المطرء 
ويسهرون في عتمة الليل ينتظرون البرق والريح» والكل يعنب من أجل المطر» ويتحفز ويأرق 
ويقلق ويسهد» وينتظر ويترصد ((- 

ولا عجب في أن د يهتم الشعراء بالمطر الأموميٌ ذلك الاهتمام العظيم؛ لأنه (( نعمة كبرى 
کی الصحراء ولأله يكفل الخيرات والأرزاق لسكانهاء بل إنه وسيلة من وسائل الحياة لهذا 
فرحوا به وهشوا له» وتشوقوا إليه» ولهذا سموه الغيث وسموه الحياة وعرفوا السحاب الممطرء 
والسحاب الجهام» وعرفوا البرق الواعد بالمطرء» والسحاب الخادع الخلب الذي لا يعقبه 
إمطار ))(). 

وقد صو الشعراء باهتمام بالغء لحظات الَعانق الكبير» بَيْنَ السحائب الرحيمةء والجبال 
الكريمة؛ حيث مول الإلهة العزيزة؛ لتكون مقامات الربّة المثشىء» ومعابدها الكبرى؛ أو 
المواطن لمو بارحم المائيّة؛ لكثرة ما احتشد فيها من الْجَْهَرَة الكهنوتيّة» والجموع القبلة؛ 
لغاية التعبد الإخصابي؛ و الىك الاستسقائي. 

وتظل الناقة لمثالة بتوصيفها الأمومي خاشرة في تضاعيف الصُورة الصلُوتيّة» المُحَلقَة 
بالرعود مويه حين تهداً ر الت وال عد فيها؛ فيْشْبَهُ فة اشر اء رتيا الكاليء المقسم 
الحو والتطفء بصت الْحَنيْن الصنًادرِ من الناقة الام إلى أطفالهاء؛ ؛ وهي صورة تشتمل بالْحَيَاة 
والنمَاء؛ وتشر بالخصب الناجِم عن رخات السمَاء. 

ويّذكرُ أن الماء الُخصب يقترن بالحيوانات الأموميّة المقدسةء كالناقة المثاليةء والفرس 
الأسطوريّة؛ من حيث مشاركتهما الشاعر رحلّة الْبَحث عن الْمَاء والْخلودء وورأودهمًا ويه جنان 
الخد وافرة المَوّارد والورأود. 

وقد ارًأننا تلخيض الأفكار اكب والصور الجزئيةء اة عن ثنائية الموت والحياة في 

الإنعام المطري وضبثية اتباب والإخصتاب في اليل الأثومي» في َنم توضيجي شامل بعال 
صرًاع الثنائيّة الأريْةء في مَسلْسلّة المَطَرٍ وَالسيّل» ( ينظر: شكل "19" ). 


1( بو و في اشر الجاهلي» 2 
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ولنالا فان الأوحات الشعريةء التي سما الكهنة الميدعونء في مواضیع: الطللء» 
والرأحلةء والسيّل لمر المخصب» متاك عند لهم من حيث التصوير الفني والقيم الرمزيّةَ 
النمائئة الكامنة فيهاء وقد دى ذلك الف بروز ظاهرَة اران غي المعيدين: الفردي»› 
والجماعي» وقد َمَظْهَرَت في مَنَحييّن: (( أحدهما نمطي يتصل بنظام القصيدة جميعا. والشاني: 
إيداعي يكشف فيه الشاعر عن قدرته الفائقة في إحداث أصوات بعينها تتكرر في كل بيت علسى 
حدة» فتخلق في داخله 'جناساً صوتياًء وتختلف من بيت إلى آخر» فتخلق بين هذا البيت وغيره 
من أبيات القصيدة الأخرىء» وقوافيها الثابتة ما يمكن أن نسميه ' طباقاً صوتيا" ))(). 

وقد یکون تکرار الشاعر لكلمةء أو كلمات» أو لأنصاف أبيات» أو أبْيات كاملةء أو 
مضامين أسطورئة؛ تيا منه على شىء ماء وقد تكون ألوان اقكار اي وردت في فاج 
شعراء المعلقات» مُرتَبطًة بأجواء طقسيّة معينة(). 

ا شهدت المستريات؛ لظب واَِميّف ولا الكامتَة في تضاعيف الصور 
الشعريّةء تكرارآ آخر؛ مَرَدهُ إلى انسيًاح الشاعر الجاهلي في اليذه ا 
کشر ا من اطرها ية لا سما تلك المتعأقة بالرئة الكونيةء وتجسيداتها الرمزبّة العالميّة؛ 
فغْدَا شغرة مُحاكاة للنماذج الأسطوريّة الخالدة ا کے ھا وتنا من وها وكَيمهَا؛ 
وهذا يدفعنا إلى القول بطر "اللاشعور الجمعي“ على محال ال اعر الديني» الذي بدا 
ا لرغبة الجَمَاعَة مر فا شن اهام اة الذاتية تيْةء إلا في مَعْرض الفخر بنفسه» لکن هذا 
الفخر يعود حم الى قبلكه التي أنجبلةء وره تة راطف والرْغاية؛ فاختفت E E‏ 
وتقزّمَت الذات اما الحضور الكبير لجماعة القبيلة "نحن وتلاشت الفرديّة أمام مُتطلباتهَا 
الإنسانيّة الكبرى؛ فاذى الشاعر واجبه الكهنوتي على حَيْر ما ودی به الأفعال الجِسَامٌ. 

ويْمكن القول: إن )) الشاعر الجاهلي عبر عن عواطفه وأحاسيسه الشخصية» ولم يقتصر 
شعره على الموضوعات الفردية الخاصة وحسب» بل تعداها إلى ما يهم القبيلة أو المجتمع 
البدوي» فقد اهتم بوصف الظعائن والرحلات والوقوف على الأطلال ومشاهد الصيد والححروب 
والورد والسقاية والثياب وغير ذلك من أمور الحياة ))()» ويها الوعي (( ندرك كيف ينصهر 
الفرد بالجماعة» وكيف يصبح المجموع عند الشاعر المنتمي مساويأً للذات» ولهذا كان الشاعر 
ملزماً بالدفاع عن قبيلته وقيمهاء وهو التزام أدبي وطوعي ))(). 


1) عبد الرأحمن: الشعر الجاهلي» ص292. 

2) ینظر: ربابعة» د.موسی: التكرار ة فن ال الجاهلي دراسة أسلوبية موتة للبحوث والئراسات» 1:5/ 
0 م» ص192 . 

3 آل طعمةء سلمان هادي: غزليًات شعراء العرب» دار الآفاق الجديدةء بيروت» لبنان» ط 1ء 1999م» ص14 
4) جمعة: الائتماء وظاهرة القيم العربيّة في القصيدة الجاهلية» ص83. 
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وقد استخدم الشاعر الجاهلي لتلكم الغاية التصويريةء لته السليقيّة الشاعريُة؛ لأنما 
(( تجعل السامع العربي يفهم المعنى المقصود على الأثر إذا سمع واصفا يصف حسنها بأنها بدر 
على غصن فوق كثيب» لأن ذهن السامع العربي تعود التفاذ في الصورة الحسية إلى دلالاتها 
النفسية ... (()- 

وكان الشاعر الجاهلي (( يقف موقفا وسطا بين المرأة والقبيلةء فيجاري القبيلة في مها 
وقيمها من جهةء ويجادل المرأة محاولا استرضاءها واستعطافها من جهة أخرى»ء وهو في كلا 
الحالين يعكس قيما إنسانية رفيعةء فقيمة ولائه للمرأة وما تحمل في طياتها من حب» وود وفاءء 
مما يضمن سلامة الحياة الإنسائية واستمرارهاء تعكس إنسانية ذلك الرجل» وكذا وَلاءَهُ للقبيلة 
والتزامه بمسؤولياته تجاههاء يعكس منظومة من القيم المثالية تجمعها قيمة كجرى هسي 
المروءء ))()؛ ولذلك عة الشعراء الجاهليُون» أسَاتذةَ الفضيّة في مَحقل القبيلّة الأمومي» كما 
ظهروا هداةَ مصلحين» وبناةَ مرشدين» يحملون سل المكارم هة لأحبكهم» ورمون الم 
الرفيِعَة التي ينغي أن تَحتَذى(]). 

وقد نَتَحَ عن ذلك (( الظهور التلقائي للأنماط العليا وبروزها عنوة داخل العقل الشعوري 
للمبدع أو الفنان مستعيداً العالم الميثولوجي لأسلافه» إتما هو حقيقة وواقع مساويان تماما 


س إن لم يزيدا - للعالم المادي وما يبرزه لا شعوره ليس هو العالم كما نعرفه» بل هو المجهول 


/ e 
وَانبتّقّت عن ذلكم العالم» تصوأرات الجماعة العقَيْديّةء وهي بذاتها (( تصف تصورا أصليا‎ 
لاواعياً للجماعةء يكون أعضاء عن التقائهما بالجماعة» على نموذج اللقاء الأول ... فتصور‎ 
الجماعة الذي ينظم بواسطة الصورة الهوامية للأم البدئية هو تصور للأصل ولمسار الجماعة»‎ 
-)(( فالجماعة وأعضاؤها يولد بعضهم ا ويحتوي بعضهم با وهم الغاية لأنضسهم‎ 

ويْودي ذلك إلى ERA‏ بالجهاز النفسي الجَمَاعي"؛ وَيكشف هذا المَفهُوْمٌ عن 

(( علاقة الدعم المشترك والتبين المتبادل بين الجهاز النفسي الفردي والجهاز النفسي للجماعة: 


1) عامر: من قضايا التراث العربي» ص169. 

2) درواشةء صلاح الئين أحمد: القيم الإئسانية في الشعر الجاهلي من خلال المفضليًات والأصمعيّات» (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» جامعة اليرموك» إربدء الأردن» 1996م» ص85. 

] ينظر: قصًاب» د.وليد: اليا احق في وظيفة الشعر عتذ العرب - العصر فاط مط لراك 
العربي» اتّحاد الكتّاب العرب» دمشق» 67/ 1997م» ص53. 

4) أحمدء عبد الفتاح محثد: المنهج الأسطورئ في تفسير الشعر الجاهلي _ دراسة نقديّة دار المناهلء 
بنركة فاى ط1 1987 ى31 

5) دورون۔ زباروا: موسوعة علم التفس» 112:1. 
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الذوبان الخيالي للأجهزة النفسية والفردية في الجهاز النفسي للجماعة (تقابلية)ء والتمييز بين 
نوعي الجهاز (التشابه في الشكل) ))('). 

وأا كان الشأر؛ فان (( الحديث عن المرأة يشكل العنصر الأصلي الذي تأتلف حوله 
وتخرج منه بقية عناصر القصيدة الأخرىء» فهي توتف الشاعر على الأطلال» وهي التي تحمله 
على ملاحظة ما أصاب هذه الديار من موت وخراب لرحيلها عنهاء ورحيل هذه المحبوبة هو 
الذي يحمل الشاعر على رصد ذكرياته الماضية معهاء وهذه الذكريات هي التي تضطرهء إذا ما 
تألمت تفسيته وأطبقت عليه هموم الحياة إلى الرحيل في إثرها واصغا الظعائن وصفاً إنسانيا 
مؤثراً على راحلة يبالغ عادة في تشخيص قوتها وشدتها وقدرتها على المضي به بعيداأ عن هذه 
الأطلال التي تثير في نفسه عناصر شتى من الخوف والقلق والحسرة أو فلنقل من الصراعات 
التي يشخصها بديعاً في قصص الصيد المعروفة حيناء ووصف مظاهر الطبيعة من الأمطار 
والسيول والحيوانات في صورتها العنيفة حينا آخر» مما يجعل البحث عن الأصول الميثولوجية 
التي تولد منها هذا الاهتمام بالمرأة مفتاحاً إلى فهم القصيدة الجاهلية وتفسير أغراضاها 
ورموزها ))(). 

وقد شكلت المَرأءَ ‏ عنص الطآل الرئيس» كَمَّا كانت مور الرَحلّة الأمُوميّة؛ (( فالمرأة قد 
رحلت فأدى رحيلها إلى إقفار الديار» وحتى القصائد غير الطلليةء فإن المرأة فیها تکاد لا تظهر 
إلى راحلةء فكأن الشعراء قد ربطوا الخصب بالمرآةء أو علقوا حياتهم بهاء يبقون في الديار إذا 
بقيت» ويرحلون عنها إذا ما رحلت ))(). 

ويلك جذ تكرارآ على صعيد الفعل الحركي» بشقيه: لشت والخصبء ننن في 
الصور الشرية الآنفة وقد بدت هذه الضدية الْحركيةّ؛ مُحَاکاة للثنائئة 1 مُوميَةَ في لاتا 
المي وذ صو الشاعر الْجَاهلي الْحركة التذميْريةء للرأحيل ا والسيّل اليبابيْ» كه 
عاد ليقف على أُسرَار الْحَيَاة الكّامنة في بَواطنهمًا؛ ذلك أن رحلّة الأنونتة صت في اها إلى 
الينابنع لمَائيَة؛ وَالرَياض النباتيّةء كما أن اليل تَحوّل إلى آلة خلق وَإِحْيّاء عقب کوت 
وارتواء الأرض بمائه» وقضئلاً عن التتَاقض الواضح في لوحة الرَحّة الجاهلئة؛ ففذ شكلت رحلة 
الشاعر بغائيًاتها: الإحَيائيةء والقرانية والاستشرافيّة؛ أداةَ احق للواقع الإخصابي الجديدء بَعيدا 
عن الْحيَاةَ الأَيِمَة؛ الاجم عن رحيل الأمولمة بألَاتها الإخصابيّة الكَويّة. 


1( دورون. زباروا: موسوعة علم الس 99:1. 
2) عبد الرأحمن» د.إبراهيم: التفسير الأسطوري في الشعر الجاهلي» ص133ء 134. 
عبد الرأحمنء د.نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهليٌ في ضوء النقد الحديث» ص124. 
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لقد سعيت جاهداً من خلال الفصل الأوّل» إلى جمع شتات الأساطير الذَينيُّة السُاميّة 
والغرنئة ان م الكونيّةء وطلبتها في مَظانهًاء كما استرشدت بمنجزات العلوم الإنسانيّةء 
وآخر الكشوفات الأثرة؛ لغاية الوقوف على الحضور الأمومي قي المخافات الحضارية 
ألقديمة. 


4 ورات كاف افال ا د ا رة من شعراء العصر الجاهلي» في إطار 
نلكم الفكر الأسطوري» على اعتبار أن الشاعر الجاهلي قد مه بصورة قصديّة أو تَلقايّة» في 
إناعه الشعري وقد هدقفت من خلال ذلك؛ إلى إظهار صفات المرأة المثالية؛ المنَتَقاة مسن 
لالاج الأسطورئًة الْعلْنا؛ ؛ وهي ا کا ار رف ےا 
المفهوم الأمومي: قي الطرح الشغرئ الجافلي إتافة إلى العلاقة الوطيدة بين ا 
وذُمَّاهَا الوثية» الشاخصة في المعابد السَاميّةء وانتقلت في المرحلة التالية؛ لخصنر الحضور 
الأمومي الرمزي» في نتاج شعراء المعلقات؛ فكانت الرموز الحيوانيًةء وّالنبائيِةء والتجليات 
التكوينيّةء حير دليل لإلحاح الشاعر الجاهلي» على تكريس ولائه الكهنوتي» للمرأة المثاليُة» 
ت وبوا ارده ران ها اة 


اا ازو د ف تن ف ن وة الاه الأمرمية فن اللوحات 
الشعريّة المقصيّة ممَلة في: الطلل» والرأحلةء والمطر وَالسيّلء مين الجانب الرأحيم» والوجه 
الأسود الأليم» في أفعال ربْة الشقاء والنعيم مُصنقاً العناوين الفرعيّة الآنفةء في ثنائيًاتها الواقعيّةَ 
الخالدة» وقد تأتى لي بعد تلكم الرحلة النقديّة الاستقرائيّةء الحَلْوْص إلى النتائج الكليّة الآتية: 


1“ تبوأت المرأة مكانة عليّةء في الفكر السّامي القدیم» على اختلاف حضاراته» وسائر 
َمَظهراته؛ تمه التماڈج E O‏ وقد سَاهَمّت المراة رة كانت أو كاعنة 
في عمليّةَ ا تلك الصروح الحضاريُّة وبنائهاء كما رقدتَهًا بنغْمًائها وإخصابهاء اللُذْيّن 
كَفلاً للحيوات العالميّةء دَْموْمَةَ الحياةء واستمراريًة التماء. 


٠-2‏ تمل الفنان العربئ قذيماء اقيم الأسطورئة المقيدية الخاطفة بالا الكونيّةء قبي تئاج 
الفتيء على اختلاف تبدیاته وتشگلاته؛ فقد استوحی الشاعر الكاهن من الأمومة a‏ 
رالغاية؛ ليْوْظَقهمًا في تراتيله الشعريّة؛ التي لها آثار الخرائب السَاميّةء من خلال الشواهد 
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الكتابئةء والنقوش الأثريّة» وَالركُم الحجرية كما جعلها السام مَعبَدَه الذي ازأذانت جدرانه 
بالصور الفنيَة الرائقةء السُسَقَاء من النظطرة المقئة السامقة وانى المتال إلا ن تون خير 
التّماثيل والأمى» التي تشكلت من صُنع يَدَيْه» كأحسنَ ما تكون عليه الهيئة والصنناعة» في 
إبانتها لدقائق المناطق الإخصابيّة وتصويرها للقيم الجماليّة الأنثويّة. 


3- َنَم "السًاميُون" طقوسهم العباديّةء لربًة الخصوبة الكونيّةء في إطار سعيهم الحثيث 
لاسترضائهاء واستجلاب رحماتها وتعْمائها؛ فكانت عبادة الجنس أظْهَر عباداتهاء في 
الا ات ا وقد طبعت تلك العبادة بالطّابع الّيني الكهنوتي؛ فكان على راس 
المَنسَاحيْنَ في شعائرٍهاء الكاهن الأعلى» والكاهنة الرتيسة» في إطار ما يى بطقس الزُواج 
الإلهيٌ المقشس» كما طْبعَت العبادة نفسها بالطابع الينيٌ الجماهيري» حين أذاهَا الُا 
والعابدات في قبي المعابد» وبساتينهاء وتحت ظلال أشجارها؛ لغاية استجلاب الخصوبة 
والثماء؛ لان الْحَرْث البشري مُحَاكاء للْحرّث الإلهي الأزلي الذي أسقرَ عن تخلق المظاهر 
الخياة اليه وهو كيل بقحفق الفجة تشهاء كا آنه اكل الحرث الخواي 
الإخصابيء وسال الحرأث الأرضيئ الإحيائي؛ مودي إلى وفرة النبات» وازدهار الرُوابسي 
والجثات. 


نارن لاني رامن لمرن وران وران قار 
الكبرى» من خلال رموزها العالميّةء الْمنتشرة في أصقَاعهًا الأرضيّةء والمتَجلية في آفاقها 
الا كافك اة فق و اة :و اة والة ا والترالة ورين اة 
والجمةء مألوفة في المعابد العربيّة وَالغربيًة القديمة؛ لكونها رموزاً أثيرة للام الكونيّةء وقد 
حص "السًامبُون" البقرة بالتقديس والإجلالء من خلال المُشاكلة الرّمزيّة بَيْتهَا وَبَسيْن الإلهة 
السماويّة؛ ولذلك ظهرت البقرة في بعض اللوحات الفنيّة الْمُوسنطرة؛ رب سماويّةً مقدسة؛ 
ترقب الاد الكائنين على الأرض القاحلة؛ بكل رأفةء وتحتان» وشغف؛ مَانحَة إيّاهم حليبها 
فب وقد كانت الأرض التي ضمت في رَحمهًا بذور النبات ‏ الرٌافدة عالمي: الإنسانء 
رالحيوان» بالماذة الغذائيّة المباركة - حي المعبودات على الإطلاق؛ فَعْدّت أشجارها المبَعكَة 
من رحمها مقَشَتَة؛ لما لها من ار إحيائي؛ في الجانب التنموي العالمي» ولكونها مقام 
"عشتار" العظيم» ومسكن "عى" الكريم؛ ولذلك تراهم يضعون التماثيل الأموميّة تحت 
ظلاهاء وَيْشَيّدُونَ المعابد الجاهليّة بجوارها؛ لتكون محح العاد الوافدين من كل فَجٌ عميق؛ 
لغايتي: العبادة» والاستسقاء. 


396 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ارد شا اقات مسا خن ن وار رة اورف الر اة الناعة 
الستورة؛ فصنوروأ تصونها في خذرها وَخْبَائهًا نهارآ؛ عن الخروج لغايتي: العمل» أو 
محادثة الرّجال؛ وقد ا إلى نعومة جسدها وبياضه؛ وهما صفتان تذلان علسى 
نها مر اة دة ب خادمَة؛ مسا يشي بعظم مکانتها ذ AE‏ الكهنوتي السات وقد شهدت 
الصتُورة تالياء اتعتاقاً كاملاً من ذلكم التصون» لا سبّما في ساعات المساء؛ وذلك لغاية 
الممارسة الجنسيّة العباديّةَ مع الكاهن الملك تَقدمَةَ من لىن اة الكهنوتَيةء لر الكونية؛ 
بهدف استعادة الخصوبة العالميًة. 


6 لحتفى شعراء المعلقات بوصف بدانة المرأة المثالء واكتتاز رفيقاتها العابدات؛ وذلك 
للألالة على حَجْم التعيم الذي حَظيْنَ بهء في معابد القبيلة وبيوتات سراتهاء وقد كانت عنايتهم 
مُنصبّةَ على تصوير ضتَحَامَة الأرداف والأثداء بخاصّة» وأجميع مناطق الإخصاب وما لف 
ليها بعامَة؛ لما لها هن أهمة قرىئ في الخد الأنترى الال من الناخيتن؟ الإغرانة 
والاخضائة الجقفة: 


7 اء اتقات مظاهر الأمومة الرأحيمةء في الجسد الأنثوي المثالي؛ وقد عبُّروا 
بذلك عن توقهم الشديد؛ ؛ للاتحاد بالا الكونئة ية الكريمة» في التتسك الجنسي المعبدي؛ ها 
تهبهم عطفهاء وتهانها؛ تبن قزَعَهُمٌ الروحي» وكَلْقَهم النفسيء وتازمم الغاطفي؛ »> في غنرة 
الأحداث الجا تی دهمت طلل قبيلتهم الآفلء في إطار الثمار الأمومي الشامل» كما احتفى 
الشراء بتصوير الجانب الرأحيم عينه» من خلال الرأموز الحيوانيّة الأموميّةء كالظبية والبقرة 
على سبيل المثال» اللتيْن شملتًا الوليد الأثيرء بنظّرَّات الأمومة الحائيةء وحركات الالتققفاف 
والاشتمال» حول الجسد الطفولي الغض. 


٠8‏ :سى شغرا القعلفات قرخ اة ا رة ى ا لكونيةء والشمى الوشيّة 
الگائنة في هياكل السابد الجاهاة؛ ولك من خلال التصضرين البلاغي التي الذي ية 
الفراوباة بالثمية؛ ويحمل هذا التشبيه دلالة الألوهيّة للمرأة الكاهنة التي دت في المحاقفل 
الذيندة الجاهلة ممطة ار ية للرثة الكونئة؛ كنا ُحيتا إلى الق الأثريُة؛ من الأمى ا 
اة الا بالبدانةء لا سيّما في أعضاء الأنوثة الفتانة التي امت لقاش 
كما الفنان السًامي القديم ‏ بتصوير دقائق مَعَالمها؛ لأهمَيّتها القتصوى في استجلاب 
الخصب المنشودء وإرضاء الإله المعبود. 
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ود امت شرام المطقات بتصوير الحيوانات الرٌامزة للرَبة الكونيّة؛ من حيث جوانب 
الإخصاب الأموميّة؛ فأبانو | بتشبیهاتهم البلاغيّة؛ عن الْعَلائق ن اما 
ا وا م ف ابقر اة و الةو ازن اة وذلك فى 
صفات الحسن الأنثوي المثالي: كالبياض»› و "النعو مةه و الذانة اضافة إلى ترات الأمومة 
الْحَانية كما وقفوا على الجوانب الإخصابيةء لتلكم الحيوانات المقدسةء التي غئت خير 
القرابين المقَدمََ من لذن الملوك» والعبادء والكهنةء لربكهم الكونيّة الكبرىء» في معابدها 
الوثنية العظمى؛ لغاية تحة تحقيق المرب الإخصابيّةء واستجلاب المظاهر الإحيائية في شنک 
الحيوات العالميّة کا القعر اء الارن مار كارن المقنَة والناقة المَبَجلّةَء في 
الرّحلات الكهنوتَية النَحْمُومّة؛ السّاعية لاستعادة الخصوبة الكونيّة المفقودة. 


- 10- لبان التصوير البلاغي ذو الطًابع اليني» العلاقة الرّمزيّة بَيْنَ المرأة الأرضيّةَ - مُمثة 


الأ الكونيّة - وسائر مظاهر الْحَضرَة النباتيّة المنتشرَة في المرابع الجاهليًّة؛ فكانست 
الخلة٠‏ و"السُمرة٠‏ معَادلَيْن رمزيْن للمرأة المُخصبَّة؛ من حيث الصتفات الجماليّة المثاليُة 
لْمَحبَبَةء كغزارة الشضء واعتدال الوم قر ال الاج عق لتاب لتا 
ولذلك عدت هاتان الشجر تان من أقدّس الأشجار عند "الجاهايين'؛ فنصبُوأ التماثيل الأموميًّة 
تر ا ت اا و ن E‏ عزيزأ ومقاماً نبايٍاً 


أثيرأء في سائر أرجاء الأرض العربيةء وقد امتذ ير الي إلى جميع مظاهر الخصرةٍ 
النباتئة TTT‏ منّة 
اشتمالة. 
11- ني شعراء المعلقات بتصوير الذرّة المقدسةء »> في صدفتها فا لري رة رقمو 


المرأةَ المثظى بهاء في طيرهاء وبياضهاء وصفاء بشرّتهًا؛ وقد استعادوا بذلكم أجواء الّخلق 

الأمومي الأزلي حين بعتت "عشتار" من الصدفة البحريّةء القابغة في قر البحر الأمسومي 
° 4 2 

الأجّاج؛ كما دلوا بذلك على الطُهر الإلهي» في إطار الوجه العشتاري الأبيض. 


2- شكَل الثالوث السماوي» ممثُلاً في: "الشمس - القمر ‏ الزأهرة لَب العقائد الجاهليُة؛ 
فقد رأى الشاعر الجاهل“ فيه مرت کس صورة الأمومة الكونيّة؛ في وجهيّها: الأبيضء 
والأسودا فغد! الكوكبان التيرَان: "الشمس“ وّالقمر“ رمزيّن مقدڏسين؛ ؛ يتان عن إشراق 
تجلياتها السّماويّةء وَوَضتاءَة ممثلاتها الأرضيَةء كما صور ا الجاهليون الزهرة في 
جانبيها: الرّحيم» وَالمَذَمّر؛ فكانت عَيْنَ الربّة المُكرَمَة» في طقوس اليل اة الت تو خن 
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bl‏ إقَامَة الشعيرة الجنسيّةء ذات الطابع الڏيني؛ کت ای فی کن کلت 

الزفرة" شاه مت قرس الجن واشر ب رفا الخراب والياب: نا في 
تجليات الربّة الْمُحاربّةء راعية المعارك المُدَمّرَة؛ فانبثقت عنها شرورها الكونيُة وآفاتها 
العالميّةء وتبذت في معالم التيار الْمَهَدمَةَ وأطلال القبيلة المقفرة. 


3- مَارسَ شعراء المعّقات صلوات البكاء الاستسقائيّةء في مَطالع تراتيلهم الشعرية؛ لغاية 
استجلاب الخصوب به العامة من خلال زل الرأحمات المائيّةء وقد حلت البكائيّات الطاليّةء 
بوصف الثنائبّات الوجوديّة» ومنها ثنائيّة الألم والأمل» بسائر صُورها الجزئيّة؛ فكانت 
توصیفات الطلل لارو الكو لاسء واختفاء لقوّارس» من أظهر صور الأل» كما 
جاءت صور الإنطار المائي الجديدء والنماء الحيواني الفريدء في ربوع الطّلل المجيدء إضافة 
إلى استحضار صورة الجمع النسوي السعيد؛ لبر أصنذق تعبير عن دواعي الق الفني في 
تضاعيف التمصويز الشتحري. 


4- زاوج الشفراء الجاهرن بين وز الات وضور الحركة جين الثبات الطللي» في 
توصيف الأطلال السّاكنةء والمنازل الخاليةء والخصوبة العالميّةَ لغقبة نقتا ذلوا على 
الحركة في ثتايا الصوير الشعري» من خلال حركة الرأياح التقابليةء التي تتفي التراب على 
رسوم الأطلال تارة وتكشفه تارة أخرىء ا ر الإنطار المائي» من الأعلى 
إلى الأسغل؛ بكل ما تَوْحيّه من القيم الجنسيّة الصاخبة» وتستدعيه من توافر الحركة الحيوانية 
الزأاخرة» أو رص آثارها الذي في مراع الأطلال القاحلة. 


5- قاب الشعراء الجاهليُون بين صورٍ الغياب الأمومي» وصور الحضور الرُمزي؛ فۇققبوا 
في الأولى على رحيل الأ الكونية؛ الذي أذى إلى انتفاء الخصوبة العالميةء ولول النوانب 
الّهريّةء واحتفوا في الأخرى بتقل صورِ الترميزات النباتئة والحيوانية اشاق الالء 
النسوبّة المثالية وصور البدائل الأسطوريّة والتكوينية؛ وترتد تلم التاقضات إلى نفسيّة 
لشاعرٍ المازمَة التي عانت التتاقض ذاته؛ فانعکس بشکل تلقائي؛ على الميدان الطلليٌ؛ كما 
َف الثنائبًات المتقابلة؛ عن الأمومة العالميّةَ في وَجْهَيهًا: الأبيض التخصب» والأسود 
الب؛ وتّوْحي بالمصير الإنساني المجهول» بَيْنَ قضيتي: الموت» والحياة. 


6- أَّى رحيل الأمومة إلى الموت الطلليء الذي تَمَظْهَرَ صراعا تفسيًاء اغتلح كوامن 
الشاعر النَحزونء الوّاقع تحت تحت تأثر انحطامّة ال"أنا"“ والهم الجمعي "نحن؛ ليرشح عن 
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اللاشخوز الفردي - الجمعي؛ خلق صُوري فني؛ جَنَ الوحدة العباديّة البكائيّة؛ التي استحثت 
لقاع رخضرة الان لى انرشب اداد والتحرك الا ا ر 
الأمل الکهنوتي» في البديل الرأمزي؛ ای کن وع الخصوبةء والتجد. 
الما المبشرة ة بعودة الأمومة الكونيّةء وازدهار الحياة العالميّة. 


7 اه ففرا الات رالاعا الأنري: لى ردج الأمزمي باعتارها اللحظة 
الفاصلةء والحركة الحاسمة القاصمةء في مصير الأطلال القاحلة؛ لأنٌ التراجع والبقاء سيبعث 
الأمل في الأرواح الكهنر تة السا َة بإمكانية استجلاب الرحمات المائيّة والخصوبة 
المتَجئدة؛ أن استمراريّة تلكم الحركة؛ فتدل على مزيد من الثمار الس الذي سيشمل 
الأطلال المدة أصاا يقابل حياة زاخرة في المرابع العربيّة» التي ستكون تقر الام 
الراحلة تاليا *** 


18 كانت لوخة الرحلة حاضرة في تاج راء النعلقات؛ وقد كلت هرريًا في شخورين 
أساستان» : ار را ا و ع قا اكان فاه ارا ل ي 
الأول ضديّة الحياة والموت» مُجابهين صُورَ الوك مله : في: السُكون الطللي والارتحال 
اوي وليب العمراني» بصتُوّر الحياة ممة في: الجمال الأنثوي الجسديء والاستعطار 
والتزين بالحلي» إضافة إلى حضور الرميز العالمي الطوطمي» وصور الشعراء الّائي في 
ثلاث قيم غائيةء لرحلة استطلاعيّة كهنوتيةء تمثلت في: الإحيائية والقربانيّةء والاستشرافيّة 
کما زاوجو بين صور الترڏيء وصور التصڌيء في المحور الرأئيس الآنف؛ فوصفوا التردّي 
المجال أطلال القبيلة الأارسة؛ ومرابعهم الرُعوئة القاحلةء وأحضارتهم المجيدة الغابرة َم 
شكَلُواً بخلقهم الفتئ صُورَ التصدي الفريدة من أدوات ترميزيّة أسطوريّة» وقرائس أموميًة 
فدائيّةه هبات ملوكيّة نمائيّة. 


9- اسر رحيل الإلهة الكبرى؛ عن قيمتين أموميتيْن متضاربتين؛ َمَتَا في: موت الطلل 
المجبب» وحياة اسر الُخصب» وما بن اتحطامة الذات اانا اليم القبلي خن“ ا 
لاور ال ٠ف‏ خان اشاس اي الي ف رة اكان الو تة ر 
بحركات التشوف والاستطلاع لافاق الارتحال الأمومي» في محاولة لمش ائل المَخزُون؛ 
معرفة ر رة الادة: الى الا ها كرون اها عد كير الما رالجنة الأمو هة نة 
الغثاء؛ وذلك ضمن مساعيه الحثيثة؛ الرامية لعودة الحياة الأموميّة؛ واستجلاب الخصوبة 
العالميةء وقد شاركت الفرس المثاليّةء وّالناقة الأسطوريّة» في رحلة الشاعر بمَارٍبها: 
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الإحيائيّة والقربانيّةء والاستشرافية؛ فجازتا به الفيافي الموحشة إلى غايته القصوى؛ بفضل 
صفاتها الأسطوريّة الفضلى» ممثة في: النشاط والسرعة والقوة والضخامةء والصبر» كما 
سّرسَّا عنه همومه» وبدتا أحزانه وآلامه» باعتبارهما أكثر الرأموز الحيوانيًّة أصالة» في 
مجموع الترميزات العشتاريّة العالميّة. 


0 اء الجاهليُون من الارتحال القر باط وة قرات اة 
إضافة إلى المُزَاوَجَة بن الور والبقرة قي سف ج قذاسي موحد؛ لغاية إرضاء القَوة الإلهيّة 
الأموميّة الخارقة؛ و ”استجلاب مظاهر الحياة العالمًة الناميّة. 


1- ارتحل الشاعر الجاهلئ إلى الحمَى المَّكي؛ متأملا حيَّازة بركة السيّد الجاهلي؛ 
واستشراف أمله الإخصابي؛ من خلال الشعائر الطْقوسيّة المشتركةء التي اقترنت بالصصُيد 
العبادي» والطَقس الحربي» والقربان النسكي» الذي غالباً ما اقترن بالرقم "مائة» ذي القيمة 
الأسطوريّةء في المخيال الجمعي الجاهلي؛ والذي يُحينا إلى قربان "عبد المطلب" من التياق 
الجيبات» لآلهة الْحَرَم الْمَكّي؛ فذاء لابنه "عبداش'؛ وتخليصاً له من الفح النذري» ولم تقتصر 
الهبات الملوكيّة على النياق الأموميّة» بل تعذتها إلى الأفراس المثايّةه وما سوى ذلك مسن 
الإماء والجواري» والأثاث المعبدي» دقيقه وجلیله» وكانت الغاية القصوى من لقاء الشاعر 
الكاهن الأكبر 'الملك“ وأمشاركته الطقوس والشعائر الآنفة؛ أن يتحص على ود موكد 
بوساطاته بین لشت اتكروي ورب البرارق ولخروت؛ علا ترسل خصببَها المطلوب. 


2- تبت ثائية التردي والتصدي أَظَهَّرَ بذ في رحلة الشاعر الجاهلي» بآفاقها: الإحيائية» 
والقربانيّةء والاستشرافيّةء التي أبْدَعَ في سبك صُوّرها الشعريّة» في إطار الرذ الفنيء والخلق 
التصويري التتموي؛ لمُجَابَهَةَ الموت الطللي؛ وطراد شبح مارده الجلي. 


3- شكلت الرحلتان الأموميّة والكهنوتيّة» بصورهما البلاغيّْةء استشرافاً فيا للخصوبة 
النباتيّةء ممثةً في النخلة العشتاريّةء كما ملت استذكاراً للانبعاث الأمومي الأول» من زب د 


ردم 


البحر الأَجَاج؛ فكانتا رمزاً لثنائيّة لحل والتدمير؛ في وظائف الرّة الكونيًة الكبرى. 
4- صو الشاعر الجاهلي' ثنائيّة الانكسار والاتتصار في الإنْعَام المطري؛ حيث ترب 
ورفاقه العبّاد رسائل الرحمة الأموميّة السّماويْة؛ وخاطبهم بالأمر الكهنوتي؛ الداعي لتشوف 


آفاق البرق الاستباقي؛ للرٌعد المبَشرٍ بالإنْطًار الأمومي؛ لغاية تحديد مساحة الرأقعة 
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الجغرافيّة» المَشمُولة بالرحمات المائيةء كما عني الشاعر الجاهلي بوصف الشات اة 
في لونيْهًا: الأبيض» والأسود؛ انين عن وظائف الرَبّةَ الاخصنانة رالتيرة. 


5- صو الشاعر الجاهلي ثنائيّة اباب والإخصاب» من خلال استمرار التشوأف الكهنوتي؛ 
في تضاعيف التصوير البلاغي؛ لغاية رأصند الإمْطارٍ الإلهي؛ المنهَمرٍ بغزارة على قمم الجبل 
الأمومي؛ وقد اجتمعت أَمْوَاهُ سحائبهاء في الوديان المُحيطة بها؛ فجرت بأمر الرَبّة المُدَمرة 
ا عظیما؛ َك بأحيائها؛ وَهَتَمَ بنيانها وعمرانها؛ واقتلع الأشجار من أصولها؛ فظهمرت 
مخلفات لام العالمي؛ وآثار المَوّات الحيواني والبشري؛ على صَفحة الماء ذي الأشر 
غ الذي تجمٌع في مکان واحد؛ فغذا الأرض بمادة الحياة الأوْليْة؛ وما إن ينقضي 
ال ور أمْوَاهه؛ وتختفي آثاره؛ حتی تتبدی الأوجه الأو ية البشرة؛ بنظاهر الحياة 

العالميّة المزدهرة من خلال الخضرة التي تكتسي بها الأطلال المقسةء والحيوانات الي 

ترعى في مرابعها المكرّمةء والبشر الوافدين على الذيار الأموميًة؛ لغاية الاستقرار والإقامة 

E 


26- حقلت اللوحة المطريّة بتشبيها بتشبيهات بلاعيّة» ذات طابع 'ميثولوجي* أسطوري» ومن أظْهَرِها 

تشبيه الخد المُدَوّي بصوت الحنين› ذي تصندرء النياق المقدسة لأطفلها حديثي الولادة؛ مما 

يعني أن الرٌعد صوت الأمومة الحانية؛ للجماهير البشري الاد و الطبقة الكهاو تة الاجذة: 

في الجنان الإليئة الأخرة؛ وبثلك تكون لوحة المطر والسَيلٍء أظْيَرَ دايل على الشائية 

الأموميةء في وظائفها الكونيّة؛ فبعد أن ا ف الم اتير بدات اتتشکل فی 
بَوّاطنه بَوَاعث الخَلْق الحيوي العالمي. 
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أ - المَصادر والمَراجع: 
1 القرآن الكريم. 
2 - الأبراشي» محم عطّة: الآداب السَاميّةَ مع بحث مستفيض عن الغة العربيّة وخصانصها 
وثروتها وأسرار جمالهاء أخرج الطبعة: إيراهيم أئيس وآخرون» أشرف على الطباعة: حسن 


عطيَّةء ومحمد أمين› دار إحياء الكتب العربية دمشق؛ سوريًاء ط1 1946م. 


3 - إبراهيم» ميرنا: قصة وتاريخ الحضارات العربسيّةء التاشر: (م ٥٣‏ ٣0ازdع)»‏ 
بیروت» لبنان»› 1988 1999م. 


4 إپراهیم؛ د.نبيلة: شكال التعبير في الأدب الشعبي» دار المعارف» مصر› ط3 1981م. 


کک ن الان غ افنآ لن غي نامل في ارخ دار مدر ريت لبان 
1965م. 


6 أ«جاردنز: علم الآثارء لجنة التأليف E‏ مصر؛ (د.ت). 


7 الاخ ساني ملحمة كلامش دار 'الحيل؛ بيروكة لبنان؛ دار التربية بغدك المتراق: 
984 1.. 


8 أحمدء عبد الفتاح محمّد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ‏ دراسة نقديّةً ت 
دار المناهل› بیروت» لبنان› ط1 197م. 


9 الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق: رشدي 
ملحس» دار الأندلس للطباعة والنشرء بیروت» لینان› ط3»› 3 مىم. 


0 ماعل فى مرون اشرق اتر الم و رهه مو فش الجا 
الإسكندرية مصر؛› 7م. 
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2 
1 _ الأعشى: الديوان»ء تحقيق: لجنة التراسات في دار الكتاب اللبناني» إشراف: كامل 
سليمان» دار الكتاب اللبناني» بیروت) لبنان»› طل (د.ت). 


2 ألتونجي» محمّد: دراسات في الأدب الجاهلي» حلب» سوريًاء 1980م. 


3 ألدريدء سيريل: الحضارة المصريّةء ترجمة وتحقيق: مختار السُويفي» مراجعة وتقديم: 
4 
أحمد قدری»› الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة»ء مصر»› ط3 6م. 
4 
4 -الألوسي» محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» شرح وتصحيح وضبط: 
محمد بهجت الأثري» دار الكتب العلميِّةء بيروت» لبنان» ط2ء (د.ت). 


5 أمين› د.أحمدء وعباس» د.سوزان: دراسات في تاریخ مصر الفرعونيّة منذ أقدم العصور 
وحتی بداية الأولة الحديثةء دار المعرفة الجامعيّةء القاهرة مصر؛› 6 م. 


6 -الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم: شرح القصائد السّبع الطوال الجاهليات» تحقيق: 
جد السلام هارون؛ دار المعارف» مصر› ط2 (د.ت)۔ 


7 - أندريه»ء فالترا: معابد عشتار القديمة في آشورء ترجمة: عبد الرزًاق كامل الحسن» 

ص ت L3‏ م ت 3 
مراجعة: د.نوال خورشيد» المراجعة الأثريّة: ميسر العراقي» المؤسّسة العامة للاثار والتراث»› 
بغدادء العراقء 1986ءم. 


8 - الأندلسي» أبو عمر أحمد بن محمد عبد ربّه: كتاب العقد الفريدء شرح وتصحيح وضبط: 
أحمد أمين› وإبراهيم الأبياريء وأعبد السلام هارون› دار الكتاب العربي» بيیروت» لبنان؛ 
1982م. 


19 _— إيمارأ أندريهء وأوبوايه» جانین : تاریخ الحضارات العام إشراف: مسوریس کروزیه» 


ترجمة: فريد داغر؛ فؤاد ابو ریحان»› منشورات عویدات بیروت ‏ باریس»› ط3 1994م. 


0 _ بابلون› أرنست: الآثار الشرقية. ترجمة وتقديم: مارون الخوري؛ إعداد الفهارس: منى 
یکن»› دار حکمت شریف»› طر ابلس» لبنان»ء ط1 7م. 
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»صد 


1 - بابيتي» د.عزيزة فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» دار صادرء بيروت» 
لبنان» ط1» 1998م. 


1 0 د ۴ ء 
2 - بارندرء جفري: المعتقدات الدينيّةَ لدى الشعوب» ترجمة: أءد.إمام عبد الفاح إماب 
مراجعة: د. عبد الغفار مکاوي» مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع› القاهرة مصر› ط2 16م. 


3 - الباش»ء حسن: الميثولوجيا الكنعانيّة والاغتصاب التوراتي» دار الجليل للطباعة والتشر 
والتوزيع» دمشق» سوريًاء 1988م. 


24 بدوي» عبد الرحمن: الموسوعة الفلسغيّةء المؤسسة العربيّة للذراسات والتش بیروت»› 


5 - برج» والاس: آلهة المصريينء ترجمة: محمد يونس» مكتبة مدبولي» القاهرة مصر» 
1998م. 


zz 0 5‏ 3 8 وګ ا 0 8 ت 5 
6 - برستيد» د.جيمس هنئري: تطور الفكر والدين في مصر القديمة» ترجمة: زكي سوس» 
دار الكرنك» القاهرة مصر» (د۔ت). 


7 بر ستیدء د .جيمس هنري: العصور القديمةء ترجمة: داود قربان› مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر› بیروت»؛ لبنان»› 183م. 


8 بروكلمان» كارل: تاريخ الأدب العربي» ترجمة: د.عبد الحليم التجار؛ دار المعارف 


مصر؛ ط3 (د.ت). 


4 ا ٤‏ 
29 _ بروکلمان› کارل: تاریخ الشعوب الإسلاميهء ترجمة: نبيه فارس» ومنير البعليكکي؛› دار 
العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط1› 993م. 


0 - البستانيم» بطرس: الشعر الجاهلي» دار المعلْم بطرس البستاتيء 1965م. 


1 الب ت بو حاب محمد بن حبان: المجروحين» تحقيق: محمود زايدء (د.-ن)ء (د.ت). 
تم 
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2 - البطل» علي: الصُورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري - دراسة في 
أصولها وتطورها - دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيم» ط2ء 1981م. 


33 البلخي» بو زید أحمد بن سهل: البَدءٌ والتاريخ مكتِة التقافة الدينية القأهرة مصر› 
1997„ 


4 - البهبيتي» نجيب محمد: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثّالث الهجري» دار الفكر 
4 
ومكتبة الخانجي»› بیروت» لبنان› (د.ت). 


5= البهبيتي» نجيیب محمّد: المعلقات رة اريخا دار القافةء الذار البيضاءء المغخفرب»› 
ط1» 1982م. 


6 _— بوفرحات»› هدی: َة وتاريخ الحضارات العربية› الناشر: «(Editor Creps INI)‏ 
بیروت» لبنان» 1998 _ 1999م. 


37 س بیکي»› جيمس : الآثار المصريّة في وادي الذيل» ترجمة: نور الذين الرازي» مرأجعة: 
ا ی کن ا یری جر 1990 


38 تشرني› ياروسلاف: الديانة المصريّة القديمةء ترجمة: أحمد قدوري»› مراجعة: د.محمود 
۳ 
طه» دار الشروق؛ القاهرة ‏ بيروت»› طا 96ءم. 


39 کی الڏين› د.السيّد: من أدب الجاهلئين والإسلاميينء دار نهضة مصر للطباعة اتش 


القاهرة» مصر»› (د.ت). 


0 - توفيق» د.سيّد: معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونيّةء دار النهضة العربيّة» مطبعمة 
جأمعة القاهرة مصر › 1990م. 


1 - الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 


(د.ت). 
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42 الجاحظء ابو عثمان عمرو بن بحر: کتاب الحيوأن» تحقيق وشرح: عبد السّلام هارون»ء 
دار الكتاب العربي» بیروت؛ لبنأان»› ط3 1969م. 


3 - الجارم» محمد نعمان: أديان العرب في الجاهليّة» مطبعة السُعادة» مصرء ط1ء 1923م. 


4 جانسون» هورنست ولديمار» وجانسون» دورا جين: تاريخ الفن» ترجمة: عصام التل؛ 
مراجعة وتحرير: رندة قاقیش› شركة الكرمل للإعلان»› عمّان› الأردن» 5 م. 

4 
45 الجبورى»ء د.یحیی: الشعر الجاهلي - خصائصه وفنونه س موؤسسة الرسالةء بیروت»؛ 
لبنان» ط8» 1997م. 


هذه على نسخة خطيّة قديمة وقوبلت على نسخة أوروباء دار الفكر للجميع» (د.ت). 


7 الجندئ» د.علي: في تاريخ الأدب الجاهلي» دار المعارف» القاهرة» مصر؛ (د.ت). 


8 - الجوزي» سبط: مرآة الزّمان في تاريخ الأعيان» تحقيق وتقديم: د.إحسان عباس» دار 
الشروق» بیروت ك القاهرةء ظا 985 م. 


9 - الجوهري» إسماعيل بن حمّاد: الصلحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - تحقسيق : 
أحمد عبد الغفور عا دار العلم للملايينء بیروت»؛ لبنان»› ط2 979م. 


0 _ جئار» د.يوليوس» وريتر» لويس: الطب والتحنيط في عهد الفراعنةء تعريب: أنطسون 
زکري»› مكتبة مدبولي»› القاهرة»ء مصر؛› 2 1996م. 


1 الحارث بن حارَة: اليوان» جمع وتحقيق وشرح: د.إميل بديع يعقوب» دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان»› ط2 96م. 


52ح د.فیلیب: تاریخ سوریًا ولبنان وفلسطين» ترجمة: د.جورج حدادء وعبد الكريم 
رافق» أشرف على المراجعة والتحرير: د.جبرائيل جبور» دار الثقافةء بيروت» لبتان» (د.ت). 
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EE‏ د.فیلیب وآخرون: تاریخ العرب» دارغندور› ط9 1994م. 


4 © خطاز ىة مخ ره اتسر ار اشع هة الاسقادل لري الاه مي 
ط4 1968م. 


5 ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد: طوق الحمامة في الألفة والألاف» اعتتشى 
بطبعه: EE‏ أمين فرشوخ؛ دار الفكر العربي» بیروت› لبنان»› ط1 95 م. 


6 حسن» د.حسين الحاج: الأسطورة عند العرب في الجاهليّةء المؤسّسة الجامعيّة للئراسات 
والتشر والتوزيع» بیروت»› لبنان»› 1998م. 


57 حسن»› سلیم: مصر القديمةء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة مصر› 51ءم. 


58 حسين» د.فردوس: التضويز الفني للغزل في الأدب العربي منذ نشأته تد بداية العصر 
الحديث» (د.ن)ء ط1ء 1989م. 


59 الحسين» د.قصي: إنتربولوجيّة الصُورة والشعر العربي قبل الإسلام - قراءة تحليليًّة 
للأصول الفنيّة س الأهليًة للنشر والتوزيع» ط1ء 1993م. 


0 _ الحسين» د.قصي: العمارة الفنيّةَ في شعر امرئ القيس - دراسة تحليليّةٌ تركيبيّةٌ للشعر 
الجاهلي ‏ منشورات المكتبة الحديثةء طرابلس» لبنان» (د.ت). 


1 _ الحلو» سليم: الموسيقى الشرقيّةء منشورات دار مكتبة الحياة بيروت» لبنان» (دت). 


£ 2 4 
2 حمودة» سعد سليمان: لغة التصوير الفني في شر النابغة الذبياتي» دار المعرفة 
الجامعيّةء مصر› (د.ت). 


3 - الحنبلئ» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: الأحاديث المختارةء تحقيق: عبد الملك دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء ط6ء 1410ه. 
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4 - الحنفي» د.عبد المنعم: المعجم الموسوعي للتحليل التفسي» مكتبة مدبوليء القاهرة 
مصر» 1995م. 


5 الحوت»› محمود سليم: في طریق الميثولوجيا عند العرب» دار الا لات بیروت»› 
لبنان» ط3 1983ء. 


(د.ت). 


ط4 (د.ت). 


8 - الحوفي د.أحمد: الغزل في العصر الجاهليء دار القلم» بيروت» لبنان» (د.ت). 


9 - الحوفي؛ د.أحمد: المرأة في الشعر الجاهلي» دار نهضة مصر للطبع والتشر؛ القاهرة 


مصر › (د.ت). 


0 - الاختيارء نسيب: الفولكلور الغنائي عند العرب» المطبعة والجريدة الرأسميّةء مديريّة 
الأليف اة وزارة الثقافةء سورێًاء (د.ت). 


¢ 5 4 ا E‏ 
1 - الخضيري» عبد الرحمن بن أبي بكر: الجامع الصغير للسيوطي» تحقيق: محمد 
عبد الرؤوف» دار طائر العلم» جدةء السُعوديّةء (د.ت). 


72 الخضيري» محمد بك: الأولة الأمويةَء موسسة الكتب القافةء بیروت»› لبنان»› طا 
995م. 


3 - الخطيب التبريزي» أبو زكريًا يحي بن علي: شرح المعلقات العشر» تحقيق: د.فخر الذين 
قباوة» دار الفكرء دمشق» سوريًاء ط1 7م 
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4 الخطيب» د.مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّة» مؤسسسة 
الرأسالةء بیروت» لبنان»› طل 97م. 


۶ 4 4 
75 چ خفاجي» د . عبد المنعم: الشعر الجاهلي»› دار الكتاب اللبناني» بیروت» لينان؛ 6 م. 


6 - خليف» د.مي يوسف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقاتء دارغريب للطباعة والنشر 


لوزت القاهرة مصر › (د.ت). 
4 


7 خليف» د.يوسف: دراسات في الشعر الجاهلي» دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع» 


القاهرة مصر؛ (د.۔ت). 


8 خليل» د.خليل أحمد: مضمون الأسطورة في الفكر العربي» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بیروت»› لبنان»› ط2 0م. 


9 - خليل» د.خليل أحمد: معجم المصطلحات الدينيّة (عربي - فرنسي - إنجليزي)ء دار 
الفكر الأبناني بیروت› لبنان» ط[»› 5 م. 


0 - الخليلي علي: مدخل إلى الخرافة العربيّةء منشورات الرأوادء القدس» ط1ء 1982م. 


1 _ داودء الأب جرجس: أديان العرب قبل الإسلام وروجهها الحضاري والاجتماعي» المؤسسة 
الجامعيّة للذراسات والتشر والتوزيع» بیروت؛ لبنان؛ طا[ 1981م. 


82 دغیم»؛ د.سمیح: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلامء دار الفكر اللبناني» بیروت» لبنان»› 


3 - الثواداري» أبو بكر عبد الله بن أيبك: كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق: بيرندراتكة»؛ 
المعهد الألماني للآثار؛ القاهرة» مصر»ء 1982م. 


4 - دورون» رولان» وزباروء فرانسوا: موسوعة علم النفس» تعريب: د.فؤاد شاهين» 


منشورات عویدات»؛ بیروت»› لبنان» ط1ء 7م. 
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5 - د.ديلابورت: بلاد ما بين النهريْن ‏ الحضارتان البابليّةَ والآشوريّةَ ‏ ترجمة: محرم 
كمال» الهيئة المصريّة العامة للكتاب» مصر» 1997م. 


86 _— دیوان الأساطيرء ترجمة: قاسم الشوّْاف» تقديم واشراف: ادوئيس» دار السّاقي» بيروت»› 


7 _ ديورانت» ول: قصَةَ الحضارةء ترجمة: محمد بدران» الإدارة الثافيّةَ» جامعة الول 


العربيّةء (د.ت). 


٣ ۹‏ 
8 - الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمّد 
العرقسوسي› مؤسسة الرأسالةء بيروت» لبنان» ط9 1413ه. 


9 - الرٌازي» محمد بن بي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح» دار مكتبة الهلال» بيروت»ء 


0 - الرٌّامهرمزي» أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد: أمثال الحديث» تحقيق: أحمد عبد 
الفتاح مام» مؤسَسة الكتب الثقافيّةء بیروت» لبنان» ط1» 1409ه. 


1 _ ربابعةء د.موسى: قراءة النص الشعري الجاهليء مؤسسة حمادة ودار الكندي» إربد»ء 
الأردنء 1998م. 


2 - روبرتس» س.ه: شاهذ على العصر» ترجمة وإعداد وتعليق: محمود السّعدني» مكتبة 
تهضة الشرق› مصر؛› (د.ت). 


3 - روميّةء وهب: الرأحلة في القصيدة الجاهليّةء مؤسسة الرأسالةء بيروت لبنان» ط2 
9مم 


94 _— الزبيدي» د.رعد أحمد: في الشعر الجاهلي› مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء اليمن»ء ط[ء› 
9م 
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95 الزبیدی» د .عبد المتعم خضر : مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي» منشورات جأمعة 


قاریونس» 0م. 


6 الزبيدي» کد مرتضی: تاج العروس من جواهر القاموس؛ منشورات دار مكتبة 
الحياةء بيروت» لبنان»› (د.ت). 


7 زکري» أنطون: النيل في عهد الفراعنة والعسرب» مطبعة المعارف» مصر› ط1ء 
1926م 4 


8 _ ابن زكريًاء أبو الحسن أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السّلام هارون»› 
دار افر للطباعة لنش المج العلي الغريي اللاي 1979م: 


99 زکي» د.أحمد کمال: الأساطير دراسة اة مقارنة س دار العودة» بيروت» لبنان»› 
ط2 1979م. 


0 _ الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيسون 
الأقاويل في وجوه الأويل› دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت»› لبنان»› (د.ت). 


1 _ زهير بن أبي سلمَی: الڏیوان» دار صادر» بيروت» لبنان» ( د.ت). 


2 - الزوزني» أبو عبد الله الحسين بن أحمد: شرح المعلقات السبع» منشورات دار مكتبة 
الحياة بيروت» لبنان»؛ 1991م. 


3 - سالم» د.السيّد عبد العزيز: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مؤسّة شباب 
الجامعةء الإسكندريّة مصر»› (د.ت). 


4 _ سامسون» چوايا: نفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر في ظل ديانة التوحيدء ترجمة: 


ت ¥ ت 
مختار السُويفي»› مراجعة وتقديم: د.محمّد جمال الأين مختار» الذار المصرية اللبنانيةء القاهرة 
مصر» ط2»› 1998م. 
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5 - سعد الش» د.محمّد علي: تطور المثل العليا في مصر القديمةء موْسْسة شباب الجامعة› 
الإسكندريةء مصز › 89 م. 


6 _ سعد الث د. محمد علي: في تاريخ الشرق الأدنى القديم - مصر وسوريًا القديمة س 
رک ا کی اکر ین 1999 


7 _ السعيدء د.سوزان: المعتقدات الشعبيّةَ حول الأضرحة اليهوديّة» عين للتراسات 
والنحوف الإسانة والاجضاعة 19971 د 


8 - سليم» أ.د.أحمد أمين: جوانب من تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمة» دار 
المعرفة الجامعيّةَء مصر ٠‏ 7م. 


9 _ سليم» أ.د.أحمد أمين: العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشّرق الأدنى 
القديم› دار المعرفة الجامعيّة مصر › 1999م. 


0 _ سليم د.وفاء علي: الُم بَْنَ الملاحم والسّير ‏ دراسة مقارنة - وكالة المطبوعات» 
الكويت»› ط[ء 982 ]م. 


5 ‌ 
1 _ السّهلي» محمد توفيق» وّالباش»ء حسن: المعتقدات الشعبيّةَ في التراث العربي» دار 


الجليلء› دمشق»› سوريًاء (د.ت). 


2 _ السوّاح» فراس: آرام ودمشق وإسرائيل في التاريخ التوراتي» دار علاء الّين» دمشق» 
سوريًاء ط1ء 1995م. 


3 _ السواح» فراس: لغز عشتار ‏ الألوهة المؤنثة - دار علاء الثين» دمشق» سوريًاء 
ط6» 1996م. 


4 _ السّوّاح» فراس: مغامرة العقل الأولى» دار علاء الّين» دمشق» سوريّاء ط11ء 1996م. 


5 - سوسة» د.أحمد: تاريخ حضارة وادي الرافدينء وزارة الرّي العراقَيّةء (د.ت). 
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6 - الويف د.مختار: مصر القديمة - دراسات في التاريخ والآثار س تقديم: دمحمد 
4 
حمال الین مختار› الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة مصر؛ ط1 7 مم. 


7 _ أبو سويلم» د.أنور: الحياة العربيّةَ من الشعر الجاهلي» مكتبة نهضة مصر بالفجالة» 


القاهر د > (د.ت). 
هره» مصر 


8 - أبو سويلم» د.أنور: دراسات في الشعر الجاهلي» دار الجيل» بيروت» لبنانء دار عمارء 
عمان› الأردنء ط1 7 م. 


0 


9 _ أبو سويلم» د.أنور: مظاهرُ من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي» دار عمُارء 
عمّان› الأردنء 21991. 


0 _ السيّد» د.رمضان: تاريخ مصر الفرعونيّة منذ أقدم العصور حتى عام 332 ق.م» 
مكتبة نهضة الشرىق» مصر؛ (د.ت). 


121 _ سیف الئين»› إبراهيم نمر وآخرون: مصر في العقود القديمةء مراجعة: .محمد غربال»› 
مکتبة مدبولي› القاهرة» مصر » ط2 1998م. 


2 _ شابیریء» ماكس» وهندريكس» رودا: معجم الأساطير» ترجمة: حنا عبُودء منشورات 
بيرو معجم 
علاء الذين»› دمشق؛ سوريًا» 9 م. 


3 - الشايب» زهير: وصف مصْرَ» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصر» ط1ء 1988م. 


4 _ شكر» شاكر هادي: الحيوان في الأدب العربي» مكتبة النهضة العربيّة» عالم الككب» 
بیروت» لبنان› ط[ء 185م. 


5 الشنقيط“ أحمد الأمين: المعلْقات العشر وأخبار شعرائهاء دار النصر للطباعة والنشء 
(د.ت). 
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126 الشيخ حسين: مصر تحت حکم اليونان والرومان› دار المعرفة الجامعية» مصر » 
1997„ 


7 - الصنّائغ» عبد الإله: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام» منشورات وزارة القافة 
والإعلام» العراق» ط1ء 1982م. 


8 _ صالح» د.عبد العزيز: الشرق الأدنى القديم - مصر والعراق س مكتبة الأنجلو 
المصريّةء القاهرةء مصر؛› 1984م. 


9 _ ضيف» د.شوقي: العصر الجاهلي» دار المعارف» مصر»ء ط7ء (د.ت). 


0 _ طبانةء د.بدوي: معلُقات العرب - دراسة نقديّةَ تاريخيّةٌ في عيون الشعر العربي ‏ 
دار التافةء بيروتء لبنان» 1974م. 


GI‏ أبو علي الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآنء ت تصحيح 
و َيِه وتعليق: هاشم 1 للا ٤‏ مؤسسة التاريخ العربي» بیروت» لبنان»› طا 992 م. 


2 - الطبرئ» محمد بن جرير: تاريخ الطْبري - تاريخ الرُسل والملوك - تحقيق: محمد 
ابو الفضل»› دار المعارف»› مصر؛› ط4 (د.ت). 


3 - الطبرئ» محم بن جرير: تفسير الطبري» دار الفكر» بيروت» لبنان»› 65 هھه. 


4 _ الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفةء بيروت» لبنانء 


(د.ت). 


للمطبوعات»› بیروت»؛ لبنان»› ط2 3مم. 


136 طرفة بن العبد: الديوان› دار صادر»› بیروت»؛ لبنان»› (د.ت). 
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7 آل طعمة» سلمان هادي: غزليات شعراء العرب دار الآفاق الجديدة بيروت»› لبنان»› 


8 _ العابدء محمود سليم: مبادئ التاريخ القديم» المطبعة الوطنيّةء عكاء 1934م. 
9 - العارف» عارف: المفصل في تارخ القدس» مطبعة المعارف» القدس» ط1ء 1961م. 


٤‏ ت > 2 e Ss‏ و 
0 _ عامر؛ د.فتحي أحمد: من قضايا التراث العربي س دراسه نصيه نقديه تحليليه 
مقار نة ت اء المعارف»› الإسكندرية مصر؛› (د.ت). 


1 _ عبد الحكيم» شوقي: الحكايات الشَعبيّة العربيّة ‏ دراسة نظريّةٌ ميدانيةٌ س دار ابن 
خلدون»› بیروت»› لبنان› ط1 0م. 


2 عبد الحکیې شوقی: مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربيّةء دار ابن خلدونء 
بیروت» لبنان»› ط1 1978م. 


3 _ عبد الرحمن» د.إبراهيم: الشعر الجاهلي - قضاياه الفنيّةَ والموضوعيّةَ ‏ دار النهضة 
العربيّةء بيروت» لبتان» 1980م. 


144 عبد الرحمنء د.عفیف: معجم الشعراعءء دار المناهل ا والتشر؛ بیروت»› لبنان» 
ط1» 1996م. 


5 - عبد الرحمن» د.نصرت: الصُورة الفنيّةَ في الشعر الجاهليٌ في ضوء النقد الحديث› 
مكتبة الأقصى» عمّانء الأردن» 1976م. 


16 س عبد السات لبيب: الحضارات» دار المشرق؛ بيروت»› لبنان» ط7 (د.ت). 


د 


7 _ عبد الغني» د.محمّد السَيّد: شبه الجزيرة العربيّةَ ومصر والتجارة الشرقية القديمة»› 
المكتب الجامعي الحديث» الإسكندريّة» مصرء 1999م. 
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8 د عبد اقتاج أ.د :مام معجم يانات وأساطير العالم» مكتية مدبولي» القأهزة مصرء 


(د. ت). 


ت ت 


9 غد اش مخ ضادى خن: خضوية القصبدة الجاهلية ومعانيها النكجدةة ت دراسة 
وتحليل وقد دار الفكر العربيء القاهرة» مصر»ء 1985ءم. 


4 
اليمن» ط1ء 1985م. 


آ5 خب الط دح فراع فة ف شعن فر و القن ارك اتر هة اة 
لر نخان ك مر 11 1596 


2 - عبید بن الأبرص: الذيوان› شرح: شرف أحمد عدرة دار الكتاب العربي» بيیروت»› 
لبنان› ط1 1994م. 


3 _ العجلوني» إسماعيل بن محمّد: كشف الخفاءء تحقيق: أحمد القلاش» موسسة الرأسالة 
بیروت» لبنان»› ط4 1405ه. 


154 سے عجينة» د. محمد : موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتهساء دار الفارابي» 
بیروت› لبنان»› ط1 1994م. 


د 4 
55 العريبي» د.محمد: الذيانات الوضعية المنقرضة»› دار الفكر اللبناني› بيروت› لبنان»› 
ط1 1995م. 


6 - عزٴ الئينء د.حسن البنا: قصيدة الظّعائن في الشعر الجاهلي» عين للتراسات والبحوث 
الإنسانيّة والاجتماعيّةء (د.ت). 


7 _ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: الإصابةء تحقيق: علي البجّاوي» دار الجيل» 
بیروت»› لبنان»› ط1› 1992م. 
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8 - السقلاني أحمد بن علي بن حجر: لسان الميزانء تحقيق: دائرة المعارف النظاميّةء 
الهندء موسسة الأعلمي للمطبوعات»› بیروت»› لبتان»› ط3 6م. 


9 _ العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله: كتاب الصناعتين - الكتابة والشعر س تحقيق: 
علي البجّاوي» ومحمّد أبو الفضل» عيسى البابي الحلبي وشركاه» سوريًاء (د.ت). 


0 - عطوي» د.علي نجيب: عمرو بن كلثوم التغلبي ‏ شاعر الفخر والحماسسة س دار 
٣‏ ` 
الكتب العلمةء بیروت»› لبنان› طا 1993م. 


1 - العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمر: ضعفاء العقيلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار 


الكتب العلميّت بیروت» لبنان› طل 4مم. 


2 - عكاشة» د.ثروت: الفن العراقي في سومر وبابل وآاشور, المؤسسة العربيّة للتراسات 


والنش› مصر » (د.ت). 
3 س عكاشة د.ثروت: لفن المصري؛ دار المعارف»› مصر ؛› (د.ت). 


4 _ أبو العلاء د.محمود طه: جغرافيا العالم العربي ‏ دراسة عامّةٌ وَإقليميَةّ س مكتبة 
الأئجلو المصرية مصر ؛ ط5 193م. 


5 - علي» د.جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار العلم للملايسين» بيروت»› 
لبنان» ط3» 1980م. 


E ۴ ۴‏ ۴ ٍ ت 
6 - علي» د.فاضل عبد الواحد: عشتار ومأساة تموز» دار الشؤون الثافيّة "آفاق عربيّة“ 
وزارة الثقافة والإعلام العراق» ط2 6 مم. 


167 ت عمرو یں کلٹوم: الديوان› شرح وضبط وتقديم: د.عمر فاروق الطباع» دار القلسح»ء 
بیروت» لبنان»› (د.ت). 


418 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


168 عنترة بن شاد العبسي: الأيوان»› شرح: ډد.يوسف عيده دار الجيل»› بیروت»؛ لبنان»› 


(د. ت). 
169 عوض› د.ریتًا: بنية القصيدة الجاهليّة دار الآدابء بیروت»› لبنان»› (د.ت). 


0 _ عيّاش» عبد القادر: تقديس الماء وعبادة القمر وآثارهما في الفراتء دير الزورء 


سورياء (د.ت). 
4 


1 - عیده د.یوسف: الأيانة اليهوديّةء› دار الفكر اللبناني بیروت»؛ لبنان» ط1 5م. 


2 _ الغلاييني الشيخ مصطفى: رجال المعلّقات العشر» المطبعة الأهليّةء بي روتء لبنانء 
غ331 


3 - غيربر» ه.أ: أساطير الإغريق والرُومان» ترجمة: حسني فريزء دائرة الثقافة وّالفنون»› 
عمان»› الأردنء 6م. 


4 - الفاخوري» حتًا: الموجز في الأدب العربي وتاريخه - الأدب العريي القديم - دار 
الجيل» بيروت» لبنان» ط2ء 91 (د.ت). 


5 _ ابن فارس» أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السّلام هارون؛ دار 
الفكر الطاحة والنشدة بیروت»› لبنان› 9م. 


6 _ فارمر» هنري جورج: تاريخ الموسيقى العربيّةَ حتى القرن الثالث عشسر الميلاادي» 


تعریب وتعلیق: جرجیس فتح اللهء دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان»› (د۔ت). 


7 _ الفاسي» هتون: الحياة الاجتماعيّة في شمال غرب الجزيرة العربيّةء (د.ن)ء الرأياض» 
1993م. 


8 _ فرأوخ» عمر: تاريخ الأدب العربي - الأدب القديم ‏ دار العلم للملايينء بيروت» لبنانء 
ط7 1997م. 
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9 _ فریحة اتيس : ملاحم وأساطير من أوغاريت راس شمرا" دار النهار للنشرء بيروت»› 


ت 


0 _- فريزر» جيمس: أدونيس أوتمُوز - دراسة في الأساطير والأديان الشرقيّة القديمة - 
ترجمة: جبر! إبراهیم جبرا المؤسسة العربيّة للذراسات والنشر› بیروت»› لبنان» ط2ء 979م. 


181 فریزر»› جيمس ٠‏ الفولكلور في العهد القديمء ترجمة: د.نبيلة إبراهيم؛ مراجعة: د .حسن 
ظاظاء الهيئة المصريَة العامة للكتاب» مصر› 1974م. 


2 _ فيصل» د.شكري: تطور الغزل بين الجاهليّةَ والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي 
ربيعة؛ دار العلم للملايين؛ بيروت»› لبنان»› ط4 (د.ت). 


3 - الفيومي» د. محمد إبراهيم: في الفكر الذيني الجاهلي قبل الإسلامء عالم الكتب القاهرة 
مصر» 1979م. 


4 ٤ 


ومراجعة: د.مفيد قمحيّة» و أ.نعيم زرزور» دار الكتب العلميّةء بيروت» لبنان» ط2»ء 1985م. 


5 - ابن قتيبة الذينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار» شرح وتعليق: د.مفيد 
محمد قمحدَةء دا الكتب العلميَةء د ت لبنان؛ 1998ء. 
ا . یه؛ بيرو م 


6 ٻ القرشي» أبو زيد محمد بن بي الطاب جميرة أشعار العرب» دار صادر»› بیروت»؛ 
لبذان»› (د. ت). 


7 - القرطبئء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: تفسير القرطبسي» تحقيق: أحمد 
البردوني»› دار الشعب» القاهرة» مصر»ء ط2ء 1372ه. 


8 - القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: تفسير القرطبيء دار الشعب» القاهرة 


مصر › (د.ت). 
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9 _ القرمانيئ أحمد بن يوسف: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» دراسة وتحقيق: 
د.فهمي سعد» و د.أحمد حطيط عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط 1ء 1992م. 


(د.ت). 
191 قطب» سد : في ظلال القرآن› دار الشروق»› بیروت»› القأهر ة» ط7 78م. 


2 _ القلقشندي» أبو اعباس أحمد بن علي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» دار الكتب 
العلميةء بیروت» لبٽڌان»› طا 4م. 


3 _ القمني د.سيّد: الأسطورة والتراثء سينا للنشرء القاهرة مصرء طاء 1992م. 


4 - القيرواني» آبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقيق 
وتعليق: محمد محي الين› دار الجيل» بیروت› لبنان»› ط4 1972م. 


5 _ ابن قَيّم الجوزيّةء أبو عبد الله شمس الذين محمد: أخبار النساء - أشهر أخبار النساء 
في النًاريخ العربي - منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنانء (د. ت). 


6 كتاب العهد الجديد» دار الكتاب المقشس” في الشرق الأوسط 1993ءم. 
7 _ الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 1996م. 


ط4 1981ءم. 


9 _ ابن كثيرء الإمام الحافظ عماد الذين: تفسير القرآن العظيم» المكتبة التجاريّة الكبرى؛ 


مصر › (د.ت). 
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0 س ابن کٹير؛› الإمام الحافظ عماد الدين: تشسیير ابن کثیر؛ دار الفكر› بیروت» 
لبنان» 1401ه. 


1 _ ابن كثير» الإمام الحافظ عماد الئين: قصص الأنبياء تحقيق ومراجعة: لجنة من العلماء 
باشراف الناشر؛› مكتبة الإيمان»› القاهرة» مصر»› طا (د.ت). 


2 _ كخالة» عمر رضا: معجم القبائل القديمة والحديثةء مؤسّسة الرسالةء بيروت لبنان؛ 
ط8 1997م. 


3 _ ابن الكلبي» هشام بن محمّد: كتاب الأصنامء تحقيق: د. محمد عبد القادر» وأحمد محمد 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» مصر»› (د.ت). 


4 _ كمال» أحمد بك: بغية الطالبين في علوم وعوائد وأصنائع وأحوال قدماء المصريين. 
مطبعة مدرسة الفنون والصنائع الخديوبة بو لاق» مصر› 09 هھه. 


205 — کمال؛ محرم: تاریخ الفن المصري القديمء مكتبة مدبولي»› القاهرة مصسر ؛ ط2 
1998م 


6-_ الكندي» امرؤ القیس بن حجر : الذيوان؛ دار صادر» بیروت»؛ لبنان»› (د.ت). 


7 _ الكوفي» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبةء تحقيق: كمال الحوت 


مكتبة الرشد» الرياض؛ السعودية طا1»ء 1409ه. 


8 _ كيسان» محمد بن أحمد: شرح معلقة عمرو بن كلثوم» دراسة وتحقيق: د. محمد ابراهیم 
البئاء دار الاعتصام» القاهرة مصر› طا 10م. 


جريجاني»؛ دار الفكر للذراسات و النشر والتوزيع؛ القاهرة مصر› 16م. 
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0 _ لانجر› وليام: موسوعة تاریخ العالم ترجمة: د. محمد مصطفی زیاده مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة مصر› (د.ت). 


1 _ لبيب» د.الطاهر: سوسيولوجيا الغزل العربي - الشعر العذري نموذجاً ‏ ترجمة 
وتقديم؛ د. محمد حافظ دیاب سينا للش القاهرة مصر؛ طا 1994م. 


2 لبيد بن ربيعة: الديوان» تحقيق: د.إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباءء الكويت» 
1962م. 


4 - الماجدي» خزعل: الذين المصري؛ دار الشروق» عمَانء الأردنء طاء 1999م. 


5 _ مارغرون» جان كلود: السكان القدماء لبلاد ما بين النهريْن وأسوريًا الشماليةء ترجمة: 
سالم العيسى» منشورات دار علاء الينء دمشق› سوريًاء طا 19م. 


6 _ مازيل» جان: الحضارة الفينيقَيّة والكنعانيةء ترجمة: ربا الخش» تقديم ومراجعة: 
عبد ایٹے الحلوء دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقيةء سوريًاء طلا 18م. 


7 - المالكي» الإمام أبو الطيّب تقي الدين: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق وتعليق: 
ل شن كنار الفا و لاء ار لكب اة يروك ان 4 


218 المباركفوري»› صفي الرأحمن: الرحيق المختومء دار الفكر للطباعة انفد وزی 
ڊیروت» لبئان» طا1› 1998م. 


9 _ مجموعة مؤلفين: تاريخ الحضارة المصريّة ‏ العصر الفرعوني ‏ مكتبة النيضة 
المصرية القاهرة مصر› (د.ت). 


0 _ مجموعة مؤلفين: الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي» مكتسب التربية 
العربي لدول الخليج» ط1ء 1988م. 
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1 _ محمد» عبد الرأزّاق: المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب الذار العربيّةَ للموسوعات 


بیروت› لبنان› (د.ت). 


2 المراغي» أحمد مصطفى: تفسير المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان؛ء 
(د.ت). 


3 - مرحباء د. محمد عبد الرأحمن: الجامع في تاريخ العلوم عند العربه منشورات عويدات. 


بیروت باریس»› ط2 1998م. 


4 _ المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى: الموشح» تحقيق: علي محمد 
البجاوي؛ دار النهضةء القاهرة مصر › 5 م. 


5 _ مشوّح» وليد: بحوث مقارنة في التاريخ والظواهر والتطوأر ‏ دراسات في الشعر 
العربي الحديث - منشورات دار معد للنشر والتوزيع» دمشق» سوريًاء 1993م. 


المكتبة العلميْة» طهران» إيرانء (د.ت). 


7 _ مغنيَة» محمد جواد: الفسير الكاشف» دار العلم للملايين؛ بيروت» لبنان» ط4 1990م. 


8 مكاوي» د.فوزي: الشرق الأدنى في العصر الهلينستي والرُوماني» المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات القاهرة» مصر» 999|م. 


9 منی» زیاد: بلقيس - امرأة الألغاز وشيطانة الجنس - رياض الريّس للكتب والنشرء 
طا 1997م. 


0 _ منى» زياد: مقَدمةً في تاريخ فلسطين» بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت؛ لبنانء 
طا 2000م. 
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1 _ ابن منظور» جمال الذين أبو الفضل: لسان العرب» دار البات» الرأياضء السُعوديةء 


2 _ مهران› أ.د .محمود بيو مي الحضارة المصريةٌ القديمةء دار المعرفة الجامعبّةَ مصر › 
1998م. 


3 _ الموسوعة اليمذيّة» مؤسسة العفيف الثقافيّة» صنعاءء الجمهوريْة اليمنيْةء ط1ء 1992م. 


a 4 ۹ ۳ :‏ 2 اقب د ا ج ّ 2 
4 _ النابغة الذبياني: شرح ديوان النابغة الذبياني» تقديم وتعليق: سيف الذين الكاتب وأحمد 
عصام الكاتب» دار مكتبة الحياةء بيروت؛ لبنان» 1989م. 


235 تأاصف»؛ مصطفی: قراءةٌ انيه لشعرنا القديم؛ دار الأنداس» بيىروت› لبنان»› ط2 
1981م 


6 - نبوي» ر ال لمو ا ف شر عى ب ترسة تة ت بول ادر 
لخدمات الطباعة 1987ء 


7 _ نسر» فيليب فان: الًاريخ العام للكليّات والمدارس العالميّةء المطبعة الأمريكيّةء بيروت» 
لبنان» ط11» (دست). 


ي 2 0 5 ' 
8 نعم حسل ٠‏ ميدولوجيا وأساطير الشعوب القديمهء› دار الفكر اللبنانيء بیروت» لینان؛ 
1994م. 


9 النعيمي د.أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» سينا للنشر؛ 
القاهرة؛ مصر؛ طا 5 م. 


0 _ نور الذين» د.عبد الحليم: تاريخ وأحضارة مصر القديمةء الخليج العربي للطباعة 
والنشر› مصر › ط3 99 م. 
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1 _ نور الدين» د.عبد الحليم: مواقع ومتاحف الآثار المصريْةًء الخليج العربي للطباعة 
والنش» القاهرة» مصر › 1998م. 


2 - النورئ؛ د.قيس: الأساطير وعلم الأجناس» أكاديمية الفنون الجميلةء جامعة بغسدادى 
العرأق› (د.ت). 


3 _ نيلسن» ديتلف وآخرون: التاريخ العربي القديم» ترجمة: فؤاد حسنين»ء مراجعة: د.زكي 
محمد› مكتبة النهضة المصرية» القاهرة مصر› 58م. 


4 - الهاشمي» أحمد: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان؛ 3 م. 


5 ابن هشام؛ بو محم حيد الملك: تهذیب سيره ابن هشام» تحقیق : عبد السلام هارون. 
مؤسسة الرأسالةء دار البحوث العلميةء الكويت› (د.ت). 


6 _ الهمذاني» أبو شجاع شیرویه بن شهرزاد: الفردوس بمأثور الخطاب تحقيق: السّعيد بن 
بسيوني زغلول»› دار الكتب العلمية بیروت» لبنان»› 96 م. 


7 — هودجز»› هنر ي: التقنية في العالم القديم› ترجمة: رندة قاقيش»› مر احجعة: د.محمود بو 
طالب» المؤسسة العربية للذراسات والفشو بیروت» لبذان» طا 5 1م. 


8 - هورنونج» أريك: وادي الملوك ‏ أفق الأبدية والعالم الآخر لدى قدماء المصريين - 


ترجمة: محمد موسی»› مراجعة: د.محمود طه»ء مکتبة مدبوليء› القاهرة مصر › طلا 196م. 


9 -- هووك؛ صموئیل: منعطف المخيلة البشريةَ ترجمة: صيحي حديدي؛ دار الحوار للنشر 
والتوزي اللأذقية سوريًاء طا 3مم. 


e e 
وافي» علي عبد الواحد: فقه اللغةء دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» مصر؛‎ 0 


(د.ت). 
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1 و ایتهد» ألفرد نورث: مغامرات الأفكارء» ترجمة: ئيس زکي› » مراجعة: د.محمول الأمين؛ 
تقدیم: کن کے دو کک ااه وور ت ن ع و خرن لاع 
والنش؛ طا[ 1966م. 


2 - اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن جعفر: تاريخ اليعقوبي» دار صادرء بيروت» لبنان» ط6ء 
1995م. 


2 ابو يعلی؛ أحمد بن علي بن المثنى: مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين أسد. دار المأمون 
للثراٹ» دمشق»› طا 1984م. 


4 _ يقطين» سعيد : ذخيرة العجائب العربية افا بن دی رن ت المركن لتقا الغربيء 
طا» 1994م. 


5 _ اليوسف» يوسف: مقالات في الشعر الجاهلي دار الحقائق بالتعاون مع ديوان 
المطبو عات الجامعيةء الجزائرء ط3 3م. 
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ب الذوريات: 


2 د ¥ 
1 _ الأحمدء د.سامي: رموزٌ من عالم النبات» مجلة التراث الشعبي» دار الحريّة للطباعةء 
بغدادء العرأق؛ 4/ 5 م. 


2 إسماعيلء محمود جرجيس: المعلومات والمكتبات في بلاد وادي الرافدين في العصور 
السومرية والبابلية والاشو E‏ المؤرًّخ العربي الأمانة العامة لاتحاد المؤرأخين 
العرب» 84/ 1994م. 


3 - الأسودء حكمت: التّسوارة وتأثُرها بحضارة وادي الرافدينء مجلة بين النهرين. 
31 1980م„ 


ت 4 ۰ و ء ۰ و 2 چ د ê‏ 
4 أوتس» جون: الديانة والطقوس في الألف السادس في وادي الرافدين» مجلة بين النهرين؛ 
9 1982م. 


4 2 4 5 3 تة 
5 س بدر؛ د .عبد الرأحيم: عن العرب والنجوم؛ مجلة التراث الشعبي؛ اتحاد الكتاب المرب 
دمشق؛ 1 1982م. 


6 د بريري» محمد أحمد: اليل والنُهار في معلقة امرئ القيس - حاشية على قراءة ثانية - 
مجلة فصول» 2:14/ 1995م 


7 - البغدادئ» مريم: التأصيل الفنّي للبكائية القديمة في الشعر الجاهلي» مجلة أبحاث 
اليرموك/ سلسلة الأداب والُغويّات» 1:4/ 1986م. 


8 البهبيتي د.نجيب: البيئة التي نشأ فيها الشعر الجاهلي وتياراته البرى» مجلة كليُة 
الآداب» جامعة فؤاد الأوثلء 1:14/ ط2 1995م. 


9 بوجوفت» باوي: بحت عن ذاتية الشاعر الجاهلي» مجلة التراث العربيًء اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق»ء 20/ 1985م. 
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5 ة 4 
10 بوکیت»› ای الترانيم البدائيهء ترجمة: يو سف عبد القادرء مجلة التراث الشعبيء؛ 
دار الحريّْة للطباعةء بغدادء العراق» 6/ 1973م. 


11 بیره جکلي»› د.زینب محمد صڊري: ظاهرة حجاب المرأة في الأدب الجاهليء ا 
الأخدية دار البحوث والئراسات الإسلاميّة وأحياء التراٹ دبي؛ 1 1998م. 


۰ 5 4 5 
2ت التكريتي» سلمان : ترنيمة إلى عشتار› مجلة التراٹث الشعبيء مطابع دار الجمهوريةء 
بغدادء العراق» 1/ 1969م. 


3 - التميم» قحطان رشيد: الشكوى في الشعر الجاهلي مجلّة كليّة الآداب» جامعة بغدادء 
مطبعة المعارف»› بغدادء 113 0م. 


14 -— الجادرء محمود: مدخل إلى بنية القصيدة العربيّةُ قبل الإسلام؛ ا أبحاث اليرموك 
6 1988ء. 


15 - الجبوري» حسین : المطر في الفكير الميثولوجي» ا التراث اغبي المركز 
الفولكلوري في وزارة الإعلام العراقيّةء دار الحريّة للطباعة والنشرء بغدادء العصراق» !| 
96م 


ة 4 
6 جمعةء د.حسين: ظاهرة الانتماء في القصيدة الجاهليّةء مجلة التراث العربي اتاد 
الكتاب العرب»› دىشق»› سوريا 44/ 91م. 


7 جمعة يخسن مشنهة الحيوان فى القصدة الجاهلئة: مجلة الثراف المرب اتكاد 
الكتاب العرب» دمشق» 49/ 1992ءم. 


16 جفعة لخن اتنام وظاهرة القيم فى القَصيدة الجاهاة مع الزات الغري؛ 
احاد الكتاب العرب» دمشق»ء 63/ 1996ءم. 


19 — الجوهري» د.محمد: الراث الشف اة كله الآداب جامعة القاهرة مطبعة الجامعة 
0 1/ 1973م. 


0 - الحجاجي أحمد شمس الذين: الأسطورة والشعر العربي» مجلّة فصولء 2:4/ 1984م. 


AllI Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 - الحميدء د.جواد مطر: الإله الزأهرة (الابن) ‏ دراسة في الميثولوجيا والمعتقدات اليمنية 
القديمة - مجلّة دراسات/ العلوم الإنسائيّةء الجامعة الأردنية» عثان» الأردن» 6:22/ 1995م. 


2 حيدر» عدنان: معلقة امرئ القيس - بنيتها ومعناها - مجلة فصول الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر ؛ 2/ (د.ت). 


3 - الخشًاب» د.مصطفى: طقوس أنتيشوما - بحث في الاجتماع الديني - مجلة كَليّة 
الآداب جامعة القاهرة مطبعة جأمعة القاهرة 2:15 3ام. 


4 - الخقاف» ليث: الشجرة في المجسّمات الآشوريُةء مجلة التراث الشعبي» دار الجاحظ 
بغدادء العراق» 3/ 1981م. 


اة ك رج طون فن لار فى اشرق ا النهرين› 
6 1979م. 


6 دالجليش» ك: بعض ملامح معالجة 'العاطفة" في ديوان الأعشى» مجلة فصول 
4 1995م. 


7 دفّة» محمد علي: المطابقة النحويُة في شعر امرئ القيس - دراسة وصفيّْة لظاهرة 
لغويُة - مجلة التراث العربيْ اتحاد الكثاب العرب» دمشق» 20/ 1985ءم. 
8 _ أبو ديب» كمال: معلقَة امرئ القيس - الرؤية الشبقيّة - مجلة فصول 2:4/ 1984م. 


9 الذيك» د.إحسان: صدى عشتار في الشعر الجاهلي» مجلة جامعة النجاح للابحاث/ العلوم 
الإنسانيّةء عمادة البحث العلمي» جامعة النجاح الوطنيةء نابلس» فلسطينء 15/ 2001م. 


0 الأيك» د.إحسان: الهامة والصدى ‏ صدى الروح في الشعر الجاهلي - مجلة جامعة 
اجاح للأبحاث/ العلوم الإنسانية» عمادة البحث العلمي» جامعة النجاح الوطنيّة» نابلس» فلسطينء 
13| 1999م. 


31 ست ربابعة د. موسي البناء الاستعاري للذهر في الشعر الجاهلي» اة دراسات/ العلومح 
الإنسانية والاجتماعية 24 7ء (ملحق). 
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2 - ربابعة» د.موسى: التكرار في الشعر الجاهلئ - دراسة أسلوبيّةٌ ‏ مؤتة للبحوث 
والتراسات» 1:5/ 1990م. 


3 - ربابعةء د.موسى: ظاهرة التجريد في نماذج من الشعر الجاهلي» دراسات/ العلوم 
الإنسانبّةء الجامعة الأردنيّةء عمّان» الأردن» 1995/2:22ءم. 


4 - الرباعي» عبد القادر: تشكيل المعنى الشعري وتماذج من القديم» مجلة فصول» 
4 1984م. 


5 - الرباعي» عبد القادر: الصُورة والرُؤية عند زهير بن أبي سَلْمَى» مجلة أبحاث اليرموك/ 
سلسلة الآداب واللغويّات» 1:1/ 1983ءم. 


4 ا ت‎ z 
رواس» عبد الفتاح: رموزر وٴأساطير في الموروثات الشعبيهء مجلة التراث العربي›‎ 36 
دمشق» 68/ 1997م.‎ 


7 رياض» د.هنري: اليمن وأحضارات الشرق القديمء ف كلبّةَ الآداب»ء منشورات جامعة 
صنعاء» 2/ 1981م. 


8 رید هربرت: الشعر والحلم والأسطورةء ترجمة: قاسم عيدوء مجلة آداب القاأهرة 
962م 


9 - زكي» أحمد كمال: تراثنا الشعري والتاريخ التاقص» مجلة فصول» 2:4/ 1984م. 
0 - زكي» أحمد كمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم» مجلة فصول» 3:1/ 1981م. 


1 - زيتوني» عبد الغني: الجن وأحوالهم في الشعر العربي» مجلة التراث العربيء» اتحاد 
نالرت كى مورت 1991/44 


42 السّامرائي» د.ابراهیم: لغ العرب»› فة بين التهرين» 26 99م. 


5 4 
3 السامرائي٬‏ عبد الجبّار: الغناء وّالموسيقى عند العرب قبل الإسلام» مجلة التراث 
الشعبي» وزارة الإعلام» دار الحريّة للطباعةء بغدادء العراق» 5/ 1974م. 
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44 - ستيتكيفتش» د.سوزان: القصيدة العربيّة وأطقوس العبور ‏ دراسة في البنيسة 
النموذجيّةَ - مجلة مجمع اللغة العربيّةء دمشق» 1:60/ 1985ءم. 


5 _ ستيتكيفتش» ياروسلاف: الاسم والنعت ‏ لغة الاصطلاح في تسمية الحيوان ورموزه في 
الشعر العربي القديم ‏ مجلة فصول» 2:14/ 1995م. 


۴ 2 ا 4 £ 5 
46 _— السديس»› د. محمد السلمان: الغضا والأرطى في اللغة والشعر العربي» مجلة كليّةً الآدابء 
جامعة الملك سعودء 9/ 1982ءم. 


7 - سنجلاوي» إبراهيم موسى: الغول في التراث العربي القديم» مجلُة أبحاث اليرموك/ 
سلسلة الآداب واللغويّات» 1:6/ 1988م. 


8 فوسة الحم الكتابة المسمارة > تشو وها وتطو رها مجلة ين النه خرن 
1 1980ء. 


9 - أبو سويلم» د.أنور: الاستسقاء في الشعر الجاهلي» موتة للبحوث والراسات» 
1:1/ 1986ء. 


0 أبو سويلم» د.أنور: صورة المطر في الوقفة الطلليّة الجاهليّةء مجلَة دراسات/ العلوم 
الإنسانيّة والشريعةء الجامعة الأردنيّةء عمّان» الأردن»ء 8:12/ 1985م. 


جامعة الملك سعودء 1:15/ 1988ءم. 


ټ 4 J a‏ 
2 - الشكري» د.جابر: المسك وًالعنبر في التراث العربي» مجلة التراث الشعبي» وزارة الثقافة 
والإعلام العراقيْةء 9/ 1984م. 


3 _ شوكت» ظاهر: الأنواء والحياة اليوميّة عند العرب» مجلّة الراث الشعبي المركز 
الفولكلوري في وزارة الإعلام العراقيّةء دار الجاحظ للنشر» بغدادء العراق» 4/ 1980ءم. 


4 - الصئائغ» د.عبد الإله: الأسواق العربيّة القديمة ‏ طقوس التجسارة والأدب س مجأّة 
4 0 5 £ 
التراث الشعبي» وزارة الثقافة والإعلام» دار الحريّة للطباعةء بغدادء العراقء 1/ 1986م. 
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55 صبري» د.زينب محمد: ظاهرة حجاب المرأة في الأدب الجاهلي» مجلّة الأحمديّةء دار 
4 
البحوث للذراسات الإسلاميّة وإحياء التراثء دبيء 1/ 1998م. 


6 - عبد الرأحمن» إبراهيم: التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» مجلة فصول» 3:1/ 1981ءم. 


7 _ عبد الرحمن» إبراهيم: من أصول الشعر العربي القديم - الأغراض والموسيقى 
دراسة نصيّةٌ - مجلة فصول»ء 2:4/ 1984م. 


8 عبد الرأحمن» د.نصرت: المطر ‏ مواضع وروده في الشعر الجاهلي - مجلة دراسات/ 
العلوم الإنسانيّةء الجامعة الأردنيّةء عمّان» الأردنء 2:6/ 1979م. 


9 عبد المطلب» د.محمد: قراءة ثانيةً في شعر امرئ القيس - الوقوف على الأطلال ‏ 
مجلة فصول» 2:4/ 1984م. 


0 4 
60 _ علي» د.جواد: نشأة فن الفخسار»ء مجلة التراث الشعبي» العراق» ملحق العددين 


3 4/ 1984م. 


61 عليء د.فاضل عبد الواحد: حضارة بلاد وادي الرّافدين وأثرها في معتقدات العبرانيين»› 
مجلة بين النهرين» 29/ 1980ء 


2 علي» د.فاضل عبد الواحد: الرّاعي والفلأح في الأدب السومري وقصلَّة هابيل وقابيل في 
اور ا6 مةه تن انير > 1980/32 


3 علي» د.فاضل عبد الواحد: في معنى الأسطورة والملحمة والخرافةء مجلة المؤرّخ 
العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤر"خين العرب» 47/ 1993م 

4 - الغزاوئ» صالح: أزياء المرأة العربيّة في التاريخ» مجلّة التراث الشعبي» المركز 
الفولكلوري في وزارة الإعلام العراقيّةء دار الحريّةء بغدادء 12/ 1976م. 


5 - الغزاوي» صالح: من صور الميثولوجيا في الأدب العربي» مجلّة التراث الشسعبي» دار 
الحرئة للطباعةء بغدادء العراقء 10/ 1974ء. 
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فصول» 2:4/ 1984م. 


زارات اة التراٹ العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 47/ 1992م. 


68 القرعان» فايز عارف: مجال الصورة الشعريّةَ في شعر عبيد بن الأبرص» مجلة 
دراسات/ العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّةء الجامعة الأردنيّة» عمّان» الأردن» 2:24/ 1997م. 


9 - قصًاب» د.وليد: التَيّار الخلْقَيٌ في وظيفة الشعر عند العرب - العصر الجاهلي ‏ مجلة 
تراث العربي الّحاد الكتّاب العرب» دمشق» 67/ 1997م. 


0 - القيسي د.نوري حمُودي: اتجاهات مختلفةً في تصوير الطبيعة عند الجاهليين» مجلة 
كليّةَ الآداب»ء مطبعة الحكومةء بغدادء العراقء 10/ 1967م. 


1 - محمودي» عبد الرشيد صادق: غربة الملك الضليل» مجلّة فصول 2:4/ 1984م. 


2 _ مصطفى» محمد عبد المطّلب: قراءةً ثانيةٌ في شعر امرئ القيس - الوقوف على 
الأطلال ‏ مجلّة فصول»ء 2:4/ 1984م. 


3 _ المطلبئ» د.عبد الجبّار: قصلَةَ ثور الوحش وتفسير وجودها في القصيدة الجاهليْةء مجلة 
كليّةَ الآداب» جامعة بغدادء العراق»ء 12/ 1966م. 


4 مهران» د. محمد بيومي: السًاميُون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي» مجلة كلب 
اللغة العربيّة مطابع الشرق الأوسط ومطابع الرياض» 4/ 4 م. 


5 موسى» ربابعة: البناء الاستعاري للذهر في الشعر الجاهلي» مجلة دراسات/ العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعيْة» ملحق مج 24/ 1997م. 


6 نامي» د.خليل يحي: نقوش خرابة براقش على ضوء مجموعة محمد توفيق الثانيية» 
مجلَّة كلية الآداب» جامعة القاهرة مطبعة جامعة القاهرة 1:17/ 1956م. 
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7 نامي» د.يحي: RT‏ رة توي س المجموعة القالة ب اة اة الآداب» جامعة 
القأاهرة مطبعة جامعة القاهرة» 20: 1 962م. 


8 - نبهان» عبد الإله: الزمان والفناء في الشعر الجاهلي› فة التراٹث العربي» اتحاد الكتّاب 
العرب» دمشق»› 21 85 م. 


9 - نزول عشتار إلى العالم السقليء ترجمة: سلمان التكريتيء مجلة التراث الشعبي» العراق› 
11/ 1970م. ۴ 


0 تصر»› عاطف جودة: البديع في تراثنا الشعري ‏ دراسة تحليليّةً - مجلة فصول» 
2:4 1984م. 


1 الهاشمي» رضا جواد: من مصادر تاريخ العرب» مجلة بَيْنَ التهريّنء.32/ 1980م. 


82 الواسطي» د.سلمان داود: ملحمة جلجامش ودورها الرائد في الملاحم العالميَةَء مجلة 
آداب المستتصريةء بغدادء العرأق»› 8/ 1984م. 


ت E‏ 
3 - يوسف» شريف: السلّحر عند البابليين والمصريين والعرب قبل الإسلامء مجلة التراث 
الشُعبي دار الحريّة للطباعةء بغدادء العراق» 5/ 1978م. 


ت ي ا 5 4 
4 _ يوسف» شريف: الموسيقى عند السومريين والبابليّين والآشوريينء مجلة التراث 
الشعبي» دار الحريّة للطباعةء بغدادء العراقء 5/ 1994ءم. 
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ج - الرسائل الجَامعيّة: 


1 بوتمجت» خضيرة: الشعر الخمري عند بني ربيعة في العصر الجاهلي» (رسالة ماجستير 
غير منشورة)» حجأمعة دمشق»› سوريًاء 1981 — 1982م. 


2 حسن» خيري صابر عوض: الفارس والموت في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» جامعة اليرموك؛ إربده الأردن» 997*م. 


3 _ الحسن»ء محمود علي محمود: الظعينة في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
جامعة اليرموك» إربدء الأردنء 1984م. 


4 ى الخليل»ء أحمد: ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستيرغير منشورة)» جامعة 
حلب» سوريًاء 1986م. 


5 - دراوشةء صلاح الئين أحمد: القيم الإنسانيّة في الشعر الجاهلي من خلال المفضّليات 
والأصمعيًات» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة اليرموك» إربدء الأردنء 1996م. 


6 الرأباعي» يوسف أحمد يوسف: الثور الوحشي في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» جامعة اليرموك إربدء الأردن» 1985م. 


7 زيتوني» عبد الغني: الإتسان في الشعر الجاهلي» (رسالة دكتور اة غير منشورة)» جامعة 
دمشق»› سوريًاء 6 م. 


8 - الصتُغيرء الأمين محمّد: رؤية الشاعر الجاهلي للحياة من خلال رمز الطلل» (رسالة 
ماجستیر غير منشورة)» جامعة الجزائر» الجزائر» 1983 14م. 


9 _ عابدء أمل مفرج: المكان في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير غير منشورة)ء جامعة 
مؤتة الكرك› الأردن› 7.~. 


0 عشا» علي مصطفی محم: أرباب المهن في الشعر الجاهليء (رسالة ماجستير غير 
منشورة)› الجامعة الأردنيةء عمّان»› الأردن› 97م. 
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11 عشاء علې مصطفی محمّد: هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلامء (رسالة دكتوراة غير 
منشورة)»› جامعة اليرموك» إربده الأردن› 1998م. 


212 عطوان»› حسین أحمد: مقدمات القصائد في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستیر منشورة)» 
جامعة القاهرة مصر› 6م. 


‌ . ۶ ت 2 ي 2 2 
3 - فريجين» لطيفة: الشعراء الجاهليون بَيْن الأسطورة والتاريخء (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» جامعة دمشق»› سوريًاء 1982 1983م. 4 


4 - القرعان» فايزعارف سليمان: الوشم والوشي في الشعر الجاهلي» (رسالة ماجستير 
منشورة)» جامعة اليرموك» إربدء الأردنء 1984م. 


5 - المبيضتين» ماهر أحمد علي: الأسرة في الشعر الجاهلي - دراسة موضوعية وَفنيّة ‏ 
(رسالة ماجستير غير منشورة)ء جامعة مؤتةء الكرك الأردنء 1998م. 
6 - مراشدة علي عبد الحميد سليمان: بنية القصيدة الجاهليّة ‏ دراسة تطبِيقَيّةٌ في شعر 


4 
النابغة الذبياتي = (رسالة ماجستیر غير منشورة)» جامعة اليرموك»› إربدء الأردنء 1988م. 


منشورة)› جامعة اليرموك› ربد الأردن› 5 م. 


O.‏ ا و ء ت 
8 - النوتي» أحمد موسی أحمد: التشاؤم ومظاهره في الشعر الجاهليء (رسالة ماجستير غير 
منشورة)ء جامعة اليرموك» إربدء الأردنء 1991م. 
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وکل حلاف ذي فسن برت 
وَالليَالي لر بالإصنبَاح جات 
وکل من اعتدى علَيتَا أهلكت 
وقي ( الشعيب ) الخصب أزجيت 


< وئر ( يذكر ) حتى الجمَام ملأت 
ولبان ( إلقز ) ذائماً ما بَيْضنت و E TE E‏ 
© ا ا E‏ ا وعذك الذي وعذت به أصلخت 
وسر اللات إن اشد ظَذَمُةُ بلجت درو A EL GOL‏ 

: ب : ا هچ اعتتتا ياشمْس إن أنت أمطرنت 
e . Eh‏ نتضَرٌغ إليك فحتى بالناس َحْيّْت. 


بوم صد خوان مائة أضنحيّة ستقحت 
وراس فبيلة ( ذي فس ) رفغت 

وَصَذْنَ غلهان ذي يَحيرَ شرحت 
وَالفقَرَاء في المآدب خبراً أطغنت 
والعَيْنَ من أعلى الوادي أجريت 

وقي ارب والشذة فوت 


ooo 


والكرْمٌ صَار خمْراً لما أن سطغت 
وللإبل المراعي الوافرة وسعت 
والشرأع القّويم صنحيحاً بيت 


سس 


( الشكل: "1" ) ترنيمة الشمس 


نقلا عن : د.یوسف محمد عبدالله: ترنيمة الشمس. 
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نقلاعن: د.د 


( الشكل: 2 ) الإلهة 
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ات 
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فن العراقي» ص329. 
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( الشكل: '3' ) كاهنات بابل يجنين ثمار التخلة المقدسة. 


نقلاً عن: أحمد سوسة: تاريخ حضارة وادي الرّافدين» ص479. 
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( الشكل: 4" ) 'تمُوز“ و"عشتار“ و"الشجرة“ في ختم بابلي. 
نقلاً عن ؛ فراس السواح: لغز عشتار»› ص|!11. 
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نقلا عن: أئيس فريحة: ملاحمٌ وأساطيرُ 


من "أوغاريت". 
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( الشكل: "7" ) "عشتار' الجبل. 
نقلا عن فراس السوّاح: لغز عشتار› ص51. 
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( الشكل: "8 ) صيد البقريات المقدسة. 
فا غ افد ان سان لرن الجر وا ل الراك في مهفن اشرق اأ الي من 335 
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1 ‘۳ 
U Pe 1 i 
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( الشكل: '9' ) البقرة السلّماويّة المقدسة. 


نقلاً عن: إريك هورنونج: ديانة مصر الفرعونيّة ‏ الوحدانية والتعدد - ص112. 
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رأسها القرص 
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( الشكل: "11" ) الإلهة 'حتحور" برأس البة 
نقلا عن: تشر 


ني ياروسلاف: | 


وقرنڍ 


. 
هھ 


> وأيعلو رأسها القرص الث 
نة المصرية القديمة 
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) الشكل: "13" ) عاب مصري يُصلي لنخلة "إيزيس' المقدسة. 
نقلاً عن: إريك هورنونج: ديانة مصر الفرعونيّة الوحدانيّة والتعدد. 
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( الشكل: 16" ) التماثيل الزوجِيّة المصريّةء "منكاورع' وزوجته. 
نق عن: سیریل ألدريد: الحضارة المصريّة ص182. 
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( الشتكل: "17" ) 
تصمیم: الباحث 
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بروق متلالاة ورعود مدوية 


مرابع ومراع مرتويسة 


ترميزات أمومية متكاثرة 
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Abstract 


In the first chapter the researcher dramatized the religious status of 


the western - Semitic woman .The researcher mentioned the ritual beliefs 
stated in Yemeni, Babel, Ashore, Canaan, Transcendentals, ancient Egyptians, 
Greeks, Romans, and Ignorance Age .They all melted in the Whole legend 
immortalizing the doctrine of motherhood . 

The researcher treated the Botanical, Zoological, Pagan, Heavenly 
relationship with the woman. Also, the researcher showed the monuments, and 
the cultural ruins which clarified the realistic status of the ideal woman. In the 
second chapter, the researcher portrayed the Humanistic legendary that 
affected the high Mythology. Also the researcher showed the religious, poetic 
image towards the fertile woman .And to show the purity Healthy, images of a 
woman and the relationship with the concept of motherhood through four 
major dimensions .The second part of this chapter was to clarify the cosmic 
symbols of a woman through the poetic images between Goddess woman and 
it's cosmic symbols classifying the criticism in nine minor demands .The 
Great cosmic woman and her symbols (Botanical , Zoological) such as : A 
cow , egg , ruby, trees ,and the dove. In the third chapter, the researcher 
denied the dual motherhood, in the poems through three images clarified pain , 
hope steadiness movement , absence of motherhood . The researcher treated 
the Botanical „, Zoological , Pagan „, Heavenly relationship with the woman 
such as the cow , egg , ruby, trees „and the dove; the materials from which the 
symbols of Goddess such as the statues was made .Then in the second part of 
the chapter ,„ the dual image of the woman was treated in accordance with the 
ignorance age through the paradox and the metaphysics which embodies two 


major demands : The image of the dual motherhood and the image of the multi 
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-regression .The multi regression was classified into three critical patterns : 
the revival , Eucharist , and ambitiousness. The dual motherhood was 
portrayed through the poetical hymens in the image of the rain and stream as 
the holiest image. In the ignorance poems there are clear images of creation 
and destruction. This comes through two demands. The first 1s the multi 


victorious and the other is the damage and fertility of the woman. 


